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 أعاد تشكيل     
ٌ
كارل ماركس: فيلسوف

  
 
 الفكر الإنسان

 

       
 
جدلية التحولات وحتمية التغيير ف

ان الفكر العالم    مير 
      

 الأخلاق عند إيمانويل كانط؟     
     

      : ورات التغيير التحولات الثقافية وض 
  
 
يقراءة ف  تقلبات الفكر البشر

 

 الأخلاق والفلسفة السياسية     

 

الحرب النفسية: مفهومها، أسسها،      

 وأساليبها وكيفية الوقاية منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :   التال 
 
ون يد الإلكير  يرجى التواصل معنا عيى اليى

penuse2024@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورة  المقالات  "إن ابها لا تعيى بالض 
ّ
ت
ُ
المنشورة باسم ك

اب أنفسهم، 
ّ
ت
ُ
عن رأي المجلة، بل تعكس آراء الك

ذكر اسم كاتبها تمثل  المنشورة دونبينما المقالات 

 وجهة نظر المجلة."
 

مجلة "دمع القلم": مجلة ثقافية أدبية • 
 .
ً
 فكرية تصدر شهريا

 

، لا تتبع لأية جهة • 
ً
مجلة مستقلة تماما
حيادها واستقلاليتها  سياسية، وتحافظ على

 الفكرية. 
 

منبر للأدباء والمفكرين من مختلف • 
 الخلفيات الثقافية والفكرية. 

 

تحليلية، أبحاث، تحتوي على مقالات • 
ة، شعر، نصوص  دراسات، قصص قصبر

 والأعمال الأدبية.  أدبية، ومراجعات للكتب
 

ي والفكري • 
تركز على تعزيز الحوار الثقاف 

ق والغرب.   بير  الشر
 

ي ذلك • 
تناقش قضايا معاصرة، بما ف 

 الفلسفة، والتكنولوجيا.  الثقافة، السياسة،
 

تقدم مساحة للكتاب الشباب وتشجع • 
ي مجال  على

إبراز الأصوات الجديدة ف 
 الأدب والفكر. 

 

تضم أعمدة ثابتة لكتاب ومفكرين • 
 .  مرموقير 

 

تتمبر  بتصميم جذاب وعصري يعكس • 
 جودة محتواها. 

 

اب،  تعتبر منصة للتفاعل بير  • 
ّ
القراء والكت

وتشجع على المشاركة الفاعلة من خلال 
 الرسائل والتعليقات. 

 

فكاركم وإبداعاتكم! أتواصلوا معنا وشاركوا • 

ي "دمع القلم" نرحب بمساهماتكم 
نحن ف 
مقالاتكم، قصصكم،  والفكرية. لإرسالالأدبية 

ها.  ي نشر
 أشعاركم، أو أية مواد ترغبون ف 

 

ي إرسال أعمالكم الأصلية • 
ددوا ف  لا تبر

ي 
والمبتكرة. نحن نقدر التنوع والتفرد ف 

ات الأدبية. ستكون مساهماتكم  الأفكار والتعببر

ي "دمع 
 من رحلتنا الثقافية والأدبية ف 

ً
جزءا
 القلم"

 

Tears of the Pen 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hêsirên pênûsê 
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ً
ء للحظة ثم تخبو، تاركة  

ق، تض    القراءات الأول، تبدو الأفكار كلمعان اليى
 
ف

خلفها ظلال تساؤلات عميقة. إن حاولت الإمساك بها بقبضة العقل وحده، تكشّت 
أحلام إل شظايا منطقية باردة، وإن تركتها تتشب بير  أصابع العاطفة، تلاشت إل 

ضبابية. القراءة الحقيقية لا تقف عند حدود النص، بل تتجاوزها إل الاضطراب 
ذاته  الداخل  للقارئ، حيث تتحول الحروف إل مرايا تعكس ضاعاته، فيعيد تشكيل

 من جديد، لا باعتبارها فرد
 
 يدوح ا

 
 ، بل جزءا

 
  شامل يبحث عن معن   ا

 
من نسيج إنسان

 أعمق للوجود. 

 



 

 

  
 
 القراء،أعزان

 

، ومجلة "دمع القلم" تحتفل باستمرارها، ي
ي يمض 

ي ساحة الفكر  ها هو العام الثان 
 
 ف

ً
ثابتة

 أمام جميع التحديات، تنبض بروح الكلمة وجمال
ً
. العدد الثالث  والأدب، صامدة المعن 

ي رسم مساراتٍ جديدة لعقولٍ 
تنا المستمرة ف   على مسبر

ً
عشر بير  أيديكم الآن، شاهدا

 لنور، وقلوبٍ لا تزال تعشق التأمل وسط ضجيج العالم. تبحث عن ا
 

طوى بعد قراءتها، بل هي منصّة تتحدى 
ُ
 مجرد صفحات ت

ً
"دمع القلم" لم تكن يوما

ة كتبت بروحٍ تتوق إلى العمق، 
ّ
ي استكشاف الزمان والمألوف، مجل

 
ئ ف  لا ينطف 

ً
تحمل شغفا

العدد الثالث عشر ليس مجرد رقم الأفكار، وتعيد صياغة الواقع بلغة تنبض بالإبداع. 
ة نؤمن بأنها ليست  تنا، مسبر ي مسبر

يُضاف إلى سلسلة أعدادنا، بل هو محطة جديدة ف 
 لنا وحدنا، بل هي حوارٌ مستمرٌ بيننا وبينكم. 

ً
 رحلة

 

كم بما تعرفونه، بل لنثبر فيكم رغبة البحث والتساؤل. نؤمن أن  نحن لا نكتب لنخبر
ي 
 لم يُطرق بعد، وتقوده عبر دروبٍ مليئة  الكلمة الحقيقية هي النر

ً
تفتح أمام القارئ أفقا

 من الفكر والفن، من التأملات 
ً
نا أن نقدم لكم خليطا ي هذا العدد، اخبر

بالمفاجآت. وف 
ي تشعل 

ي تلامس القلوب، ومن النصوص النر
ي عقولكمالعميقة النر

 
.  ف ارة التأمل والتغيبر  شر

 

لحظاتكم الهادئة، ويُعيد صياغة  رفيقٌ يشارككم "دمع القلم" ليست مجرد مجلة، بل هي 

ي كلماتٍ تمنحكم لحظة تأمل وسط ضجيج الأيام
أجوبة  كلماتنا ليست. صخب الحياة ف 

ي عالمٍ تغرق فيه 
، ولإعادة التوازن ف   لإعادة النظر، لإعادة التفكبر

ٌ
نهائية، بل هي دعوة

 تحت وطأة التسارع. 
ً
 الحقائق أحيانا

 

ي هذا العدد الثال
 تمتد بير  الأدب والفلسفة، بير  النصوص ف 

ً
، نقدم لكم رحلة ث عشر

. نؤمن أن الكلمة 
ً
ي تحلق بخيالها نحو عوالم أكبر اتساعا

ي تلامس الواقع، وتلك النر
النر

ي تصبح 
قرأ بقلبٍ مفتوح هي النر

ُ
ي ت
، وأن المجلة النر ي تبفر

كتب بشغف هي النر
ُ
ي ت
النر

 من ذاكرة القارئ. 
ً
 جزءا

 

 لكل من جعل من "دمع القلم" أكبر من  أنتم الحافز الذي
ً
يدفعنا للاستمرار. شكرا

 تنبض بالحياة. معكم ولأجلكم، سنبفر نكتب، سنبفر نحلم، وسنبفر 
ً
ة، بل فكرة

ّ
مجل

عيد تعريف الكلمة كجشٍ يربط بير  الإنسان ومكنونات روحه. 
ُ
 ن
 

كاء الفكر، صانع  الحلم، وعشاق الكلمة.   دمتم شر
 
 

 والمحبة،مع خالص الامتنان 
 هيئة التحرير                                                                               
 مجلة "دمع القلم"                                                                                  
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 فما بالُ نارِ القلبِ في الصدرِ تغَْلي؟               إذا كان دمعُ العينِ يطُفئُ حرقتي
 

 الي بالأسى تفَري وتبُْلي.ــأنَّ الليـك               داً ـأعيشُ بظل ِ الشوقِ جرحاً مؤب
 

د. عدنان                                                                                



 

 

 ياتالمحتو 
 

 الصفحة                                                                                       العنوان
 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12.................................................................................  .....كلمة العدد    -1
 

 دراساتالبحوث وال
 

2-   
 أعاد تشكيل الفكر الإنسان 

ٌ
 15................... ................. كارل ماركس: فيلسوف

: الرأسمالية وسلعة الحياة      
ً
  16...................................... ..........................أولا

وة والبؤس عند ماركس       : ثنائية البر
ً
  20........................ .............................ثانيا

ارة الثورة عند ماركس       : وعي الفقر: شر
ً
  23...................... ............................ثالثا

ي إسعاد الآخرين عند ماركس      
: السعادة ف 

ً
  26...................... ........................رابعا

ي الفلسفة الماركسية      
: الفكر والمادة: العلاقة الجدلية ف 

ً
  28.......... ..............خامسا

: التاريــــخ وصناعة الإنسان رؤية فلسفية ماركسية      
ً
  32.................... ...........سادسا

: رؤية اليوم: قراءة فلسفية معاصرة لفكر ماركس      
ً
  34..................... ............سابعا

 

ان الفكر العالم   -3   مير 
 
 37........ ..................... جدلية التحولات وحتمية التغيير ف

: الجذور الفلسفية للجدلية      
ً
 38............................................. .................أولا

ى       : التحولات التاريخية الكبر
ً
 50.................................................. ..........ثانيا

: بير  الطبيعة والفكر       : حتمية التغيبر
ً
 64......................... ..........................ثالثا

: الفكر العالمي اليوم: التحديات والفرص      
ً
 67................................ ............رابعا

ي توجيه التحولات      
 
: دور الفكر ف

ً
 67 .....................................................خامسا

 

 71............................. ....................................الأخلاق عند إيمانويل كانط؟ -4
 

ي التحولات  -5   تقلبات الفكر البشر
 
: قراءة ف ورات التغيير  91......... ..... الثقافية وض 

ي     
: مفهوم التحول الثقاف 

ً
 92...................................... ..............................أولا

: عوامل التحولات الثقافية     
ً
 97.............. .................................................ثانيا

ي     
 
: فلسفة التغيبر الثقاف

ً
 106.................................................. .................ثالثا

: دراسة حالات     
ً
 111.................................................. .........................رابعا

: تحديات ال    
ً
 118........................... ............................تحولات الثقافية خامسا

 

 125........................... ................................... الأخلاق والفلسفة السياسية -6
: أخلاقيات الإغريق وتطورها     

ً
  127................................ ...........................أولا

ي العصور الإغريقية     
 
: الفلسفة السياسية ف

ً
  135...................... .....................ثانيا

 

  137................................................. .. استقلال كوردستان بير  سيفر ولوزان -7
: تأثبر كارثة ال     

ً
 139.................... .حرب العالمية الأولى على المجتمعات المحليةأولا
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 العدد

 

مة
كل

 

 

 
ي العدد الثالث عشر من مجلة 

طلُّ عليكم ف 
ُ
ها نحن ن

ي عامها 
ي لا "دمع القلم"، ف 

ي قلب التحديات النر
، وف  ي

الثان 
ي زمنٍ تبدلت فيه الكثبر من معالم 

تزال تلاحقنا، وف 
ي هذه الصفحات إلا ما ينبض به قلبُنا، 

الحياة. لا نكتب ف 
 ما تلامسُه أرواحنا، ما نعيشه ونعيشه بصدقٍ وقوة. 

ي يمر  
يد، ورغم معاناة الغربة النر ورغم الألم، ورغم التشر

ا، لا 
ّ
ٌ من  تزال مجلة "دمع القلم" تواصل مشوارها بها كثبر

، رغم أن الجراح عميقة، ورغم أن الأحلام  بعزيمةٍ لا تلير 
ي بحر الواقع. 

غرق ف 
ُ
 تكاد ت

ً
 أحيانا

 

صنعنحن هنا، نكتب الكلمة 
َ
ي ت
ن صوتنا الفرق، نبحث ع النر

ي لا 
طل على العالم بتلك الروح النر

ُ
ي بحر من الصمت، ن

ف 
عن الحقيقة، عن الوجود، تتعب من البحث عن الجمال، 

. هذا العدد ليس مجرد صفحاتٍ ضمت بير   عن المعن 
 لأحلامٍ، هو ردة فعلٍ ضد 

ٌ
، بل هو امتداد

ً
طياتها نصوصا

ي تسعى الكثبر من الأنظمة الفكرية اليوم 
إلى السطحية النر

ي وجه الظلم والضياع، 
 ف 
ٌ
ي العالم، هو صرخة

ها ف  نشر
 مساحة حرة من التفكبر والإبداع. 

ً
ي معا

ي أن نبن 
 ورغبة ف 

 

ي نعيشها 
حتمل، قد تكون الظروف النر

ُ
 أعنر من أن ت

ً
أحيانا

ي نسلكها مليئة بالحجارة والأشواك. 
وقد تبدو الطريق النر

ي الأعداد السابقة، 
 
ولكننا، كما كان الحال مع كلماتنا ف

نثبت أن الأمل يولد حنر من رحم المعاناة. نكتب لأننا 
 نواجه به ما 

ً
نؤمن بأن الكلمة قادرة على أن تكون سلاحا

ضوء حولنا، وأن العقل المتفتح قادرٌ على أن يلتقط ال
. الكلمة ليست مجرد أداة 

ً
حنر وسط أكبر الأماكن ظلاما

 للأمام، وللأعلى، روحٌ تسكنناتواصل، بل هي 
ً
، وتدفعنا دائما

 .  وللأبفر
 

، لا  ي
ي طياته عبق العام الثان 

 
ي هذا العدد، الذي يحمل ف

 
ف

عدكم بإجابات جاهزة، ولا حلول شيعة. بل نعرض 
َ
ن

 من التأمل، نضع أمام
ً
 تشغلكم، عليكم فصولا

ً
كم أسئلة

، تثبر ذلك القلق الذي يشحذ الفكر  تغذي فيكم الوعي
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ي 
نقدمها مرهقة، وقد يكون البحث  ويجعله يركض خلف الحقيقة. نعم، قد تكون الأسئلة النر

، وهو الذي   أن التفكبر العميق هو الذي يصنع التغيبر
ً
، لكننا نعلم يقينا

ً
عن إجاباتٍ طويلا

 يفتح الطريق أمام الأمل. 
 

وع فكري يعيش ويشتعل  مجلة "دمع القلم" ليست مجرد نافذة للقراءة، بل هي مشر
ي 
 صفحاتنا عميقة، قد تلامس الهمس الذي يعتمل ف 

ً
داخل كل واحدٍ منكم. قد تبدو أحيانا

 إلى تقديم ما هو أعمق من مجرد الكلمات. إننا لا نكتب من 
ً
أعماقكم، ولكنها تسعى دائما
ننا نؤمن بأن الكتابة هي شكلٌ من أشكال المقاومة، وأن الكلمة أجل أن نكتب، بل نكتب لأ 

ي تحاول 
قة، مهما كانت الرياح العاتية النر ي ندافع بها عن الأفكار الحرة والمشر

هي الأداة النر
 أن تعصف بها. 

 

ي هذا العدد 
تنا، لا يمكننا إلا أن نعبر عن ، وف  ي من مسبر

نقف على عتبة هذا العام الثان 
لكم، قراءنا الأعزاء، الذين تجعلون "دمع القلم" أكبر من مجرد فكرةٍ، بل  شكرنا العميق

ءٍ بالضباب.  ي عالمٍ ملىي
 لإعادة رسم معالم الحقيقة والجمال ف 

ً
 مستمرا

ً
تجربة حياة، وتحديا

أنتم الذين تجعلون كلماتنا تنبض بالحياة، أنتم الذين تجعلون لكل كلمةٍ مغزى، ولكل فكرةٍ 
ي عالم

 ف 
ً
 الواقع.  انعكاسا

 

ي تلاحقنا، 
ي هذا العدد مشوارنا، ورغم كل ما نمر به، ورغم أوجاع الغربة النر

 ف 
ً
نواصل معا

ي تثقل كاهلنا، فإننا نؤمن أن الكتابة، كما هي الحياة، لا تتوقف، ولا تنكش. إنها 
والمحن النر

حيا بأملٍ وحبٍ، قادرين على أن ن
ُ
ي النهاية، كالحياة نفسها، قادرة على أن ت

، ف 
ً
واجه معا

ء يهدد الحق، ويطعى  على الحقيقة.  ي
ي وجه كل سر

، ونقف ف 
ً
 ونقاوم معا

 

ي أن يحيا بكلمة، 
"دمع القلم" هي دعوة مفتوحة لكل من يسعى للبحث، لكل من يرغب ف 

 لكل من يعتنق التأمل، لكل من يرفض أن يسلم عقله وروحه للسطحية أو الاستسلام. 
 

ي الكتابة، حنر لو  معكم ومع كل من يسعى للمعرفة 
 
والحقيقة، سنبفر نكتب، ونستمر ف

ي هذه المجلة، 
 
كانت الكتابة نفسها هي نوع من الجرح، فإنها لا بد أن تتحول إلى شفاء. ف

ض طريقها.   الكلمة أقوى من كل ما يعبر

 

، ي هذا الحلم الكببر
 
كاء ف وقلمنا يبفر معكم، يحمل شعلة  دمتم قراءً يحملون الشعلة، وشر

ي بكم إلى آفاق لا متناهية من التأمل والإبداع. الفكر وا
 لأدب والفلسفة، ويرتفر

 

  عدد جديد
 
 إل اللقاء ف

 
رئيس التحرير 



 

 

 أبحاث ودراسات
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 أعاد تشكيل الفكر الإنسان

ٌ
 كارل ماركس: فيلسوف

 

 :مقدمة
؛ فلسفية أو ناقد اقتصادي للرأسمالية ( ليس مجرد شخصية1883-1818كارل ماركس )

 
ّ
بل هو أحد أعظم المفكرين الذين أعادوا تشكيل نظرتنا إلى العالم والمجتمع. تعد
، حيث تجاوزت نطاق التحليل الاقتصادي  ي

ي تاريــــخ الفكر الإنسان 
أفكاره نقلة نوعية ف 

وبولوجيا. لقد نظر مارك س إلى الإنسان  لتشمل الفلسفة، علم الاجتماع، التاريــــخ، والأنبر
ككائن اجتماعي واقتصادي محاط بعلاقات إنتاجية تحدد حياته اليومية، لكن هذه 
النظرة لم تكن مجرد وصف للحالة الاقتصادية، بل كانت محاولة لفهم أعمق للكيفية 
ء من حوله كسلعة، حنر  ي

ي ظل نظام يُعيد تعريف كل سر
ي يتحول بها الإنسان ف 

النر
 رد ناقد للرأسمالية، بل يكن مجماركس لم  الإنسان نفسه. 

ً
  كان مفكرا

ً
ي وجوديا

 
، يرى ف

ي العالم. الحداثة الرأسمالية 
 عبر تحليله قوة محورية تعيد تشكيل وعي الإنسان وموقعه ف 

اب لإنسان عن جوهره، وتجعل منه ماركس كيف أن الرأسمالية تفصل ا، كشف للاغبر
 غريب
ً
ة الجوهرية أصبحت حجر الزاوية عن ذاته، عن عمله، وعن الآخرين. هذه الفكر  ا

ي فهمنا الحديث 
 
ية والعلاقات لكيفية ف تأثبر الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على النفس البشر

ز ماركس أيض الإنسانية.  ي فلسفته، يبر
 ف 

ً
 كمنظر للتاريــــخ،   ا

ً
لفكرة الحتمية التاريخية  مؤسسا

ي ترى أن التطور الاجتماعي محكوم بصراعات طبقية ناتجة
عن علاقات الإنتاج.  النر

التاريــــخ بالنسبة لماركس ليس مجرد شد للأحداث، بل هو ميدان لصراعات القوى 
ي تصوغ مصبر المجتمعات

. هذه النظرة جعلت من ماركس الاجتماعية والاقتصادية النر

 مفكر 
ً
ي كنتيجة حتمية  ا

ي التاريــــخ تأنر
ى ف  ذا رؤية مستقبلية، يرى أن التحولات الكبر

. يوية داللتناقضات البن أحد أعظم إنجازاته يتمثل  خل النظام الاقتصادي والاجتماعي
ي تقديم 

 
عرف اليوم بالمادية لتحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي،  منهجية جديدةف

ُ
ت

ي ليسا مستقلير   الجدلية. من خلال هذه المنهجية، رأى ماركس أن الأفكار والوعي البشر

ي يعيش فيها الإنسان.  للظروفعن العالم المادي، بل هما انعكاس 
المادية والاجتماعية النر

، فإن فهم العالم لا يمكن أن يتحقق  والاجتماعية.  إلا عبر تحليل بنيته الاقتصادية وبالتالىي
م ماركس رؤية نقدية عميقة للرأسمالية عبر كتاباته، لا سيما رأس 

ّ
، قد المال والبيان الشيوعي

ي الوقت ذاته، لم مسا كنظام يُكرّس الاستغلال واللا
يقف عند حدود النقد، واة. لكنه ف 

 بل طرح تصور 
ً
 ثوري ا

ً
لمستقبل أكبر عدالة، حيث يتحرر الإنسان من قيود الاستغلال  ا

اب. رؤيته هذه لم تكن مجرد حلم طوباوي، بل كانت تستند إ لى تحليل علمي والاغبر
ي هذه الدراسة، سنحاول الغ للتاريــــخ والمجتمع. 
 
ي أفكار مف

 
  اركسوص ف

ً
 الجوهرية، بدءا

 مرور من نقده للرأسمالية، 
ً
ه العميق على الفكر  ا بفلسفته المادية التاريخية، وانتهاءً بتأثبر

ي 
ي فهم العلاقة بير  الفكر والمادة، ودوره ف 

ي الحديث. كما سنتناول إسهاماته ف 
الإنسان 

ي عالم 
أصبح فيه كل صياغة رؤية ثورية تهدف إلى تحرير الإنسان واستعادة إنسانيته ف 

ي ذلك الإنسان نفسه، مجرد سلعة. 
ء، بما ف  ي

 سر
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 :
ً
 الرأسمالية وسلعة الحياةأولا

 

ء إلى  ي
ي قلب فلسفة ماركس يكمن اعتقاد أساسي بأن الرأسمالية هي نظامٌ يحوّل كل سر

ف 
 اتها الروحية والمادية، تصبح جزءسلعة. الحياة الإنسانية، بمكون

ً
من السوق. الدين،  ا

الفن، الأدب، وحنر العلاقات الإنسانية، تتحول إلى أدوات لتحقيق الربــح. يرى ماركس 
ي الحياة؛ الدين لم يعد رسالة روحانية، 

أن هذا التحوّل يؤدي إلى فقدان "القداسة" ف 
ى. الأدب شبر

ُ
باع وت

ُ
 من أن يكونا تعببر  بل أداة ت

ً
 والفن، بدلا

ً
لان  عن الروح الإنسانية، ا يُخبر 

 إلى منتجات استهلاكية. 
اب )  غريب( تجعل الإنسان Alienationهذا التحوّل يؤدي إلى حالة من الاغبر

ً
عن ذاته.  ا

ض أن يكون محور الفر   د، الذي كان يُفبر
ً
 للإنتاج ومجرد  ا

ً
، يصبح أداة ي

للوجود الإنسان 
ي آلة اقتصادية 

 ترس ف 
ً
 اقتصادي ضخمة. هذه الرؤية ليست فقط تحليلا

ً
 بل نقد ،ا

ً
 ا

 وجودي
ً
 عميق ا

ً
.  ا ي

 لكيفية انحراف المجتمعات عن جوهرها الإنسان 
ز فكرة جوهرية مفادها أن الرأسمالية ليست مجرد نظام  ، تبر ي قلب الفكر الماركسي

ف 
اقتصادي، بل هي بنية اجتماعية شاملة تعمل على تحويل العالم بأشه إلى سوق. إنها 

ء  ي
سلعة  –بيعة، الوقت، وحنر القيم الأخلاقية الإنسان، الط –نظام يجعل من كل سر

تخضع لقوانير  العرض والطلب. هذا التحول ليس مجرد نتيجة عرضية للرأسمالية، 
الرأسمالية، كما وصفها ماركس، هي قوة هائلة  بل هو جزء لا يتجزأ من بنيتها وآلياتها. 

ي 
ة ف   الوقت ذاته قادرة على إعادة تشكيل كل جوانب الحياة. ما يجعلها فريدة وخطبر

ي هذا 
ي عن كل ما تلمسه، وإخضاعه لمنطق الربــح. ف 

هو قدرتها على نزع الطابع الإنسان 
باع 

ُ
ية قدسيتها السياق، تتحول القيم والمبادئ إلى أدوات ت ى، وتفقد الحياة البشر شبر

ُ
وت

ف سوى بالمنفعة المادية.  ي لا تعبر
 لصالح معايبر السوق النر

 

  عالم  -1
 
اب الإنسان ف  :السلعاغير

ي رصدها ماركس هي ظا
عتبر نتاجواحدة من أبرز الظواهر النر

ُ
ي ت

اب، والنر  هرة الاغبر
ً
 ا

 مباشر 
ً
 للرأسمالية. وفق ا

ً
 إن الرأسمالية تجعل الإنسان غريبله، ف ا

ً
عن ذاته وعن جوهره  ا

ي مجتمع تتحكم فيه العلاقات السلعية، يصبح الإنسان مجرد أداة للإنتاج، 
 
. ف ي

الإنسان 
ء منفصل عنه،  –وهو التعببر الأصيل عن إبداعه وإنسانيته  –له ويتحول عم ي

إلى سر
ي السوق مثل أي سلعة أخرى. 

 
ء يُباع ف ي

 سر
اب لا يقتصر على العامل الذي يُجبر على بيع جهده ووقته مقابل أجر زهيد،  هذا الاغبر

، كالحب  –بل يمتد ليشمل كل مستويات الحياة الاجتماعية. فحنر العلاقات الإنسانية 
تصبح متأثرة بمنطق السوق. تتحول هذه العلاقات إلى معاملات  –الصداقة، والعائلة 

الأشخاص ليس بناءً على قيمتهم الإنسانية، قائمة على المصلحة المادية، حيث يتم تقييم 

 بل على أساس قدرتهم على تحقيق منفعة اقتصادية. 
 

  السوق الرأسمالية -2
 
 :الدين والفن كسلع ف

ك شيئماركس يرى   أن الرأسمالية لا تبر
ً
 ارج قبضتها. الدين، الذي كان يومخ ا

ً
 ما ملاذ ا

ً
 ا

 روحاني
ً
ي السوق.  ا

باع ف 
ُ
ي ظل الرأسمالية إلى سلعة ت

وأداة لإعطاء معن  للحياة، يتحول ف 
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ويــــج يتم تسليع الرموز الدينية وتحويلها إلى أدوات تجارية، ستخدم للإعلان والبر
ُ
، حيث ت

 العواطف والمعتقدات الدينية لتحقيق مكاسب مادية. ويتم استغلال 
ي ظل الرأسمالية

، يفقد الفن طابعه التحرري الفن والأدب ليسا استثناءً من هذا التحول. ف 

، ويصبح مجرد منتج للتسويق والربــح. يتم تكييف الأعمال الفنية والأدبية  والإبداعي
إلى تراجع القيم الجمالية  لتلبية احتياجات السوق والجمهور المستهلك، مما يؤدي

والفكرية لصالح الربحية والتجارية. تتحول الأعمال الإبداعية إلى "سلع ثقافية"، تفقد 
 عمقها ورسالتها الإنسانية لصالح أرقام المبيعات. 

 

ى -2  :الطبيعة والبيئة: الضحية الكيى
سَلع الإ 

ُ
سَلع الطبيعة أيضالرأسمالية لا ت

ُ
 نسان فقط، بل ت

ً
ي سعيها

ا المستمر لتحقيق . ف 
الربــح، تتعامل الرأسمالية مع الموارد الطبيعية كأشياء يمكن استغلالها بلا حدود. 
ستخدم لإنتاج 

ُ
الأرض، المياه، الهواء، وحنر الكائنات الحية، تصبح مجرد مواد خام ت

ها،  اف البيئة وتدمبر  مما يهدد التوازن الطبيعىي ويعرضالسلع. هذا المنطق يؤدي إلى استب  
 الكوكب بأشه للخطر. 

 ماركس كان مدرك
ً
ي سعيها  ا

ر من أن الرأسمالية، ف 
ّ
ية، وحذ لهذه الديناميكية التدمبر

لتحقيق الربــح، تعمل ضد الطبيعة نفسها. فهو يرى أن العلاقة بير  الإنسان والطبيعة 
اف، حيث يتم فصل الإنسان عن  ي ظل الرأسمالية تصبح علاقة استغلال واستب  

ف 
، ويُنظر إلى الطبيعة على أنها مجرد وسيلة للإنتاج وليس ككيان يجب محيطه الطبي عىي
 الحفاظ عليه. 

 

 :العمل كسلعة: مركز النظام الرأسمال   -3
ي هو السلعة  ي الرأسمالية، يبفر العمل البشر

من بير  جميع مظاهر تسليع الحياة ف 
، لا يُنظر إلى العمل على أنه  ي النظام الرأسمالىي

نشاط إبداعي يعبر عن الأكبر مركزية. ف 
 –إنسانية الفرد، بل يُعتبر وسيلة لتحقيق الربــح. العامل يُجبر على بيع جهده ووقته 

مقابل أجر يُحدد وفق قوانير  السوق، وليس بناءً على القيمة  –وهما أغلى ما يملك 
 الحقيقية لعمله أو جهده. 

ي حالة من الا 
ستلاب، حيث يفقد ماركس يرى أن هذه العملية تجعل الإنسان يعيش ف 

 لى نتاج جهوده. العامل يُنتج سلعالسيطرة على عمله وع
ً
ي السوق، لكنه لا  ا

باع ف 
ُ
ت

ي هذه السلع أو قيمتها. بل إن هذه السلع، بمجرد إنتاجها، تصبح قوة 
يملك أي حق ف 

وط حياته.   مستقلة تسيطر عليه وتحدد شر
 

 :فقدان القداسة: تأثير الرأسمالية عل القيم -4
ي تفقد فيها  إحدى

ي نقد ماركس للرأسمالية هي وصفه للطريقة النر
 
أكبر الأفكار إثارة ف

، لا توجد قيم أو مبادئ تبفر  ي مجتمع رأسمالىي
الأشياء "قداستها" أمام شهوة الربــح. ف 

ء يمكن تقييمه بلغة المال. الدين،  ي
ء قابل للبيع، وكل سر ي

بمنأى عن السوق. كل سر
وتتحول إلى أدوات لتحقيق مكاسب  تفقد معانيها الأصلية الأخلاق، العائلة، وحنر الحب،

 مادية. 
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ي عالم تتحكم 
ماركس يرى أن هذا التغيبر الجذري يؤدي إلى أزمة وجودية للإنسان. فف 

ء، يصبح الإنسان نفسه مجرد سلعة. يفقد قدرته على تعريف ذاته  ي
فيه السوق بكل سر

وط  أسبر الإنتاج والاستهلاك، ويصبح  خارج شر
ً
السوق الذي يحدد قيمته الإنسانية  لمنطق ا

ي العملية الإنتاجية. 
 بناءً على قدرته على المساهمة ف 

 

 الخلاصة: نقد ماركس للسلعة والحياة
بل هو تحليل عميق للكيفية  نقد ماركس للرأسمالية ليس مجرد رفض لنظام اقتصادي؛

ي يعيد بها هذا النظام تشكيل الحياة بأشها. من خلال تسل
يع الإنسان والطبيعة النر

والقيم، تعمل الرأسمالية على خلق عالم يخضع لمنطق الربــح فقط، مما يؤدي إلى 
اب الإنسان عن ذاته وعن الآخرين. هذه الديناميكية تجعل من المستحيل تحقيق  اغبر

ء خاضعحياة إنسا ي
 نية أصيلة، حيث يصبح كل سر

ً
 لسلطة السوق.  ا

 

 الرأسمالية، وفق
ً
لماركس، ليست مجرد نظام اقتصادي غبر عادل، بل هي نظام يُهدد  ا

جوهر الإنسان وإنسانيته. ومن هنا، يرى ماركس أن التحرر من الرأسمالية ليس مجرد 
ورة وجودية، لاستعادة الإنسان لإنسانيته ولإعادة بناء  ورة اقتصادية، بل هو صر  صر 

ف بقيمة الإنسان والطبيعة و  . العالم على أسس تعبر ي
 القيم الروحية بشكل حقيفر

 

 : ي أن أرى أن رأن  
 نقد ماركس للرأسمالية يعكس عميق يمكنن 

ً
  ا

ً
ي  فهما

اب الإنسان ف  لاغبر
ي الواقع، ماركس لا ينظر إلى الرأسمالية 

. ف  كظاهرة اقتصادية فقط، ظل النظام الرأسمالىي

ي كل جوانب الحياة ا
ها بنية اجتماعية وثقافية وفلسفية تؤثر ف  ية. يسعى بل يعتبر لبشر

الإنسانية ويقلب  العلاقاتماركس إلى الكشف عن طبيعة هذا النظام الذي يعيد تشكيل 

ي سوق لا يرحم. 
ء إلى سلعة قابلة للتبادل ف  ي

 كل سر
 

ب  ي سياق الرأسمالية، يغبر
 
ي هذا النقد. فالإنسان، ف

 
اب هو المفهوم المركزي ف الاغبر

 ذاته وعن الآخرين، إذ يصبح معتمدعن 
ً
ي تفرض عليه أن يكون على  ا

قوة السوق النر
ي العزلة الفردية 

 
اب يتجلى ف ي موجه نحو الربــح. هذا الاغبر ي نظام إنتاجر

 
مجرد آلة ف

صبح 
ُ
، حيث ت العلاقات الإنسانية سطحية وموجهة نحو المنفعة الشخصية والفراغ الروجي

 من القيم الإنسانية العميقة. يتعاطى الأفراد مع الآخرين بناءً على
ً
 قيم مادية، بدلا

اء.   ويصبح الإنسان نفسه سلعة قابلة للبيع والشر
 

ي نظر ماركس، لا 
 
ورة وجودية. ف ومن هذا المنطلق، يصبح التحرر من الرأسمالية صر 

ي ظل نظام يسلبه إنسانيته. فالرأسمالية 
 ف 
ً
يمكن للإنسان أن يحقق ذاته أو يكون حرا

ي بكل أبعاده: العقلية، ليست مجرد ظلم اقتصادي، بل هي تدمبر للوجود الب شر
، فإن الثورة ضد هذا النظام لا تقتصر على النضال  من العاطفية، والاجتماعية. وبالتالىي

 أجل حقوق اقتصادية، بل هي أيض
ً
نضال من أجل استعادة الإنسان لوجوده العميق  ا

 والحر. 
 

ء، ب ي
ي للمنظومة الرأسمالية. فكل سر

ي أما عن السلعة، فهي تمثل القلب الحقيفر
ما ف 

ي. هذا التحول يؤدي إلى تقويض  ، يُحول إلى سلعة تباع وتشبر ي
ذلك العمل الإنسان 



 

19 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

ي عالم تسوده الق
 
يم الرأسمالية، العلاقات الإنسانية الأصيلة ويُفرغ الحياة من معناها. ف

 
ً
ء قابلا ي

ء مادي، مما يؤدي إلى انعدام الأبعاد  يصبح كل سر ي
للقياس والتحويل إلى سر

ي كانت تشكل جوهر الحياة ذاتها. الإنسانية والعا
 طفية النر

 

ي النهاية، نقد ماركس للرأسمالية يشبر إلى أن الإنهاء لهذه المنظومة هو أكبر من مجرد 
ف 

عيد للإنسان كرامته 
ُ
ي أن يكون هو حل اقتصادي، بل هو مسألة وجودية ت

وحريته ف 
 نفسه، بعيد
ً
ي تحدد قيمته. التحرر، ا

ي هذا السياق، هو استعادة  عن القوى السوقية النر
 
ف

ي آلة الرأسمالية، بل هو خطوة نحو بناء عالم 
للإنسان من مغبة أن يصبح مجرد أداة ف 

 ة، حيث يُعاد تقدير الإنسان بعيدجديد قائم على التفاهم والمساوا
ً
 عن قيمة السوق.  ا

 

  نقد ماركس للرأسمالية:  -
 
 رأن   ف

اقتصادي، بل هو رؤية فلسفية عميقة إن نقد ماركس للرأسمالية ليس مجرد تحليل 
اب  حول الإنسان والمجتمع. من وجهة نظري، ما يمبر  ماركس هو فهمه لآلية اغبر

ي ظل هذا النظام الاقتصادي الذي يحول الإنسان
إلى مجرد سلعة، مما يفقده  الإنسان ف 

 . ي تجعل الحياة ذات معن 
 إنسانيته ويجرده من الروح النر

 

اب الإنس ، اغبر ي ي رأني
ي الرأسمالية يتجاوز كونه ظاهرة اقتصاديةف 

ي أن ان ف 
؛ إنه يعن 

 الإنسان يصبح غريب
ً
عن ذاته وعن الآخرين. تصبح العلاقات الإنسانية مشوهة، حيث  ا

. السوق هنا يتحكم  ي
ي حقيفر

تقتصر على التبادل المادي دون أن تحمل أي بعد إنسان 
ء، ولا تظل هناك مساحة لاحتضان القيم الروحية أو العاطفية.  ي

يصبح الإنسان  بكل سر
ي هذا النظام عبئ

 ف 
ً
 على نفسه، ساعي ا

ً
يفقد بذلك القدرة على تحقيق فقط للربــح، و  ا

 ذاته ككائن ذي قيمة مستقلة. 
 

ي يطرحها ما
ي نظري ليست فقط تحرير أما عن فكرة التحرر النر

 
 ركس، فهي ف

ً
 اقتصادي ا

ً
، ا
. التحرر من الرأسمالية هو  بل هي حاجة وجودية للإنسان لاستعادة توازنه الداخلىي

جاع الإنسان لطاقاته الإبداعية والروحية ي دوامة التسلع.  دعوة لاسبر
ي ضاعت ف 

النر
بة عن نفسها، وأيضفهو تحرير للذات  ي باتت مغبر

 النر
ً
ي تجعل  ا

تحرير من الهيمنة النر
ي ماكينة السوق. 

 من الإنسان آلة ف 
 

ي أرى أيض
 لكنن 

ً
ي سياق العصر  ا

 
أن النقاش حول البدائل للرأسمالية يحتاج إلى تطور ف

. فال  تعقيدرأسمالية اليوم أصبحت أكبر الحالىي
ً
ي أن نتحدث عنا

إلغائها فقط؛  ، ولا يكف 
 بل يجب أن نجد طرق
ً
ف بالإنسان ككائن له قيم روحية وثقافية،  ا لبناء عالم جديد يعبر

ي نظام لا مجرد 
 فاعل اقتصادي. يجب أن نبن 

ً
 اجتماعي ا

ً
يعزز التعاون والعدالة والمساواة  ا

ي 
 
  إطار قيم إنسانية حقيقية، بعيدف

ً
ء. عن منطق الربــح ال ا ي

 ذي يبتلع كل سر
 

ي ظل 
ي الختام، أرى أن ماركس قد كشف عن مكمن الخطر الذي يحكم حياتنا اليوم ف 

ف 
يتجاوز منطق النظرية الماركسية القديمة، الرأسمالية، لكن العالم المعاصر يحتاج إلى نقد 

 ليتحول إلى 
ً
 ، بعيدرؤية جديدة تركز على الإنسان أولا

ً
ء.  ا ي

 عن تسليع كل سر
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 :
 
وة والبؤسثانيا  عند ماركس ثنائية الير

 

ي “
ي نفس الوقت تراكم الفقر والبؤس ف 

ي قطب واحد من المجتمع هو ف 
وة ف  تراكم البر
، بهذه الكلمات، ” القطب الآخر.  اختصر ماركس الظلم البنيوي للرأسمالية. النظام الرأسمالىي

هم وقوت كما يرى ماركس، يقوم على استغلال العمال الذين لا يمتلكون سوى أجساد
اف وقت وجهد العمال، مما  وة من خلال استب   ي هذا النظام، يتم إنتاج البر

عملهم. ف 
ي الجهة الأخرى. 

وة ف  ي جهة مقابل تراكم البر
 يؤدي إلى تراكم الفقر ف 

 

هذا التحليل لا يقتصر على الاقتصاد؛ بل يكشف عن بنية اجتماعية تسعى إلى تعزيز 
د توتر س يرى أن هذالفجوات الطبقية. مارك

ّ
 ا التناقض يول

ً
 داخلي ا

ً
ي النظام نفسه، مما  ا
ف 

وة  ليست مجرد نتيجة للعمل، بل هي انعكاس يجعله غبر مستدام على المدى الطويل. البر

 لعلاقات القوة والسيطرة داخل المجتمع. 
 

ي نقده للنظام 
ي تناولها ماركس ف 

وة والبؤس واحدة من أعمق الأبعاد النر عتبر ثنائية البر
ُ
ت

، فهي ليست مجرد حالة مادية لطبقات المجتمع، بل تتجاوز ذلك لتشمل  الرأسمالىي
ي نظر ماركس، تمثل هذه الثنائية التناقض 

اتها الفلسفية والوجودية على الإنسان. ف  تأثبر
ي حير  يغرق 

ي يد القلة ف 
وات ف  ي قلب الرأسمالية، حيث تزداد البر

الأساسي الذي يكمن ف 
ي بؤس مست

ي النظام غالبية الناس ف 
اب الإنسان ف  ظهر مدى اغبر

ُ
مر، وهذه الديناميكية ت

 .  الرأسمالىي
 

وة كمظهر من مظاهر السلطة والهيمنة:  -1  الير
عبرّ عن 

ُ
وة أكبر من مجرد تراكم مادي للموارد؛ فهي ت عتبر البر

ُ
ي الفلسفة الماركسية، ت

ف 
جرد وسيلة هيمنة الطبقات المسيطرة على مقدرات المجتمع وقراراته. المال ليس م

ي هذا السياق هي محرك رئيسي 
 
وة ف لتبادل السلع، بل هو وسيلة للسلطة والتسلط. البر

ي 
 
لهيمنة قلة من الأفراد أو المؤسسات على الأغلبية الساحقة. هذا التفاوت الفاحش ف
وات لا يقتصر على اختلافات مادية فقط، بل يمتد ليشكل علاقة سلطوية  توزيــــع البر

ي الطبقات الغ
بفر
ُ
ي حالة من التبعية المستمرة. ت

 
ي الفقراء ف

بفر
ُ
ي موقع القوة وت

 
 نية ف

 

حلل
ُ
ي النظام الرأسمالىي وفق عندما ن

وة ف   البر
ً
ؤسس على  ا

ُ
للرؤية الماركسية، نجد أنها ت

ي جوهرها، تعتمد على استلاب قيمة العمل 
استغلال الطبقات العاملة. فالرأسمالية، ف 
ي، حيث يتم استخراج القيمة الف . ائضة من العمال واستثمارها البشر من قبل الرأسماليير 

وة مجرد تراكم للمال، بل تجعلها أداة لتأبيد التفاوت  هذه العملية لا تجعل من البر
ي وتكريس الهيمنة. 

 الطبفر
 

 البؤس كنتاج لهذا النظام:  -2
ي الرؤية الماركسية لا يقتصر على فقر 

 المال والموارد فحسب، بل هو أيض البؤس ف 
ً
 ا
ي النظام 

اب الإنسان عن ذاته وعن الآخرين. إن الإنسان ف  ي اغبر
حالة وجودية تتجسد ف 

ي 
الرأسمالىي لا يعيش حياة طبيعية تتسم بالحرية والكرامة، بل يُجبر على أن يعيش ف 
. يَفقد الإنسان شعوره بقيمته الذاتية   فرغ حياته من المعن 

ُ
إطار علاقات سلعوية ت
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ي ويُنظر إلي
ي المجتمع إلا أن يكون جزء ه كأداة إنتاج، ليس له منككائن إنسان 

 
 دور ف

ً
من  ا

ي تعمل لصالح الطبقات المسيطرة. 
 آلة العمل النر

 

ي منه العمال لا يتعلق فقط
بظروف العمل القاسية  الماركسية ترى أن البؤس الذي يعان 

ي تجعل الإنسان يشع
اب النر ي الأجور، بل يتجاوز ذلك إلى حالة من الاغبر

ر بأن أو تدن 
ي المجتمع،  حياته بلا قيمة. فبمجرد أن يُحرم الفرد من شعوره بذاته ككائن

 
مبدع وفاعل ف

ي حالة من البؤس الوجودي
 . يصبح الإنسان عاجز يدخل ف 

ً
عن تحقيق ذاته أو عن  ا

 ه وأهدافه الحقيقية، فيكون محكومالتعببر عن رغبات
ً
ك له سوى بؤس  ا بنظام لا يبر

ام با ي حددتها له السوق. الاستهلاك والالبر 
 لأدوار النر

 

وة والبؤس كديناميكية متناقضة:  -3  الير
ي 
وة بشكل مستمر من خلال استغلال العمال والفقراء، ف  نتج البر

ُ
، ت ي النظام الرأسمالىي

ف 
وة والبؤس لا  ، فإن البر حير  يُنتج البؤس كعواقب طبيعية لهذا الاستغلال. وبالتالىي

ان كظواهر مستقلة، بل هما  ي يد يسبر
وة ف  وجهان لعملة واحدة. فكلما تراكمت البر

ي صفوف الطبقات العاملة. هنا
يظهر التناقض الجوهري  الطبقات الحاكمة، زاد البؤس ف 

ي الجهة الأخرى. هذه 
وة دون أن يكون هناك بؤس ف  ي الرأسمالية: لا يمكن تحقيق البر

ف 
اجتماعية وثقافية عميقة  هي علاقةالعلاقة التبادلية ليست مجرد علاقات اقتصادية، بل 

 . ي المجتمع الرأسمالىي
ي منه الأفراد ف 

اب الذي يعان  ي شكل الاغبر
 تتجسد ف 

 

 التحرر من هذه الثنائية:  -4
وة أو  ي مجرد إعادة توزيــــع البر

من وجهة نظر ماركس، فإن الحل لهذه الثنائية لا يكمن ف 
ي تغيبر النظام نفسه

عتقد ماركس أن النظام . يتحسير  أوضاع الفقراء بشكل مؤقت، بل ف 

الرأسمالىي هو المسؤول الأساسي عن إنتاج هذه الثنائية، ويجب تحطيمه لإعادة بناء 
ي 
المجتمع على أسس جديدة. هذا لا يتطلب فقط القضاء على الهيمنة الاقتصادية النر

ي أيدي القلة، بل يتطلب أيضتتيح تراكم البر 
 وة ف 

ً
ي الثقافية التغيبر البنية الاجتماعية و  ا

نر
 تجعل الإنسان غريب
ً
 عن ذاته وعن علاقاته مع الآخرين.  ا

 

ف بالقيمة ي النهاية، يدعو ماركس إلى ثورة شاملة تهدف إلى بناء مجتمع جديد يعبر
 
 ف

 الإنسانية لكل فرد، ويحقق توزيع
ً
وات. هذا المجتمع لا يجب أن يُقيم على  ا  للبر

ً
عادلا

ي إطار من التعاون والعدالة  نسان ذاتهالإ أساس القيمة المادية فقط، بل يجب أن يحقق 
 
ف

 والمساواة، بعيد
ً
 عن منطق الربــح والجشع.  ا

 

ي فلسفة ماركس ليست خلاصة: 
 
وة والبؤس ف ،  ثنائية البر ي

مجرد تعببر عن التفاوت الطبفر

. هذه  ي ظل النظام الرأسمالىي
 
ي منه الإنسان ف

اب الذي يعان  ي للاغبر
بل هي تجسيد حقيفر
ي النظام الذي يعزز من ثروة القلة ويغرق الثنائية تكشف عن 

 
التناقض الجوهري ف

ي التحول الجذري للنظام الاجتماعي 
 
ي البؤس. ويكمن الحل لهذه المعادلة ف

 
الأغلبية ف

عيد والاقتصادي، حيث يُعاد بناء المجتمع على أسس من العدالة والإنسانية ا
ُ
ي ت

لنر
 الاعتبار للإنسان بعيد
ً
 عن تسليع حياته.  ا

 



 

22 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

وة والبؤس: رأن      ثنائية الير
 
 ف

وة والبؤس لا تمثل مجرد تباين مادي بير  طبقات المجتمع، بل هي تعببر  إن ثنائية البر
ي 
. عندما أتمعن ف  ي ظل النظام الرأسمالىي

ي منه الإنسان ف 
اب العميق الذي يعان  عن الاغبر

ي، تشكيل الوجود  هذه الثنائية، أرى أن الرأسمالية تعمل بشكل ممنهج على إعادة البشر

وات لدى القلة  ي يد النظام الذي يسعى إلى تعظيم البر
حوّل الإنسان إلى أداة ف 

ُ
بحيث ت

على حساب الأغلبية. هذا التفاوت، الذي لا يتوقف عند حدود المال، بل يمتد ليشمل 
القيم والعلاقات الاجتماعية، يؤدي إلى تفكيك الروابط الإنسانية العميقة، مما يجعل 

ي 
اب مستمر عن ذاته وعن الآخرين. الإنسان ف   حالة اغبر

 

، أعتبر  ي
وة، رغم أنها تبدو مظهر من منظور فلسف    أن البر

ً
للنجاح والقدرة، تتحول إلى  ا

ي المال فحسب، أداة لتكريس اللامساواة وتوزيــــع 
 
وة لا تكمن ف السلطة بشكل غبر عادل. البر

ي السيطرة على الموارد والقدرة على تحديد مصبر 
اد. لذلك، فإن الفكرة السائدة الأفر  بل ف 

ي المجتمعات الرأسمالية بأن المال هو منبع الحرية والحياة الكريمة تظل فكرة زائفة، 
ف 

ى هم أنفسهم أشى هذا النظام، الذي لا  وات الكبر
إذ أن أولئك الذين يمتلكون البر

 . ي الإنسان ككائن حر وواعي
ي تبن 

 يمكن أن يمنحهم الحياة الحقيقية النر
 

عبر عن أما 
ُ
البؤس، فهو ليس فقط قلة المال أو الموارد المادية، بل هو حالة وجودية ت
ي ظل هذا النظام يعانون من تفكك 

ي الحياة. إن أغلب البشر ف 
، فقدان المعن  ف  داخلىي

 فهم ليسوا فقط فقراء مادي
ً
ي الروح، إذ يتم استلاب حرياتهم وأفكارهم ا

، بل هم فقراء ف 
ي 
ون على العيش ف  ي هذا ويُجبر

ي لا تعكس إنسانيتهم الحقيقية. ف 
إطار من القيم النر
اب السياق، يصبح البؤس ليس مجرد حالة من  الفقر المادي، بل هو شكل من أشكال الاغبر

 الذي يتخذ بعد
ً
 ثقافي ا

ً
 واجتماعي ا

ً
ي عالم ا

، حيث يعجز الفرد عن إيجاد معن  لحياته ف 
 تحكمه القيم المادية. 

 

ي هذه الثنا
ي ف 
ئية هو أنها ليست مجرد مسألة اقتصادية بحتة، بل هي تجسيد ما يزعجن 

ي تزايد مستمر 
ي مواجهة نظام يظل ف 

ي منه الإنسان ف 
عميق للصراع الوجودي الذي يعان 

ي هذا النظام، تتحول الإنسانية إلى سلعة، وتصبح الحياة 
من الاستهلاك والربــح. ف 

 مجرد وسيلة لتحقيق غايات اقتصادية لا إنسانية. 
 

ي قيم أكبر عدالة الس
ي تبن 

 
، يكمن ف ي ي رأني

 
بيل للخروج من هذه المعادلة الصعبة، ف

وة مركز وكرامة إ  نسانية، حيث لا تكون البر
ً
للسلطة، بل يتم إعادة توزيعها بحيث  ا

تضمن لكل إنسان فرصة العيش الكريم، بعيدا عن تسليع الحياة. يجب أن يُعاد التفكبر 
وة نفسه، ليس كمال ي مفهوم البر

 
ستخدم لتحقيق  ف

ُ
مادي أو قوة اجتماعية، بل كقوة ت

ي المجتمع. 
 حرية الإنسان وكرامته ف 
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ارة الثورةثالثا  عند ماركس وع  الفقر: شر

 

.  يرى ماركس أن الفقر وحده لا يُشعل الثورة؛ بل الوعي بالفقر هو الذي يُحرك الجماهبر

ي المجتمعات الرأسمالية، لا يتم
 ، بل يتم أيضفقط استغلال العمال ف 

ً
استغلال وعيهم.  ا

 علام، والأيديولوجيا يعملون جميعالدين، الإ 
ً
طبيعة الاستغلال من خلال على "إخفاء"  ا

 تقديم صورة مزيفة عن الواقع. 
 

ماركس يشبر إلى أن التحرر يبدأ عندما يدرك الأفراد طبيعة الظلم الذي يعانون منه. 
ي من

تكشف عن التناقضات الكامنة  فراغ، بل من خلال صراعات يومية هذا الوعي لا يأنر

ي هذا السياق، ليست مجرد انتفاضة 
ي النظام. الثورة، ف 

عشوائية، بل هي نتيجة لعملية ف 

 . اكم الفكري والعملىي
 طويلة من البر

 

ي يعيش 
ي فلسفة ماركس ليس مجرد إدراك مادي للحالة الاقتصادية النر

إن وعي الفقر ف 
اب فيها  ي طياته الوعي بالظلم والاستلاب والاغبر

الفرد، بل هو وعي وجودي يحمل ف 
ي منه الإنسان

. وفق الذي يعان   تحت وطأة النظام الرأسمالىي
ً
لماركس، فإن الفقر ليس  ا

ي العجز 
فقط حالة من القلة المادية، بل هو حالة من النقص الوجودي الذي يتمثل ف 

ي سياق 
، الذي يُختبر  اجتماعي واقتصاديعن تحقيق الذات الإنسانية ف  . هذا الوعي قمعىي

ي 
ارة الثورة" النر ، يشكل "شر من خلال الحياة اليومية القاسية للمحرومير  والمستغلير 

 . ء درب التحرر الجماعي ي
 يمكن أن تض 

 

 الوع  الاجتماع  والاقتصادي:  -1
، فإن الفقر ليس مجرد غياب للمال أو الموارد، بل ه و انعكاس من المنظور الماركسي

ي تحكم المجتمع
ي هذا النظام، يعمل الرأسماليون مباشر للعلاقات الطبقية الظالمة النر

 
. ف

ي يد القلة وتفاقم معاناة 
 
وات ف على استغلال العمال لصالحهم، مما يؤدي إلى تراكم البر

ي، بل هو نتيجة لاستغلال  الأغلبية. الفقر هنا ليس نتيجة للكسل أو القصور البشر
. قيمة العم ي واستلابه لصالح بقاء النظام الرأسمالىي

 ل البشر
 

لكن الأهم من ذلك أن وعي الفقر لا يتوقف عند حدود الوعي المادي لهذا الاستغلال. 
. بعبارة  ي مارس ضدهم بشكل منهجر

ُ
ي ت
بل يتجاوز ذلك إلى إدراك الأفراد للمظالم النر

الة من الوعي بالنظام أخرى، يصبح الفقر ليس مجرد حالة من الفقر المادي، بل هو ح
ي. هذا الوعي يُدركه  اب البشر ي تعميق الاغبر

 
الذي يخلق هذه الفوارق الطبقية ويسهم ف

ي الفقر، لكنه لا يقتصر عليهم فحسب؛ إذ يمكن أن يمتد إلى 
الأفراد الذين يعيشون ف 

ي النظام. 
ي بدأت تدرك هذا الظلم الهيكلىي ف 

 جميع الفئات الاجتماعية النر
 

 كمحفز للوع  الثوري: الفقر   -2
ي هذا السياق هو فكرة أن الفقر لا يؤدي 

ي يقدمها ماركس ف 
أحد المفاهيم الجوهرية النر

ي الذي يُعد الأساس للثورة. 
من هذا فقط إلى معاناة الأفراد، بل هو ما يُنمي الوعي الطبفر

 المنظور، يصبح الفقر محرك
ً
وري ا  صر 

ً
ي الأفراد للثورة الاج ا

 شعور تماعية، إذ يوقظ ف 
ً
 ا
ي حالة من 

ي الأفراد ف 
وا عليه. إذا كان الفقر يُبفر جبر

ُ
بالظلم والتمرد على الواقع الذي أ
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ي الوقت نفسه يُمهد الطريق للوعي الثوري الذي يدرك أن 
 
الاستلاب والتهميش، فإنه ف

نظام اجتماعي واقتصادي يتطلب  هذا الاستلاب ليس مجرد حدث عابر، بل هو جزء من

 التغيبر الجذري. 
 

ي فهم أن
 فقرهم ليس أمر  عندما يبدأ العمال والفقراء ف 

ً
 عارض ا

ً
، بل هو جزء من هيكلية ا

النظام الرأسمالىي الذي يعتمد على استغلالهم، يبدأ الوعي الثوري بالظهور. هذا الوعي 
ي فرضها عليهم النظام، ويُحولهم من كائنات خاضعة 

يُحرر الأفراد من حالة العجز النر
ارة للاستغلال إلى ك ي سُلبت منهم. يصبح الوعي بالفقر شر

ائنات واعية بحقوقهم النر
 . مهد للانتفاضة ضد هذا النظام القمعىي

ُ
ي ت
 الثورة النر

 

 الفقر والثورة كعملية تطورية:  -3
ي نظر ماركس، لا تقتصر الثورة على لحظة حاسمة من

التمرد ضد السلطة، بل هي عملية  ف 

ايد لدى ال فئات المظلومة. فكلما زاد وعي الفقراء بواقعهم، تطورية تبدأ بالوعي المبر 
ازدادت قدرتهم على التنظيم، والاحتجاج، والثورة ضد النظام الذي يُنتج فقرهم. هذه 

ي  للاختلافات الطبقية والظلم الهيكلىي  العملية لا تحدث فجأة، بل هي نتيجة لفهم تدريجر

ي خلق الفقر. كما أن هذا الوعي لا يقتصر ع
لى فئة معينة من المجتمع، الذي يُسهم ف 

ي بدأت تشعر بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية 
بل يمتد ليشمل جميع الطبقات النر

 .  لهذا النظام الاستغلالىي
 

 إذ
ً
ي هذا السياق أكبر من مجرد عامل قشي، بل هو محرك نحو التغيبر ا

، يصبح الفقر ف 
ي لدى الأفراد 

والجماعات، تتحول المعاناة إلى الجذري. وعندما ينضج الوعي الطبفر
طاقة ثورية تسعى إلى كش النظام القائم. الثورة، إذن، ليست مجرد رد فعل على الظلم 

، بل هي بداية لإعادة بناء المجتمع على أسس جديدة.   المباشر
 

 الوع  الفقير وتحدي النظام القائم:  -4
المادي، مجرد حالة من العجز  من الناحية الفلسفية، يُظهر ماركس كيف أن الفقر ليس

ي ظل النظام 
 
بل هو انعكاس لحالة من العجز الروجي والوجودي الذي يعيشه الإنسان ف

 . وهذا الوعي الفقبر يُظهر تناقضالرأسمالىي 
ً
 جوهري ا

ً
بير  الأفراد وبير  النظام نفسه. هذا  ا

ن كفاح التناقض ليس مجرد صراع على الموارد، بل هو صراع على الذات الإنسانية. إ
 والفقراء ضد الفقر ليس فقط كفاح العمال

ً
بل هو كفاح على إعادة الاعتبار  على الرغيف، ا

ر قيمته. 
ّ
ي سياق اجتماعي يُقد

 
 للإنسان ككائن حر وقادر على تحقيق ذاته ف

 

 إن ال
ً
ي حد ذاته فعلا

 ثوري وعي بالفقر يُمثل ف 
ً
، حيث لا يكون الفقر مجرد حالة يجب ا

 بل يصبح الوعي بهذا الفقر مُحفز  السياسية أو الحلول المؤقتة،معالجتها عبر الخطب 
ً
 ا
عيد له كرامته. 

ُ
حرر الإنسان من أش النظام الرأسمالىي وت

ُ
ي ت
 للثورة الفكرية والوجودية النر

 

ي الفكر الماركسي ليس مجرد استجابة لحالة اقتصادية صعبة،  خلاصة: 
 
الوعي بالفقر ف

بل هو لحظة من الوعي الثوري الذي يعكس تناقضات النظام الرأسمالىي بشكل عميق. 
وعندما يعىي الفقراء والعاملون أن فقرهم ليس مجرد نتاج للكسل أو سوء الحظ، بل هو 
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قر نفسه ليصبح قوة دافعة نحو الثورة والتحرير. نتاج لاستغلال النظام بأكمله، يبدأ الف
لير  إلى أطراف 

َ
هذا الوعي يُحوّل المظلومير  من ضحايا إلى ثوار، ومن أشخاص مستغ

ي عملية التغيبر الجذري للمجتمع. 
 فاعلة ف 

 

ارة الثورة    وع  الفقر: شر
 
 رأن   ف

ي فكر ماركس هو أكبر من مجرد إدراك لحالة اقتصاد
ية تعيشها فئات إن الوعي بالفقر ف 

عميق حول الظلم الاجتماعي  معينة من المجتمع؛ بل هو بداية التحول نحو وعي وجودي

ي طرح ماركس 
ي ظل الرأسمالية. ما يثبر اهتمامي ف 

والاقتصادي الذي يعيشه الإنسان ف 
اب  ي المال أو الموارد، بل هو تجسيد لحالة اغبر

هو كيف أن الفقر ليس مجرد نقص ف 
  فسهالطبقات المهمشة، مما يجعل الفقر نشاملة تعيشها 

ً
 ليس مجرد معاناة، بل عاملا

 محفز 
ً
 لفهم أعمق للنظام الذي أنتج هذا الفقر.  ا

 

ماركس لا يرى الفقر كحالة عارضة أو طبيعية، بل كنتاج لنظام اجتماعي واقتصادي 
وهلة مجرد غياب  يفرض الاستغلال ويعزز اللامساواة. وهذا الفقر، الذي قد يبدو لأول

ي هذا من 
ي نظر ماركس إلى محرك ثوري. إذا كنت أفكر ف 

للرفاهية المادية، يتحول ف 
، أرى أن وعي الفقر هو لحظة فاصلة بير  الاستسلام للواقع والتمرد  ي

منظور فلسف 
عليه. هذا الوعي يُتيح للفقراء أن يدركوا أن حالتهم ليست نتيجة لحظية أو قضاء 

ي البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع.  وقدر، بل هي نتيجة
 لنظام استغلالىي متجذر ف 

 

أنا أعتقد أن ما يمبر  ماركس عن العديد من المفكرين هو تحليله للفقر كظاهرة تفتح 
ي الحقيقة، الوعي بالفقر عند ماركس ليس مجرد إدراك 

الباب أمام الوعي الثوري. فف 
اب إلى الفعل الثوري. للظلم، بل هو بداية لتجاوز هذه الحالة وال تحول من الاغبر

ي التغيبر وإعادة بناء النظام على أسس أكبر عدالة. إن 
ي الأفراد رغبة ف 

يوقظ هذا الوعي ف 
ي هذا السياق ليس فقط قضية اقتصادية، بل قضية فلسفية وعملية 

الفقر يصبح ف 
ي مجتمع متهدم. 

ي بإعادة تعريف إنسانية الفرد ف 
عن 
ُ
 وجودية ت

 

 مما أراه مه
ً
ارة للثورة بم ا ي هذا السياق هو أن ماركس لا يعتبر الفقر مجرد شر

عن  ف 
 
ً
، بل هو، أولا ي  العنف أو الفوض 

ء، دعوة للتفكبر العميق وإعادة النظر ف  ي
وقبل كل سر

مفهوم العدالة والمساواة. وعي الفقر، كما أراه، هو الوعي الذي يقود إلى تحرر الفرد من 
ويمنحه القدرة على تصور عالم بديل لا يتأسس على  عبودية النظام الذي يعيشه،

 الاستغلال، بل على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 
 

 وأخبر 
ً
، أرى أن الفقر، من وجهة نظري، ليس هو العامل الوحيد للثورة، بل هو بداية ا

ا مرحلة جديدة من الوعي الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغيبر جذري. هذ
مجرد صراع على البقاء، بل هي التغيبر لا يتم إلا عندما يدرك الإنسان أن حياته أكبر من 

 أيض
ً
صراع على حرية الإرادة والكرامة، وهو ما يجعل وعي الفقر عند ماركس نقطة  ا

ي آن واحد. 
 انطلاق نحو التحرر الفكري والسياسي ف 
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  إسعاد الآخرينرابعا

 
 عند ماركس السعادة ف

 

ي إسعاد 
رغم نقده اللاذع للرأسمالية، كان ماركس يرى أن السعادة الحقيقية تكمن ف 

ي 
تسعى إلى استعادة العلاقات الآخرين. هذا المفهوم يعكس جوهر فلسفته الإنسانية، النر

ل الإنسان إلى أداة للإنتاج، ي ي عالم يخبر 
صبح العطاء الإنسانية من براثن السوق. ف 

 
ً
 ثوري للآخرين فعلا

ً
ماركس يرى أن السعادة ليست مسألة فردية، بل جماعية، حيث . ا

 يتحقق الإنسان من خلال علاقاته مع الآخرين. 
 

-   
 فلسفة الحرية والتضامن الإنسان 

ي فكر ماركس، نجد أن السعادة ليست حالة فردية أو 
عندما نتأمل مفهوم السعادة ف 

 عن العالم، بل هي تجربة اجتماعية مبر 
ً
 أنانيا

ً
ي إسعاد الآخرين. انعزالا

ابطة، تتجلى ف 
ي علاقاته مع الآخرين. 

 لماركس، الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، وحقيقته تكمن ف 
ً
وفقا

حيث تصبح إسعاد  لذلك، فإن السعادة الفردية لا يمكن فصلها عن السعادة الجماعية،

 من تحقيق الذات والإنسانية الحقيقية. 
ً
 الآخرين جزءا

 

ي النظام 
فصل السعادة عن الآخر، ويتم تعريفها على أساس الاستهلاك ف 

ُ
، ت الرأسمالىي

ب،  الفردي والربــح المادي. ومع ذلك، يرى ماركس أن هذا النوع من السعادة زائف ومغبر

ي هذا 
ي آلية السوق. إسعاد الآخرين ف 

لأنه يعزل الفرد عن مجتمعه، ويجعله أداة ف 
، لأن العلاقات ا

ً
ل إلى علاقات مادية ومصلحية. السياق يصبح مستحيلا خبر 

ُ
 لإنسانية ت

 

ماركس يعيد تعريف السعادة من خلال فكرة الحرية الحقيقية. السعادة، كما يراها، هي 
ي التعببر عن إنسانيته 

 ف 
ً
اب، وهي تتحقق فقط عندما يكون الإنسان حرا النقيض للاغبر

الآخرين ليس مجرد من خلال العمل الخلاق والعلاقات الاجتماعية الأصيلة. إسعاد 
ي المجتمع 

 
. ف ي أو تضحية، بل هو تعببر عن جوهر الإنسان ككائن اجتماعي

ر
فعل أخلاف

ي الذي يتخيله ماركس، يصبح إسعاد الآخرين اللا
،  طبفر ي

نتيجة طبيعية للتضامن الإنسان 

ي حالة من التعاون والمساواة، دون استغلال أو اضطهاد. 
 
 حيث يعيش الناس ف

 

ي فكر ماركس هو ارتباطها بفكرة ما يجعل فكرة الس
 
ي إسعاد الآخرين عميقة ف

 
عادة ف

اب لا يستطيع ي ظل الاغبر
 
إسعاد الآخرين، لأنه لا يمتلك  التحرر. فالإنسان الذي يعيش ف

، بل هي تحقيق  ي
ي هذا السياق، ليست مجرد شعور لحظ 

 
حريته الخاصة. السعادة، ف

ي بناء مج
 
ن الجميع من شامل للذات، يحدث عندما يساهم الفرد ف

ِّ
تمع عادل يُمك

 تحقيق إنسانيتهم. 
 

، حيث يتم تجاوز الثنائية بير  الذات 
ً
 جديدا

ً
 فلسفيا

ً
هذا التصور للسعادة يفتح أفقا

 
ً
ي الآخر، وإسعاد الآخرين يصبح طريقا

ي فكر ماركس، الذات تجد اكتمالها ف 
والآخر. ف 

 
ً
لهذا المنظور، هو الإنسان  لتحقيق السعادة الفردية والجماعية. الإنسان السعيد، وفقا

ي رفاهية الآخرين دون أن يشعر بالاستغلال أو الاضطهاد. 
 الذي يستطيع أن يساهم ف 

 

ي يروج لها النظام 
 عن الفردانية النر

ً
ماركس بذلك يعيد صياغة معن  السعادة بعيدا

ف بقيمة  ي مجتمع يعبر
، ويؤكد على أن السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا ف  الرأسمالىي
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ي هذا السياق الإ 
 
ي ذاته، وليس كوسيلة لتحقيق الربــح. إسعاد الآخرين ف

 
نسان كغاية ف

ورة وجودية لتحرير الإنسان من قيود النظام  ، بل صر 
ً
 أخلاقيا

ً
يصبح ليس فقط هدفا

 الذي يفصله عن إنسانيته. 
 

ي إسعاد الآخرين عند ماركس هي رؤية فلسفية جذرية تدعو إلى بناء  خلاصة،
السعادة ف 

اب، حيث يصبح تحقيق السعادة الفردية مجتم ع يتجاوز الانقسامات الطبقية والاغبر
 بالسعادة الجماعية. إنها دعوة إلى فهم جديد للإنسانية، حيث 

ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
مرتبطا

 بذلك 
ً
ي انسجام مع ذاته ومع الآخرين، محققا

يتحرر الإنسان من قيود الأنانية ليعيش ف 
ي الحرية والتضام

 ن. أسم معان 
 

  إسعاد الآخرين  -
 
 :رأن   حول السعادة ف

 للحياة 
ً
ي إسعاد الآخرين يعبر عن جوهر الإنسانية الذي أراه أساسا

إن مفهوم السعادة ف 
ي يفرضها 

الحقيقية. أجد أن رؤية ماركس للسعادة تتجاوز المفاهيم الفردية الضيقة النر
ل الإنسان إلى مجرد أداة للر  ، حيث يُخبر  ي هذا السياق بــحالنظام الرأسمالىي

 
، والاستهلاك. ف

شبع 
ُ
ي أنانية مادية لا ت

حصر ف 
ُ
ب، مفصول عن الآخر، وت ء مغبر ي

السعادة تتحول إلى سر
 الروح. 

 

، بل هو  ي
ي أتبن  هذه الفكرة هو أن إسعاد الآخرين ليس مجرد واجب أخلافر

ما يجعلن 
 إلا 

ً
 من جزء من تحقيق الذات. الإنسان، كما أراه، لا يمكن أن يكون سعيدا

ً
إذا كان جزءا

ي الإنسانية وليس كوسيلة أو منافس. 
يك ف  مجتمع متكامل، حيث يُنظر إلى الآخر كشر

 لفكرة أن إسعاد الآخرين يعبر عن 
ً
ي العميق، مؤسسا

ماركس يعيد إلينا هذا البعد الإنسان 
ي انسجام مع الآخرين. 

 جوهر الحرية الحقيقية، حيث يتجاوز الإنسان الأنانية ليعيش ف 
 

أن السعادة عند ماركس ليست حالة فردية معزولة، بل هي تجربة جماعية تتحقق  أرى
 من التحرر من 

ً
ي هذا الإطار، يصبح إسعاد الآخرين نوعا

من خلال التضامن والعدالة. ف 
، والذي يحصر العلاقات الإنسانية ي يفرضها النظام الرأسمالىي

ي إطار المنفعة  القيود النر
 
ف

فهو يعبر عن قدرته على بناء عالم أكبر إنسانية، نسان الآخرين، والمصلحة. عندما يسعد الإ 

 عالم لا تتحكم فيه قوى السوق بل قوى المحبة والتعاون. 
 

إسعاد الآخرين، من وجهة نظري، هو حالة تعكس إنسانية الإنسان بشكلها الأسم. 
ي سعادة الآخر، فإنه يُثبت قدرته على تجاوز ذاته الم

حدودة عندما يُسهم الفرد ف 
ي بناء عالم أفضل. ماركس هنا لا يقدم لنا مجرد فكرة فلسفية، بل يدعونا إلى 

ليشارك ف 
ي كيفية تحقيقها ضمن مجتمع يسوده العدل 

 
ي معن  السعادة، وف

 
إعادة التفكبر ف

 والمساواة. 
 

ي مجتمع خالٍ 
لذلك، أعتقد أن السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يعيش الإنسان ف 

 لا يتجزأ من تحقيق سعادة من 
ً
الاستغلال، حيث يكون تحقيق سعادة الآخر جزءا

، إسعاد الآخرين هو ليس فقط الطريق ي هذا المعن 
 
إلى السعادة، بل هو السعادة  الذات. ف

 بحد ذاتها. 
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 :
 
  الفلسفة الماركسية الفكر والمادة: العلاقة الجدليةخامسا

 
 ف

 

. ماركس بير  الفكر والواقع بهذه العبارة، يربط” المادية. أفكار الإنسان هي انبثاق لحالته “

ي فراغ؛ بل هي انعكاس للظروف المادية والاجتماعية. ماركس يرفض 
لا توجد أفكار ف 

ي تفصل الفكر عن الواقع، ويرى أن التغيبر يبدأ من خلال فهم 
الفلسفات المثالية النر
 .  العلاقة بير  الاثنير 

 

ي من غيابها. على سبيل المثال، أفكار الحر 
ي مجتمعات تعان 

ية والمساواة لا تظهر إلا ف 
ي نظر 

 ماركس، هو نتاج للواقع، لكنه أيضالفكر، ف 
ً
ه. هذه العلاقة الجدلية  ا أداة لتغيبر

 بير  الفكر والمادة تشكل أساس فلسفته الثورية. 
 

، تقف العلاقة بير  الفكر والمادة كواحدة من القضا ي الماركسي
ي قلب الفكر الفلسف 

يا ف 
ي تشكل رؤيته للعالم والتاريــــخ. هذه العلاقة ليست مجرد مسألة فلسفية 

الجوهرية النر
ية، والتاريــــخ،  نظرية، بل هي إطار تحليلىي شامل يعكس رؤية ماركس للطبيعة البشر

،  والمجتمع. بالنسبة لماركس، الفكر والمادة ليسا كيانير   ي
منفصلير  يتفاعلان بشكل عرض 

ي العالم. بل هما جزءان من جدلية م
 ستمرة تشكل أساس وجود الإنسان وحركته ف 

 

ي أعماق الفلسفة الماركسية لفهم 
إن الحديث عن الفكر والمادة يستدعي الغوص ف 

فش بها العلاقة بير  العقل والواقع. منذ العصور القديمة، لطالما كانت 
ُ
ي ت
الكيفية النر

. الفلا  ي
 للنقاش الفلسف 

ً
سفة المثاليون رأوا الفكر  العلاقة بير  الفكر والمادة موضوعا

 
ً
كمصدر للواقع، بينما اعتبر الماديون أن المادة هي الأصل وأن الفكر ليس إلا انعكاسا

م رؤية جديدة تمزج بير  هذين
َّ
،  لها. ماركس، من جانبه، قد  ضمن إطار جدلىي

الاتجاهير 

ي علاقة تأثبر متبادل مستمر
 .حيث يرفض الفصل بير  الفكر والمادة ويرى أنهما ف 

 

 
ً
عتبر المادة الأساس الذي ينطلق منه الفكر. الإنسان، وفقا

ُ
ي الفلسفة الماركسية، ت

 
ف

ي ظروف اقتصادية واجتماعية
 
شكل وعيه وأفكاره.  لماركس، كائن مادي يعيش ف

ُ
محددة ت

، بل هو نتاج للتجربة الإنسانية 
ً
 أو مجردا

ً
 معزولا

ً
ي هذا السياق، ليس شيئا

 
الفكر، ف

 المادية. إلا أن م
ً
اركس لم يكتفِ بإرجاع الفكر إلى المادة فحسب، بل أضاف بُعدا
 للمادة، بل يمكن أن يتحول إلى 

ً
 خاملا

ً
، حيث أكد على أن الفكر ليس انعكاسا

ً
ديناميكيا

ي العالم. 
 
 ف
ً
 حقيقيا

ً
ا حدث تغيبر

ُ
 قوة مادية ت

 

ي السياق التار 
. البُن  من هذا المنطلق، تتجلى العلاقة الجدلية بير  الفكر والمادة ف  ي

يج 
 تتماسر معها، لكن هذه الأفكار يمكن أن تتحول 

ً
الاقتصادية والاجتماعية تنتج أفكارا

. الفكر الثوري، على سبيل  ي ظروف مادية محددة، إلى أدوات للنقد والتغيبر
 
المثال، ينشأ ف

ي تدمج 
لكنه يمتلك القدرة على تجاوز هذه الظروف وإعادة تشكيلها. هذه الجدلية، النر

، هي ما يمنح الفلسفة الماركسية قدرتها بير   على تفسبر العالم وتحليله، المادي والمثالىي

ه.  ي الوقت ذاته، الدعوة إلى تغيبر
 وف 

 

ي إطار رؤيته الشاملة للتاريــــخ  
فهم إلا ف 

ُ
إن العلاقة بير  الفكر والمادة عند ماركس لا ت

رد مخلوق يتأثر كعملية تطور ديناميكية تتسم بالصراع والتناقض. الإنسان ليس مج
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الظروف من خلال وعيه ونشاطه. بالظروف المادية، بل هو كائن فاعل يُعيد تشكيل هذه 

ي ترى
ي مواجهة التصورات الحتمية النر

 
الإنسان أسبر ظروفه المادية،  هذه الرؤية تقف ف

ي تفصل الفكر عن الواقع. 
 كما أنها تتحدى المثالية النر

 

ي مجرد، بل  من هنا، يتضح أن العلاقة بير  الفكر 
والمادة ليست مجرد موضوع فلسف 

ي يفهم بها الإنسان نفسه وعلاقته بالعالم. إن 
هي مسألة وجودية ترتبط بالكيفية النر

فهم هذه العلاقة يُمكننا من إدراك التفاعل بير  العقل والواقع، بير  الأفكار والظروف، 
ي جوهره، هو

من الفلسفة الماركسية  ما يجعل وبير  النظرية والممارسة. هذا التفاعل، ف 

ه.   أداة لفهم العالم والعمل على تغيبر
 

ي هذا الإطار، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة الجدلية بير  الفكر والمادة 
ف 

ي تقوم عليها، 
عند ماركس بشكل معمق وشامل، من خلال تحليل الأسس الفلسفية النر

ي 
ي تتجلى فيها، وأثرها ف 

ي والتاريــــخ. كما والتطبيقات العملية النر
تشكيل الوعي الإنسان 

ستتناول الدراسة الأبعاد الأخلاقية والسياسية لهذه العلاقة، وكيف يمكن للفكر أن 
ي تحقيق التحرر والعدالة. 

 يتحول إلى قوة مادية تساهم ف 
 

ي فقط فهم أحد أعمدة الفلسفة الماركسية، 
إن فهم العلاقة بير  الفكر والمادة لا يعن 

 
ً
ي أيضا

،  بل يعن  ي
ي يمكن من خلالها للإنسان أن يعيش بوعي حقيفر

فهم الكيفية النر
ي آن واحد، يسعى إلى تجاوز التناقضات وإعادة 

يدرك فيه نفسه ككائن مادي وفكري ف 
 .
ً
 بناء العالم على أسس أكبر إنسانية وعدلا

 
ً
 وعمقا

ً
، إن العلاقة بير  الفكر والمادة تمثل واحدة من أكبر القضايا الفلسفية تعقيدا

ي 
وقد عالجها ماركس من منظور جدلىي يعكس رؤيته الشاملة للعالم والتاريــــخ. ف 

متداخلير  لا يمكن الفصل بينهما.  والمادة كقطبير  الفلسفة الماركسية، يتم النظر إلى الفكر 

أو العكس، بل هو علاقة هذا التداخل ليس مجرد علاقة سببية، حيث تنتج المادة الفكر 

ي سياق حركة التاريــــخ وتطور المجتمعات. جدلية تتسم بالتأثبر ا
 لمتبادل بير  الطرفير  ف 

 

 :المادة كأساس للفكر -1
ي ليس   من وجهة نظر ماركس، المادة هي الأساس الذي يقوم عليه الفكر. الوعي البشر
ي ذلك 

 
 عن الواقع المادي، بل هو انعكاس له. إن الظروف المادية، بما ف

ً
 مستقلا

ً
كيانا

ي تشكل أفكار البشر وتصوراتهم عن العالم. البنية الاقتصادية 
 والاجتماعية، هي النر

ي هذا السياق، يُنظر إليه كنتاج للعلاقة الديناميكية بير  الإنسان والطبيعة من  
 
الفكر، ف

 جهة، وبير  الإنسان والمجتمع من جهة أخرى. 
ن لا ماركس يرى أن الوعي لا يمكن فهمه إلا من خلال النشاط المادي للإنسان. الإنسا

ي سياق علاقته ببيئته المادية والاجتماعية
ي فراغ، بل يفكر ف 

. هذه العلاقة المادية يفكر ف 

 بالتجربة الإنسانية الحقيقية. 
ً
ي تحدد شكل الفكر ومضمونه، وتجعله مرتبطا

 هي النر
 

 :الفكر كقوة مادية -2
مية الفكر  على الرغم من أن المادة تشكل الأساس للفكر، إلا أن ماركس لم يقلل من أه

كقوة مادية يمكنها أن تؤثر على الواقع. الفكر، عندما يتحول إلى أيديولوجيا أو نظرية، 
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. الأفكار   من البنية المادية للمجتمع، ويمكن أن يعمل كقوة دافعة للتغيبر
ً
يصبح جزءا

ي الوقت نفسه تصبح  الثورية، على سبيل المثال، هي نتاج واقع مادي مضطرب، لكنها
 
ف

 عادة تشكيل هذا الواقع. وسيلة لإ 
 

 . ي هذا السياق، يتجاوز الفكر كونه مجرد انعكاس للواقع المادي ليصبح أداة للتغيبر
ف 

ي حركة التاريــــخ. هذه الديناميكية 
يك لها ف  الفكر ليس مجرد تابع للمادة، بل هو شر

ن الفكر من أن 
ّ
مك
ُ
ي ت
ي النضال من أجل التغيبر الا  يكون قوة فعالةالجدلية هي النر

 
. ف  جتماعي

 

 :الجدلية بير  الفكر والمادة -3
العلاقة بير  الفكر والمادة عند ماركس ليست علاقة خطية، بل هي علاقة جدلية. 
نتج الفكر، والفكر بدوره يؤثر على المادة. هذا التفاعل الجدلىي يعبر عن رؤية 

ُ
المادة ت

الفكر لا ينفصل عن المادة، ماركس للتاريــــخ كعملية ديناميكية تتسم بالصراع والتناقض. 

ي سياق صراع دائم بير  القوى 
 من ذلك، كلاهما يتطور ف 

ً
 لا يذوب فيها. بدلا

ً
لكنه أيضا
 المتناقضة. 

 

ي المجتمع هي نتاج البنية الاقتصادية 
والاجتماعية، على سبيل المثال، الأفكار السائدة ف 

ي الوقت نفسه تعمل على تعزيز هذه البنية أو تقويضه
ا. الفكر الثوري الذي لكنها ف 

ينشأ من ظروف مادية معينة يمكن أن يؤدي إلى تغيبر هذه الظروف، مما يخلق بدوره 
 مختلفة. 

ً
نتج أفكارا

ُ
 مادية جديدة ت

ً
 ظروفا

 

 :التطبيق العمل  للعلاقة الجدلية -4
ماركس يُظهر كيف أن فهم العلاقة بير  الفكر والمادة يمكن أن يساعدنا على فهم 

 بالواقع المادي، التغيبر 
ً
 إذا لم يكن مرتبطا

ً
ا . الفكر لا يمكن أن يُحدث تغيبر الاجتماعي

. هذا التفاعل  ورة التغيبر والمادة لا يمكن أن تتغبر إلا من خلال وعي فكري يُدرك صر 
ي الحركات الثورية، حيث تتلافر الأفكار التقدمية مع الظروف 

الجدلىي يظهر بوضوح ف 
ي 
 ف 
ً
حدث تحولا

ُ
 التاريــــخ.  المادية لت

 

تعبر عن رؤيته العميقة للطبيعة  والمادة عند ماركسالعلاقة الجدلية بير  الفكر ، الخلاصة

ي 
ية ولحركة التاريــــخ. المادة هي الأساس، لكنها ليست كافية لفهم الواقع الإنسان  البشر

يُظهر أن الفكر والمادة ليسا  من دون إدراك دور الفكر كقوة فعالة. هذا التفاعل الجدلىي 

، بل هما وجهان لعملية واحدة تتسم  بالتغيبر المستمر والصراع الدائم.  كيانير  منفصلير 
بهذا الفهم، يمكننا أن ندرك كيف أن الفلسفة الماركسية تقدم رؤية متكاملة للعالم، 
ي النضال من أجل تحرير الإنسان والمجتمع. 

ز أهمية الوحدة بير  الفكر والعمل ف  بر
ُ
ت

ي ا
ي إنها دعوة للتأمل ف 

وط المادية النر لعلاقة بير  ما نفكر فيه وما نفعله، وبير  الشر
ي نؤمن بها، باعتبارها المحرك الأساسي للتاريــــخ والتحرر. 

 نعيش فيها والأفكار النر
 

  العلاقة الجدلية بير  الفكر والمادة -
 
 رأن   ف

أرى أن العلاقة بير  الفكر والمادة، كما يطرحها ماركس، تشكل الأساس لفهم الإنسان 
ال الإنسان إلى مجرد  ي تفاعل دائم مع واقعه المادي. لا يمكن اخبر 

 يعيش ف 
ً
بوصفه كائنا
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المجردة، بل هو تجسيد لهذا الصراع الديناميكي مستهلك للموارد المادية أو مُنتج للأفكار 

الملموس والطموح الفكري. المادة هي نقطة البداية، والفكر هو الاستجابة بير  الواقع 
ه.  ي يسعى من خلالها الإنسان لتفسبر وجوده، ومن ثم تغيبر

 النر
 

ما يمبر  طرح ماركس هو أنه يرفض الفصل بير  الفكر والمادة، ويرى أن أحدهما يغذي 
 معينة على الفكر، ولكنالآخر. فالواقع المادي 

ً
وطا ي الوقت ذاته يمنحه الفرصة يفرض شر

 
ه ف

. هذه العلاقة الجدلية تعكس الطبيعة الديناميكية للتاريــــخ، حيث لا  ليصبح قوة تغيبر
ي دون صراع بير  ما هو قائم وما يمكن أن يكون. 

ي حقيفر
 يوجد تطور إنسان 

 

بل هو أداة ثورية يمكنها تفكيك  إن الفكر عند ماركس ليس مجرد انعكاس خامل للواقع،

ي كقوة مادية، حيث النظا
م القائم وإعادة تشكيله. وهذا يعكس أهمية الوعي الإنسان 

ي هذا 
تتحول الأفكار إلى أفعال قادرة على تغيبر البُن  الاقتصادية والاجتماعية. أجد ف 

 عن الواقع، 
ً
، تؤكد أن الفكر ليس معزولا ية لكل من يسعى للتغيبر الطرح رسالة تحفبر 

ي يمكن من خلالها تحرير الإنسان من قيود الواقع بل هو جزء من العملية التا
ريخية النر

 الظالم. 
 

ي 
من هنا، أؤمن بأن العلاقة الجدلية بير  الفكر والمادة هي مفتاح لفهم التاريــــخ الإنسان 

ي ما لم تتجسد
ي أفعال، وبأن المادة  بكل تعقيداته. إنها تذكبر بأن الأفكار وحدها لا تكف 

 
ف

فش 
ُ
ي ما لم ت

، كما أراه،  وحدها لا تكف  ي
عاد صياغتها من خلال الفكر. الإنسان الحقيفر

ُ
وت

ي الوقت 
هو ذلك الذي يعيش على حافة هذه الجدلية، يسعى لفهم الواقع وتجاوزه ف 

 نفسه. 
 

 لتحليل  ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن العلاقة بير  الفكر والمادة
ً
ليست فقط إطارا

ي هذا الو 
 
ه. الواقع، بل هي دعوة للانخراط ف اقع من خلال فهمه والعمل على تغيبر

 عن المادة، والمادة تفقد معناها إذا لم تخضع 
ً
 إذا ظل معزولا

ً
الفكر وحده يصبح عبثيا

 لحاجات الإنسان وتطلعاته. إن هذه الجدلية تجعل 
ً
لتأويل فكري يعيد تشكيلها وفقا

ي صناعة التاريــــخ، فهو ليس مجرد كائن متأثر بظروفه
 
 ف
ً
يكا المادية، بل هو  الإنسان شر

 يتوافق مع قيم العدالة 
ً
 كائن فاعل يسعى لتجاوز هذه الظروف، ليخلق عالما

ً
أيضا

ن 
ّ
 يمك

ً
 ثوريا

ً
ي هذا السياق، أرى أن الفلسفة الماركسية تقدم إطارا

والحرية والكرامة. ف 
، بل كمبدع قادر على تغيبر ذاته  ي ي العالم، ليس كمتلقٍ سلنر

الإنسان من فهم موقعه ف 
 عه. وواق
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 :
 
 رؤية فلسفية ماركسية التاري    خ وصناعة الإنسانسادسا

 

ي ظروف يختارونها. “
بهذه العبارة، ” البشر يصنعون تاريخهم، ولكنهم لا يصنعونه ف 

ي يد القدر؛ بل 
يوضح ماركس العلاقة بير  الإنسان والتاريــــخ. البشر ليسوا مجرد أدوات ف 

 هذا التغيبر يحدث دائم قعهم. لكنهم فاعلون قادرون على تغيبر وا
ً
ي سياق محدد،  ا
ف 

 . ي
ء بإرث الماض   ملىي

 

  ماركس
ً
ي تشكل  يرى أن فهم التاريــــخ يتطلب تحليلا

للبن  الاقتصادية والاجتماعية النر
من الصراع بير  الطبقات.  أساسه. التاريــــخ ليس مجرد شد للأحداث، بل عملية مستمرة

 عيد تشكيل المجتمع بشكل جذري. هذا الصراع هو ما يدفع التاريــــخ إلى الأمام، وي
 

ية، بل هو  ي للأفعال البشر
التاريــــخ ليس مجرد سجل للأحداث الماضية أو تسلسل زمن 

ي 
شكل من خلالها الإنسانية ذاتها. ف 

ُ
الفلسفة الماركسية، يُعتبر  عملية ديناميكية عميقة ت

 عن جدلية العلاقة بير  الإنسان وواقعه المادي، حيث يندمج الفعل 
ً
ا التاريــــخ تعببر

ي الواعي مع الظروف الموضوعية   لماركس،  لتشكيل مسارالبشر
ً
الحضارات. الإنسان، وفقا

 أو مُكتمل الهوية، بل يُصنع عبر التاريــــخ من خلال صراعه مع الطبيعة، 
ً
لا يُولد كاملا

 .ومع مجتمعه، ومع ذاته
 

 :التاري    خ كعملية جدلية -1
يرى ماركس أن التاريــــخ يتحدد من خلال صراع الطبقات، وهو انعكاس للصراع بير  
القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. هذه الجدلية ليست مجرد مواجهة مادية، بل هي 
ي هذا 

 صراع فكري وروجي يُعبر عن تطلعات الإنسان للحرية والعدالة. الإنسان ف 
ً
أيضا

ي يتأثر بالظروف، بل هو عامل نشط يُعيد تشكيل هذه  السياق ليس مجرد كائن سلنر
 الظروف من خلال وعيه وممارسته. 

 

، بل هو عملية تطورية تتم عبر تناقضات 
ً
 مستقيما

ً
التاريــــخ عند ماركس ليس خطا

ي داخلها بذور المرحلة التالية، حيث يُولد 
وصراعات. فكل مرحلة تاريخية تحمل ف 

من الأزمات والثورات. هذه الديناميكية  من رحم النظام القديم عبر سلسلة النظام الجديد 

ي محاولاته المستمرة 
تعكس دور الإنسان كمبدع للتاريــــخ، حيث تتجسد إنسانيته ف 

ي تفرضها عليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 
 لتجاوز القيود النر

 

 :الإنسان كمنتج ونتاج للتاري    خ -2
ي الفلسف

، إن الإنسان ف 
ً
 أو معظ مسبقا

ً
 ثابتا

ً
بل هو نتاج للظروف ة الماركسية ليس كائنا

ي ذاته يتشكل من خلال العمل، حيث يقوم 
ي يعيش فيها. الوعي الإنسان 

التاريخية النر
ي الوقت ذاته، يُعيد تشكيل ذاته من 

الإنسان بتحويل الطبيعة لتلبية احتياجاته، وف 
، فإن الإنسان يُ  صنع عبر تاريخه الخاص، من خلال تفاعله خلال هذا الفعل. وبالتالىي

 .  مع الواقع المادي والاجتماعي
 

 
ً
ل الإنسان إلى مجرد نتاج للظروف المادية. الإنسان هو أيضا لكن ماركس لا يخبر 
ها. هذا التفاعل الجدلىي بير   المنتج لهذه الظروف، فهو يمتلك القدرة على وعيها وتغيبر
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 الإنسان والتاريــــخ هو ما يجعل الإنسا
ً
 صانعا

ً
، بل أيضا ي

 للماض 
ً
ن ليس فقط انعكاسا

 للمستقبل. 
 

 :التاري    خ والحرية الإنسانية -3
. التاريــــخ ليس مجرد سجل  ي

ي جوهر رؤية ماركس للتاريــــخ، تكمن فكرة التحرر الإنسان 
ف 

 قصة تطور الإنسان نحو الحرية. الرأسمالية، رغم قسوتها 
ً
للصراعات، بل هو أيضا
عتبر عند 

ُ
ي تطوير  واستغلالها، ت

ساهم ف 
ُ
ي هذا التطور، لأنها ت

ورية ف  ماركس مرحلة صر 
 . اكي

ن من تجاوزها نحو مجتمع اشبر
ّ
مك
ُ
ي ت
وط المادية النر  قوى الإنتاج وإعداد الشر

 

ي مفتوح، حيث يمتلك الإنسان القدرة 
وع إنسان  ي هذا الإطار، يُمكن فهم التاريــــخ كمشر

ف 
 
ً
 تاريخيا

ً
على تغيبر مساره. لكن هذا التغيبر لا يحدث بشكل عفوي؛ بل يتطلب وعيا

ي العملية 
شكل واقعه التاريخية، ويفهميُدرك الإنسان من خلاله موقعه ف 

ُ
ي ت
، التناقضات النر

 ويسعى لتجاوزها. 
 

 :التاري    خ وصناعة الذات الجماعية -4
، بل من خلال نشاط جماعي يُعبر  عند ماركس، لا يُصنع التاريــــخ بواسطة أفراد منعزلير 
كة. صراع الطبقات، بوصفه المحرك الأساسي للتاريــــخ، هو  عن الإرادة الإنسانية المشبر

ي مواجهة ا
، حيث تتحد الطبقات المضطهدة ف  لنظام انعكاس لهذا النشاط الجماعي

 لقيم جديدة. 
ً
عيد تشكيله وفقا

ُ
 القائم، لت

 

ي هذا السياق، يُصبح التاريــــخ وسيلة لصناعة الذات الجماعية للإنسانية. فالإنسان لا 
ف 

ومن حركة تاريخية تسعى لتحقيق  يُعرف كفرد فقط، بل كجزء من مجتمع، ومن طبقة،

، فإن صناعة الإنسان ليست عملية فردية، بل هي جزء من عملية  التحرر. وبالتالىي
 تاريخية أوسع تعكس تطور الإنسانية ككل. 

 

 
 
 مفتوحا

 
وعا  خاتمة: التاري    خ بوصفه مشر

درك العلاقة الجدلية بير  الإنسان 
ُ
إن فهم التاريــــخ عند ماركس يتطلب رؤية شاملة ت

ورة والحرية. التاريــــخ ليس مجرد تراكم  ي والمستقبل، وبير  الصر 
والواقع، بير  الماض 

ي هذا  للأحداث، بل
 
هو عملية مستمرة لإعادة تشكيل الإنسان والعالم. الإنسان، ف

ي 
السياق، ليس مجرد متلقٍ للأحداث، بل هو صانع لها، حيث يتحقق وجوده الإنسان 

ي صناعة تاريخه الخاص. 
 الكامل من خلال مشاركته الواعية ف 

 

ي التاريــــخ، ليس فقط  
 لدور الإنسان ف 

ً
 عميقا

ً
ي هذه الرؤية تمنحنا فهما

ككائن يعيش ف 
ي جوهره، هو قصة الإنسان الذي 

ظل الظروف، بل كفاعل يسعى لتجاوزها. التاريــــخ، ف 
ي أبه صورها. 

 يبحث عن ذاته، ويُعيد تشكيل العالم من أجل تحقيق إنسانيته ف 
 

  مفهوم التاري    خ وصناعة الإنسان  -
 
 رأن   ف

ز أهمية التفاعل أرى أن الفهم الماركسي للتاريــــخ كعملية جدلية لصناعة  الإنسان يُبر
. هذا التفاعل ي

ليس مجرد وصف لحركة  الديناميكي بير  الظروف المادية والوعي الإنسان 
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ً
للصراع المستمر مع الطبيعة  التاريــــخ، بل هو دعوة لفهم الذات الإنسانية باعتبارها نتاجا

 والمجتمع، وأداة فعّالة لتجاوز هذا الصراع. 
 

وع مستمر يتطلب منا التاريــــخ عند ماركس ليس س  للأحداث، بل هو مشر
ً
 ساكنا

ً
جلا

اع للتاريــــخ وليس فقط كمتأثرين به. هذا
ّ
الوعي يُحمل الإنسان مسؤولية  إدراك دورنا كصُن

ه  ة، لأنه يدعوه إلى رؤية تناقضات الواقع ليس كحقائق ثابتة، بل كفرص لتغيبر كببر
 وتجاوزه نحو نظام أكبر عدالة وحرية. 

 

ي 
ي ف 
كبر  على أن الإنسان ليس مجرد دمية تتحرك وفق ما يعجبن 

هذا الطرح هو البر
ي يمتلك

القدرة على تغيبر مسار التاريــــخ  قوانير  الطبيعة أو الاقتصاد، بل هو فاعل حقيفر

. هذه الرؤية تمنح الأمل بأن المأساة الإنسانية ليست  من خلال وعيه وعمله الجماعي
ي سلسلة من 

، بل هي لحظة ف 
ً
 محتوما

ً
ي يمكن أن تقودنا نحو مجتمع قدرا

التحولات النر
 أفضل. 

 

 حول معن  الإنسانية. 
ً
 عميقا

ً
 فلسفيا

ً
ي الوقت نفسه، أرى أن هذه النظرة تحمل بُعدا

وف 
ي 
ي أو اقتصادي، بل هو جوهر يتجلى ف  ي التاريــــخ ليس مجرد كائن بيولوجر

الإنسان ف 
ي أؤمن بأن فهم التاريــــخ

، لا ي صراعه لتحقيق ذاته. وهذا يجعلن  ي
قتصر على دراسة الماض 

ي أعمق 
ي الحاصر  لبناء مستقبل يعكس القيم الإنسانية ف 

بل يتطلب مشاركة فعّالة ف 
 صورها. 

 

ي النهاية، ليس قصة يُكتبها المنتصرون فقط، بل هو انعكاس لمحاولات 
التاريــــخ، ف 

اب، وإعادة  رامته. يُحقق حريته وك صياغة العالم بماالإنسان المستمرة للتغلب على الاغبر

ي 
وع الإنسان  ي هذا المشر

ي المساهمة ف 
ي دوري الشخضي ف 

ي للتفكبر ف 
وهذه الفكرة تلهمن 

 .  الكببر
 

 :
 
 رؤية اليوم: قراءة فلسفية معاضة لفكر ماركسسابعا

 

، حيث تتسع الفجوة بير  الأغنياء والفقراء، وتتحول القيم الإنسانية  ي عصرنا الحالىي
ف 

ماركس ذات صدى قوي. النظام الرأسمالىي اليوم، إلى شعارات تسويقية، تظل أفكار 
ي أشار إليها ماركس منذ أكبر من 

بوجهه المعولم، يواصل إنتاج نفس التناقضات النر
قرن. ومع ذلك، فإن وعي الإنسان بحقيقته يظل الأمل الوحيد لصناعة مستقبل أكبر 

 عدالة. 
ي يقدم رؤ 

ية شاملة لاستعادة ماركس ليس مجرد ناقد للرأسمالية، بل هو مفكر إنسان 
 فته ليست فقط دعوة للنقد، بل أيضجوهر الإنسان. فلس

ً
ي   ا

 
، للتفكبر ف دعوة للتغيبر

ي النهاية، يظل ماركس كيفية بناء عالم تتحقق فيه العدالة الاجتماعية والإنس
انية. ف 

 رمز 
ً
 للفكر الثوري الذي يسعى إلى إعادة تعريف العالم على أسس أكبر إنسانية.  ا

 

ي عصر ا
هيمن التكنولوجياف 

ُ
والرأسمالية المتوحشة على مفاصل  لعولمة الرقمية، حيث ت

ي 
الحياة، نجد أنفسنا أمام مشهد يتسم بتعميق التناقضات الاقتصادية والاجتماعية النر

ي تحليله للرأسمالية. الفجوة بير  الأغنياء والفقراء لم تعد مجرد مسألة 
وصفها ماركس ف 
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ي هذا العالم. هذا اقتصادية؛ بل أصبحت أزمة 
 
وجودية تهدد جوهر الإنسان ومعناه ف

، يؤكد أن أفكار ماركس لم 
ً
ي صورتها الأكبر تطرفا

 
 للرأسمالية ف

ً
العصر، الذي يُعد امتدادا

 لنظام اقتصادي، بل رؤية فلسفية عميقة تسلط الضوء على القضايا 
ً
تكن فقط نقدا

 الأزلية المتعلقة بالعدالة، والإنسانية، والتحرر. 
 

  سياق اليوم -1
 
 :رؤية ماركس ف

، لم يتنبأ فقط بالصراعات الطبقية، بل وصف  ي تحليله للنظام الرأسمالىي
ماركس، ف 

ي 
 من أن يكون غاية ف 

ً
ي تجعل من الإنسان أداة لتحقيق الربــح بدلا

 التحولات النر
ً
أيضا

ي سيطرة رأس المال على القيذاته. اليوم، نجد هذه الديناميكية 
 
م الإنسانية. تتجلى بوضوح ف

ى، مما يعمق  تتحول الصحة والتعليم، وحنر العلاقات الاجتماعية، إلى شبر
ُ
باع وت

ُ
سلع ت

اب الذي يشعر به الإنسان تجاه ذاته ومجتمعه.   الاغبر
 

ض أن يكون وسيلة لتحرير  ، الذي يُفبر ي الإنسان من أعباء العمل، أصبح التقدم التكنولوجر

ستخدم التقنيات لتعزيز الإنتاجية وزيادة الأرباح على 
ُ
أداة لتعزيز استغلاله، حيث ت

"استلاب العمل"، حيث يفقد  ماركس عنحساب الإنسان. وهذا يُعيد إلى الأذهان مفهوم 

ف بقيمته   من آلة لا تعبر
ً
 الإنسانية. الإنسان ارتباطه بالمنتج الذي يصنعه، ليصبح جزءا

 

 :المتجددة: بير  الواقع والرؤيةالتناقضات  -2
ي إنتاج 

 غبر مسبوق ف 
ً
، لا يمكن إنكار أن الرأسمالية قد حققت تقدما ي عصرنا الحالىي

ف 
ئ يكرس الهيمنة والاستغلال. بينما   غبر متكاف 

ً
ي الوقت ذاته أوجدت نظاما

وة، لكنها ف  البر
ي فقريُحقق الأثرياء مكاسب هائلة، يعيش الملايير  
 
ن أبسط حقوقهم. مدقع، محرومير  م ف

 
ً
ا هذا التناقض، الذي وصفه ماركس بأنه "التناقض الأساسي للرأسمالية"، يظل حاصر 

 .  بقوة اليوم، حيث يتضخم رأس المال على حساب تدمبر البيئة واستغلال البشر
 يمكن البناء عليه. 

ً
 ثوريا

ً
ي قدمها ماركس لا تزال تحمل بُعدا

ومع ذلك، فإن الحلول النر
 رؤية فكرة تجاوز الر 

ً
أسمالية ليست مجرد دعوة لتغيبر النظام الاقتصادي، بل هي أيضا

لعالم يُعيد تعريف القيم الإنسانية. هذا العالم الجديد، الذي يسعى إلى تحقيق العدالة 
ف بأن التغيبر لا يمكن أن يحدث 

 يعبر
ً
 جماعيا

ً
الاجتماعية والاقتصادية، يتطلب وعيا
عيد صياغة العلاقات الاجتماعية من خلال إصلاحات سطحية، بل عبر ث

ُ
ورة شاملة ت

 والإنتاجية. 
 

  التاري    خ -3
 
 :الإنسان كفاعل ف

ي صناعة 
 
ما يجعل رؤية ماركس ذات صلة اليوم هو إيمانه العميق بدور الإنسان ف

. هذا   القوة المحركة للتغيبر
ً
التاريــــخ. الإنسان ليس مجرد ضحية للنظام، بل هو أيضا

ي يفرضها عليه النظام الرأسمالىي يُشكل الإيمان بقدرة الإنسان 
على التحرر من القيود النر

ي فكر ماركس. 
 حجر الزاوية ف 

 

ي نعيشها. ليست الأزمات 
 بحقيقة الأزمات النر

ً
 عميقا

ً
اليوم، يتطلب هذا التحرر وعيا

 الأزمات البيئية
ً
، بل أيضا

ً
هدد وجودنا  الاقتصادية وحدها ما يُشكل تحديا

ُ
ي ت
والثقافية النر
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ي هذا السياق، يصبح الفكر الماركسي دعوة للتحرك الجماعي لإعادة بناء عالم لا ذات
 
ه. ف

قاس فيه القيم بالأرباح، بل بمعن  الحياة الإنسانية وكرامتها. 
ُ
 ت
 

 خاتمة: ماركس ورؤية المستقبل
 جاهزة، 

ً
ي عصرنا هذا، ليس لأنها تقدم حلولا

ي النهاية، تظل رؤية ماركس ذات صدى ف 
ف 

شكل جوهر وجودنا. ماركس لم يكن بل لأنها 
ُ
ي ت
ي القضايا النر

نا على التفكبر بعمق ف  جبر
ُ
ت

ي ظل 
ي للحياة ف 

 يسعى لفهم المعن  الحقيفر
ً
 إنسانيا

ً
 للرأسمالية، بل كان مفكرا

ً
فقط ناقدا

 نظام يُفرغ الإنسان من جوهره. 
 

ي عصر تتلاسر فيه الحدود بير  القيم الإنسانية والمصالح المادية، تصبح د
عوة ف 

ي كيفية بناء عالم 
. إنها دعوة للتفكبر ف 

ً
ماركس لاستعادة إنسانية الإنسان أكبر إلحاحا

ي صناعة مستقبل أكبر 
يُمكن فيه للإنسان أن يعيش بكرامة، ويُحقق ذاته، ويُساهم ف 

، بل هي إمكانية حقيقية utopianعدالة وإنسانية. هذه الرؤية ليست مجرد حلم 
ا الوعي والعمل

ّ
 لتحقيقها.  تتطلب من

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جدلية التحولات 
ان الفكر العالم     مير 

 
 وحتمية التغيير ف

 

 :المقدمة
 
ً
ي مجالا

 خصب يمثل الفكر الفلسف 
ً
ي تطرأ على  ا

ات النر لدراسة التحولات التاريخية والتغبر
ية. تظل الجدلية بير  التحولات الحتمية والإرادة الحرة موضع نقاش  المجتمعات البشر
ي 
ي الفلسفة، حيث تتداخل عوامل عديدة، مثل الاقتصاد، السياسة، والثقافة، ف 

دائم ف 
ي تتخذها المجتمعات. كيف يمكننا فه

م هذه التحولات؟ وما هي تشكيل المسارات النر
ي صياغة المستقبل؟

 حدود حتمية التغيبر مقارنة بدور الفكر والإرادة الإنسانية ف 
 

ي صلب النقاشات 
ي تتناول طبيعة لطالما كانت التحولات وحتمية التغيبر ف 

الفلسفية النر

ي كونه مجر 
اله ف  ي وديناميات التاريــــخ. إن مفهوم التحول لا يمكن اخبر 

د الوجود الإنسان 
ي الأشكال، بل هو تعببر عن جدلية أعمق، تمثل الصراع 

ي الظواهر أو تبدل ف 
تغيبر ف 

ي 
ي أن يكون. ف 

المستمر بير  الثبات والحركة، بير  القديم والجديد، وبير  ما كان وما ينبعى 
ورة وجودية وأداة للتفاعل مع العالم وفهم أبعاده  هذا السياق، يصبح التغيبر صر 

ة.   المتغبر
 

ي كل  عبر العصور،
. فف  ي تطور الفكر العالمي

لت التحولات محطات مفصلية ف 
ّ
شك

ي المفاهيم 
ي أمام تحديات تستدعي إعادة النظر ف  مرحلة تاريخية، كان العقل البشر

تعيد تشكيل البنية الفكرية والحضارية.  والأفكار السائدة، مما أدى إلى ظهور رؤى جديدة

ي طرحت أسئلة حول
ماهية الوجود والكون، إلى عصر الأنوار  من الفلسفة الإغريقية النر

ي تتصارع مع 
 إلى الفلسفات المعاصرة النر

ً
ز على قيم العقلانية والحرية، وصولا

ّ
الذي رك

 عية والهوية، كانت التحولات دائمتحديات التكنولوجيا والعدالة الاجتما
ً
 جزء ا

ً
من  ا

 .  البحث عن المعن  والتكيف مع واقع متغبر
 

أو اقتصادي فحسب، بل هي انعكاس مجرد نتاج حراك اجتماعي  جدلية التحولات ليست

ي الوعي الجمعىي والفردي على حد 
" سواء. هنا يتجلى مفهوم "الحتميةلصراعات داخلية ف 

، على الرغم من مقاومة  ي هذه الجدلية. فالتغيبر
الذي يفرض نفسه كعنصر أساسي ف 

ير  الظروف الموضوعية والتطلعات ب النتيجة الحتمية للتفاعلات المتعددةالبعض له، يمثل 

 الإنسانية. إن التغيبر ليس خيار 
ً
تفرضه الطبيعة الديناميكية للوجود يُتخذ، بل هو مسار  ا

 نفسه. 
 

، يمكن النظر إلى التغيبر بوصفه حركة تطورية مستمرة تتسم  ان الفكر العالمي ي مبر 
 
ف

ي ذات الوقت، مخاوف من فقدان 
، ف  بالتناقض. فهو يحرر من قيود الجمود لكنه يثبر

. وقد عالج العديد من الفلاسفة هذه الجدلية،  الهوية والانزلاق إلى حالة من الفوض 
ز على  فمن هيجل الذي رأى أن التقدم

ّ
ي عبر الصراع والتناقض، إلى ماركس الذي رك

يأنر
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التحولات المادية بوصفها القوة الدافعة للتاريــــخ، إلى هايدغر الذي طرح أسئلة حول 
 . ي عالم دائم التغبر

 
 معن  الوجود ف

 

إذن، كيف يمكن للإنسان أن يستوعب هذه الجدلية ويتعامل مع حتمية التغيبر دون 
مكننا رؤية التحولات كفرصة لبناء نظام فكري عالمي جديد أن يفقد توازنه؟ وهل ي

يتجاوز ثنائية القديم والجديد؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب قراءة نقدية 
ي 
ي ضوء التحديات الراهنة، والتأمل ف 

ي ف  إمكانيات خلق مستقبل معمقة للفكر البشر
 أكبر انسجام
ً
ورة والتطلعات الإنسانية.  ا  بير  الصر 

ي النه
اية، يبفر التحول هو النبض الذي يحرك عجلة التاريــــخ، وحتمية التغيبر هي ف 

، حيث  يتجلى الإنسان ككائن يسعى، دائم القانون الذي يحكم تطور الفكر العالمي
ً
، إلى ا
 تجاوز حدوده وإعادة تشكيل عالمه على نحو ينسجم مع أحلامه ورؤاه المتجددة. 

 

 :
ً
 الجذور الفلسفية للجدليةأولا

 

ي الفلسفة منذ 
ة للعالم. ف  العصور القديمة، سعى الفلاسفة لتفسبر الطبيعة المتغبر

ا إلى أن  ً اقليطس أكد على أن "التغبر هو الثابت الوحيد"، مشبر الإغريقية، نجد أن هبر
ي حالة تدفق دائم. بالمقابل، رأى بارمنيدس أن التغبر مجرد وهم وأن الكينونة 

العالم ف 
 بتة. هي الحقيقة الوحيدة الثا

 

ات  ي الفلسفة الحديثة، قام هيغل بإدخال مفهوم "الديالكتيك"، حيث تصبح التغبر
ف 

كيب(. هنا  الحتمية من خلال  يظهر عنصرنتيجة لصراع الأفكار )الأطروحة، النقيض، والبر

وري للأفكار عبر التاريــــخ.   التطور الصر 
 

ي سعى من خلالها الإن
سان إلى فهم العالم الجدلية هي إحدى أقدم الطرق الفلسفية النر

ّ الجدلية عن منطق الحركة 
عبر
ُ
من حوله وتفسبر صراعاته الداخلية والخارجية. ت

ي الطبيعة، الفكر، أو المجتمع. ولها جذور 
 
ء، سواء كان ذلك ف ي

ي كل سر
 
والتغبر والصراع ف

ي صميم تاريــــخ
 
ب ف ل أساس عميقة تصر 

ّ
 الفلسفة، حيث تشك

ً
لفهم كيفية تطور الأفكار  ا

والأشياء عبر التفاعل بير  الأضداد. لفهم الجذور الفلسفية للجدلية، لا بد من العودة 
ل هذا المفهوم وتطوره عبر العصور. 

ّ
 إلى التاريــــخ الفكري واستعراض كيفية تشك

 

 الفلسفة الإغريقية وبذور الجدلية -1
 

ي الفلسفة الإغر 
يقية القديمة، حيث بدأت كمنهج نشأت البذور الأولى للجدلية ف 

اقليطس )  475–535حواري لفهم العالم والتفاعل مع الأفكار المتناقضة. كان هبر
ق.م( من أوائل الفلاسفة الذين طرحوا فكرة أن التغبر والصراع هما جوهر الوجود. 

ي 
"، مشبر  اشتهر بمقولته: "لا يمكنك أن تخطو ف   النهر نفسه مرتير 

ً
ي  ا

إلى أن العالم ف 
اقليطس أن الصراع بير  الأضداد ح مثل الليل  –الة دائمة من التغبر والتدفق. رأى هبر

ي الكون.  –والنهار، الحياة والموت 
د النظام والانسجام ف 

ّ
 هو ما يول

 

ي المقابل،
 تركبر    ف 

 كانت نظرة بارمينيدس أكبر
ً
ممـا أوجـد مواجهـة عـلى الثبـات والواحديـة،  ا

: الحركة والثبات. هذه المواجهة كانت من أوائل فلسفية مبكرة بير  فكرتير  متناقضت ير 
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ي 
 
، حيــــث بــــدأ الفلاســــفة يتــــأملون العلاقــــة بــــير  التغــــبر والثبــــات ف مظــــاهر التفكــــبر الجــــدلىي

 العالم. 
ق.م(، فقد استخدم الجدلية كمنهج حواري يستند إلى إثارة  399–470أما سقراط )

اضات للوصول إلى الحقيقة. أصبحت ه المعروفة  –ذه الطريقة الأسئلة وتحدي الافبر
 أساس –بـ"الديالكتيك" 

ً
ي الغرب. ورث أفلاطون ) ا

ي ف 
–427لمنهجية البحث الفلسف 

م الجدلية كأداة للوصول إلى  347
ّ
ي محاوراته، حيث قد

ق.م( هذا المنهج وطوّره ف 
ات المادية.  ي تتجاوز التغبر

"، وهو عالم الأفكار الثابتة النر  "العالم المثالىي
الإغريقية الأساس الذي انطلقت منه العديد من المفاهيم الفلسفية تمثل الفلسفة 

ي 
ي بدأت كمنهج فكري يسعى لفهم التغبر والصراع ف 

ى، ومن بينها الجدلية النر الكبر
ي الفلسفة الإغريقية

يقية  العالم. وقد كانت الجدلية ف  المبكرة أقرب إلى التأملات الميتافبر 

ورة، لكنها حول طبيعة الو   تطورت لاحقجود والصبر
ً
 لتصبح أداة حوارية ومنهج ا

ً
لفهم  ا

ي تحكم الواقع. 
 التناقضات النر

 

اقليطس: ضاع الأضداد وحتمية التغير أ   . هير
اقليطس ) ق.م( أحد أهم المفكرين الإغريق الذين وضعوا بذور  475–535يُعتبر هبر

اقليطس أن التغبر هو السمة الجوهرية للوجود، وأك د أن "كل الجدلية الأولى. رأى هبر
ي النهر 

ء يبفر على حاله." واشتهرت مقولته: "لا يمكنك أن تخطو ف  ي
، ولا سر ء يتغبر ي

سر
ي 
"، ف    إشارة إلى أن الماء يتجدد دائمنفسه مرتير 

ً
، مما يجعل كل تجربة فريدة وغبر ا

 قابلة للتكرار. 
ء من الصراع بير   ي

، حيث ينشأ كل سر اقليطس أن التناقض هو جوهر التغبر رأى هبر
ودة، كلها أضداد  اد. على سبيل المثال، الليل والنهار، الحياةالأضد والموت، الحرارة والبر

 ارع ولكنها تساهم معتتص
ً
اقليطس  ا م هبر

ّ
ي هذا السياق، قد

ي خلق النظام والتوازن. ف 
ف 

ي توحد التناقضات وتحكم Logosمفهوم "اللوجوس" )
( باعتباره القوة العقلانية النر

 حركة الكون. 
 

 بارمينيدس: الدفاع عن الثبات ورفض التغير . ب
اقليطس، قدم بارمينيدس )  .م( رؤية مختلفة تمامق 450–510على النقيض من هبر

ً
 ا
ي هو واحد وثابت وأبدي. رأى 

للعالم. بالنسبة له، التغبر مجرد وهم، والوجود الحقيفر
لأن الحواس  تؤدي إلى الخداع،بارمينيدس أن كل محاولة لفهم العالم من خلال الحواس 

، بينما العقل وحده قادر على إدراك الحقيقة الثابتة.   تدرك التغبر
اقليطس وبارمينيدس خلق هذا التناق  ض بير  هبر

ً
  جدلا

ً
  فلسفيا

ً
حول طبيعة الوجود:  عميقا

اقليطس، أم ثابت كما يؤكد بارمينيدس؟ هذه المواجهة  هل هو متغبر كما يرى هبر
، حيث  أصبح الصراع بير  وجهات النظر المختلفة وسيلة شكلت نواة التفكبر الجدلىي

 لفهم الحقيقة. 
 

 . سقراط: الجدلية كمنهج حواريت
ق.م( الجدلية إلى منهج حواري يستخدم لتحفبر  التفكبر  399–470طوّر سقراط )

النقدي والتأمل العميق. كان سقراط يجري حوارات مع معاصريه، حيث يطرح أسئلة 
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ي أفكارهم ومعتقداتهم. اعتمد منهجه الجدلىي 
 
متكررة تهدف إلى كشف التناقضات ف

ي مواقفهم وتطوير رؤى على الاستفسار المستمر، مما دفع المحاورين إلى إعادة النظر 
 
ف

 أكبر وضوح
ً
 .ا

 

اعتبر سقراط أن الجدلية ليست مجرد وسيلة لفحص الأفكار، بل هي أداة للوصول إلى 
ن أن الحقيقة كامنة داخل كل إنسان، وأن الحوار الجدلىي يساعد على الحقيقة. كان يؤم

 "استخراجها"، مثلما تقوم القابلة بمساعدة الأم على ولادة طفلها. 
 

 . أفلاطون: الجدلية كطريق إل العالم المثال  ث
، لكنه طوره ليصبح أداة فلسفية ق.م( منهج سقراط الجدلىي  347–427ورث أفلاطون )

 .
ً
ي محاوراته، استخدم أفلاطون الجدليةأكبر شمولا

لفحص العلاقة بير  العالم الحسي  ف 

 )عالم الظواهر( والعالم المثالىي )عالم الأفكار(. 
 

ء بالتغبر والتناقض، بينما العالم المثالىي يحتوي على  رأى أفلاطون أن العالم الحسي ملىي
ي تجاوز  حقائق ثابتة ومطلقة. من خلال الجدلية، يمكن للعقل التناقضات الظاهرة  البشر

ي العالم الحسي 
ي محاورة "الجمهورية"،  والوصول إلى الحقيقةف 

 
المثالية. على سبيل المثال، ف

ي التصورات 
يناقش أفلاطون مفهوم العدالة عبر حوار جدلىي يكشف التناقضات ف 

ي النهاية إلى تعريف مثالىي للعدالة. 
 الشائعة عنها، ليصل ف 

 

 جدلية. أرسطو: منهجية منطقية للج
م أرسطو )

ّ
ي تطور الجدلية، حيث ركز على  322–384قد

ق.م( مساهمة مختلفة ف 
ي  
تطوير قواعد منطقية لتحليل الحجج والتميبر  بير  الحجج الصحيحة والفاسدة. ف 

(، الذي  كتابه "التحليلات"، وضع أرسطو أسس المنطق الصوري )المنطق الأرسظي
ن من إجراء مناقشات جدلية  يعتمد على تنظيم الأفكار وفق قواعد دقيقة،

ّ
مما يمك

 تستند إلى مبادئ عقلانية. 
 

 ومع ذلك، كان أرسطو أقل اهتمام
ً
ز  ا

ّ
بفكرة التناقض والصراع مقارنة بأسلافه، حيث رك

ي تفسبر الطبيعة والوجود. 
 
 على النظام والتناغم ف

 

 د 
 
 . أثر الفلسفة الإغريقية عل الجدلية لاحقا

ي الفلسفة 
 
ي  الإغريقية كمنهج فكري يركز على فهم التغبر تشكلت الجدلية ف

 
والتناقض ف

 العالم. تطورت لاحق
ً
على يد فلاسفة مثل هيجل وماركس، الذين استلهموا مفاهيم  ا

ي سياقات مختلفة. 
اقليطس وسقراط وأفلاطون، لكنهم أعادوا صياغتها ف   هبر

 

ي الفلسفة الإغريقية لم تكن 
 
 تعببر مجرد أداة حوارية، بل كانت الجدلية ف

ً
عن رؤية  ا

ي 
ة ف  . هذه الرؤية بقيت حاصر  عميقة للعالم كعملية ديناميكية تتسم بالصراع والتغبر

ي تلتها، مما جعل الجدلية حجر الزاوية 
ي للوجود الفلسفات النر

ي محاولات الفهم الإنسان 
 
ف

 والحركة. 
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2-   
 هيجل وتأسيس الجدلية كمنهج فلسف 

 

ي جورج فيلهلم 
( أحد أعظم 1831–1770فريدريش هيجل )كان الفيلسوف الألمان 

ية، حيث أعاد صياغة مفهوم الجدلية وجعلها العمود  ي تاريــــخ البشر
العقول الفلسفية ف 

. أسس هيجل الجدلية بوص ي
 فها منهجالفقري لنظامه الفلسف 

ً
ي  ا

لفهم التغبر والتطور ف 
لال التفاعل الفكر، الطبيعة، والتاريــــخ. وكان هدفه تفسبر الحركة الدائمة للواقع من خ

 الديناميكي بير  الأضداد، مما جعل جدليته وسيلة ثورية لتأمل الوجود. 
 

  للجدلية الهيجليةأ 
 . الأساس الفلسف 

 يجل على فكرة أن الواقع ليس ثابتركز ه
ً
ي حالة تطور مستمر، وأن هذا التطور  ا

بل ف 
ي فلسفته، وصف الجدلية بأنها حركة ثلاثي

ة تمر عبر يتم عبر عملية جدلية معقدة. ف 
 ثلاث مراحل رئيسية: 

 

 ( الأطروحةThesis .تمثل الوضع أو الفكرة الأولية :) 

 ( النقيضAntithesis ي تتحدى
(: تمثل القوة المعارضة أو الفكرة المضادة النر

 الأطروحة. 

 ( التوليفSynthesis ي يتحد فيها الأطروحة والنقيض ليشكلا
(: تمثل المرحلة النر

 التناقضات بينهما. وحدة جديدة تتجاوز 
 

 يجل أن هذه العملية لا تنتهي أبدرأى ه
ً
، حيث يصبح كل توليف بدوره أطروحة ا

ي صراع مع نقيض جديد، مما يؤدي إلى توليف جديد، وهكذا تستمر 
جديدة تدخل ف 

ي صعودها نحو مستويات أعلى من الفهم والتطور. 
 الحركة الجدلية ف 

 

 ب
 
  . الجدلية بوصفها منطقا

 
 ديناميكيا

ها على "منطق  كبر 
ت فلسفة هيجل ببر المنطق الأرسظي الذي يقوم  الحركة". بخلافتمبر 

 على الفصل بير  الأشياء وفق
ً
 لقوانير  عدم التناقض، رأى  ا

ً
 هيجل أن التناقض ليس عائقا

، بل هو القوة المحركة للتطور.   أمام التفكبر
 

ورة" لا يجب فهمه   كمواجهةعلى سبيل المثال، اعتبر أن التناقض بير  "الحرية" و"الصر 
سلبية، بل كفرصة للوصول إلى فهم أعمق، حيث تتحقق الحرية الحقيقية عندما 

 
ُ
حتضن بوصفها جزءت

ُ
ورة وت  فهم الصر 

ً
 من الكل.  ا

 

 . التاري    خ والجدليةت
ي نظر هيجل، الجدلية ليست مجرد أداة

 فلسفية لفهم الأفكار، بل هي أيض ف 
ً
المنهج  ا

الذي يفش حركة التاريــــخ. يرى هيجل أن التاريــــخ هو عملية جدلية تتطور عبر صراع 
ظم الاجتماعية. 

ُ
 الأفكار والن

 

  .عبرّ الأطروحة عن النظام القائم وأفكاره المهيمنة
ُ
ي كل عصر، ت

 ف 

 ب تناقضاته الداخلية. ينشأ النقيض عندما تتحدى قوى جديدة هذا النظام بسب 

 صراع بير  الأطروحة والنقيض،يظهر التوليف عندما يتم تجاوز ال  
ً
إلى مرحلة  مفضيا

ي التاريــــخ. 
 جديدة ف 
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ي عبر الجدلية:   على سبيل المثال، فشّ هيجل تطور التاريــــخ الأورونر
 

  :ي العصور الوسظ.  الأطروحة
ي هيمنت ف 

 الإقطاعية النر

  :الثورة الفرنسية وما تمثله من قيم الحرية والمساواة.  النقيض 

  :ي تجمع بير  الاستقرار والتنظيم الاجتماعي وبير  الحرية  التوليف
الدولة الحديثة النر

 الفردية. 
 

 . الروح المطلقة والتطور الجدل  ث
 . عد فلسفة هيجل عن "الروح المطلقة" أو "العقل المطلق" ذروة نظامه الجدلىي

ُ
ت

ي تقود العالم، وتحقق ذاتها عبر التفاعل بالنسبة له
، فإن الروح المطلقة هي القوة النر

ي الطبيعة، التاريــــخ، والثقافة، وتصل إلى وعي 
الجدلىي بير  الأضداد. هذه الروح تتجلى ف 

ي.   ذاتها من خلال تطور الفكر البشر
 

ة عن يرى هيجل أن الفلسفة، الفن، والدين هي أشكال مختلفة من تعببر الروح المطلق
مستويات الوعي بذاتها، وهو  نفسها. وعبر الحركة الجدلية، تصل الروح المطلقة إلى أعلى

ه هيجل الغاية النهائية للتاريــــخ.   ما اعتبر
 

 ج
 
  . الجدلية الهيجلية بوصفها منهجا

ً
 شامل

ي شامل يمكن 
كانت إحدى أعظم إنجازات هيجل هي تقديم الجدلية كمنهج فلسف 

مجالات الفكر والوجود. من الطبيعة إلى التاريــــخ، ومن الأخلاق إلى تطبيقه على جميع 
ء يتطور من خلال الصراع والتناقض والتجاوز.  ي

 السياسة، رأى هيجل أن كل سر
ي من مرحلة  ي كتابه "فينومينولوجيا الروح"، وصف هيجل كيف يتحرك الوعي البشر

ف 
 ة من التحولات الجدلية. الإدراك الحسي البسيط إلى مرحلة العقل المطلق، عبر سلسل

 

 . تأثير الجدلية الهيجليةد 
 شكلت الجدلية الهيجلية أساس
ً
ي جاءت بعده. استلهم كارل  ا

لكثبر من الفلسفات النر
ماركس وفريدريش إنجلز من منهج هيجل، لكنهما نقلاه من الإطار المثالىي إلى المادي، 
ي 
ليطورا مفهوم "الجدلية المادية". كما أثرت الجدلية الهيجلية على التيارات الفكرية ف 

 الفلسفة الوجودية، الظاهراتية، والفلسفة النقدية. 
 

 . النقد والمراجعاتم
على الرغم من عمق فلسفة هيجل، تعرضت جدليته للنقد من عدة اتجاهات. رأى 
هنة  بعض الفلاسفة أن منهجه معقد للغاية ويستند إلى حتمية تاريخية تفتقر إلى البر
ين أن ذلك  ، معتبر ي

ه على "الكلية" بوصفها الهدف النهانئ العملية. كما انتقد آخرون تركبر 
 همية الفردية والتعددية. يقلل من أ

 

ي الختام، 
ي ف 

ي تفسبر التغبر والتطور ف 
ي ف 

تمثل الجدلية الهيجلية قمة التفكبر الفلسف 
ي صياغة رؤية ديناميكية وشمولية

للواقع، حيث تتحقق الحقيقة  العالم. نجح هيجل ف 

ه  من خلال الصراع والتجاوز. ومع أن أفكاره واجهت تحديات وانتقادات، إلا أن تأثبر
ي لا 

ي الفلسفة والفكر الإنسان 
  يزال حاصر  العميق ف 

ً
منه أحد أعظم الفلاسفة  ، مما يجعلا

ي التاريــــخ. 
 ف 
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 ماركس وإنجلز: الجدلية المادية -3
 

( من أبرز الفلاسفة 1895–1820) ( وفريدريش إنجلز1883–1818يُعد كارل ماركس )

ز عليه الذين أعادوا صياغة مفهوم الجدلية، حيث نقلاها من المجال ا
ّ
لمثالىي الذي رك

هيجل إلى إطار مادي يفشّ الواقع الملموس. وقد أطلقا على هذا النهج اسم "الجدلية 
ات Dialectical Materialismالمادية" ) ي يعتمد على فهم التغبر

(، وهو منهج فلسف 
 الاجتماعية والتاريخية بوصفها 

ً
 الاجتماعية. المادية والاقتصادية بير  الطبقات  للصراعات نتاجا

 

 :. التحول من المثالية إل الماديةأ 
زت على تطور الأفكار رأى ماركس وإنجلز أن فلسفة هيجل كانت مثالية للغاية

ّ
، حيث رك

، وأن  ا أن المادة هي الأساس الذي يحدد الوعي ي المقابل، اعتبر
كقوة محركة للتاريــــخ. ف 

 الأفكار ليست سوى انعكاس للواقع المادي. 
 وفق
ً
س، "ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل وجودهم الاجتماعي هو لمارك ا

 قلب ماركس الفلسفة الهيجلية رأس الذي يحدد وعيهم." بهذا،
ً
 على عقب، مُعطي ا

ً
 ا

 الأولوية للعوامل المادية على الفكرية. 
 

: قلب الجدلية الماديةب  
 :. الضاع الطبفر

ات التاريخية  التناقضات والصراعات بير  الطبقات  تنبع منرأى ماركس وإنجلز أن التغبر

ي المحرك الأساسي للتاريــــخ، حيث تتصارع الطبقات 
الاجتماعية. يمثل الصراع الطبفر

ي تملك وسائل الإنتاج )مثل الطبقة 
ي النظام الرأسمالىي النر

 
جوازية ف مع الطبقات العاملة  (البر

ي عملية الإنتاج. 
ستغل ف 

ُ
ي ت
 النر

 

نتج يحدث هذا الصراع نتيجة ال
ُ
ي ت
تناقض بير  قوى الإنتاج )التكنولوجيا والابتكارات النر

وة(.  ي تحكم توزيــــع هذه البر
وة( وعلاقات الإنتاج )النظام الاجتماعي والقوانير  النر البر

 ات الإنتاج قيدعندما تصبح علاق
ً
على تطور قوى الإنتاج، يحدث انفجار ثوري يؤدي  ا

 . ي النظام الاجتماعي
 
 إلى تحولات جذرية ف

 

 :المراحل التاريخية وفق الجدلية المادية .ج
ي من خلال المراحل 

اعتمد ماركس وإنجلز على الجدلية المادية لتفسبر التطور التاريج 
 التالية: 

 

  ي مجتمعات مساواتية تعتمد على
 
: حيث كان الناس يعيشون ف ي

المجتمع البدانئ
 الصيد والجمع، دون ملكية خاصة أو طبقات. 

  :استعبد أصحاب السلطة العمال  ظهرت الطبقات لأول مرة، حيثالمجتمع العبودي

 والعبيد. 

  الإقطاعية: شهدت هذه المرحلة سيطرة الطبقة الإقطاعية )الأرستقراطية( على
 الأرض، بينما عملت الطبقة الفلاحية تحت ظروف الاستغلال. 

  ،ي تملك وسائل الإنتاج
جوازية النر بينما أصبحت الرأسمالية: انتقلت السيطرة إلى البر

وليتاريا( المصدر الرئيسي للقيمة من خلال العمل المأجور.   الطبقة العاملة )البر
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  ي النظام الرأسمالىي
 
ي ف

اكية والشيوعية: يتوقع ماركس أن يؤدي الصراع الطبفر  إلىالاشبر
، وتقود إلى  طيح بالنظام الرأسمالىي

ُ
، يزول فيه الاستغلال ثورة بروليتارية ت اكي

مجتمع اشبر

كة. الط ، ومن ثم يتحقق النظام الشيوعي القائم على الملكية المشبر ي
 بفر

 

  تفسير النظام الرأسمال  د 
 
 :. دور الجدلية ف

. وفق استخدم ماركس الجدلية لتحليل التناقضات  الداخلية للنظام الرأسمالىي
ً
له، فإن  ا

 الرأسمالية تحتوي على تناقضات جوهرية، مثل: 
 

  يخلقالاستغلال: يستفيد الرأسماليون من فائض القيمة الناتج عن عمل العمال، مما 
 تفاوت
ً
 اقتصادي ا

ً
 كببر   ا

ً
 .ا

  ي الإنتاج: ينتج النظام الرأسمالىي المزيد من السلع مما يستطيع السوق
الإفراط ف 

 استيعابه، مما يؤدي إلى الأزمات الاقتصادية. 

  يؤدي الاستغلال إلى : ي
ايد لدى الطبقة العاملة، مما يدفعها الصراع الطبفر غضب مبر 

 إلى الثورة. 
 

 :. الجدلية المادية كمنهج ثوريم
أكد ماركس وإنجلز أن الجدلية المادية ليست مجرد أداة لتحليل الواقع، بل هي منهج 

ي. إذا فهم الناس التناقضات ي النظام الذي يعيشون فيه، فإنهم يستطيعون  تغيبر
 
المادية ف

ه. العمل على ت  الجدلية المادية أساس لذا، أصبحتغيبر
ً
 للإيديولوجيا الثورية للحركة العمالية.  ا

 

 :. النقد والتحولات اللاحقةه
على الرغم من تأثبر الجدلية المادية، فقد تعرضت للنقد من قبل العديد من الفلاسفة 

ضت وها حتمية للغاية، حيث افبر ورة نحو  والمفكرين الذين اعتبر أن التاريــــخ يتجه بالصر 

اكية والشيوعية. وم  ع ذلك، ظلت الجدلية المادية إطار الاشبر
ً
 مهم ا

ً
لفهم العلاقات بير   ا

 للعديد 
ً
 التحررية والنظريات النقدية.  من الحركاتالاقتصاد، السياسة، والمجتمع، وملهمة

 

ي الختام، 
فلسفية متكاملة تسعى الجدلية المادية كما صاغها ماركس وإنجلز هي رؤية ف 

ي كعملية متشابكة
من الصراعات المادية والاجتماعية.  إلى تفسبر العالم المادي والتاريج 

 نهجإنها تجسد م
ً
ه، مما يجعلها  ا لا يقتصر على تفسبر العالم، بل يتجاوزه إلى تغيبر

 . ي
ي تاريــــخ الفكر الإنسان 

 واحدة من أهم الإسهامات الفلسفية ف 
 

 وما بعد الحداثة الفلسفة الحديثة -4
 

ها  ي مركزي، لكن تم إعادة تفسبر
ين، استمرت الجدلية كموضوع فلسف  ي القرن العشر

ف 
ي سياقات جديدة. تبن ّ فلاسفة مثل جان

 بول سارتر وثيودور أدورنو أفكار  ف 
ً
جدلية  ا

المثال، استخدم الجدلية  سارتر، على سبيلللتعامل مع قضايا الحرية، السلطة، والحداثة. 

ز أدورنو على نقد المجتمع لفهم 
ّ
التوتر بير  الحرية الفردية والقيود الاجتماعية، بينما رك

 .  الرأسمالىي باستخدام منهج جدلىي لتحليل التناقضات الداخلية للنظام الاجتماعي
ي الفكر والعلم والسياسة تشكلت الفلسفة الحديثة وما بعدها 

 
ى ف ات الكبر كاستجابة للتغبر

 بالسعىي لإيجاد مبادئ خلال القرون الثلاثة ا
ة. وإذا كانت الفلسفة الحديثة تتمبر  لأخبر
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عقلانية وشاملة لتنظيم العالم، فإن فلسفة ما بعد الحداثة تتمحور حول نقد تلك 
 المبادئ، وتفكيك المفاهيم المطلقة، والاحتفاء بالتعددية والتناقض. 

 

: الفلسفة الحديثة
ً
 أولا

 

 ة. السمات الرئيسية للفلسفة الحديث1
ي القرن السابع عشر مع انتقال أوروبا من العصور الوسظ 

ظهرت الفلسفة الحديثة ف 
كبر  على 

، العقل كأداة لفهم العالم، والإيمان بالتقدمإلى عصر النهضة والتنوير. اتسمت بالبر
 والسعىي لبناء أنظمة معرفية متماسكة وشاملة. 

 

 . ديكارت: العقل كأساس للمعرفة2
لذي اشتهر بمقولته "أنا (، ا1650–1596الحديثة مع رينيه ديكارت )بدأت الفلسفة 

 أفكر، إذ
ً
ي كل  ا

، حيث دعا إلى الشك ف  ي أنا موجود." أسس ديكارت مبدأ الشك المنهجر
ي لا يمكن إنكارها. اعتبر العقل المصدر 

ء حنر الوصول إلى الحقيقة اليقينية النر ي
سر

 من خلال قوانير  رياضية ومنطقية. الرئيسي للمعرفة، وأكد أن العالم يمكن فهمه 
 

 . كانط: الجدلية النقدية للعقل3
ي كتابه 1804–1724قدم إيمانويل كانط )

( مساهمة بارزة بتطويره للفلسفة النقدية. ف 
"نقد العقل المحض"، حاول كانط التوفيق بير  العقلانية والتجريبية. أكد أن العقل 

ي ليس مرآة سلبية تعكس الواقع، بل 
ي تشكيل تجربتنا عن العالم من الإنسان 

يساهم ف 
 خلال مفاهيم ومقولات داخلية. 

 

  :ي محاولته تجاوز الصراعات بير  الثنائيات، مثل الحرية  الجدلية الكانطية
تظهر ف 

 .  والحتمية، من خلال إيجاد "تركيب نقدي" يدمج الجانبير 
 

 . هيغل: الجدلية المثالية والتاري    خ4
 كما ذكر سابق
ً
 نهج، طوّر هيغل ما

ً
 جدلي ا

ً
لفهم التاريــــخ والعالم، حيث رأى أن التقدم  ا

ي تتفاعل وتنتجيحدث من خلال 
  التناقضات النر

ً
 جديدة من الوعي والنظم الاجتماعية.  أشكالا

 

 . تأثير الفلسفة الحديثة5
 

  مما أدى ، ي تعزيز المنهج العلمي
العلم والتكنولوجيا: ساهمت الفلسفة الحديثة ف 

 العلمية والصناعية. إلى الثورات 

 الاجتماعي )هوبز، لوك، روسو(  السياسة والاجتماع: مهدت الطريق لنظريات العقد

ي أكدت أهمية الحقوق الفردية والدولة كمصدر للتنظيم. 
 النر

 

 ثاني
 
 : فلسفة ما بعد الحداثةا

 

ين كرد فعل على الفلسفات  ي منتصف القرن العشر
 
ظهرت فلسفة ما بعد الحداثة ف

ى  ي حاولت تفسبر العالم بمعايبر عقلانية ومطلقة. رفضت الكبر
والنظم الشمولية النر

، والنسبية.   ما بعد الحداثة هذه المقاربات واحتفت بالتعددية، اللايقير 
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 . الخصائص الأساسية لما بعد الحداثة1

 ( ى ي الشديات الكبر
 
( Grand Narrativesالنقد الشامل: تشكك ما بعد الحداثة ف

ي قدمتها 
 الفلسفات السابقة، مثل العقلانية، التنوير، الماركسية، والهيغلية.  النر

  ي
النسبية: تؤكد أن الحقيقة ليست مطلقة، بل تتشكل من خلال السياق الثقاف 

 .  والاجتماعي

  ي النصوص أو الأفكار، بل يتم
ي ليست ثابتة ف 

تفكيك النصوص: ترى أن المعان 
. إنتاجها وإعادة إنتاجها من خلال القراءة   والتفسبر

 

 . جاك دريدا: التفكيكية2
 التفكيك( أحد أبرز فلاسفة ما بعد الحداثة. طوّر منهج 2004–1930يُعد جاك دريدا )

الكامنة فيها. رفض دريدا فكرة  الذي يسعى إلى تحليل النصوص والكشف عن التناقضات

 أن النص يحمل معن  ثابت
ً
 ، مشبر ا

ً
 إلى أن المعن  دائم ا

ً
 مفتوح للتأويل.  ا

 

 . ميشيل فوكو: نقد السلطة والمعرفة3
( على العلاقة بير  المعرفة والسلطة. رأى أن المعرفة 1984–1926ركز ميشيل فوكو )

الاجتماعية لممارسة السيطرة. ليست مستقلة أو محايدة، بل هي أداة تستخدمها الأنظمة 

ي كتابه "المراقبة والمعاقبة"، أوضح 
وسيلة للسيطرة أنظمة العقاب لتصبح  كيف تطورتف 

 على الأفراد وتشكيل هوياتهم. 
 

 . جان بودريار: ما بعد الواقع والمحاكاة4
( رؤية جذرية حول عصر ما بعد الحداثة، حيث أشار 2007–1929قدم جان بودريار )

ي كتابه "محاكاة ومحاكاة زائفة"، وصف  
إلى أن الواقع قد تم استبداله بمحاكاة رمزية. ف 

 نفسه، مما أدى إلى "موت الواقع". موز أكبر واقعية من الواقع كيف أصبحت الصور والر 
 

 . سمات فكرية بارزة5

 ي أي مركزية فكرية
أو ثقافية، سواء كانت  تفكيك المركزية: تشكك ما بعد الحداثة ف 

 عقلانية، دينية، أو سياسية. 

  ي بالاختلافات الثقافية والمعرفية، وترفض فكرة وجود
احتفاء بالتعددية: تحتف 
 "صواب" أو "خطأ" مطلق. 

 

 . تأثير فلسفة ما بعد الحداثة6

  الفن والثقافة: أثرت ما بعد الحداثة بعمق على الفن، مما أدى إلى ظهور اتجاهات
 تتحدى القواعد التقليدية، مثل فن الأداء وفن الوسائط المتعددة. 

 أصبحت المناهج : ي ي أدوات رئيسية والنقد التفكيكية النقد الأدنر
 
لفهم النصوص  الثقاف

 الأدبية. 

  النسوية، وحركات الحقوق المدنية،  الحداثة الحركاتالسياسة: ألهمت فلسفة ما بعد

 . ي
 
اف بالتنوع الثقاف  والمطالب بالاعبر
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 ثالث
 
 : التوتر بير  الحداثة وما بعد الحداثةا

 

 تشكل الفلسفة الحديثة وما بعد الحداثة وجهير  متناقضير  للفكر: 
 

  الفلسفة . ي
 الحديثة تبحث عن نظام شامل ومنطفر

  .ي بالفوض  والتناقض
 ما بعد الحداثة ترفض الشمولية وتحتف 

 

ي تشكيل رؤية أعمق وأكبر تعقيد رغم هذا التناقض، فإن كلا التيارين يساهم
 ف 

ً
للعالم.  ا

 الحداثة تقدم طموح
ً
لفهم العالم وتنظيمه، بينما تدعو ما بعد الحداثة إلى التواضع  ا

ية. والاعبر   اف بحدود المعرفة البشر
 

ي الختام،
، ولكن  ف  تمثل الفلسفة الحديثة وما بعدها رحلتير  فكريتير  مختلفتير 

، لفهم العالم والوجود. الأولى تبحث عن مبادئ عامة وشاملة، والثانية تفكك  متصلتير 
ي هذا التوتر بير  النظام والتفكيك،  تلك المبادئ وتشبر إلى أن الحقيقة نسبية

 
ومتشظية. وف

ي مساحته للنمو والتجديد. 
 يجد الفكر الإنسان 

 

 الجدلية كطريقة لفهم العالم -5
 

 لية تشبر إلى أن العالم ليس ثابتالجذور الفلسفية للجد
ً
 أو خطي ا

ً
، بل هو متغبر ومتعدد ا

ليسا عوائق، بل هما القوى الأوجه. تعتمد الجدلية على فكرة أن التناقض والصراع 
 الطبيعة بوصفها نظام ر، يمكن فهمالمحركة لكل تطور. من خلال هذا المنظو 

ً
 ديناميكي ا

ً
، ا

  والفكر بوصفه عملية دائمة
ً
 للتغبر المستمر.  من التحول، والمجتمع بوصفه مجالا

 

ي عالم ملىي 
ء الجدلية ليست مجرد أداة فلسفية؛ إنها رؤية عميقة للحياة والوجود. ف 

ورية لفهم تعقيد الواقع وتفسبر كيف  بالتحديات والصراعات، تبفر الجدلية أداة صر 
 القديم، وكيف يتحرك العالم دائم ينشأ الجديد من رحم

ً
نحو أشكال جديدة من  ا

 التنظيم والتفاعل. 
 

 الأدوات الفكرية تأثبر تعد الجدلية واحد
 ة من أكبر

ً
لية لفهم العالم. باعتبارها وفعا ا

 منهج
ً
 لسفيف ا

ً
 ومنظور  ا

ً
 تحليلي ا

ً
إلى استيعاب الواقع بوصفه عملية ديناميكية  تسعى الجدلية، ا

 . ابطة، حيث تتفاعل الأضداد لتشكيل وحدات جديدة تقود إلى التطور والتغيبر ومبر
ي طويل، بدءنشأت هذه ا

 لفكرة عبر مسار تاريج 
ً
 الفلسفة الإغريقية، مرور  من ا

ً
بالجدلية  ا

 
ً
وإنجلز، وتكيفها مع مختلف العلوم إلى الجدلية المادية لماركس  المثالية لهيجل، وصولا

 والمجالات المعرفية. 
 

ورةأ   . الجدلية وفهم الصير
 ثابتأحد المبادئ الأساسية للجدلية هو أن العالم ليس 

ً
 أو ساكن ا

ً
ي حالة مستمرة ا

 
، بل ف

ء يتغبر ويتطور عبر  ي
ي أن كل سر

ورة. وهذا يعن  الزمن نتيجة التفاعل بير  القوى  من الصبر

 المختلفة أو المتناقضة. 
 

  : ا للتغير
 
التناقض والصراع هما أساس الحركة ترى الجدلية أن  الضاع بوصفه محرك

ي 
ي الطبيعة )الصراع بير  الكائنات الحية على البقاء(، ف 

والتطور. هذا المبدأ يظهر ف 
ي الفكر )تناقض الأف

(، وف  ي
 كار وتجاوزها(. التاريــــخ )الصراع الطبفر
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  :   والكمّ 
ة يمكن أن  التحول الكيف  ات الكمية الصغبر تشبر الجدلية إلى أن التغبر

ي للمعرفة يؤدي إلى  اكم التدريجر . على سبيل المثال، البر تؤدي إلى تحول نوعي كببر
ي العلم والتكنولوجيا. 

 قفزات نوعية ف 
 

  الجدليةب
 
ابط ف  . التفاعل والير

ي 
ض الجدلية أن كل سر ابطتفبر ي العالم مبر

أو . لا يمكن فهم أي عنصر بمعزل عن سياقه ء ف 
ي هيجل بـ"وحدة التناقضات"، حيث 

علاقته بالأشياء الأخرى. هذا المبدأ يُعبر عنه ف 
فهم الأضداد بوصفها جوانب مكملة لبعضها البعض. 

ُ
 ت
 

 لا تنظر الجدلية إلى الظواهر بوصفها منفصلة، بل تسعى إلى فهمها ضمنالكلية : 
 الكل الذي تنتمي إليه. 

  :الجدلية لا تركز على حالة معينة من الوجود، بل على العملية  التغير المستمر
ء يتحرك ويتطور.  ي

ي تجعل السر
 النر

 

 . الجدلية المثالية والماديةت
 

  :)الجدلية المثالية )هيجل 
ي هذا السياق، 

الصراع ترى أن الواقع يتطور من خلال حركة الفكر أو الروح المطلقة. ف 
 بير  الأفكار يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من الوعي والحقيقة. 

 

  :)الجدلية المادية )ماركس وإنجلز 
هما، التطور  نقل ماركس وإنجلز الجدلية من حقل الفكر المثالىي إلى ي تفسبر

 
حقل المادة. ف

الصراع  والاجتماعية. وقد ركزا على ليس نتيجة الصراع بير  الأفكار، بل بير  القوى المادية

ي باعتباره القوة الدافعة للتاريــــخ. 
 الطبفر

 

  العلومث
 
 . الجدلية ف

ي إطار العلوم. 
 تعد الجدلية أداة قوية لفهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية ف 

 

  ي تحدث
ي التحولات النر

 
ياء: تظهر الجدلية ف ي الفبر 

 
ي الكون، مثل العلاقة بير  الطاقة ف

 
ف

ي نظرية الكم. والمادة، أو التحولات الكمية 
 
 والنوعية ف

  ،ي علم الأحياء: الصراع بير  الكائنات الحية من أجل البقاء
 وديناميات التطور الطبيعىي ف 

 . ها من منظور جدلىي ي وصفها داروين، يمكن تفسبر
 النر

  ات الاجتماعية والتاريخية، مثل ي تفسبر التغبر
ي علم الاجتماع: الجدلية تسهم ف 

ف 
 رية، وتغبر البن  الاقتصادية والسياسية. صراع الطبقات، الحركات الثو 

 

  الفلسفة المعاضةج
 
 . الجدلية ف

ي الفلسفات ما بعد الحداثة وال
 نقدية، لا تزال الجدلية تلعب دور ف 

ً
 مركزي ا

ً
، وإن تم ا

ها بأشكال جديدة:   إعادة تفسبر
 

  ي فلسفة جاك دريدا، حيث تسعى التفكيكية إلى الكشف
تفكيك التناقضات: كما ف 

. عن  ي
ي النصوص والمعان 

 الصراعات الداخلية ف 
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  الجدلية أداة لفهم الديناميات : ي
 
، الثقافية، مثل العلاقة بير  المركز والهامشالنقد الثقاف

 أو بير  الهيمنة والمقاومة. 
 

 . مزايا الجدلية كمنهجد 
 

 الشمولية: تقدم الجدلية فهم 
ً
 عميق ا

ً
  ا

ً
للواقع من خلال تحليل العلاقات  وشاملا

 اقضات. والتن

  .الديناميكية: تسعى لفهم التغبر والتطور بوصفه عملية طبيعية 

  والنظر إلى التناقضات بوصفها النقدية: تدعو الجدلية إلى تجاوز الثنائيات المطلقة
 فرص
ً
 للنمو والتطور.  ا

 

 . تطبيقات الجدلية لفهم العالمم
 

  ،أو بير  القوى العالمية السياسة: تحليل الصراعات بير  الأنظمة الحاكمة والمعارضة
 والمحلية. 

  :تفسبر الأزماتالاقتصاد  .  الاقتصادية بوصفها ناتجة عن تناقضات داخل النظام الرأسمالىي

  ات البيئة: فهم التفاعل الجدلىي بير  البشر ي على التغبر
والطبيعة، وتأثبر النشاط الإنسان 

 البيئية. 
 

 . نقد الجدليةن
 من عدة زوايا:  رغم أهميتها، تعرضت الجدلية للنقد 

 

 عض النقاد أن الجدلية تقدم تفسبر التعقيد: يرى ب 
ً
 معقد ا

ً
ي الواقع  ا

يصعب تطبيقه ف 
 .  العملىي

 ي بعض أشكالها، مثل الجدلية
تهم بالتقليل من دور الفرد والحرية  الحتمية: ف 

ُ
الماركسية، ت

ي التاريــــخ. 
 ف 

  ي
الحقيقة المطلقة بشكل النسبية المفرطة: يرى البعض أن الجدلية تؤدي إلى نف 

 مبالغ فيه. 
 

ي الختام،
  يثتمثل الجدلية طريقة ثورية لفهم العالم، ح ف 

ً
  تقدم منهجا

ً
 وديناميكي نقديا

ً
 ا

ات الساكنة أو الأحادية. عبر تحليل التناقضات والصراعات، تساعدنا  يتجاوز التفسبر
ي الطبيعة 

ات المستمرة ف  كر. ورغم التحديات والمجتمع والفالجدلية على استيعاب التغبر

ي تواجهها، تبفر الجدلية أداة حيوية لفهم الواقع وتطوير رؤى جديدة حول العالم. 
 النر

 

، بل هي عدسة شاملة لفهم تعقيدات العالم  ي
الجدلية ليست مجرد منهج فلسف 

ي الواقع بوصفه حركة دائمة من التغبر والصراع 
وتفاعلاته. إنها تدعونا إلى التفكبر ف 

 حيث تتوالتطور، 
ً
جديدة من الوجود والمعرفة.  جاوز الأضداد حدودها لتخلق أشكالا

ابط، تقدم الجدلية وسيلة لفهم الطبيعة والتاريــــخ  كبر  على العلاقات والبر
من خلال البر

ابطة. وعلىوالمجتمع بوصفها عمليات حية  الرغم من التحديات والنقد، تبفر الجدلية  ومبر

 ومواجهته برؤية عميقة وديناميكية.  أداة لا غن  عنها لتأمل العالم
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 :
 
ىثانيا  التحولات التاريخية الكيى

 

ية، حيث تتغبر من  ة البشر ي مسبر
ى مفاصل حاسمة ف  تمثل التحولات التاريخية الكبر

ل جذري. خلالها أنماط الحياة، والبن  الاجتماعية، والأنظمة الفكرية والاقتصادية بشك
 هذه التحولات ليست أحداث
ً
عابرة، بل هي نتائج لعمليات طويلة ومعقدة من التفاعل  ا

عيد 
ُ
ية. يمكن فهم هذه التحولات بوصفها نقاط انكسار ت  بير  العوامل الطبيعية والبشر

 تشكيل مسار التاريــــخ، وتفتح آفاق
ً
 جديدة للحضارة الإنسانية.  ا

 

 . مفهوم التحولات التاريخية1
 

ات ز  بل هي تحولات منية أو تراكمات كمية، التحولات التاريخية ليست مجرد تغيبر
حدث انقلاب

ُ
 نوعية ت

ً
 جذري ا

ً
ي نمط الحياة أو الفكر أو البنية الاجتماعية.  ا
 ف 

 

 من حالة إلى أخرى عبر صراع وتفاعل قوى متناقضة.  دينامية التحولات: تتسم بالانتقال 

 تشافات العوامل المؤثرة: تشمل الظروف الاقتصادية، الصراعات الاجتماعية، الاك
ات البيئية.   العلمية، والتغبر

 

ى2  . أمثلة عل التحولات التاريخية الكيى
 

 أ. الثورة الزراعية: 
ية من حياة الصيد  ، حيث انتقلت البشر ي كببر

تعد الثورة الزراعية أول تحول تاريج 
. أدى هذا التحول إلى:   والجمع إلى الاستقرار الزراعي

 

  .نشوء القرى والمدن 

  التقنيات الزراعية. تطوير 

  .تعزيز التخصص الاجتماعي ونشوء الطبقات 
 

 ب. الثورة الصناعية: 
ي القر 

 
 شكلت الثورة الصناعية ف

ً
 جذري نير  الثامن عشر والتاسع عشر تحولا

ً
ي الإنتاج  ا
 
ف

 .  الاقتصادي والاجتماعي
 

  .الانتقال من العمل اليدوي إلى الآلات : ي  التحول التكنولوجر

  ات  الاجتماعية: ظهور الطبقة العاملة ونشوء المدن الصناعية. التغبر

  .تسارع الاستعمار ونقل الأنماط الصناعية إلى أجزاء مختلفة من العالم :  الأثر العالمي
 

 ج. الحركات الثورية والسياسية: 

 ( ى: مثل الثورة الفرنسية (، حيث تم 1917( والثورة الروسية )1789الثورات الكبر
 بن  السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إعادة صياغة ال

  ت ي غبر
ين، النر ي القرن العشر

: حركات استقلال الشعوب المستعمَرة ف  ي
التحرر الوطن 

 . ان القوى العالمي  مبر 
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 د. الثورة التكنولوجية والمعلوماتية: 
ين، ظهرت   مع نهاية القرن العشر

ً
 نوعي الثورة التكنولوجية بوصفها تحولا

ً
 جديد ا

ً
 .ا

 

  .الرقمنة: انتقال العالم إلى عصر المعلومات والاتصالات 

  .ي ات الثقافية والاجتماعية: تغبر أنماط العمل والتعليم والتواصل البشر  التغبر
 

  التحولات التاريخية3
 
 . الجدلية ف

 

ى تنبع من التناقضات والصراعات  توضح الجدلية كيف أن التحولات التاريخية الكبر
ي الأنظمة 

 القائمة. الكامنة ف 
 

ات عشوائية، بل هي  ى ليست مجرد أحداث معزولة أو تغبر التحولات التاريخية الكبر
ي كل مرحلة من 

ي التاريــــخ. ف 
ابطة تعكس جوهر الحركة الجدلية ف  عمليات ديناميكية مبر

، حيث ينشأ  ز التناقضات والصراعات كقوى محركة للتغيبر ية، تبر مراحل تطور البشر
عبر سلسلة من التفاعلات الجدلية. تعمل هذه الجدلية على الجديد من رحم القديم 

تنشأ الأنظمة الجديدة نتيجة للتفاعل  تفسبر كيف تتحول المجتمعات عبر الزمن، وكيف

 المستمر بير  القوى المتصارعة، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو فكرية. 
 

اريــــخ بوصفه عملية فهم التحولات التاريخية من منظور جدلىي يتطلب النظر إلى الت
ي أنتجتها. فكل 

حية متشابكة، حيث لا يمكن فهم الظواهر بمعزل عن السياقات النر
ثورة سياسية، أو انتقال اقتصادي، أو نهضة فكرية هي نتيجة لصراع بير  البن  القائمة 
ي تسعى لإعادة تشكيل الواقع. وعبر هذا الصراع، يتجلى جوهر 

والقوى الجديدة النر
 ا أداة لفهم ليس فقط ما حدث، بل لماذا وكيف حدث. الجدلية بوصفه

 

ي هذا السياق، تصبح الجدلية وسيلة لفهم
ورية  ف  ات الصر  التاريــــخ بوصفه سلسلة من التغبر

ي تعيد ت
ي وتفتح آفاقوالحتمية النر

 شكيل الوجود الإنسان 
ً
 جديدة للتطور.  ا

 

إلى الرأسمالية  تطور الأنظمة الاقتصادية من الإقطاع التحولات الاقتصادية:  -(1
 نتيجة تناقضات اقتصادية واجتماعية. 
على التحولات التاريخية  الرأسمالية أحد أبرز الأمثلةيعد التطور الاقتصادي من الإقطاع إلى 

. النظام ظهر جدلية التناقضات كقوة دافعة للتغيبر
ُ
ي ت
ى النر ، الذي استمر  الكبر الإقطاعي

ي أور 
 
ها من المناطق، كالقرون ف  ن قائموبا وغبر

ً
الأرض بوصفها المصدر الرئيسي  على ملكية ا

وة، مع اعتماد هرم اجتماعي صارم حيث يرتبط الفلاحون بعلاقات تبعية للسادة  للبر
. ومع ذلك، كان هذا النظام ينطوي على تناقضات اقتصادية واجتماعية  الإقطاعيير 

 . ي انهياره وظهور النظام الرأسمالىي
 
 عميقة ساهمت ف

 

  النظام الإقطاع  . التناقضات أ 
 
 ف

  ي حالت دون تطور الإنتاجية.  على الزراعةالركود الاقتصادي: اعتمد الإقطاع
التقليدية النر

ايدة.   ومع مرور الوقت، أصبح النظام غبر قادر على تلبية احتياجات السكان المبر 

  ،ي العصــور الوســـظ المتـــأخرة
تنــامي الطبقـــات التجاريــة: مـــع ازدهـــار التجــارة والمـــدن ف 

 ر والحـرفيير  الـذين لـم يجـدوا مكانـهرت طبقة جديـدة مـن التجـاظ
ً
،  ا ي النظـام الإقطـاعي
ف 
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ممــــــا أدى إلى تصــــــاعد التــــــوترات بــــــير  الاقتصــــــاد الــــــزراعي التقليــــــدي والاقتصــــــاد التجــــــاري 
 . ئ  الناسر

  وة والاعتماد على العمل القشي إلى : أدى التوزيــــع غبر العادل للبر التفاوت الاجتماعي
. احتجاجات وتمردا ، مما قوض استقرار النظام الإقطاعي  ت متكررة من قبل الفلاحير 

 

 . صعود الرأسماليةب

  الثورات الصناعية والتجارية: مع تطور التكنولوجيا وتحسن وسائل النقل، توسعت
 من العمل 

ً
التجارة والأسواق، مما أدى إلى ظهور اقتصاد يعتمد على المال والتبادل بدلا

 .  الإقطاعي

  ي بيع تحرير
العمل: تحطمت روابط التبعية الإقطاعية، وأصبح الأفراد أكبر حرية ف 

ي نشوء الطبقة العاملة. 
ي سوق العمل الناشئة، مما أسهم ف 

 قوة عملهم ف 

  ي الإنتاج، مما
اكم رأس المال والاستثمار ف  : بدأ التجار والصناعيون ببر اكم الرأسمالىي

البر
 .  عزز الانتقال إلى النظام الرأسمالىي

 

  التحول الاقتصاديج
 
 . الجدلية ف

   صراع القديم والجديد: التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية يعكس جدلية الصراع بير
النظام القديم، الذي حاول الحفاظ على مصالح الطبقات الحاكمة التقليدية، والنظام 

جوازية الصاعدة.   الجديد الذي قادته البر

  ي الفكر الهيغلىي
ي والتجاوز: ف 

، يمكن فهم هذا التحول بوصفه عملية  النف  والماركسي
ي وتجاوز" )

(، حيث تجاوز النظام الرأسمالىي النظام Negation and Sublation"نف 
 الإقطاعي من خلال استيعاب بعض عناصره وتجاوز تناقضاته. 

 

 . أثر التحول عل المجتمعد 

  جوازية كقوة اقتصادية وسياسية إعادة تشكيل البن  الاجتماعية: ظهرت الطبقة البر
 مهيمنة، مما أدى إلى تهميش الأرستقراطية الإقطاعية. 

  ية كأقطاب ي تعزيز الهجرة إلى المدن ونشوء المراكز الحصر 
التمدن: ساهم التحول ف 

 للنشاط الاقتصادي. 

   ي اندلاع ثورات
 
ي النظام الإقطاعي ف

 
الثورات السياسية: ساهمت التناقضات الناشئة ف

ى مثل الثورة  ي تعزيز المبادئ الرأسمالية. كبر
 
ي أسهمت ف

 الفرنسية، النر
 

 . الرأسمالية وتناقضاتهاه
، تحمل الرأسمالية بدورها تناقضات جديدة،  ي تجاوز النظام الإقطاعي

رغم نجاحها ف 
مثل عدم المساواة الاقتصادية، الأزمات الدورية، واستغلال الموارد. هذه التناقضات 

شبر إلى أن التطور الاقتصا
ُ
دي ليس نهاية للتاريــــخ، بل هو جزء من جدلية مستمرة ت

ي المستقبل. 
 يمكن أن تؤدي إلى ظهور أنظمة جديدة ف 

 

التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية هو نموذج جي على ديناميكية التاريــــخ ، الخلاصة
وجدليته. إنه يعكس كيف يمكن للتناقضات الاقتصادية والاجتماعية أن تخلق أزمات 
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ي 
 
ية نحو تؤدي ف النهاية إلى انهيار أنظمة قديمة وظهور أخرى جديدة، مما يدفع البشر

 مراحل جديدة من التطور. 
 

2)-  :  
ى غالبكما أ الضاع الطبفر  وضح ماركس، التحولات الكبر

ً
ما تكون مدفوعة  ا

 بصراع بير  الطبقات الاجتماعية. 
 

ي هو القوة المحركة للتاريــــخ، 
ى يرى كارل ماركس أن الصراع الطبفر وأن التحولات الكبر

ية تنشأ نتيجة التناقضات والصراعات بير  الطبقات الاجتماعية.  ي المجتمعات البشر
ف 

يمثل هذا الصراع جوهر المنهج المادي الجدلىي لماركس، حيث يُفش التاريــــخ بوصفه 
ي تسعى لتحرير  سلسلة من المواجهات بير  الطبقات المسيطرة والطبقات

المضطهدة النر

 هيمنة النظام القائم. نفسها من 
 

  أ 
 . مفهوم الضاع الطبفر

ي 
ي هو تعببر عن التناقضات الأساسية بير  مصالح الطبقات المختلفة ف 

الصراع الطبفر
 المجتمع. 

 

  جتماعية: يتحدد وجود الطبقات وفقالطبقات الا 
ً
للعلاقات الاقتصادية؛ فهناك من  ا
 عمله )الطبقة العاملة(. تمد على بيع قوة يمتلك وسائل الإنتاج )الطبقة المسيطرة(، وهناك من يع

  ي أن الطبقة المسيطرة تسعى إلى تعظيم أرباحها
: يكمن التناقض ف  التناقض الأساسي

 التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. إلى تفاقم  من خلال استغلال الطبقة العاملة، مما يؤدي
 

  عيى التاري    خب
 . الضاع الطبفر

 وفق
ً
، وكل مرحلة  ا ي

ي مراحل متعددة من الصراع الطبفر
لماركس، شهد التاريــــخ الإنسان 

 :  أدت إلى تحول اجتماعي كببر
 

  المجتمعات العبودية: الصراع بير  الأسياد والعبيد كان القوة الدافعة لتحولات تلك
 الحقبة، وأدى إلى انهيار النظام العبودي وظهور الإقطاع. 

  لير  أدى إلى ظهور المجتمعات الإقطاعية: الصر
َ
اع بير  الإقطاعيير  والفلاحير  المستغ

 . جوازية ونهاية النظام الإقطاعي  البر

  )جوازية )أصحاب رأس المال وليتاريا )الطبقة العاملة( الرأسمالية: الصراع بير  البر والبر

ي العصر الحديث. 
ي ف 
 أصبح الشكل الأبرز للصراع الطبفر

 

  ت
  الضاع الطبفر

 
 . الجدلية ف

ه:  الصراع ي تسعى لتغيبر
ي يعكس حركة جدلية بير  النظام القائم والقوى النر

 الطبفر

  ي الهيمنة
ي والتجاوز: الطبقة العاملة، بوصفها الطبقة المضطهدة، تسعى إلى نف 

النف 
ي المراحل 

جوازية وتجاوزها من خلال خلق نظام جديد أكبر عدالة، كما هو الحال ف  البر
 الثورية. 

  جوازية تحتاج الوحدة والتناقض: على الرغم من الاعتماد المتبادل بير  الطبقات )البر
إلى العمال لإنتاج القيمة، والعمال يحتاجون العمل لكسب العيش(، إلا أن هذا التفاعل 

 قائم على تناقض جوهري لا يمكن تجاوزه دون تغيبر النظام. 
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ىث   والتحولات الكيى
 . الضاع الطبفر

  :ي التاريــــخ غالبالتحولات االثورات الاجتماعية
 
ى ف  لكبر

ً
ة للصراع ما  ا كانت نتيجة مباشر

ي أطاحت بالإقطاع وأرست أسس الرأسمالية، أو الثورة 
، مثل الثورة الفرنسية النر ي

الطبفر
اكية.  ي سعت إلى تجاوز الرأسمالية نحو الاشبر

 الروسية النر

  ي غياب الثورات، قاد
ات عميقة مالإصلاحات: حنر ف  ي إلى تغيبر

ثل تحسير  الصراع الطبفر

ي من خلال تدخلات الدولة.  التفاوت ظروف العمل، وإقرار حقوق العمال، وتقليص
 الطبفر

 

  العض الحديثج
 
  ف

 . أبعاد الضاع الطبفر
جو  وليتاريا لا يزال قائمرغم أن الشكل التقليدي للصراع بير  البر  ازية والبر

ً
إلا أن الصراع  ،ا

 
ً
ي أخذ أشكالا

 جديدة:  الطبفر

 :ة يعكسالتفاوت بير  اللامساواة العالمية  صراع الدول الغنية والفقبر
ً
 عالمي ا

ً
 بير  الطبقات.  ا

  ي يخلق صراعالأتمتة والتكنولوجيا: التناقض بير  العمالة البشر  ية والتطور التكنولوجر
ً
 ا

 جديد
ً
 بير  القوى العاملة وأصحاب رأس المال.  ا

 التحولات الاجتماعية الحديث : ي
أدخلت قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية  ةالصراع الثقاف 

 . ي
 كامتداد للصراع الطبفر

 

  د 
 . نقد الضاع الطبفر

ى، تعرض هذا المفهوم للنقد:  ي تفسبر التحولات الكبر
ي ف 
 رغم أهمية الصراع الطبفر

 ه على العامل الاقتصادي وأهمل ي تركبر 
التبسيط: يرى بعض النقاد أن ماركس بالغ ف 

 والسياسية الأخرى. العوامل الثقافية 

  ي احتواء
ي الرأسمالية: يجادل البعض بأن الرأسمالية الحديثة نجحت ف 

التحولات ف 
ي من خلال سياسات الرفاهية والديمقراطية. 

 الصراع الطبفر
 

ي الختام، 
 
ي أحد المفاتيح الجوهريةف

ى.  يبفر الصراع الطبفر لفهم التحولات التاريخية الكبر

ي تكشف تناقضا
ت النظام القائم وتدفع نحو تغيبر جذري يعيد تشكيل إنه القوة النر

، يظل جوهره قائمالبنية الاجتماعية. وبينما قد تتغبر أشكا ي
 ل الصراع الطبفر

ً
بوصفه  ا

 انعكاس
ً
ية.  ا ي تحكم المجتمعات البشر

 لطبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية النر
 

3)-  :  
 
ات الثقافية والفكرية، التحولات لا تحدث بمعزل عن  التفاعل الثقاف التأثبر

ي إطار جديد. 
 
 حيث يعيد الفكر صياغة الواقع ف

ات اقتصادية ى ليست مجرد تغبر أو اجتماعية، بل هي عمليات  التحولات التاريخية الكبر

ي تصاحب تلك التغبر 
ات. عميقة تشمل إعادة تشكيل القيم والثقافات والأفكار النر

 فالثقافة والفكر يلعبان دور 
ً
 مركزي ا

ً
ي تفسبر التحولات  ا
 
وتوجيهها، حيث يعيدان صياغة  ف

ي ضوء معانٍ جديدة
 
  ، مما يجعل التفاعلالواقع ف

ً
ي عنصرا

 
  الثقاف

ً
ي فهم ديناميكيات  أساسيا
 
ف

 . ي
 التغيبر التاريج 

 

1  
 
 . مفهوم التفاعل الثقاف

ي تتداخل فيها العوامل الثقافية والفكرية مع 
ي هو العملية النر

الأحداث التفاعل الثقاف 
ى.   الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتشكيل التحولات الكبر



 

55 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

  ي تعبر عن هوية
الثقافة بوصفها نظامًا: تشمل الأفكار، القيم، العادات، والفنون النر

 المجتمع وتوجهاته. 

  عيد
ُ
الفكر بوصفه قوة دافعة: الفكر ليس مجرد انعكاس للواقع، بل هو قوة نشطة ت

 ته المستقبلية. تشكيله وتصوغ توجها
 

ى2  . الأبعاد الثقافية للتحولات الكيى
 

  القيم والمفاهيم: 
 
 أ. التحولات ف

 التحولات التاريخية غالب 
ً
عيد تعريف القيم الاجتماعية، مثل التحول من القيم  ا

ُ
ما ت

ي العصر الحديث. 
ي إلى قيم الفردانية والحرية ف 

 الإقطاعية القائمة على الولاء الطبفر

 ،عيد تشكيل وعي الإنسان بذاته ومجتمعه،  مع كل تحول
ُ
تظهر مفاهيم جديدة ت

ي سياق الثورات السياسية. 
 مثل ظهور حقوق الإنسان والديمقراطية ف 

 

 ب. التفاعل بير  الثقافات: 

 ى تكون أحيان  التحولات الكبر
ً
ي عصر  ا

نتيجة تفاعل حضارات مختلفة، كما حدث ف 
 النهضة الأوروبية الذي تأثر بشكل كببر بالمعارف الإسلامية والإغريقية. 

 تجمع بير  العناصر المحلية والعالمية.  هذا التفاعل يعزز نشوء منظومات فكرية جديدة 
 

 ج. دور المؤسسات الفكرية: 

 راكز الأكاديمية تؤدي دور ة، والمالمدارس الفلسفية، الحركات الأدبي 
ً
 حيوي ا

ً
ي صياغة  ا
ف 

ي توجه التحولات. 
 الأفكار النر

  ي التأسيس لفكر الثورة الفرنسية، أو دور
أمثلة على ذلك تشمل تأثبر عصر التنوير ف 

 . ي
ي قيادة حركات التحرر الوطن 

 المثقفير  ف 
 

 . الفكر وجدلية التحول3
 

  ي الواقع: الفكر لا يعكس
 
الواقع فقط، بل يعمل كقوة جدلية تؤثر فيه. تأثبر الفكر ف

ى، اكية، كانت استجابة  على سبيل المثال، الفلسفات السياسية الكبر الية والاشبر مثل الليبر

 جدلية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية. 

  المثقف العضوي هو الذي يعبر ، ي
دور المثقف العضوي: كما أشار أنطونيو غرامسر

ي صياغة وعيها، مما يجعله عنصر  تماعية ويسهمعن تطلعات طبقته الاج
 
 ف

ً
  ا

ً
ي  فاعلا
 
ف

ى.   التحولات الكبر
 

4  
 
 . أمثلة تاريخية عل التفاعل الثقاف

 

 أ. عض النهضة الأوروبية: 

   جمات العربية، مما أدى إلى تحولات ي عبر البر
ي والرومان 

تأثر بعودة الفكر الإغريفر
ي الفنون، الفلسفة، والعلم. 

ى ف   كبر

  مؤسسالنهضوي أالفكر ، ي  عاد صياغة الواقع الأورونر
ً
 للحداثة.  ا
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 ب. الثورات الفكرية: 

 ي أعادت تشكيل
، النر ي القرن السابع عشر

 
فهم الإنسان للطبيعة ومكانته  الثورة العلمية ف

ي الكون. 
 ف 

  .دت نقاشات فلسفية وأخلاقية حول العدالة والعمل
ّ
ي ول

 الثورة الصناعية النر
 

 :ج. الحركات التحررية

  ي
الية ف  ي للأفكار القومية والليبر

ين،  حركات الاستقلالالتأثبر الثقاف  ي القرن العشر
 
ي ف

الوطن 

 حيث لعبت الثقافة دور 
ً
ي صياغة هوية الشعوب المستعمرة.  ا
 ف 

 

5  
 
  التفاعل الثقاف

 
 . التحديات المعاضة ف

 فإنها تخلق أيضمن بعضها البعض العولمة: بينما تقرب العولمة الثقافات ، 
ً
صراعات  ا

 . ي
اث الثقاف   حول الهوية والبر

  الثورة الرقمية: بروز وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يُعيد تشكيل
ي يتفاعل بها الأفراد مع الأفكار والثقافات. 

 الطريقة النر

  ي والأوبئة، تفتح المجال لظهور مفاهيم ثقافية
الأزمات العالمية: مثل التغبر المناج 

 دة تتحدى الأنماط التقليدية. وفكرية جدي
 

ي الختام، 
ي ليس مجرد خلفية ف 

للتحولات التاريخية، بل هو أحد المحركات التفاعل الثقاف 

ي ضوء رؤية جديدة. من خلال تداخل الفكر مع 
ي تعيد تشكيل الواقع ف 

الرئيسية النر
لفهم الأحداث، تكتسب التحولات معناها ووجهتها، مما يجعل الثقافة أداة أساسية 

اف المستقبل. وبينما يواجه العالم تحديات جديدة، يبفر  التغيبر الاجتماعي واستشر
 . ي
ي تحديد مسارات التحول والتطور الإنسان 

ي قوة محورية ف 
 التفاعل الثقاف 

 

4  
 
 . تأثير التحولات التاريخية عل الفكر الإنسان

 

ي  إعادة تعريف الإنسان:  -أ
 
ى تغبر من فهم الإنسان لذاته ودوره ف التحولات الكبر
ي 
 
ي الكون، مما أثر ف

 
ت مركزية الأرض ف العالم. على سبيل المثال، الثورة الكوبرنيكية غبر

 التصورات الفلسفية والدينية. 
 غالب النهضة الفكرية:  -ب

ً
ى  ا رافق التحولات الكبر

ُ
عيد صياغة القيم ما ت

ُ
حركات فكرية ت

 والمبادئ. 
ى،  تطور العلوم:  -ج ي تفرضها التحولات الكبر

تقدم العلوم كاستجابة للتحديات النر
ات جديدة.  ي إحداث تغيبر

 مما يشّع ف 
 

ى ليست مجرد وقائع سياسية أو اقتصادية، بل هي أحداث  التحولات التاريخية الكبر
. عبر  ي

 عميقة تعيد تشكيل منظومة الفكر الإنسان 
ً
  الزمن، كانت هذه التحولات عاملا

 رئيسي
ً
ي تعكس ا

ي صياغة القيم، والمفاهيم، والنظريات النر
فهم الإنسان لذاته وعلاقته  ف 

ي لا يتفاعل مع التحولات فقط بوصفه ا
 نعكاسبالمجتمع والطبيعة. الفكر الإنسان 

ً
لها،  ا

بل يتطور معها ويؤثر فيها، مما يجعل العلاقة بير  التاريــــخ والفكر عملية جدلية معقدة 
 ومستمرة. 
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  بوصفه مرآة للتحولات  .(1
 
 الفكر الإنسان

ظهر التحولات التاريخية انعكاس
ُ
 ت

ً
 واضح ا

ً
:  ا ي

ي الفكر الإنسان 
 
 ف

 ي القر
 الثورات العلمية: أحدثت الثورة العلمية ف 

ً
 نير  السابع عشر والثامن عشر تحولا

 جذري
ً
، حيث انتقل الإنسان من تفسبر العالم عبر الأساطبر والدين  ا ي طريقة التفكبر
ف 

ي قائم على العقل والملاحظة. إلى   منهج علمي تجرينر

  الفرنسية والثورة الأمريكية أطلقت الثورات الاجتماعية والسياسية: الثورات مثل الثورة

ي والسياسي مفاهيم جديدة عن 
الحرية، المساواة، وحقوق الإنسان، وأثرت على الفكر الفلسف 

ي العصر الحديث. 
 ف 

 ت نظرة الإنسان للعمل الثورة الصناعية: مع ظهور الآ ي الإنتاج، تغبر
لات والتوسع ف 

، كما ي كتابات ماركس وإنجلز.  والاقتصاد، مما أثر على الفكر الاجتماعي والسياسي
 
 يتجلى ف

 

2) 
 
 للنظريات الفلسفية . التحولات بوصفها محفزا

ي لا ينفصل عن سياق التحولات التاريخية: 
 الفكر الإنسان 

 ات الاجتماعيةفلسفة التنوير: نشأت كرد ي أوروبا، حيث  فعل على التغبر
 
والسياسية ف

 ركزت على العقلانية والحرية كأدوات لتحرير الإنسان. 

  ى، حيث رأى المادية التاريخية: ظهرت كتفسبر جدلىي للتحولات التاريخية الكبر
 ماركس أن الفكر مرتبط ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
 بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل مرحلة.  ا

 لحداثة وما بعد الحداثة: تعكس الحداثة انبثاق الفكر القائم على التقدم العلمي ا
، بينما جاءت ما بعد الحداثة كرد  ي  فعل على تحديات وتناقضات هذه المرحلة. والتكنولوجر

 

  توجيه التحولات (3
 
 . دور الفكر ف

 ي ن
 والمفكرون غالبادى بها الفلاسفة النظريات السياسية والاجتماعية: الأفكار النر

ً
ما   ا

روسو ولوك أثرت بشكل  كانت القوة الدافعة وراء التحولات. على سبيل المثال، كتابات

ي الحركات الثورية. 
 
 مباشر ف

  ي بناء وعي جمعىي يدفع المجتمعات نحو
ي يساهم ف 

ي: الفكر الإنسان  الوعي الجماهبر
ي الحركات العمالية أو النضالات الحقوقية. 

، كما ف   التغيبر
 

 . أمثلة عل التأثير المتبادل بير  التاري    خ والفكر(5
 أ. النهضة الأوروبية: 

ي أوروبا، لكنها أيضالنهضة كانت نتاج تحولات سياسية وثق
 افية عميقة ف 

ً
شكلت بداية  ا

 لظهور فكر جديد يركز على الإنسان وقيمته. 
 

 ب. الكولونيالية والاستقلال: 
، حيث ظهرت تيارات حقبة الاستعمار وما بعدها أثرت بشكل كببر  ي

 على الفكر الإنسان 
 فكرية جديدة تناقش قضايا الهوية، التحرر، والعدالة. 

 

 ج. الثورة الرقمية: 
ي بطرق غبر مسبوقة، مما فتح التحولات التقنية الحديثة أعادت صياغة الفكر الإنسا
ن 

 أفق
ً
 جديد ا

ً
ي العالم.  ا

 لتصورات الإنسان عن نفسه ومكانته ف 
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 الحاض  وآفاق المستقبل. تحديات 5

 الأوبئة، والصراعات ، ي
الاقتصادية تفرض أسئلة جديدة  الأزمات العالمية: التغبر المناج 

ي حول التقدم والاستدامة. 
 على الفكر الإنسان 

  ي تحدي التوفيق بير  التنوع
ي ظل العولمة، يواجه الفكر الإنسان 

التعددية الثقافية: ف 
ي والقيم العالمية المشبر 

 كة. الثقاف 

  ي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أسئلة فلسفية
الثورة التكنولوجية: تثبر التحولات ف 

 وأخلاقية حول ماهية الإنسان ومستقبله. 
 

ي الختام، 
ظهر  ف 

ُ
. فهي ت ي

التحولات التاريخية هي مصدر لا ينضب لتطور الفكر الإنسان 
ات ي ضوء التحديات والتغبر

ه ، وكيف يمكن لهذكيف يعيد الإنسان صياغة أفكاره ف 
 الأفكار أن تصبح بدورها دافع
ً
لتحولات جديدة. إن العلاقة بير  التاريــــخ والفكر ليست  ا

ز قدرة الإنسان على التأقلم، الإبداع،  مجرد تأثبر وتأثر، بل هي جدلية متشابكة تبر
 والتطلع إلى مستقبل أفضل. 

 

ى5  . سمات التحولات التاريخية الكيى
 

ى على جميع مجالات الحياة، من الاقتصاد إلى  الشمولية:  -أ تؤثر التحولات الكبر
 السياسة والفكر. 

:  -ب  
ابط مع  التشابك الزمن  ات طويلة وتبر التحولات ليست لحظية، بل تمتد عبر فبر

 أحداث سابقة ولاحقة. 
 غالب التناقض:  -ج

ً
 فاعل متناقضات تتصارع وتنتج نظامما تكون نتيجة لت ا

ً
 جديد ا

ً
 .ا

 

ية، حيث تعيد التحو  ي مسار البشر
ى تمثل نقاط تحول محورية ف  لات التاريخية الكبر

للمجتمعات. هذه التحولات  تشكيل البن  الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والسياسية

 لا تحدث عشوائي
ً
ي مسار ا

، بل تتمبر  بسمات رئيسية تعكس طبيعتها وأثرها العميق ف 
 . ي
 التاريــــخ الإنسان 

 

 :والشمولية. الجذرية 1

  ى لا تقتصر على جانب واحد من الحياة، بل تمتد لتشمل كل أبعاد التحولات الكبر
 المجتمع. 

  :أمثلة 

  .ت الأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ّ
ي غبر

 الثورة الصناعية النر

  ي طالت النظام
، القيم الاجتماعية، الثورات السياسية مثل الثورة الفرنسية النر السياسي

 لأفكار الثقافية. وا
 

 :. الضاع والتناقض2

  
ً
ما تنشأ التحولات نتيجة تراكم التناقضات داخل النظام القائم، سواء كانت  غالبا

 تناقضات اقتصادية، اجتماعية، أو فكرية. 

 ي التحولات من الإقطاع إلى الرأسمالية، يمثل
الصراع بير  الطبقات الاجتماعية، كما ف 

 .أحد أبرز أشكال هذه السمة



 

59 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

 :. الاستمرارية والانقطاع3

  بالرغم من طبيعة التحولات الجذرية، فإنها تحمل عناصر من النظام القديم تتداخل
 مع الجديد، مما يُظهر جدلية "الاستمرارية والانقطاع". 

  :مثال 

  ي
ي استخدام بعض الهياكل الاقتصادية القديمة، لكنها ف 

الثورة الصناعية استمرت ف 
 ع طرق الإنتاج اليدوي التقليدي. الوقت ذاته قطعت م

 

 المحل  والعالم  4
 :. التفاعل بير 

  ى لا تحدث بمعزل عن السياقات العالمية، حيث تتفاعل التحولات التاريخية الكبر
ات المحلية والعالمية لتشكيل مسار التحول.   التأثبر

  :مثال 

  . ي
ي والإسلامي والإغريفر اث العرنر

 عصر النهضة الأوروبية تأثر بالبر

  
ً
ي تمثل تحولا

 عالمي العولمة المعاصرة النر
ً
تفاعلات بير  الثقافات والاقتصادات يعكس  ا

 المحلية. 
 

 :. دور الفكر والثقافة5

  الفكر والثقافة يلعبان دور 
ً
 حاسم ا

ً
ي توجيه التحولات التاريخية. الأفكار الثورية  ا

ف 
ي المجتمع. 

 والنظريات الفلسفية تمهد الطريق لتحولات عميقة ف 

 لة: أمث 

  .ي الثورات السياسية
 تأثبر أفكار التنوير ف 

  .ي الحركات العمالية
 دور الفلسفة الماركسية ف 

 

 :. الشعة والتدرج6

  ي وطويل المدى، مثل التطور من الإقطاع إلى بعض التحولات تحدث بشكل تدريجر
 الرأسمالية. 

  ي المقابل، هناك تحولات مفاجئة وشيعة، مثل
ى. الثورات السياسية ف   والانقلابات الكبر

  
ً
  غالبا

ً
ات تدريجية سابقة.  ما تكون التحولات الشيعة تتويجا  لتغبر

 

 :. التحدي والاستجابة7

 ى غالب  التحولات الكبر
ً
ما تكون استجابة لتحديات غبر مسبوقة تواجه المجتمعات،  ا

 سواء كانت أزمات اقتصادية، تهديدات خارجية، أو تناقضات داخلية. 

  :مثال 

  ايد ي عالم مبر 
الثورة الرقمية جاءت استجابة لتحديات الحاجة إلى الشعة والكفاءة ف 

 التعقيد. 
 

 :. التأثير المتبادل بير  الإنسان والطبيعة8

 ى تعكس أيض  التحولات الكبر
ً
ها عليه، سواء من خلال  علاقة الإنسان بالطبيعة ا وتأثبر

 استخدام الموارد أو التكيف مع الكوارث الطبيعية. 
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  :مثال 

  
ً
 كببر   الثورة الزراعية كانت تحولا

ً
ي علاقة الإنسان ا
 
بالطبيعة، حيث انتقل من الاعتماد  ف

 على الصيد إلى استثمار الأرض. 
 

 :. الإبداع والابتكار9

  ى، حيث تسهم الاكتشافات العلمية الإبداع والابتكار يمثلان جوهر التحولات الكبر
ي دفع عجلة 

. والتكنولوجية والفكرية ف   التغيبر

  :أمثلة 

  .اع الآلة البخارية الذي أطلق الثورة الصناعية  اخبر

  . نت والذكاء الاصطناعي كمحركات لتحولات العصر الرقمي  الإنبر
 

 :. النتائج المتناقضة10

  ي التقدم والتطور لكنها تخلق
ى تحمل نتائج مزدوجة؛ إذ تسهم ف  التحولات الكبر

 تحديات جديدة. 

  :أمثلة 

  الصناعية رفعت مستويات الإنتاجية لكنها زادت من الاستغلال الاقتصادي الثورة
 . ي
 والتلوث البينئ

  .ابط العالمي لكنها أثارت مخاوف بشأن فقدان الهوية الثقافية  العولمة عززت البر
 

ي الختام، 
ي ف 

ها العميق ف  ى تعكس تعقيدها وتأثبر  مسارسمات التحولات التاريخية الكبر
ية. فهي عمليا ي طياتها ت جدالبشر

 تناقضات وفرصلية تحمل ف 
ً
 ، تقدما

ً
 وصراع ا

ً
، وتجمع ا

ات  بير  الابتكار والإرث القديم. فهم هذه السمات يساعد على استيعاب طبيعة التغبر
 ه المجتمعات نحو مستقبل أكبر وعيالتاريخية وتوجي

ً
 وازدهار  ا

ً
 .ا

 

 . التحولات الحالية والمستقبلية6
 

ي عالم يتسم بالتغبر 
  ولات المتسارع، تمثل التحف 

ً
للجدليات  الحالية والمستقبلية امتدادا

ى، حيث تتشابك القضايا البيئية والتكنولوجية والثقافية لتعيد تشكيل  التاريخية الكبر
ي مختلف 

. هذه التحولات ليست منعزلة بل متداخلة، تؤثر ف  ي
ملامح الواقع الإنسان 

وريمنا  جي الحياة، مما يجعل فهمها صر 
ً
اف المستقبل. لاس  ا  تشر

 

 . الأزمة المناخية: جدلية الإنسان والطبيعة(1
 

 أ. طبيعة الأزمة المناخية: 

  شاملة تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية  أزمة بيئية، بل هو قضيةتغبر المناخ ليس مجرد

 والسياسية والاجتماعية. 

  ي
ات ف  ايدة، ارتفاع درجات الحرارة، والتغبر  

ي  الكوارث الطبيعية المبر التنوع البيولوجر
ية.   تؤثر على استدامة الأنظمة البشر
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ات عل الاقتصاد والسياسة:   ب. التأثير

  استدامة عبر التحول إلى مصادر طاقة 
إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية لتصبح أكبر

 متجددة. 

  .مثل اتفاقية باريس للمناخ ، ي
 بروز سياسات عالمية جديدة للتعاون البينئ

 

: ج. البعد الاج  تماع 

  كيبة الهجرات الناتجة عن الكوارث البيئية )اللاجئون المناخيون( تعيد تشكيل البر
 السكانية. 

  .ها على أنماط الحياة اليومية  تعزيز الوعي المجتمعىي حول القضايا البيئية وتأثبر
 

 د. آفاق المستقبل: 

  .ي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
 الابتكارات التكنولوجية ف 

 نش . ي
 وء حركة عالمية نحو اقتصاد دائري يقلل من الهدر البينئ

 

 . الثورة الذكائية: جدلية الإنسان والتكنولوجيا2
 أ. مفهوم الثورة الذكائية: 

  الاصطناعي والروبوتاتتطور الذكاء  
ً
  يمثل تحولا

ً
ي العلاقة بير  الإنسان والتكنولوجيا.  نوعيا
 
 ف

  ،فيه. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشمل الطب  التعليم، الصناعة، والبر
 

 ب. التأثير عل سوق العمل: 

  .ظهور وظائف جديدة تعتمد على المهارات التكنولوجية المتقدمة 

  .  اختفاء العديد من الوظائف التقليدية، مما يزيد من تحديات التفاوت الاجتماعي
 

 :  
ر
 ج. البعد السياس  والأخلاف

 ،إثارة تساؤلات حول الخصوصية، المراقبة  .  وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

  .تأثبر الذكاء الاصطناعي على صنع القرار السياسي والحوكمة 
 

 د. مستقبل الإنسانية: 

 وتكامل الذكاء الاصطناعي مع الجسد  جدل حول مفهوم الإنسانية مع تطور الروبوتات

ي.   البشر

   الوعي والوجود.  احتمالية ظهور "عصر ما بعد الإنسان" الذي يعيد تعريف معن 
 

 . العولمة والهوية: جدلية التوحد والاختلاف3
 أ. ديناميكيات العولمة: 

  .ي بير  الشعوب
ابط الاقتصادي والثقاف  ي زيادة البر

 العولمة تساهم ف 

  .ي تعبر الحدود الجغرافية
كات متعددة الجنسيات، والثقافة الرقمية النر  صعود الشر

 

 :  
 
 ب. التوتر الثقاف

 ات العالمية.  تنامي الحركات  القومية والمحلية كرد فعل على فقدان الهوية أمام التأثبر

  .  بروز مفاهيم جديدة للهوية تعكس ازدواجية الانتماء المحلىي والعالمي
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 ج. إعادة تشكيل الانتماء: 

  . ون عن هويتهم بطرق جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي  الشباب يعبر

  العالمية" كبديل للهويات الوطنية الصارمة. تزايد النقاش حول "المواطنة 
 

 :  
 
 د. المستقبل الثقاف

  .  المحلىي والعالمي
 احتمالية ظهور ثقافات هجينة تمزج بير 

  . ي والتكامل الاجتماعي
ام التنوع الثقاف   تطوير سياسات عالمية تعزز من احبر

 

 الخاتمة: التحديات والفرص
ي طياتها جودية للالتحولات الحالية والمستقبلية تمثل تحديات و 

ية، لكنها تحمل ف  بشر
 فرص
ً
لإعادة صياغة الواقع نحو مستقبل أكبر استدامة وعدالة. الأزمة المناخية تدفع  ا

بينما الثورة الذكائية تطرح الإنسان إلى التفكبر بشكل شامل حول علاقة البشر بالطبيعة، 

ي عصر التكنولوجيا المتقدمة
ي تساؤلات حول معن  الإنسانية ف 

 
 الوقت ذاته، تستمر . وف

ي إعادة تشكيل الهويات والانتماءات. 
 العولمة ف 

 

التعامل مع هذه التحولات يتطلب رؤى متكاملة تجمع بير  العلم، الفلسفة، والسياسة 
ي لتوجيه المستقبل نحو التوازن بير  الابتكار والاستدامة

 
ام التنوع الثقاف ، وبير  التقدم واحبر

 . ي
 والإنسان 

 

 الخاتمة
ي مجرى الزمن، بل هي قوى 

ات عابرة ف  ى ليست مجرد تغيبر التحولات التاريخية الكبر
ها على إعادة ي مواجهة ذاتها، تجبر

ية ف  تقييم مساراتها وإعادة صياغة  جوهرية تضع البشر

الحياة بكل وضوحها وتعقيدها،  علاقتها بالعالم. إنها لحظات مفصلية تتجلى فيها جدلية

ي بال
ي الماض 

ي صراع يفتح الباب أمام أنماط جديدة من الفكر، البن  حيث يلتفر
 
حاصر  ف

 الاجتماعية، والأنظمة الاقتصادية. 
 

ي طياته تناقضات وفرصكل تحول تا
 
ي يحمل ف

 ريج 
ً
، صراعات وابتكارات، مما يجعله ا

ية ذاتها. من التحولات الاقتصادية  عملية جدلية مستمرة تعكس طبيعة الحياة البشر
ت  ي غبر

ى النر وجه العالم، مثل الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، إلى التحولات الكبر
ية نحو عصر التنوير والعقلانية، يتضح أن التحولات ليست  ي دفعت البشر

الفكرية النر
ي سلسلة طويلة من التفاعل

 
بير  الإنسان  الديناميكي  مجرد أحداث منعزلة، بل حلقات ف

 وبيئته. 
 

ي سياق التحولات الراهنة، نج
د أنفسنا أمام تحديات لم يسبق لها مثيل. الأزمة وف 

المناخية تهدد استدامة كوكبنا وتفرض أسئلة ملحة حول كيفية التوفيق بير  التقدم 
العلاقة بير  الإنسان والتكنولوجيا،  الاقتصادي وحماية البيئة. الثورة الذكائية تعيد تعريف

ي. وتطرح تساؤلات عميقة حول ماهية العمل، الخصوصية، وح نر معن  الوعي البشر
ات الثقافية العالمية، مم ي ظل العولمة، تتصارع الهويات المحلية مع التأثبر

ا يجعل وف 
 قضية الانتماء أكبر تعقيد
ً
.  ا  من أي وقت مض 
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ية قادرة على التكيف والابتكار. فالتحولات  لكن مع كل هذه التحديات، تبفر البشر
ى لطالما كانت محفز ال  تاريخية الكبر

ً
، حيث يتل ا ي

جاوز الإنسان الأزمات لإبداع الإنسان 
 ليخلق واقع
ً
 جديد ا

ً
 أكبر توافق ا

ً
ي مواجهة  ا

ية ف  مع تطلعاته. ومع ذلك، فإن نجاح البشر
التغيبر والعمل وفق رؤية شاملة  هذه التحولات يعتمد على قدرتها على استيعاب جدلية

 ومتوازنة. 
 

 إذ
ً
 ، يظل السؤال مفتوحا

ً
 وملح ا

ً
ي ظل هذه : كيف ا

سيُعيد الإنسان تشكيل مستقبله ف 
التحولات المستمرة؟ هل سنتمكن من بناء عالم يجمع بير  التقدم والاستدامة، وبير  
ي فخ تكرار 

؟ أم أننا سنقع ف  ي
ام التنوع الثقاف  التكنولوجيا والإنسانية، وبير  العولمة واحبر
؟ الإجابة على هذا السؤال ليست مسؤولية ي

بل هي دعوة جماعية  فردية، أخطاء الماض 

ك يض ، وعمل مشبر اقلتأمل أعمق، ووعي أكبر  ع الإنسانية على مسار أكبر إشر
ً
  ا

ً
 .وعدلا

 

ى ليست  ي إدراكنا العميق بأن التحولات الكبر
ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن ف 

ي مساراتها. 
ية فرصة لإعادة التفكبر ف  تيح للبشر

ُ
ي ذاتها، بل هي بداية جديدة ت

نهاية ف 
ن تطلب هذا الوعي الاستفادة من دروس التاريــــخ، حيث أثبتت التجارب السابقة أي

 التغيبر الجذري، مهما بدا مؤلم
ً
 أو معقد ا

ً
، يمكن أن يقود إلى نهضة شاملة إذا ما ترافق ا

مع رؤية واضحة وإرادة جماعية صادقة. إن المستقبل الذي نصنعه الآن يعتمد على 
فردية، والعمل من أجل مصلحة الإنسانية ككل، وتحقيق قدرتنا على تجاوز الأنانية ال

ي النهاية، تبفر الجدلية هي 
التوازن بير  حاجات الحاصر  ومتطلبات الأجيال القادمة. ف 

التاريــــخ نحو الحافز الأساسي للتطور، والإنسان هو المحور الذي يمكنه توجيه مسار 
اق  غد أفضل وأكبر إشر
ً
 .ا

 

ي ظل هذا الفهم، يصبح من ال
واضح أن التحولات التاريخية ليست مجرد قوة وف 

عمياء، بل هي عملية تصنعها أفعال الإنسان واختياراته. لذا، فإن مواجهة التحديات 
المعاصرة تتطلب تجاوز التفكبر المحدود إلى رؤية شاملة تتبن  العلم، الفلسفة، 

ي أن نسعى للتكيف مع التحولات، بل 
. لا يكف  يجب أن نكون والأخلاق كركائز للتغيبر

ي 
ى، مهما كانت عاتية، تحمل ف  ي توجيه مسارها. فالتحولات الكبر

مشاركير  فاعلير  ف 
، التخطيط، والابتكار، يمكن  جوهرها إمكانيات هائلة لإعادة البناء والتجديد. وبالوعي

ية تحويل التحديات إلى فرص، وتشييد عالم  قائم على العدل، الكرامة، والاستدامة، للبشر

 ح المستقبل امتدادبحيث يصب
ً
 متوازن ا

ً
ق ا  ومشر

ً
ء بالتحولات الجدلية  ا لتاريــــخ ملىي

 العظيمة. 
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 :
 
: بير  الطبيعة والفكرثالثا  حتمية التغيير

 

. وفقيُجادل البعض بأن التغيبر حتمي نتيجة قوانير  ا ي  لطبيعة أو التطور البيولوجر
ً
 ا

 . ولكن على مستوى  لداروين، التطور هو عملية حتمية تحدث نتيجة الانتخاب الطبيعىي

، ي
 يظهر أن الإرادة الحرة تلعب دور  الفكر الإنسان 

ً
.  ا ي تشكيل التغيبر
 ف 

 

ي هذا السياق، يظهر السؤال: هل نحن صناع التاريــــخ أم نتاجه؟ يطرح كارل ماركس 
ف 

 لا يصنعونه كما يريدون". وفق نهملكتاريخهم، و مقولة معروفة: "الناس يصنعون 
ً
، لماركس ا

التحولات الاجتماعية والاقتصادية تنبع من صراعات طبقية حتمية، ولكنها تتشكل 
 ضمن حدود الظروف الموجودة. 

 

ي تحكم وجود الإنسان والعالم من 
حتمية التغيبر هي إحدى الحقائق المطلقة النر

ء يبفر على حوله. إنها القانون الذي يعبر عن الطبيعة  ي
الجدلية للحياة، حيث لا سر

ي 
ي الطبيعة من جهة، وف 

ء خاضع للتطور والتحول. هذا المبدأ يتجلى ف  ي
حاله، وكل سر

ي من جهة أخرى، حيث يتفاعل هذان العالمان بشكل جدلىي لتشكيل  الفكر البشر
 . ي
 مسار الوجود الإنسان 

 

  الطبيعة: جدلية الثبات والتحول1
 
 . حتمية التغيير ف

 

: أ.   التغيير كقانون طبيع 

  ي جوهرها. التغيبر ليس حالة
الطبيعة تعمل وفق قوانير  ثابتة لكنها ديناميكية ف 

 استثنائية بل هو جوهر الوجود. 

  من حركة الكواكب إلى تحولات المناخ وتطور الكائنات الحية، يكشف الكون عن
، حيث تؤدي التفاعلات بير  العناصر المختلفة  إلى تشكيل ظواهر نظام دائم التغبر

 جديدة باستمرار. 
 

 :  ب. التطور البيولوجى  كنموذج للتغيير

  ي الكائنات
 
ي صاغها داروين تقدم رؤية عميقة لحتمية التغيبر ف

نظرية التطور النر
 الحية، حيث تنتج الطفرات الطبيعية وانتقاء الأنسب أنماط حياة جديدة. 

 بيئاتها، بل أيضاعل الكائنات مع هذا التغيبر لا يعبر فقط عن تف 
ً
عن جدلية الصراع  ا

ي تؤدي إلى تنوع الحياة على الأرض. 
 من أجل البقاء، النر

 

ية:   ج. الكوارث الطبيعية كقوة تغيير

  ات المناخية ليست مجرد أحداث عابرة، بل ، والتغبر اكير  الكوارث مثل الزلازل، البر
الحية التكيف مع هي لحظات تعيد فيها الطبيعة تشكيل نفسها وتفرض على الكائنات 

 الواقع الجديد. 

  حيث يولد النظام ، هذه اللحظات تكشف عن جدلية العلاقة بير  الاستقرار والتغيبر
 .  الجديد من رحم الفوض 
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  الفكر: جدلية العقل والواقع2
 
 . حتمية التغيير ف

 

 :  أ. الفكر كمرآة للتغيير

  
ً
ي ليس معزولا ي تحكم الطبيعة.   الفكر البشر

عن الواقع، بل يعكس حتمية التغيبر النر
 كل فكرة، نظرية، أو فلسفة تنشأ كرد فعل على ظروف وتحديات معينة. 

 ى نتيجة ي تحولات كبر
ية والتفاعل  عبر التاريــــخ، شهد الفكر الإنسان  تطور المعرفة البشر

 .  مع الواقع المتغبر
 

 : : هيجل وماركس كنموذجير   ب. الفكر الجدل 

  اعتبر هيجل أن التغيبر هو جوهر الواقع، حيث تحدث التحولات من خلال "جدلية
كيب". الفكر بالنسبة له هو قوة محركة للتاريــــخ، ويكشف  الأطروحة والنقيض والبر

ي نحو الوعي الكامل.   عن التقدم التدريجر

  حيث رأى أن ، أما ماركس، فقد نقل هذه الجدلية إلى المجال المادي والاجتماعي
ات الاقتصادية والاجتماعية هي نتاج صراع الطبقات وتناقضات النظام القائم، ال تغبر

ي كل مرحلة تاريخية. 
 مما يجعل التغيبر حتميًا ف 

 

ية متبادلة:   ج. الفلسفة والعلم: قوى تغيير

  ي توجيه
ي يتغبر مع تقدم العلوم واكتشافاتها، كما أن الفلسفة تسهم ف 

الفكر الفلسف 
ي تحفز 

 الاكتشافات العلمية.  الأسئلة النر

  ي فهم
مثال: تأثبر فلسفة التنوير على الثورة العلمية، ودور الفلسفة الماركسية ف 

 العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. 
 

 . العلاقة الجدلية بير  الطبيعة والفكر3
 

 أ. الطبيعة كمصدر للفكر: 

  الطبيعة ليست فقط مصدر 
ً
ية.  ا للإلهام، بل هي الأساس الذي تنشأ منه الأفكار البشر
 الإنسان إلى تطوير العلم والفلسفة لفهم العالم من حوله.  مراقبة الظواهر الطبيعية دفعت

  .ي الطبيعة
 
ي صيغت من خلال مراقبة حركة الأجسام ف

ياء النر  مثال: قوانير  الفبر 
 

 ب. الفكر كقوة لتغيير الطبيعة: 

  ي
لا يقتصر على التأمل، بل يتجاوز ذلك ليصبح أداة لتغيبر الطبيعة.  الفكر الإنسان 

عبر التكنولوجيا والابتكار، استطاع الإنسان إعادة تشكيل البيئة الطبيعية لتتناسب مع 
 احتياجاته. 

 ع ذلك، فإن هذا التغيبر ليس دائموم 
ً
 إيجابي ا

ً
ورة ا ، إذ أدى إلى أزمات بيئية تعكس صر 

ي علا
 قة الإنسان بالطبيعة. إعادة التفكبر ف 

 

 ج. التفاعل الجدل  المستمر: 

 ،ي تفرضها
مثل الكوارث والأزمات البيئية،  الطبيعة تغبر الفكر من خلال التحديات النر

ي حير  يعيد الفكر صياغة الطبيعة من خلال التكنولوجيا والابتكار. 
 ف 
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 الفكر عن الطبيعة أو فهم  هذا التفاعل يكشف عن علاقة معقدة حيث لا يمكن فصل

 أحدهما بمعزل عن الآخر. 
 

  مستمر4
: درس فلسف   . حتمية التغيير

 

 أ. التغيير كحقيقة وجودية: 

  .ي الطبيعة أو الفكر، يظل التغيبر هو الحقيقة الثابتة الوحيدة
 سواء ف 

  ي جوهرها عملية مستمرة من التفاعل والتحول، حيث تتولد أنماط جديدة
الحياة ف 

 وازن كلما انهار التوازن القديم. من الت
 

 :  ب. الحكمة من التغيير

  مسؤوليةحتمية التغيبر تعلم الإنسان التواضع أمام قوى الطبيعة، كما تدعوه لتحمل 
ي تشكل الواقع. 

 قراراته وأفعاله النر

 جتمعات نحو اتخاذ خطوات أكبر الفهم العميق لهذه الحتمية يمكن أن يوجه الم
 وعي
ً
ي التعامل مع تحديات الحاصر  والمستقبل.  ا

 واستدامة ف 
 

 الخاتمة
 الذيإن حتمية التغيبر ليست مجرد حقيقة علمية أو فلسفية، بل هي القانون الأساسي 

ي تحفز الطبيعة والفكر على حد سواء 
ء. إنها القوة الدافعة النر ي

يحكم وجود كل سر
الإبداع والتجدد. فمن خلال هذه لتجاوز حالات الجمود والركود، وتفتح المجال أمام 

ديناميكية مستمرة، الجدلية بير  الثبات والتحول، يتكشف جوهر الحياة بوصفها عملية 

 حي
ً
ه.  فهمه، التكيف ث يتفاعل الإنسان مع عالمه محاولا ي كثبر من الأحيان تغيبر

 
 معه، وف

 

تبادل العلاقة بير  الطبيعة والفكر ليست خطية، بل هي جدلية عميقة تنطوي على 
، تقدم للإنسان  متواصل بير  التأثبر والتأثر. الطبيعة، بقوانينها المعقدة وجمالها المتغبر

 دروس
ً
ي ا ي المقابل، الفكر البشر

يستجيب لهذه  لا تنضب حول الاستمرارية والمرونة. وف 

ي إطار رؤى ومنظومات جديدة. 
ها، تحليلها، وإعادة تشكيلها ف  الدروس بمحاولة تفسبر

سهم  ة المتبادلة تجعل من التغيبر ليس مجرد حدثهذه العلاق
ُ
عابر، بل عملية تراكمية ت

ي تطور الإنسان وتقدمه. 
 ف 
 

ي تهدد استدامة كوكب الأرض، 
ي ظل الأزمات المعاصرة، مثل الأزمة المناخية النر

وف 
ي المتسارع الذي يعيد تشكيل طبيعة الحياة والعم ل، تبدو حتمية والتطور التكنولوجر

 أكبر وضوحالتغيبر 
ً
 لحاحوإ ا

ً
ي تحكم  . هذه الأزمات تكشف عن أهميةا

إدراك القوانير  النر

 ، وعن الحاجة إلى تعامل أكبر وعيالتغيبر 
ً
 التحولات. إذا كان الإنسان قادر  مع هذه ا

ً
على  ا

ي المقابل بتحمل
 
مسؤولية هذا التغيبر  استخدام الفكر كأداة لتغيبر العالم، فإنه مطالب ف

 ليكون متوافق
ً
ام التوازنات الطبيعية.  ا  مع قيم العدالة، الاستدامة، واحبر

 

ا بلا خيارات، بل هي دعوة دائمة للتأمل والعمل. 
ً
حتمية التغيبر ليست قدرًا مفروض

، ولإبداع حلول جديدة تعالج التحديات إنها دعوة لفهم أعمق لقوانير  الطبيعة وجدليتها
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ي فقط اله
ية. التغيبر لا يعن  ي تواجه البشر

ي دم أو القطيعة النر
 
، بل يحمل ف ي

مع الماض 
 طياته أيض
ً
 فرص ا

ً
  للإصلاح والبناء على ا

ً
 .أسس أكبر متانة ورؤية أكبر شمولا

 

ي 
ي الاستسلام لها، بل يعن 

إن فهم حتمية التغيبر وقبولها كجزء من طبيعة الحياة لا يعن 
ي تحسير  واقع الإنسان وم

ستقبله. العمل بوعي لتحويلها إلى قوة إيجابية تساهم ف 
ي موقع الفاعل  وبينما تظل العلاقة الجدلية بير  الطبيعة والفكر مستمرة،

 
يظل الإنسان ف

ة لتوجيه هذا التغيبر  يضع على عاتقهوالمفعول به، الحاصر  والمستقبل، مما  مسؤولية كببر

ي النهاية، يبفر السؤال 
بما يخدم مصلحة الإنسانية والكوكب الذي تعيش عليه. فف 

 ة التغيبر لبناء عالم أكبر توازننكون قادرين على تسخبر حتميالأهم: هل س
ً
 وازدهار  ا

ً
، أم ا

ي نخلقها بأنفسنا؟ الإجابة على هذا السؤال ليست 
ي دائرة الأزمات النر

 عالقير  ف 
سنبفر

ي تشكيله. 
ك الجميع ف   مجرد خيار، بل هي مصبر يشبر

 

 :
 
 الفكر العالم  اليوم: التحديات والفرصرابعا

 

ي زمن الع
 ولمة، أصبحت التحولات أكبر تعقيدف 

ً
. بسبب تداخل الثقافات والاقتصادات ا

 : ي تعكس جدلية التحولات وحتمية التغيبر
 من أبرز القضايا النر

 

1-  :  
ية اتخاذ إجراءات حاسمة، لكنها  التغير المناج  قضية عالمية تفرض على البشر

ا عن التوتر بير  المصالح الاقتصادية والحفاظ على 
ً
 البيئة. تكشف أيض

 

 فاقالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يفتحان آ الثورة التكنولوجية:  -2
ً
جديدة  ا

ي مستقبل العمل. 
ان تساؤلات حول دور الإنسان ف   ولكنهما يثبر

 

مع صعود قوى جديدة وتراجع أخرى، نشهد إعادة الضاعات الجيوسياسية:  -3
 .  تشكيل للنظام العالمي

 

 :
 
  خامسا

 
 توجيه التحولات دور الفكر ف

 

ي تقديم رؤى تساعد المجتمعات على التعامل مع 
ي دور الفكر والفلسفة ف 

هنا يأنر
ي يمكن 

ات. يرى بعض الفلاسفة أن الوعي الإنسان  أن يكون أداة لتوجيه التحولات التغبر

 من الانصياع لها. يذكرنا فوكو بأهمية نقد الأنظمة الفكرية السائدة لفهم القوة 
ً
بدلا

 بشكل أعمق.  والمعرفة
ي تلعبهو القوة المحورية الفكر 

  النر
ً
  دورا

ً
ي توجيه التحولات التاريخية والاجتماعية.  أساسيا
 
ف

ي استوعب بها الإنسان تعقيدات العالم، وحلل 
عبر التاريــــخ، كان الفكر هو الوسيلة النر

ي تواجهه، ومن ثم صاغ من
خلالها رؤى ونماذج جديدة تعيد تشكيل  بها التناقضات النر

الواقع. الفكر ليس مجرد انعكاس للواقع، بل هو قوة فاعلة تؤثر فيه وتعيد تشكيله، 
ي التحولات التاريخية والثقافية والاقتصادية دورًا أساسيًا لا يمكن 

مما يجعل دوره ف 
 تجاهله. 

افية1  . الفكر كقوة استشر
ه:   أ. قراءة الواقع وتفسير
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لال التحليل والتأمل. الفكر يتيح للإنسان فهم العالم من حوله من خ 

  عبر الفلسفة والعلم، استطاع الإنسان تفسبر الظواهر الطبيعية والاجتماعية، مما
 مكنه من التفاعل معها بفعالية. 

  ي بنيت على أسس فكرية قوية أعادت
ي القرن السابع عشر النر

مثال: الثورة العلمية ف 
 تشكيل نظرة الإنسان إلى الكون. 

 

اف المستقبل:   ب. استشر

  اف ، بل يسعى إلى التنبؤ بالمستقبل واستشر الفكر لا يقتصر على تفسبر الحاصر 
 اتجاهات التحول. 

  الفلاسفة والمفكرون، من أمثال أفلاطون وكانط، طرحوا رؤى مستقبلية استندت
 إلى فهم عميق للواقع. 

 

ية2  . الفكر كقوة تغيير
 

 أ. نقد الوضع القائم: 

 ي النظام الفكر النقدي هو الأساس لأي تغي
. من خلال كشف التناقضات ف  ي

بر حقيفر
 القائم، يدفع الفكر باتجاه تجاوزها. 

   ية اجتماعية وسياسية مثال: نقد ماركس للنظام الرأسمالىي كان دافعًا لحركات تغيبر
ى.   كبر

 

 ب. صياغة البدائل: 

  .ورؤى بديلة لتجاوز الأزمات 
ً
 الفكر لا يقتصر على النقد، بل يقدم حلولً

 ى، مثل التنوير، قدمت رؤى جديدة حول الحرية والعقلانية  الحركات الفكرية الكبر
ي الأنظمة السياسية والاجتماعية. 

 
ات جذرية ف  وحقوق الإنسان، مما أدى إلى تغيبر

 

  خدمة التحولات العلمية والتكنولوجية3
 
 . الفكر ف

 

 :  أ. الفكر كمحفز للتقدم العلم 

 ى كانت نتيجة أسئلة  الابتكار العلمي يبدأ بفكرة. كثبر من الاكتشافات العلمية الكبر
 فلسفية وتأملات فكرية. 

  ي أعادت تعريف
 المفاهيم الأساسية للزمان والمكان. مثال: نظرية النسبية لأينشتاين النر

 

جمة للفكر:   ب. التكنولوجيا كير

  ي ليس سوى تجسيد مادي لأفكار الإنسان، حيث تتحول الأفكار التقدم التكنولوجر
 وات ووسائل تعيد تشكيل الواقع. إلى أد

 ي إحداث تحولات  الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي هما مثالان بارزان
 
على دور الفكر ف

ى.   تقنية كبر
 

 . الفكر كقوة ثقافية واجتماعية4
 أ. الفكر والهوية الثقافية: 
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  ي
الفكر يشكل أساس الهوية الثقافية لأي مجتمع، حيث يعكس القيم والمبادئ النر

 يعيش وفقها الأفراد. 

 ي هو الحصن الذي
ي أوقات التحول، يكون الفكر الثقاف 

يحمي المجتمعات من الذوبان  ف 

 أو الضياع. 
 

 ب. الفكر كوسيلة للحوار والتواصل: 

 ى غ  البالتحولات الكبر
ً
 ما تكون نتاج ا

ً
 لحوار بير  الثقافات والأفكار المختلفة.  ا

  ،وبناء تفاهمات جديدة تعزز التعايش والاندماج.  الانقسامات يمكن تجاوزمن خلال الفكر 
 

  التحولات 5
 
 . التحديات أمام دور الفكر ف

 

 :   العض الحال 
 
 أ. أزمة الفكر ف

  ي
ي عصر الشعة والتكنولوجيا، يعان 

 لفكر من تراجع دوره أحياناف 
ً
عة الاستهلاكية  ا أمام الب  

 .  والإعلام السطجي

  ات واستيعابها التحولات الشيعة قد تجعل من الصعب على الفكر ملاحقة التغبر
 بعمق. 

 

  مواجهة الأزمات المعاضة: 
 
 ب. الفكر ف

 ستدعي فكر الأزمات العالمية مثل تغبر المناخ، العولمة، وتحديات التكنولوجيا ت 
ً
 ا

 قادر 
ً
 على تقديم حلول شاملة ومستدامة.  ا

 

ي الختام،
ي توجيه التحولات ليس مجرد دور ثانوي  ف 

، بل هو دور الفكر ف  ي
أو هامسر

. من خلال الفكر، يستطيع الإنسان تجاوز حدود   القلب النابض لكل عملية تغيبر
 واقعه، نقده، وإعادة صياغته وفق
ً
لرؤى أكبر شمولية وعدالة. ومع كل تحول جديد،  ا

ي 
ايدة للعالم الحديث. ف  ز الحاجة إلى فكر نقدي وإبداعي يواكب التعقيدات المبر  تبر

ي النهاية، يظل الف
ية نحو مستقبلها، وهو الأداة النر ي توجه البشر

كر هو البوصلة النر
 تضمن أن تكون التحولات قفزات نحو التقدم وليس خطوات نحو المجهول. 

 

 الخاتمة
ي تناولتها الفلسفة  تظل جدلية التحولات وحتمية التغيبر واحدة من أهم

الموضوعات النر

 عبر العصور، نظر 
ً
لما تحمله هذه الجدلية من مفاهيم عميقة ومعقدة تتعلق بمصبر  ا

الجدلية، يدرك الإنسان أن الحياة  الإنسان والطبيعة والعالم بشكل عام. من خلال هذه

ليست مجرد سلسلة من الأحداث العشوائية، بل هي مسار خاضع لقوانير  معينة، 
ي مع الحاصر  ليولد المستقبل. ولكن،

بالرغم من وجود تلك القوانير   يتفاعل فيه الماض 

ي والإرادة الحرة عاملير   ي تحكم بعض جوانب الحياة، يبفر الفكر البشر
الحتمية النر

ي تشكيل هذا المستقبل. 
 أساسيير  ف 

 

الباب أمام تساؤلات فلسفية عميقة  إن هذه العلاقة المعقدة بير  الحتمية والحرية تفتح

ى،  المتغبر تتعلق بكيفية تفاعل الإنسان مع العالم  ي لحظات التحولات الكبر
 
من حوله. ف

ي يمكن 
ي هو الأداة النر ات جذرية، يصبح الفكر البشر حيث يمر العالم بأزمات أو تغيبر
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ي 
ي مسارها الصحيح. من هنا يأنر

 
اف المستقبل وتوجيه التحولات ف من خلالها استشر

ي قدرة الإنسان على تحديد مسارات
 
عادة تشكيل الواقع التغيبر وإ الدور الحيوي للفكر ف

 وفق
ً
.  ا ي يؤمن بها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي

 للقيم والمبادئ النر
 

لكن من المهم أن ندرك أن هذه الجدلية بير  الحتمية والحرية ليست ثابتة أو بسيطة. 
ي كل مرحلة من مراحل التحولا 

 ت، تظهر تحديات جديدة تتطلب فهمفف 
ً
أعمق  ا

 للواقع، وكذلك نقد
ً
 ستمر م ا

ً
لأيديولوجياتنا وممارساتنا الاجتماعية والاقتصادية. على  ا

الرغم من أن بعض التحولات قد تكون مدفوعة بعوامل خارجية أو قوى طبيعية قد 
ي قادر تبدو 

 قاهرة، يبفر الفكر الإنسان 
ً
ي مجريات الأمور إذا ما تم توجيه  ا

على التأثبر ف 
ي مسارات مسؤولة ومتوازنة. 

 هذا الفكر ف 
 

ي 
ي يمتلكها الإنسان،  ف 

هذا السياق، تصبح القدرة على التفكر والتأمل من أكبر القوى النر
ي تسعى إلى فرض الحتمية وبير  تلك 

ي يمكن من خلالها أن يتوازن بير  القوى النر
والنر

ي النهاية، لا يمكننا فهم حتمية التغيبر بشكل كامل 
ي تدعو إلى التغيبر المستمر. فف 

النر
ي أوسع، يتجاوز حدود القوانير  الطبيعية إلا إذا نظرنا إليه

ا من خلال منظور فلسف 
 ليشمل كذلك الإرادة الإنسانية والعقل النقدي. 

 

وإذا كانت التحديات المعاصرة، مثل التحولات البيئية والاجتماعية والثقافية، تتطلب 
ي ط

ي يجب أن يكون ف 
نا وتصرفنا، فإن الفكر الفلسف  ي كيفية تفكبر

ات جذرية ف  ليعة تغيبر
ي مساراتنا 

ي توازناتنا مع الطبيعة، ف 
هذه التحولات. من خلاله، يمكننا أن نعيد التفكبر ف 

 . ي عالم معولم ومتغبر
ي طرقنا للتواصل والتفاعل مع الآخرين ف 

 الاقتصادية، وف 
 

ي النهاية، تظل جدلية التحولات وحتمية التغيبر أحد المفاتيح لفهم العالم من حولنا 
ف 

ي  بشكل أعمق. ومن
 
 بير  الحتمية والحرية ف

ً
خلال هذا الفهم، يمكننا أن نحقق توازنا

ات ، مما يسمح لنا بتوجيه التغبر ان الفكر العالمي ية  مبر  ي اتجاهات تخدم مصلحة البشر
 
ف

 جمعاء. 
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 الأخلاق عند إيمانويل كانط؟
 

ي إيمانويل كانط )
( واحدة من أعظم 1804-1724تعد الأخلاق عند الفيلسوف الألمان 

ي تاريــــخ الفلسفة، حيث سعى من خلالها إلى تقديم نسق ف
ي الإنجازات الفكرية ف 

لسف 
 متماسك يجعل من الأخلاق علم
ً
 قوم على أسس عقلانية صارمة، بعيدي ا

ً
وات  ا عن الب  

ي فلسفة كانط 
ل مفهوم الواجب حجر الزاوية ف 

ّ
ات الخارجية. شك الفردية أو التأثبر

الأخلاقية، حيث اعتبر أن الأخلاق ليست مسألة شعور أو عاطفة، بل هي تعببر عن 
ي بقوانير  كونية صالحة للجميع. 

ام عقلان   البر 
 

ي يعج بالنقاشات
ي سياق فلسف 

حول طبيعة الخبر  نشأت فلسفة كانط الأخلاقية ف 
ي هذا السياق، واجه كانط تحديات فكرية  

، وحول العلاقة بير  الدين والعقل. ف  والشر
ى تتعلق بنقده للنظريات الأخلاقية السابقة، سواء كانت  ي تركز على العواقب كبر

تلك النر

ائع الإلهية كمرجعية مطلق ي تعتمد على الشر
ي النفعية(، أو النر

ة والنتائج )كما هو الحال ف 
ي يتجاوز هذه التوجهات، 

للأخلاق. وبالنسبة لكانط، كان لا بد من إيجاد نظام أخلافر
يــــع لنفسه.  ي على التشر ي ومن قدرة العقل البشر

 نظام ينبع من الداخل الإنسان 
 

ي يتمبر  بقدرته على التفكبر والتصرف بحرية، وهذه 
يرى كانط أن الإنسان كائن عقلان 
امة الإنسانية. ومن هذا المنطلق، وضع قاعدة ذهبية الحرية الأخلاقية هي جوهر الكر 

(، وهي المبدأ Categorical Imperativeأخلاقية عُرفت باسم "الأمر المطلق" )
. وفقالذي يجب أ ي

 ن يستند إليه كل فعل أخلافر
ً
لهذا المبدأ، يجب أن يكون كل تصرف  ا

ي 
 منسجمإنسان 

ً
 قاعدة يمكن تعميمها لتصبح قانون مع ا

ً
 كوني  ا

ً
معن  أن الفرد يجب أن ، با

 يتصرف دائم
ً
 بطريقة يمكن أن يقبلها الجميع كمعيار عام دون تناقض.  ا

 

ام  وطة بتحقيق السعادة أو المنفعة، بل ترتكز على احبر الأخلاق عند كانط ليست مشر
ي الداخلىي الذي ينبثق من الإرادة الحرة والعقلانية. هذا القانون، الذي 

القانون الأخلافر
"، يعبر عن أسم أشكال الحرية، لأنه يدعو الإنسان إلى يسميه كانط  ي

"القانون الأخلافر
 ئه وميوله الطبيعية، والتحرك وفقتجاوز أهوا

ً
 لما يمليه العقل.  ا

 

. فهو يرفض النسبية الأخلاقية  هو طابعهاما يمبر  فلسفة كانط الأخلاقية  ي والموضوعي
الكون 

ي ترى أن الأخلاق تتغبر وفق
 النر

ً
للثقافات أو الظروف. بالنسبة له، القواعد الأخلاقية  ا

، وقوانينه الأخلاقية ملزمة للجميع،  ، لأن العقل واحد لدى جميع البشر لها طابع عالمي
 بغض النظر عن الزمان أو المكان. 

 

 . ، تمتاز أخلاق كانط بطابعها المثالىي ي
فهي تدعو الإنسان إلى إلى جانب طابعها العقلان 

 التصرف وفق
ً
لمبادئ الواجب، حنر لو كان ذلك يتعارض مع رغباته الشخصية أو  ا

ي تميل إلى 
ية النر مصالحه الخاصة. بهذا، تتحدى فلسفة كانط الأخلاقية الطبيعة البشر

ي الذي يكرم 
ام الأخلافر تحقيق اللذة وتجنب الألم، وتدعو إلى مستوى أعلى من الالبر 

ي ذاته، وليس مجرد وسيل
 ة لتحقيق غايات الآخرين. الإنسان بوصفه غاية ف 
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ام المتبادل  من خلال نظريته الأخلاقية، يسعى كانط إلى بناء عالم يقوم على الاحبر
والكرامة الإنسانية، حيث يتعامل الناس مع بعضهم البعض كأنداد، لا كأدوات. وهذا 

ي فلسفته الأخلاقية يجعلها ذات صدى
ي ف 
ي كل العصور، باعتبارها  البعد الإنسان 

 
عميق ف

 لقيم العدالة والمساواة والحرية.  دعوة للتحرر من قيود المصلحة الشخصية والانتصار
 

ي النهاية، يمكن القول إن فلسفة كانط الأخلاقية هي رؤية عميقة للعلاقة بير  الإنسان 
ف 

ي يرتكز على العقلانية والكونية، 
والعقل والواجب. إنها محاولة لتأسيس نظام أخلافر

ي ليكون منارة لكل من 
يسعى إلى بناء حياة أخلاقية تتجاوز المصالح الذاتية وتحتف 

 بالكرامة الإنسانية. 
 

ي العميق عن الأخلاق كما صاغها 
ي قلب البحث الفلسف 

إيمانويل كانط، يكمن استكشاف ف 

. كانط، بأعماله الرائدة  ي
ي للوجود الإنسان 

ي تشكل النسيج الأخلافر
الأسس الراسخة النر

"، يُقدم رؤية أخلاقية قائمة على العقلانية والإرادة  ي مقدمتها "نقد العقل العملىي
وف 

ي قد تحرف الفعل الذاتية، تتجاوز بمراحل الحسابات النفعية أو الانفعالات العاطفية 
النر

ي عن مسا
 ره الصحيح. الأخلافر

 

 الأخلاق كمجال للعقلانية:  -(1
 

ي 
فهم الأخلاق ف 

ُ
 لا يتجزأ من ممارسة العقلانية الإنسانية. لا ت

ً
كانط يعتبر الأخلاق جزءا

ي الداخلىي فلسفته كمجموعة من القواعد الخارجية المفروضة، 
ر
بل كإظهار للقانون الأخلاف

ي الذي يكتشفه كل فرد من خلال استخدام العقل. هذا 
، المُتجسد ف  ي

القانون الأخلافر
ي 
ي يرغب ف 

 للمبادئ النر
ً
"المبدأ القطعىي للأخلاق"، يحث على أن يتصرف الإنسان وفقا

 
ً
ز كانط العقل كمصدر للمبادئ الأخلاقية، مؤكدا أن تكون قوانير  عامة وشاملة. هنا، يُبر

 . ي
ر
ي تحديد الفعل الأخلاف

 
 على الاستقلالية والذاتية ف

 

ي 
 
ي للوجود  تتجلى الأخلاق ف

فلسفة إيمانويل كانط كميدان حيوي يعكس البُعد العقلان 
عتبر الأخلاق مجرد مجموعة من القوانير  المفروضة من 

ُ
ي هذا السياق، لا ت

 
. ف ي

الإنسان 
ي الذي يُدركه كل فرد من خلال استخدام العقل 

ر
الخارج، بل هي تجسيد للقانون الأخلاف
. العقل، بالنسبة  ي

لكانط، ليس أداة للتفكبر المجرد فحسب، بل النقدي والتأمل الذانر
ي الذي يوجه سلوك الإنسان وتفاعلاته مع العالم. 

ر
 مصدر للإلهام الأخلاف

ً
 هو أيضا

 

  :ي النظام  "المبدأ القطعىي للأخلاق"، الذيالمبدأ القطع  للأخلاق
 
يُعد حجر الزاوية ف

ي للفعل الأخ
ي الذي ينبعى 

ي لكانط، يُمثل الإطار العقلان 
ي أن يستند إليه. يُحث الأخلافر

ر
لاف

ي يمكنهم رغبتها كقوانير  عامة شاملة. هذا المبدأ 
 للمبادئ النر

ً
الأفراد على التصرف وفقا

ي فلسفة كانط،
 
ز الطبيعة العقلانية للأخلاق ف حيث يُشدد على أن الأفعال الأخلاقية  يُبر

بن  على أساس المبادئ العقلانية وليس على الرغبات العابرة أ
ُ
و المصالح يجب أن ت
 الذاتية. 

 

  :ي قلب النظرية الأخلاقية لكانط تقع الاستقلالية والذاتية، الاستقلالية والذاتية
ف 

 على توليد قواعده
ً
ي قادرا الأخلاقية الخاصة من خلال التفكبر  حيث يُعتبر العقل البشر
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ي للقواعد الأخلاقية، بل ي أن الفرد ليس مجرد متلقٍ سلنر
هو  النقدي والتأمل. هذا يعن 

 لها. الاستقلالية، بهذا 
ً
ي يعيش وفقا

ي صياغة القوانير  الأخلاقية النر
 
مشارك نشط ف

 إلى 
ً
ي الذات واتخاذ القرارات الأخلاقية استنادا

عبر عن القدرة على التحكم ف 
ُ
، ت المعن 

 من الخضوع للسلطة الخارجية أو العواطف اللحظية. 
ً
 المبادئ العقلانية بدلا

 

  ي فلسفة كانط نية الأخلاقية: التطبيق العمل  للعقلا
تتطلب العقلانية الأخلاقية ف 

ي تعزز 
 للمبادئ النر

ً
ي تداعيات أفعالهم والسعىي للعيش وفقا

من الأفراد التفكبر بعمق ف 
ي يتجاوز مجرد الامتثال 

ي أن الفعل الأخلافر
م كرامة الإنسان. هذا يعن  الخبر العام وتحبر
ي  للقواعد أو السعىي وراء السعادة الشخصية؛

 بالمبادئ العقلانية النر
ً
اما إنه يتطلب البر 

ي نظر كانط، 
ي كل الأوقات. بذلك، تصبح الأخلاق، ف 

عتبر صالحة لكل الأشخاص ف 
ُ
ت

ي بناء عالم أكبر عدالة وإنسانية من خلال 
 يدعو كل فرد للمساهمة ف 

ً
 ديناميكيا

ً
نشاطا

 التفكبر والتصرف بمسؤولية. 
 

   
ر
قدم فقط المعايبر  العقلانية، بالنسبة: العقلانية كأساس للتقييم الأخلاف

ُ
لكانط، لا ت

 الأساس لفهم الذات 
ً
وفر أيضا

ُ
ي يمكن من خلالها تقييم الأفعال الأخلاقية، بل ت

النر
تستند التوصل إلى قرارات أخلاقية مستقلة  والعالم. من خلال هذا النهج، يُمكن للأفراد

 من الخضوع للتقاليد 
ً
ي بدلا

السائدة أو الضغوط الاجتماعية. هذه إلى التفكبر العقلان 
ي والفكري. 

حفز على النمو الأخلافر
ُ
 العملية تعزز الحرية الشخصية وت

 

  :ي فلسفة كانط على الفرد الأخلاق والمجتمع
لا يقتصر تأثبر العقلانية الأخلاقية ف 

ي مبادئ أخلاقية قائمة على العقلانية، 
وحده، بل يمتد إلى المجتمع ككل. من خلال تبن 

ام المتبادل والعدالة  يُمكن للمجتمعات تطوير نظم قانونية واجتماعية تعكس الاحبر
ن الأفراد من 

ّ
مك
ُ
صبح أداة للتغيبر الاجتماعي ت

ُ
، ت لجميع أفرادها. الأخلاق، بهذا المعن 

عزز الخبر العام. 
ُ
كة ت  نحو تحقيق أهداف مشبر

ً
 العمل معا

 

ي الختام، بهذه الطريقة، تعكس الأخلاق  
 
ي فلسفة إيمانويل كانط ف

 
كمجال للعقلانية ف

ام  دعوة إلى تحقيق التناغم بير  العقل والأخلاق، وبير  الفرد والمجتمع. من خلال الالبر 
 بكرامة 

ً
 وثيقا

ً
درك أن حريتنا الشخصية مرتبطة ارتباطا

ُ
بالمبادئ الأخلاقية العقلانية، ن

 
ُ
ي نهاية المطاف، ت

ظهر فلسفة كانط أن السعىي الآخرين وبالمسؤولية تجاه مجتمعنا. ف 
ي الوجود   مسعى عميق يُبر

ً
 ولكنه أيضا

ً
 فكريا

ً
وراء الحياة الأخلاقية ليس فقط تحديا

. يُعتبر هذا النهج للأخلاق نداءً لتجاوز النظر  ي ويُعزز العدالة والتعاون بير  البشر
الإنسان 

 الأفراد نحو فهم أ
ً
ي إلى الأخلاق كمجموعة من الوصايا الثابتة، موجها

 عمق للمبادئ النر
شد بها أفعالهم وقراراتهم.   تسبر

 لتشكيله 
ً
ي ليس فقط أداة لفهم العالم، بل أيضا ي هذا السياق، يُصبح العقل البشر

 
ف

م كرامة كل فرد وتسعى للخبر العام. هذا يضع 
 لمعايبر أخلاقية عالية تحبر

ً
وفقا

ي تحديد الأفعال الأ 
 
ة على عاتق كل فرد ليس فقط ف ي مسؤولية كببر

 
 ف
ً
خلاقية، بل أيضا

ي بناء مجتمع يعكس هذه القيم. 
 المساهمة ف 

 

ي كيفية ارتباط قراراتنا 
ي فلسفة كانط إلى التفكبر ف 

تدعونا الأخلاق كمجال للعقلانية ف 
اليومية بالمبادئ الأخلاقية الأوسع، وكيف يمكن لهذه القرارات أن تؤثر على الآخرين 
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درك أن الأخلاق ليست مجرد مسألة شخصية ، وعلى المجتمع ككل. من خلال هذا النهج
ُ
ن

 .
ً
 بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الذي يربط بيننا جميعا

 

، تحث كل  ي
ي فلسفة كانط دعوة مستمرة للنمو الفكري والأخلافر

عد الأخلاق ف 
ُ
، ت بالتالىي

لسعىي فرد على التساؤل والتفكبر النقدي حول الأفعال والقرارات، وتؤكد على أهمية ا
ي هذه 

 وإنسانية. ف 
ً
ي تحقيق مجتمع أكبر عدلا

الدائم نحو تحسير  الذات والمساهمة ف 
ي  لاستكشاف معن  الحياة الأخلاقية وتحقيقها،  الأداة الأساسيةالرحلة، يُصبح العقل البشر

ام المتبادل  ي تشكيل مستقبل يسوده الاحبر
مما يُظهر الإمكانات العظيمة للإنسان ف 

 .والتعايش السلمي 
 

ي هذا البند "الأخلاق كمجال للعقلانية" ضمن فلسفة 
ي التأمل بعمق ف 

، ف  ي الشخضي رأني
ي يُعيد بها كانط تشكيل فهمنا للأخلاق، 

 بالطريقة النر
ً
إيمانويل كانط، أجد نفسي مأخوذا

 إياها من النطاق التقليدي المعتمد على القواعد الخارجية والأوامر الإلهية نحو 
ً
موجها

ي الذي ينبثق من داخل الأساس العقلا
الذات الإنسانية. إن تصور كانط للأخلاق كممارسة ن 

ز الإنسان كموجود قادر على التفكبر والتقييم والاختيار بناءً على مبادئ  عقلانية يُبر
 يُعزز من قيمة الاستقلالية والذاتية. 

ً
 جذريا

ً
 عامة وموضوعية، يُعد تحولا

 

ي بشكل خاص هو التأكيد  ي تحديد الفعل ما يثبر إعجانر
على الاستقلالية والذاتية ف 

، يتبع الأوامر الخارجية  ي ي هذا الإطار، لا يُنظر إلى الإنسان على أنه كائن سلنر
. ف  ي

الأخلافر
، بل ككيان نشط، قادر على استخدام العقل لتشكيل مبادئه الأخلاقية  بلا تفكبر

عزز فقط الكرامة الإنسانية ولكنها 
ُ
ي طياتها الخاصة. هذه الفكرة لا ت

 تحمل ف 
ً
أيضا

ي يمكننا، بكل صدق، رغبتها كقوانير  
: تحدي العيش بما يتماسر مع المبادئ النر

ً
تحديا

 عامة شاملة. 
 

ومع ذلك، لا يخلو هذا النهج من التحديات، خاصة عند محاولة تطبيق المبادئ 
ي الحياة اليومية المعقدة. تطرح العقلانية الأخلاقية أسئلة صعبة ح

 
ول  العقلانية ف

ي 
ي مواجهة المواقف النر

 
، خاصة ف ي والواقع العملىي

كيفية التوفيق بير  المثال العقلان 
ي أهمية الحوار والتفاهم 

 
ي للتفكبر ف

ي تضارب. هذا يدفعن 
 
تكون فيها القيم والمصالح ف

ي 
 
ي أن يساعد ف

المتبادل كجزء من العملية الأخلاقية، حيث يمكن للتبادل العقلان 
م   الكرامة الإنسانية وتعزز الخبر العام. التوصل إلى حلول تحبر

 

ي دورنا  
 
ي فلسفة كانط إلى إعادة النظر ف

 
ي النهاية، تدعونا الأخلاق كمجال للعقلانية ف

 
ف

ي سعينا نحو 
ي المجتمع. إنها تحثنا على استخدام العقل ليس فقط ف 

كأفراد وكأعضاء ف 
 لمبادئ أخلاقية تستند إ

ً
ي تشكيله وفقا

 ف 
ً
لى العقلانية والعدالة. فهم العالم، بل أيضا

ي 
ي التأثبر على السلوك الأخلافر

ي ف  ي الضوء على القوة الهائلة للعقل البشر
هذا النهج يُلفر

م كرامة الأفراد  حبر
ُ
ي تحديد كيفية التصرف بطريقة ت

ويؤكد على أهمية الاستقلالية ف 
ي القي

 بالتفكبر العميق والمستمر ف 
ً
اما عزز الخبر العام. يتطلب منا البر 

ُ
ي نختار أن وت

م النر
 عن الأثر 

ً
 لها، وتحمل المسؤولية ليس فقط عن أفعالنا الخاصة ولكن أيضا

ً
نعيش وفقا

كه على العالم من حولنا.   الذي نبر



 

75 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

 بأن الحياة الأخلاقية ليست مسألة سهلة أو 
ً
 قويا

ً
ا قدم تذكبر

ُ
إن فلسفة كانط الأخلاقية ت

 مستمرين. ومع 
ً
 وتفانيا

ً
ي يقدمها كانط بسيطة؛ إنها تتطلب جهدا

ذلك، فإن الرؤية النر
م الكرامة الإنسانية وتسعى للخبر العام 

لعالم يُمكن فيه للأفراد التصرف بطريقة تحبر
ظهر أنه من 

ُ
. إنها ت

ً
 وإلهاما

ً
قدم أملا

ُ
ام بالمبادئ الأخلاقية،  خلال الاعتمادت على العقل والالبر 

 سنا وللآخرين. يمكننا أن نسعى لتحقيق حياة أكبر إثراءً ومعن  لأنف
ي القول إن "الأخلاق كمجال للعقلانية"

ي ضوء هذا، يمكنن 
عتبر دعوة  ف 

ُ
ي فلسفة كانط ت

 
ف

ي كيفية العيش بطريقة أخلاقية، ليس فقط من خلال 
لكل واحد منا للتفكبر بعمق ف 

ام عميق  ام المتبادل. اتباع قواعد محددة ولكن من خلال البر  بالعقلانية والعدالة والاحبر

 
ُ
ي إنها ت

كيفية تأثبر قراراتنا وأفعالنا على الآخرين،   شجعنا على النظر داخل أنفسنا والتفكبر ف 

ي نعبر  بها. 
 وتحثنا على السعىي لتحقيق عالم يعكس القيم الأخلاقية النر

 

 الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية:  -(2
 

ي فلسفة كانط تقوم على فكرة الإرادة الحرة كجوهر الكائن 
. يُعتبر الأخلاق ف  ي

الأخلافر
 من 

ً
 لمبادئ عقلانية، بدلا

ً
 لأنه قادر على التصرف وفقا

ً
 أخلاقيا

ً
ي نظره، كائنا

الإنسان، ف 
ي والتصرف 

 فقط بالغرائز أو الرغبات. هذه القدرة على التحكم الذانر
ً
أن يكون مدفوعا

منح الإنسان كرامة فريدة، تفوق أي قيمة سعرية. 
ُ
 للقوانير  العقلية ت

ً
 بحرية وفقا

ام الإنسان   صبح محور الأخلاق الكانطية، حيث يجب احبر
ُ
، ت الكرامة الإنسانية، بالتالىي

ي حد ذاته، وليس كوسيلة لتحقيق غايات أخرى. 
 كغاية ف 

ي قلب فلسفة إيمانويل كانط الأخلاقية تقع فكرة الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية  
ف 

سلط الضوء على الإنسان  كمبادئ أساسية تشكل البنية التحتية للأخلاق. هذه 
ُ
الفكرة ت

ي تصرفاته واتخاذ قراراته بناءً على العقلانية، 
، قادر على التحكم ف  ي متمبر 

ككائن أخلافر
 من الخضوع لسلطة الغرائز أو الرغبات العابرة. هذه القدرة على الاختيار الحر 

ً
بدلا

عظي الإنسان كرامة لا مثيل لها، ترفعه فوق جميع الكائنات الأخرى
ُ
حدد قيمته بما  ت

ُ
وت

 بكثبر من أي تقييم مادي. 
 هو أكبر

 :الإرادة الحرة، كما يرى كانط، ليست مجرد خيار بير  الإرادة الحرة كأساس للأخلاق
عتبر صالحة بدائل متعددة؛ بل هي القدرة على توجيه الذات نحو المبادئ 

ُ
ي ت
العقلانية النر

ي ينبع من 
ي أن الفعل الأخلافر

ام داخلىي بالعمل كقوانير  عامة. هذا يعن 
داخل الذات، من البر 

 
ً
ي هذا السياق، تصبح الإرادة الحرة مظهرا

 لمبادئ يمكن تعميمها على الجميع. ف 
ً
وفقا

 لأنه يمتلك من مظاهر الكرامة الإنسانية، حيث يُعتبر 
ً
 أخلاقيا

ً
القدرة على الفرد مسؤولا

. الاختيار  ي
 العقلان 

  :عتبر الأساس الكرامة الإنسانيةالكرامة الإنسانية كمحور للأخلاق
ُ
ي فلسفة كانط، ت

 
، ف

 
ً
ي حد ذاته يُعد مبدأ

ام الإنسان كغاية ف  الذي تقوم عليه جميع القيم الأخلاقية. إن احبر
لا يقبل التفاوض، يُحظر استخدام الأشخاص كوسائل لتحقيق أهداف خارجية. هذه 

ش
ُ
كل ثورة أخلاقية، حيث تدعو إلى النظر إلى كل فرد ككيان مستقل ذو قيمة الفكرة ت

ام المتبادل والتقدير  مطلقة، وتحث على تعامل البشر مع بعضهم البعض بروح من الاحبر

 لهذه الكرامة. 
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  :فهم كانط للإرادة الحرة التطبيقات العملية للإرادة الحرة والكرامة الإنسانية
ي الحياة  يقدم توجيهات عملية لكيفية التعاملوالكرامة الإنسانية 

 
مع القضايا الأخلاقية ف

م  اليومية. من خلال التأكيد على هذه المبادئ، يُمكننا تطوير مجتمع يُعزز العدالة ويحبر

الحقوق الأساسية لكل فرد. يتطلب منا هذا النهج إعادة تقييم طريقة تفاعلنا مع 
ي 
عامل الأشخاص  نقوم الآخرين، مؤكدين على أن الأفعال النر

ُ
م كرامة الإنسان ولا ت حبر

ُ
بها ت

ي العمل كوسائل لتحقيق غاياتنا الخاصة. يُعلمنا 
اف بالكرامة الإنسانية يعن  كانط أن الاعبر

ام للقدرة العقلانية للآخرين وتدعم  ظهر الاحبر
ُ
 قدرتهم على التصرف كأفراد أحرار. بطريقة ت

 

  :ي فلسفة  تؤكد الأخلاق والمسؤولية الشخصية
الكرامة الإنسانية والإرادة الحرة ف 

 
ً
كانط على المسؤولية الشخصية. يتحمل كل فرد مسؤولية تصرفاته، لأنه يُعتبر قادرا
ي أنه لا يمكننا التنصل من 

ة بناءً على العقلانية. هذا يعن  على اتخاذ قرارات مستنبر
رات مسؤوليتنا الأخلاقية بالإشارة إلى الظروف الخارجية أو الرغبا ت الداخلية كمبر

 من ذلك، يُطالبنا كانط بأن نكون واعير  بأن اختياراتنا 
ً
للتصرف بطرق غبر أخلاقية. بدلا
 تعكس قيمنا ومبادئنا الأخلاقية. 

 

  : على الإرادة الحرة والكرامة من خلال تسليط الضوء الأخلاق كدعوة للعمل الإيجانى 

ي تجنب الأفعال الضارة، بل  الإنسانية، تدعونا فلسفة كانط إلى التفكبر ليس
فقط ف 

 
ً
شكل هذه المبادئ دافعا

ُ
عزز الخبر العام. ت

ُ
ي السعىي للقيام بأفعال إيجابية ت

 ف 
ً
أيضا

اف بأن لكل فرد القدرة  ي تحسير  العالم من حولنا، مع الاعبر
سهم ف 

ُ
للتصرف بطريقة ت

 أفضل. 
ً
 والمسؤولية لجعل العالم مكانا

 

قدم فلسفة كانط ا
ُ
ي الختام، ت

 ف 
ً
ي الأخلاق، مركزة

 للتفكبر ف 
ً
 وعميقا

ً
 غنيا

ً
لأخلاقية بُعدا

ظهر لنا أن الأخلاق 
ُ
. ت ي

على الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية كأسس للعمل الأخلافر
ام بمجموعة من القواعد؛ إنها تتعلق بكيفية تشكيل حياتنا وعلاقاتنا  تتجاوز مجرد الالبر 

م القيمة الجوهرية لكل شخص.  حبر
ُ
إنها دعوة للعيش بوعي ومسؤولية، مع  بطريقة ت

 للمبادئ العقلانية تمنحنا ليس فقط 
ً
اف بأن قدرتنا على التصرف بحرية وفقا الاعبر

ي 
ام المتبادل والعدالة. ف   الواجب لتشكيل مجتمع يقوم على الاحبر

ً
السلطة ولكن أيضا

، تصبح الأخلاق ليست مجرد جزء من حياتنا، بل هي الأساس الذي  بن  هذا السعىي
ُ
ت

 عليه كرامتنا الإنسانية وحريتنا. 
 

ي تأملىي للإرادة الحرة والكرامة الإنسانية ضمن فلسفة كانط، أجد 
، ف  ي الشخضي رأني

 بالعمق الذي يقدمه هذا البند لفهم 
ً
الأخلاق. إن الفكرة القائلة بأن الإنسان نفسي مفتونا

 لمبادئ 
ً
ي بفضل قدرته على التصرف وفقا

ر
 من الخضوع للغرائز كائن أخلاف

ً
أو عقلانية، بدلا

ز القيمة الفريدة للإرادة الإنسانية والاختيار بر
ُ
عظي الأخلاق  الرغبات، ت

ُ
الحر. هذه الرؤية ت

 يتجاوز السلوكيات الظاهرية لتصل إلى جوهر 
ً
 إلى أن الأخلاق بُعدا

ً
ة ، مشبر ي

الوجود الإنسان 

 لا يتجزأ من هويتنا كأفراد. 
ً
شكل جزءا

ُ
 ت
 

 بأن كل  أعتقد 
ً
 قويا

ً
ا أن تأكيد كانط على الكرامة الإنسانية كأساس للأخلاق يُعد تذكبر

 اعتباره وسيلة لتحقيق غايات أخرى. 
ً
ي أبدا

قدر بثمن، ولا ينبعى 
ُ
شخص يمتلك قيمة لا ت
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 إيانا نحو 
ً
ام المتبادل ويُعزز العدالة الاجتماعية، موجها هذا النهج يُحفز على الاحبر

ف بحريتهم واستقلاليتهم.  التعامل مع الآخرين عبر
ُ
كرم إنسانيتهم وت

ُ
 بطريقة ت

ي الحياة 
ي تواجه تطبيق هذه المبادئ ف 

ومع ذلك، أجد نفسي أتساءل عن التحديات النر
، قد يكون من الصعب 

ً
ء بالمواقف المعقدة والمتناقضة أحيانا ي عالم ملىي

العملية. ف 
ي يمكن تع

 للمبادئ العقلانية النر
ً
 التصرف وفقا

ً
ميمها كقوانير  عامة. أتساءل كيف دائما

ي تتطلب منا الاختيار بير  مبادئ
ي اللحظات النر

امنا  يمكننا، ف  متعارضة، أن نحافظ على البر 

م حريتنا وحرية الآخرين.  حبر
ُ
 بالكرامة الإنسانية ونتخذ قرارات ت

 

 
ً
 لبناء مجتمع أكبر عدلا

ً
 قويا

ً
قدم أساسا

ُ
رغم هذه التساؤلات، أرى أن فلسفة كانط ت

ذكرنا بأن الأخلاق ليست مجرد مسألة قواعد خارجية يجب اتباعها، 
ُ
وإنسانية. إنها ت

بل هي تعببر عن قدرتنا الفريدة كبشر على التفكبر والاختيار بحرية وعقلانية. هذا 
الإدراك يُعزز من شعوري بالمسؤولية الشخصية والجماعية نحو تعزيز الخبر والعدالة 

ي كل تفاعلاتنا. يُشجعنا 
على النظر بعمق إلى الدوافع وراء أفعالنا وتقييمها ليس فقط ف 

 على مدى انسجامها
ً
مع القيم الأخلاقية الأساسية  بناءً على النتائج المتوقعة ولكن أيضا

ي الآخرين. 
كرم الإنسانية فينا وف 

ُ
ي ت
 النر

 

عد الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية مكونات أساسية لا يمكن 
ُ
من وجهة نظري، ت

ي عليها معاملاتنا الا 
بن 
ُ
ي ن
مثل الأسس النر

ُ
ي أي نقاش حول الأخلاق. فهي ت

ستغناء عنها ف 
ي السياقات الاجتماعية والسياسية الأوسع. 

ي العلاقات الشخصية أو ف 
اليومية، سواء ف 

ي حد ذاتهم، مع 
 عما إذا كنا نعامل الآخرين كأهداف ف 

ً
يُحفزنا كانط على التساؤل دائما

ام كامل لكرام ي اتخاذ القرارات احبر
 من مجرد استخدامهم تهم وحقهم ف 

ً
الخاصة بهم، بدلا

 كوسائل لتحقيق أهدافنا. 
 

ي أعماق فلسفة كانط حول الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية 
خلاصة، فإن الغوص ف 

ي 
ي والمساهمة يُعلمنا أهمية العيش بوعي ونية، مع الاستمرار ف 

السعىي وراء التحسير  الذانر

ي مجتمع يُ 
علىي من شأن القيم الأخلاقية. إنها تدعونا إلى عدم الاستسلام للسلبية أو ف 

ي مواجهة التحديات، بل إلى العمل
بجد لتحقيق التوازن بير  حريتنا ومسؤولياتنا  اليأس ف 

 .
ً
ي تجمعنا جميعا

 تجاه الآخرين، مُعززين بذلك الكرامة الإنسانية النر
 

  لفلسفة كانط: 
 إضافانر

ي الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية، يمكن إضافة لتعميق الفهم والتقد
ير لنهج كانط ف 

ي سياقات متنوعة: 
 
 الأفكار التالية لتوسيع الرؤية وتطبيقها ف

 

  الإرادة الحرة كمسؤولية:  -1
 
مثل الأساس للكرامة  التأمل ف

ُ
وإن كانت الإرادة الحرة ت

ة. الحرية  ي اختيالإنسانية، فإنها تحمل معها مسؤولية كببر
 
ار أفعالنا تتطلب منا التفكبر ف

اف بأن حريتنا تنتهي  ي الاعبر
كه على العالم والآخرين. هذا يعن  ي الأثر الذي نبر

بعمق ف 
ي العواقب الأخلاقية 

 على الحاجة إلى النظر ف 
ً
حيث تبدأ حرية الآخرين، مما يضع تأكيدا

 لأفعالنا. 
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استكشاف كيفية تأثبر الإرادة يمكن  التفاعل بير  الإرادة الحرة والعدالة الاجتماعية:  -2

ي من عدم 
ي عالم يُعان 

 
الحرة والكرامة الإنسانية على مفاهيم العدالة الاجتماعية. ف

. يُمكننا تطبيق 
ً
صبح مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه الآخرين أكبر إلحاحا

ُ
المساواة والظلم، ت

 لة للجميع. مبادئ كانط لتعزيز مجتمع يُقدر الكرامة الإنسانية ويسعى لتحقيق العدا
 

ي  التعليم كأداة لتعزيز الإرادة الحرة والكرامة:  -3
يُمكن التأكيد على دور التعليم ف 

ام الكرامة الإنسانية. من خلال تعليم الأفراد كيفية التفكبر 
تنمية الإرادة الحرة واحبر

عزز من قدرتهم 
ُ
ة ت مكنهم من اتخاذ قرارات أخلاقية مستنبر

ُ
، ن ي

بشكل نقدي وعقلان 
ي المجتمع. على ا

 لتصرف كأعضاء مسؤولير  ف 
 

ي ظل التحديات الأخلاق البيئية والكرامة الإنسانية:  -4
البيئية الراهنة، يُمكن تطبيق  ف 

بير  الإنسان والبيئة. يُمكننا استكشاف  مبادئ الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية على العلاقة

ام الكرامة الإنسانية أن يُوجهنا  سهم كيف يُمكن لاحبر
ُ
قدر البيئة وت

ُ
ي سلوكيات ت

ي نحو تبن 
ف 

 الحفاظ عليها للأجيال القادمة. 
 

ي عصر التكنولوجيا المتقدمة، التكنولوجيا، الإرادة الحرة، والكرامة الإنسانية:  -5
ف 

ي كيفية تأثبر التكنولوجيا على الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية. الأدوات 
يُمكن التفكبر ف 

من خلال توفبر فرص جديدة للتعلم  القدرة على تعزيز الحرية الفرديةالتكنولوجية لديها 

 
ً
مثل تحديات للخصوصية والاستقلالية. يُمكننا استكشاف والتواصل، ولكنها أيضا

ُ
يمكن أن ت

وجه استخدام التكنولوجيا بطريقة 
ُ
زها كانط أن ت ي يُبر

كيف يمكن للمبادئ الأخلاقية النر
م الكرامة الإنسانية وتعزز   الإرادة الحرة.  تحبر

 

ايد، يُمكن تطبيق  العولمة وتحديات الأخلاق العالمية:  -6 ابط بشكل مبر  ي عالم مبر
ف 

ي  
 
مبادئ الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية على قضايا الأخلاق العالمية. يُمكن التفكبر ف
ام للقي م كيفية تعزيز التعاون والتفاهم بير  الثقافات المختلفة، مع الاحتفاظ بالاحبر

 . عزز الكرامة والعدالة لجميع البشر
ُ
ي ت
 الأخلاقية العالمية النر

 

ي كيفية تأثبر فهم كانط للإرادة الحرة  الصحة النفسية والأخلاق:  -7
 
يُمكن التأمل ف

 لا يتجزأ 
ً
عتبر جزءا

ُ
والكرامة الإنسانية على الصحة النفسية والعافية. بما أن الأخلاق ت

ام  ، فإن احبر ي
ي على من الوجود الإنسان  الذات والآخرين يمكن أن يكون له تأثبر إيجانر

 .
ً
كرم الإنسانية فينا جميعا

ُ
 لمبادئ ت

ً
 الصحة النفسية، مما يُشبر إلى أهمية العيش وفقا

 

من خلال هذه الإضافات، يُمكننا أن نرى كيف أن الإرادة الحرة والكرامة الإنسانية كما 
ي فلسفة كانط لها تطبيقات واسعة ومتنو 

عة تمس كل جانب من جوانب عُرضت ف 
ي كيفية تشكيل تصرفاتنا وقراراتنا 

شجعنا هذه المبادئ على التفكبر العميق ف 
ُ
حياتنا. ت

 وإنسانية. 
ً
 أكبر عدلا

ً
عزز عالما

ُ
م القيم الأخلاقية وت حبر

ُ
 بطريقة ت

 

 الأخلاق كواجب:  -(3
 

 
ً
ي لكانط. الأفعال الأخلاقية، وفقا

ي النظام الأخلافر
مفهوم الواجب يشغل مكانة مركزية ف 

ي الحصول على نتائج 
نفذ من منطلق الواجب، وليس بدافع الرغبة ف 

ُ
ي ت
له، هي تلك النر
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،  معينة أو استجابة للميول العاطفية. يتجلى ي
ي العقلان 

ر
ام بالقانون الأخلاف ي الالبر 

 
الواجب ف

ام يتجاوز الاعتبارات الشخصية أو العواطف المؤقتة. بالنسبة لكانط، الفعل  وهو البر 
 بالمبدأ القطعىي 

ً
شدا ي هو ذلك الذي يتم لأنه صواب بحد ذاته، مسبر

ي الحقيفر
الأخلافر

ي يمكن أن تصبح قوانير  عامة شاملة. 
 للمبادئ النر

ً
 الذي يتطلب من الفرد التصرف وفقا

 

ي فلسفة كانط يُقدم
نظرة فلسفية عميقة ومُحكمة حول الطبيعة  مفهوم الواجب ف 

نفذ من منطلق الواجب، وليس 
ُ
ي ت
الحقيقية للأخلاق. إن فكرة الأفعال الأخلاقية النر

علىي من
ُ
 للعقاب، ت

ً
 عن مكافأة أو تجنبا

ً
شأن الأخلاق إلى مستوى يتجاوز الحسابات  بحثا

ي . هذا الالبر  النفعية البسيطة أو الانفعالات العاطفية المتقلبة
ي العقلان 

ر
ام بالقانون الأخلاف

ز الأخلاق كمسألة مبدئية، تستند إلى العقلانية  من مجرد تفاعلات يُبر
ً
 والإرادة الحرة، بدلا

 للرغبات أو الضغوط الاجتماعية. 
 

  :ي نقطة الأخلاق والعقلانية
ي تحديد الواجب الأخلافر

يُعد التأكيد على العقلانية ف 
ي رؤي

ي فلسفة كانط. يُمكنن 
ي قوة ف 

ة كيف أن هذا النهج يُعزز الشفافية والموضوعية ف 
، مما يُسهل على الأفراد من مختلف ي

الخلفيات الثقافية والدينية التوصل  التفكبر الأخلافر

ي 
 للمبادئ النر

ً
. إن محاولة العمل وفقا

ً
 صحيحا

ً
 أخلاقيا

ً
إلى توافق حول ما يُعتبر سلوكا

ي بناء م
سهم ف 

ُ
. يُمكن تعميمها كقوانير  عامة ت

ً
 وتفاهما

ً
 جتمع أكبر عدلا

 

  :ي التحديات والتطبيقات العملية
ومع ذلك، أجد أن تطبيق مفهوم الواجب الأخلافر

ي بعض الأحيان تحديد 
ي الحياة الواقعية. قد يكون من الصعب ف 

قد يواجه تحديات ف 
ي تتضارب فيها المبادئ الأخلاقية 

ي المواقف النر
الفعل "الصواب بحد ذاته"، خاصة ف 

 
ُ
. يتطلب هذا أو ت ات متعددة على الأفراد المختلفير  من الأفراد تطوير قدرة على ظهر تأثبر

ي العميق للتوصل
.  التفكبر النقدي والتحليل الأخلافر ي سياق معير 

 
 إلى أفضل قرار ممكن ف

 

  :ز كانط الأخلاق كتعبير عن الإرادة الحرة ي بشكل خاص هو كيف يُبر ما يُثبر إعجانر
رادة الحرة والاستقلالية الأخلاقية. من خلال العمل من منطلق الأخلاق كتعببر عن الإ

ي تتجاوز المصالح الذاتية الضيقة، مما يُعزز 
 بالمبادئ النر

ً
اما الواجب، يُظهر الفرد البر 

 للحرية، ليس كإذن 
ً
 عميقا

ً
ي الصالح العام. هذا يعكس فهما

 
الكرامة الإنسانية ويُسهم ف

ام   للقيام بما نريد فحسب، بل كالبر 
ً
عتبر صالحة للجميع.  بالعيش وفقا

ُ
لمبادئ يمكن أن ت

ي من خلال الاختيار الواعي والمسؤول، 
ي تأنر

ام يُجسد الحرية الحقيقية، النر هذا الالبر 
 وليس من خلال الاستسلام للرغبات العشوائية أو الانصياع للضغوط الخارجية. 

 

  :والتحديات المعاضة  
ر
ي سياقنا إن العودة إلى مفهو الواجب الأخلاف

 
م الواجب ف

ي نواجهها، من 
 للتعامل مع التحديات الأخلاقية المعقدة النر

ً
 ثريا

ً
المعاصر يُقدم بُعدا

ي كيف 
القضايا البيئية إلى التحديات الاجتماعية والعولمة. يُشجعنا كانط على التفكبر ف 
ؤثر على العالم وعلى الأجيال القادمة، ويدعونا لتحمل الم

ُ
سؤولية يمكن لأفعالنا أن ت

 أفضل. هذا يتطلب منا النظر إلى ما هو أبعد من المصلحة 
ً
ك العالم مكانا الأخلاقية لبر

ي لقراراتنا. 
ي الأثر الأخلافر

 الشخصية الضيقة والتفكبر ف 
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  :  أجد أيضالواجب والنمو الشخض 
ً
يُقدم فرصة للنمو الشخضي  أن مفهوم الواجب ا

. من خلال السعىي للعيش  ي
ر
 أعمق والتطور الأخلاف

ً
طور فهما

ُ
 للمبادئ العقلانية، ن

ً
وفقا
عزز قدرتنا على التعاطف والفهم. هذا

ُ
 من الرحلة الإنسانية  لقيمنا ون

ً
 أساسيا

ً
يُشكل جزءا

 نحو تحقيق معن  أعمق وإقامة علاقات أكبر إثراءً مع الآخرين. 
 

ي الأساس الذي 
ي فلسفة كانط دعوة للتأمل ف 

ي الختام، يُعد مفهوم الواجب ف 
ي ف 

بن 
ُ
ن

ام  عليه حياتنا الأخلاقية. إنه يُظهر أن الأخلاق ليست مجرد مسألة خيار، بل هي البر 
جوهري ينبع من كوننا كائنات عقلانية قادرة على التفكبر والاختيار. من خلال التفكبر 
ي يتطلب أكبر من مجرد الامتناع عن الأذى؛ إنه 

درك أن العيش الأخلافر
ُ
ي الواجب، ن

ف 
شدينل بنشاط من أجل يتطلب منا العم ، مُسبر عزز الكرامة الإنسانية  الخبر

ُ
ي ت
بالمبادئ النر

ي الصالح العام. 
سهم ف 

ُ
 وت

 

ي فلسفة كانط يُثبر 
، مفهوم الواجب ف  ي الشخضي  للأسس الأخلاقية رأني

ً
 عميقا

ً
لدي تقديرا

ي بشكل خاص كيف يُركز كانط 
ي يجب أن تحكم سلوكنا وتفاعلاتنا مع العالم. يُعجبن 

النر
مكاسب شخصية أو تجنب العقاب،  على العمل من منطلق الواجب، وليس البحث عن

ي 
ي يأنر

ي الحقيفر
اهة الأخلاقية والاستقلالية. يُشبر هذا إلى أن الفعل الأخلافر  

مما يُعزز الب 
 أعمق

ً
ام بمبادئ عقلانية عالمية، تعكس فهما لمسؤوليتنا تجاه الآخرين وتجاه  من الالبر 

 المجتمع ككل. 
 

ي ومع ذ
ي الحياة اليومية. ف 

لك، أجد أن هناك تحديات تواجه تطبيق هذا المفهوم ف 
ي بعض الأحيان 

عالم معقد حيث تتداخل المصالح والقيم، قد يكون من الصعب ف 
ي بوضوح. يتطلب هذا منا 

تطوير قدرة قوية على التفكبر النقدي تحديد الواجب الأخلافر

ي للمواقف المختلفة، مما 
ي والتحليل الأخلافر

 ف 
ً
 ومُرهقا

ً
يُمكن أن يكون مسعى مُتطلبا

 بعض الأحيان. 
 

 أن هناك فرصة لتوسيع نطاق مفهوم الواجب ليشمل الأخلاق البيئية 
ً
أعتقد أيضا

 ،
ً
ايدا  مُبر 

ً
شكل الأزمة البيئية تهديدا

ُ
، حيث ت ي عصرنا الحالىي

 
والمسؤولية تجاه الكوكب. ف

امنا بحماية البيئة وضمان استدامتها يُمكننا استلهام فكرة الواجب من كانط لتعزيز ال بر 
 لمفهوم الواجب

ً
يتجاوز الاعتبارات الإنسانية الفورية  للأجيال القادمة. يُمثل هذا توسيعا

 ليشمل العناية بالعالم الطبيعىي الذي نعيش فيه. 
 

عيق قدرتنا 
ُ
كما أرى أن هناك حاجة لاستكشاف كيف يُمكن للتكنولوجيا أن تدعم أو ت

ي كل جانب من جوانب على العيش وف
. مع تزايد تأثبر التكنولوجيا ف  ي

 للواجب الأخلافر
ً
قا

ي كيفية استخدامها
م  حياتنا، يُصبح من المهم التفكبر ف  حبر

ُ
عزز القيم الأخلاقية وت

ُ
بطرق ت

 الكرامة الإنسانية. 
 

ي الأخلاق 
 للتفكبر ف 

ً
 قيما

ً
ي فلسفة كانط إطارا

خلاصة القول، يُقدم مفهوم الواجب ف 
ي يتطلب أكبر من والمس

ؤولية الشخصية والجماعية. إنه يُذكرنا بأن العيش الأخلافر
م   عزز الخبر العام وتحبر

ُ
ي ت
 بالمبادئ النر

ً
 عميقا

ً
اما مجرد الامتثال للقواعد؛ بل يتطلب البر 
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ات تتجاوز  اف بأن قراراتنا وأفعالنا لها تأثبر كرامة كل فرد. هذا النهج يدعو إلى الاعبر
ات والسعىي للعمل بطريقة الذات الفردية، و  ي هذه التأثبر

 
 للتفكبر بعمق ف

ً
أن لدينا واجبا

ي بناء مجتمع أكبر عدالة وإنسانية. 
سهم ف 

ُ
 ت
 

ي 
ي دورنا كمواطنير  عالميير  ف 

بالإضافة إلى ذلك، يُحفزنا مفهوم الواجب على التفكبر ف 
، الفقر، وعدم المساواة.  ي

يُظهر كيف مواجهة التحديات المعاصرة، مثل التغبر المناج 
ي حل هذه 

أن العمل من منطلق الواجب يُمكن أن يُشكل قوة دافعة للابتكار والتعاون ف 
 المشكلات. 

 

علاوة على ذلك، يُشجعنا مفهوم الواجب على استكشاف كيفية تطوير الذات وتعزيز 
 لمبادئ 

ً
قدرتنا على العطاء والتعاطف مع الآخرين. من خلال السعىي للعيش وفقا

ي علاقات أكبر إثراءً مع من حولنا. عقلانية وأخلا
 أعمق لقيمنا ونبن 

ً
طور فهما

ُ
 قية، ن

 

، كما يرسمه كانط، ليس ي
ام بالواجب الأخلافر ،  يُعد الالبر  ي

ر
 نحو العيش الأخلاف

ً
فقط مسارا

ي مستقبل أفضل للجميع. إنه 
 نحو تحقيق الإشباع الشخضي والمساهمة ف 

ً
بل أيضا

 لما نعتقد أنه صواب، حنر عندما يُذكرنا بأن الأخلاق تتطلب منا الش
ً
جاعة للعمل وفقا

 .
ً
ي صميم ما يعنيه أن تكون إنسانا

، وأن هذا النوع من الشجاعة هو ف 
ً
 يكون ذلك صعبا

 

ي تحقيق 
 الدور الأساسي الذي تلعبه ف 

ً
زة علىي فلسفة كانط من شأن الأخلاق، مُبر

ُ
ت

عتبر فيها الكرامة والعدالة قيم
ُ
ي بناء مجتمعات ت

 مركزية. يُشكل هذا النهج الذات وف 
ً
ا

وجه سلوكه وقراراته، 
ُ
ي ت
دعوة لكل فرد للنظر داخل نفسه وإعادة تقييم الأسس النر

 على أن السعىي وراء الأخلاقية هو جزء لا يتجزأ من تجربة الحياة الإنسانية الغنية 
ً
مُؤكدا

 والمُرضية. 
 

، كما يُقدمه كانط ي
ر
ي هذا السياق، أرى أن الواجب الأخلاف

 
 ف

ً
 خارجيا

ً
اما ، يُمثل ليس فقط البر 

 تعببر عن حريتنا الداخلية واستقلاليتنا. يُظهر لنا أن 
ً
يتعير  علينا الوفاء به، بل هو أيضا

ي 
 
 للإرادة الحرة الحقيقية، وأن ف

ً
 للمبادئ الأخلاقية العقلانية يُعد تجسيدا

ً
العيش وفقا

ي خل
 
سهم ف

ُ
 وإنسانية. استطاعتنا، من خلال قراراتنا وأفعالنا، أن ن

ً
 ق عالم أكبر عدلا

ي اليومية على الآخرين وعلى 
ي كيفية تأثبر قرارانر

ي هذا النهج للتفكبر بشكل أعمق ف 
يُلهمن 

ي مع الحرية، 
ي تأنر

 بالمسؤوليات النر
ً
ي على السعىي لأكون أكبر وعيا

المجتمع ككل. يُشجعن 
عزز الخبر العام، وليس فقط مصالجي الشخصية. 

ُ
 وأن أعمل بطريقة ت

 

ي العصر الحديث يتطلب با
ي ف 
لإضافة إلى ذلك، أرى أن تطبيق مفهوم الواجب الأخلافر

ي كيفية استخدام التكنولوجيا، التعامل مع التحديات البيئية، والتصدي 
 
منا التفكبر ف

عزز العدالة. يُمكننا استلهام 
ُ
م الكرامة الإنسانية وت حبر

ُ
للقضايا الاجتماعية بطريقة ت

ي الإرشادات من فلسفة كا
نط لتوجيه هذه الجهود، مُذكرين أنفسنا بأن الواجب الأخلافر

نا على العالم والمستقبل.   يمتد إلى كيفية تأثبر
 

ي فلسفة كانط رؤية قوية ومُلهمة للأخلاق كجزء لا 
 
ي الختام، يُقدم مفهوم الواجب ف

 
ف

ؤولية يتجزأ من الحياة الإنسانية. إنه يُذكرنا بأن الحرية والاستقلالية تأتيان مع مس
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ليس فقط لتحقيق أهدافنا الشخصية، أخلاقية عميقة، وأن علينا استخدام هذه الحرية 

ي الخبر العام وتعزيز مجتمع يُقدر الكرامة الإنسانية ويُعزز 
 
 للمساهمة ف

ً
بل أيضا

ي كمسعى مستمر ومتجدد 
العدالة. يُحفزنا هذا النهج على السعىي وراء العمل الأخلافر

ي كل قرار نتخذه. يتطلب منا اليقظة والت
 فكبر النقدي ف 

 

ي 
ي الدور الذي يمكن أن نلعبه كأفراد ف 

إن فلسفة كانط تدعونا إلى التفكبر بجدية ف 
عطينا الأدوات 

ُ
، ت ي

تشكيل مجتمع أفضل. من خلال التأكيد على أهمية الواجب الأخلافر
شجعنا على العمل بطري

ُ
ي كيفية تأثبر أفعالنا على الآخرين وت

م للتفكبر بعمق ف  حبر
ُ
قة ت

القيم الأخلاقية العالمية. يُمثل هذا التوجه للأخلاق دعوة لكل منا للنظر إلى الأخلاق 
ي تحقيق عالم يسوده العدل 

ليست كعبء، بل كفرصة للنمو الشخضي والمساهمة ف 
 والتعاطف. 

 

امنا ليس فقط بمبادئنا الشخصية، بل  ظهر البر 
ُ
من خلال العمل بوازع من الواجب، ن

 
ً
ي ليس أيضا

ي هذا السياق، يُصبح الواجب الأخلافر
برفاهية مجتمعنا والعالم ككل. ف 

ي 
سهم ف 

ُ
ي كيفية تفاعلنا مع العالم وت

ؤثر ف 
ُ
، بل ممارسة حية ت ي

مجرد مفهوم فلسف 
ي الإنسانية. 

 تشكيل مستقبل يُعبر عن أفضل ما ف 
 

 الأخلاق والعملية العقلانية:  -(4
 

ي فلسفة كانط كعملية
ي الأخلاق ف 

من الأفراد تقييم أفعالهم ودوافعهم عقلانية تتطلب  تأنر

ي لا يتطلب فقط النية 
ي أن الفعل الأخلافر

 للمبادئ الأخلاقية العقلانية. هذا يعن 
ً
وفقا

 التفكبر النقدي والتحليل
ً
ي لضمان أن الأفعال تتماسر  الصالحة، بل يتطلب أيضا

العقلان 

ي ليس فقط مع المعايبر الأخلاقية العالية. يعتبر كانط أن 
هذا النوع من التفكبر الأخلافر

 تعببر عن الحرية الأعظم والاستقلالية الذاتية. 
ً
 ولكنه أيضا

ً
 واجبا

 

 على 
ً
 للتأمل، مؤكدا

ً
ا  مُثبر

ً
ي فلسفة كانط يقدم بُعدا

 
النظر إلى الأخلاق كعملية عقلانية ف

ي تحديد السلوك
 
ز الأخلاق ليست  أهمية العقل والتفكبر النقدي ف . هذا النهج يُبر ي

ر
الأخلاف

ي حية وديناميكية تتطلب منا التفكبر بعمق كمجموعة من القواعد الجامدة، بل كممارسة 
 
ف

 أفعالنا ودوافعنا. 
 

  :  
عظي الأخلاق كمسع عقلان 

ُ
أجد هذه الرؤية للأخلاق مُلهمة بشكل خاص لأنها ت

ي توجي
ي ف 

 من الاعتماد على الأولوية للعقلانية والتحليل المنطفر
ً
. بدلا ي

ه سلوكنا الأخلافر
شجعنا فلسفة كانط على استخدام العقل لتقييم 

ُ
العواطف أو التقاليد غبر المُحللة، ت

ة القرارات والأفعال بشكل نقدي. هذا يُعزز من قدرتنا  على اتخاذ قرارات أخلاقية مُستنبر

 واستدامة. تتجاوز مجرد الاستجابة العاطفية، مما يُؤدي إلى نمو أخلا
ً
ي أكبر نضجا

ر
 ف

 

  :ي يُعبر عن الحرية الأعظم التفكير النقدي والاستقلالية
إن فكرة أن التفكبر الأخلافر

ي حياتنا 
 
قدم وجهة نظر قوية حول القيمة الذاتية للعقلانية ف

ُ
والاستقلالية الذاتية ت

ي فقط القدرة على اتخاذ قر 
ارات بمعزل الأخلاقية. يُعلمنا كانط أن الاستقلالية لا تعن 

عتبر عقلانية 
ُ
ي ت
 للمبادئ النر

ً
 بالعيش وفقا

ً
اما  البر 

ً
ي أيضا

ات الخارجية، بل تعن  عن التأثبر
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ي كيف يمكن 
 
ي للتفكبر ف

ي تعزيز وصالحة للجميع. هذا يدفعن 
 
للتفكبر النقدي أن يُسهم ف

 مع قيمنا. 
ً
 استقلاليتنا الأخلاقية ويُمكننا من العيش بطريقة أكبر تماسكا

 

 حيث يتطلب ت والفرص: التحديا ،
ً
 تحديا

ً
ومع ذلك، يُمكن أن يُمثل هذا النهج أيضا

ي 
 ف 
ً
، وهو ما قد يكون مُرهقا ي

ي التفكبر النقدي والتحليل الأخلافر
منا الانخراط الدائم ف 

ي نفس الوقت، يُقدم فرصة لتطوير فهم أعمق للأخلاق ولكيفية 
بعض الأحيان. لكن، ف 

ي بناء مجتمعات أكبر تأثبر أفعالنا على العالم من حو 
 لنا. يُمكن لهذا النهج أن يُسهم ف 

 
ً
، حيث يتم تقدير الأفراد ليس فقط بناءً على نتائج أفعالهم، بل أيضا

ً
عدالة وتفاهما

ي توجه هذه الأفعال. 
 بناءً على العملية العقلانية والأخلاقية النر

 

  :عالم معقد  
 
ء بالتحديات الأخلاقية الأخلاق ف ي عالم معقد ملىي

المتنوعة، يُقدم ف 
للتنقيب عن الحلول المعقولة والمسؤولة.  هذا النهج للأخلاق كعملية عقلانية أداة قيمة

ي التعامل مع القضايا المعقدة 
ي ف 
يُمكن أن يساعدنا التفكبر النقدي والتحليل العقلان 
 وفعالية، سواء كانت هذه القضايا

ً
تتعلق بالعدالة الاجتماعية، الأخلاق  بطريقة أكبر توازنا

 البيئية، أو الأخلاقيات المهنية. 
 

  :بأن الأخلاق ليست مجرد موضوع الأخلاق كممارسة يومية 
ً
يُذكرنا كانط أيضا

ي الكتب، بل هي ممارسة يومية تتطلب منا الانخراط النشط والمستمر 
نظري يُدرس ف 

ي تقييم أفعالنا وقراراتنا. يُعزز هذا النه
 إلى أن كل ف 

ً
ا ي حياتنا، مُشبر

ج من قيمة الأخلاق ف 
ي فرد لديه 

 
ي الواعي والمدروس.  القدرة على المساهمة ف

ر
 تحسير  العالم من خلال العمل الأخلاف

 

  :ة لتوسيع تطبيق نحو تطبيق أوسع للأخلاق العقلانية أرى أن هناك فرصة كببر
ي كانط إلى ما وراء الحياة الفردية

، لتشمل كيفية تنظيم المؤسسات الأخلاق العقلانية ف 
ي 
وجه صناع القرار نحو تبن 

ُ
والسياسات العامة. يُمكن للمبادئ الأخلاقية العقلانية أن ت

م حقوق وكرامة الأفراد.  عزز الخبر العام وتحبر
ُ
 سياسات ت

 

 
ً
ي الختام، يُعد النهج الذي يقدمه كانط للأخلاق كعملية عقلانية دعوة قيمة لنا جميعا

ف 
ي مسؤولياتنا الأخلاقية وكيف يُمكننا استخدام عقولنا لتوجيه أفعالنا للتفكبر ب

عمق ف 
ي عالم أكبر عدالة وإنسانية. إنه يُعزز

سهم ف 
ُ
من قيمة العقلانية والتفكبر النقدي  بطريقة ت

ام  ي هو سعىي مُستمر يتطلب منا الالبر 
 إيانا بأن العيش الأخلافر

ً
ي حياتنا الأخلاقية، مُذكرا

ف 
 اصل. والجهد المتو 

 

امنا بالأخلاق كعملية عقلانية يفتح الباب أمام تحديات جديدة وفرص لا نهائية  إن البر 
للنمو الشخضي والمساهمة الاجتماعية. يدعونا هذا النهج إلى استكشاف طرق جديدة 

حلول مبتكرة تتجاوز الإجابات السهلة أو السطحية.  الأخلاقية وإيجادللتفكبر حول مشكلاتنا 

، يمكننا تطوير فهم أعمق للتعقيدات الأخلاقية ستفادة من قوة من خلال الا  ي
التفكبر العقلان 

م كرامة ي نواجهها والعمل بشكل أكبر فعالية نحو حلول تحبر
 جميع الأطراف المعنية.  النر

 

اف بحدود   الإشارة إلى أن الأخلاق كعملية عقلانية تتطلب منا الاعبر
ً
من المهم أيضا

ي بعض الأحيان، قد نجد أنفسنا أمام مواقف تتطلب منا معرفتنا وقدرتنا على الف
هم. ف 
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ي 
 
الاختيار بير  مبادئ متناقضة، أو قد نواجه قرارات تنطوي على نتائج غبر مؤكدة. ف
 بالغ 

ً
ي مواقفنا أمرا

 
هذه اللحظات، يُصبح التواضع الفكري والاستعداد لإعادة النظر ف

ي فهمنا للأخلاق، مع  الأهمية. يُشجعنا كانط على البقاء منفتحير  على
التعلم والتطور ف 

امنا بالبحث عن الحقيقة والعدالة.   الحفاظ على البر 
 

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للأخلاق كعملية عقلانية أن تعزز التعاطف والفهم المتبادل 
ي الأسس الأخلاقية لأفعالنا والسعىي لفهم وجهات 

بير  الناس. من خلال التفكبر بعمق ف 
اعات وتعزيز نظر الآخرين،  ي حل الب  

سهم ف 
ُ
ي ت
يمكننا بناء جسور التواصل والتفاهم النر

 
ً
شكل جزءا

ُ
 عن كونها مجرد تمرين فكري، ت

ً
التعاون. هذا يُظهر كيف أن الأخلاق، بعيدا

 من كيفية تفاعلنا مع العالم ومع بعضنا البعض. 
ً
 أساسيا

 

ي النهاية، يُق
ي فلسفته دعوة لنا جميعف 

 دم كانط ف 
ً
ي عميق، مستخدمير  للعيش ب ا

ر
وعي أخلاف

. إن الأخلاق كعملية عقلانية ليست مجرد  العقلانية كأداة لتوجيه سلوكنا نحو الخبر
الذي يُمكن من خلاله تحقيق الحرية  جانب من جوانب الحياة الإنسانية، بل هي الأساس

يل الحقيقية والاستقلالية. يُشجعنا هذا النهج على استخدام العقلانية ليس فقط لتحل
امنا  لتعزيز البر 

ً
بالعيش بما يتماسر مع هذه المبادئ،  الأفعال والقرارات الأخلاقية، بل أيضا

 مما يُحقق التوازن بير  الذات والآخر، وبير  الحاصر  والمستقبل. 
 

درك أن الأخلاق لا تقتصر على الاختيارات الشخصية 
ُ
، ن ي

من خلال التفكبر العقلان 
 كيفية تأثبر 

ً
 هذه الاختيارات على المجتمع والعالم ككل. يُسهم فحسب، بل تشمل أيضا

ي تعميق إحساسنا بالمسؤولية تجاه 
القضايا العالمية، مثل العدالة الاجتماعية هذا الفهم ف 

 . ي  والبيئية، ويُحفزنا على العمل من أجل تحقيق التغيبر الإيجانر
 

علمنا أن الحرية 
ُ
الحقيقية تتطلب منا إن الأخلاق كعملية عقلانية، كما يُقدمها كانط، ت
عزز الخبر العام. 

ُ
ي ت
ام بالمبادئ العقلانية النر عتبر هذه الرؤية دعوة لكل فرد للمشاركة  الالبر 

ُ
ت

ي الحياة الأخلاقية، ليس فقط كمتلقير  
 
، بل كمشاركير  فاعلير   بنشاط ف للقواعد والمعايبر

ي تشكيل هذه المعايبر من خلال التفكبر النقدي والحوار. 
 
 ف

 

صبح الأخلاق كعملية عقلانية 
ُ
أكبر من مجرد جزء من النظرية الفلسفية؛ بهذه الطريقة، ت

ام عزز الفهم والاحبر
ُ
صبح طريقة حياة ت

ُ
المتبادل بير  الأفراد وتدعم بناء مجتمعات  إنها ت

ي هو جوهر 
ر
ي نهاية المطاف، يُشبر كانط إلى أن العيش الأخلاف

 
 وإنسانية. ف

ً
أكبر عدلا

 لنا الأدوات اللازمة للسعىي وراء هذا الهدف الحياة الإنس
ً
انية الغنية والمُرضية، مُقدما

 بحكمة وشجاعة. 
 

 
ً
ي الأخلاق كعملية عقلانية ضمن فلسفة كانط يُقدم لىي بُعدا

، التأمل ف  ي الشخضي رأني
ي التنقيب عن 

ز الأهمية الجوهرية للعقل والتفكبر النقدي ف  ، يُبر  للتفكبر
ً
 ومُحفزا

ً
مُغنيا

كيف يُعيد كانط تعريف الأخلاق لتصبح   الأخلاقية وتطبيقها. أقدر بشكل خاص المبادئ

ليست مجرد مسألة امتثال للقواعد الخارجية، بل كنشاط يُشارك فيه العقل بنشاط، 
 الأفعال والدوافع بما يتماسر مع المعايبر الأخلاقية العالية. 

ً
 ومُقيما

ً
 مُحللا
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  الأخلاق:  -1
 
ي هذا النهج دعوة قوية لاستخدام العقلانية   أجد التقدير للعقلانية ف

 
ف

، مما يُعزز من قدرتنا على ي
ر
اتخاذ قرارات مدروسة تتجاوز الردود  كأساس للتفكبر الأخلاف

ي 
ي هذا على النظر ف 

العاطفية الفورية أو الامتثال الأعم للعادات والتقاليد. يُشجعن 
قدي المستمر، مما يُعزز من الأخلاق كممارسة يومية تتطلب منا اليقظة والتفكبر الن

 استقلاليتنا وحريتنا الذاتية. 
 

ي يمكن أن تواجه تطبيق التحديات والفرص:  -2
 التحديات النر

ً
ومع ذلك، أدرك أيضا

 مواقف 
ً
واجهنا أحيانا

ُ
ي المواقف الحياتية المعقدة. قد ت

الأخلاق كعملية عقلانية ف 
وازن بير  القيم المتعددة واتخاذ تتضارب فيها المبادئ الأخلاقية، مما يتطلب منا الت

قرارات صعبة. يُظهر هذا أهمية التواضع الفكري والاستعداد لإعادة تقييم مواقفنا بناءً 
 على معلومات جديدة أو فهم أعمق. 

 

 فرصة لدمج الأخلاق كعملية  أرىالعملية الأخلاقية كجزء من الحياة اليومية:  -3
ً
أيضا

ي جميع جوانب حياتنا ال
ي عقلانية ف 

 ف 
ً
ة، بل أيضا ي القرارات الكببر

يومية، ليس فقط ف 
ة. يمكن أن يساعدنا ي تطوير ممارسة أخلاقية مستدامة  التفاعلات اليومية الصغبر

 
هذا ف

 وإنسانية. 
ً
ي بناء مجتمعات أكبر تعاونا

سهم ف 
ُ
عزز التفاهم والتعاطف بير  الأفراد، وت

ُ
 ت
 

4-  :  
 إضافانر

الأخلاق العقلانية والتحديات المعاصرة، مثل  أود أن أضيف أن استكشاف العلاقة بير  
شكل التكنولوجيا 

ُ
ي عصرنا هذا، حيث ت

 بالغ الأهمية. ف 
ً
التكنولوجيا والعولمة، يُعتبر أمرا

ؤثر العولمة على كيفية تفاعلنا مع العالم، يجب أن نتساءل  
ُ
 لا يتجزأ من حياتنا وت

ً
جزءا

وجه تفاع
ُ
لنا مع هذه التطورات. كيف يمكننا كيف يمكن للأخلاق كعملية عقلانية أن ت

ي بيئة
عولمة، يتماسر مع المعايبر الأخلاقية  ضمان أن استخدامنا للتكنولوجيا، وتفاعلنا ف 

م الحريات الفردية؟ عزز الكرامة الإنسانية وتحبر
ُ
ي ت
 العالية النر

 

ي التعامل مع 
 
سهم ف

ُ
ي كيف يمكن للأخلاق العقلانية أن ت

 
 التفكبر ف

ً
من المهم أيضا

وري أن ال ي وتدهور البيئة، يُصبح من الصر 
ي مواجهة التغبر المناج 

 
قضايا البيئية. ف

ؤثر على الكوكب والأجيال القادمة، وكيف يمكننا 
ُ
نتساءل كيف يمكن لأفعالنا أن ت

ي حماية البيئة وضمان استدامتها. 
سهم ف 

ُ
 استخدام العقلانية لاتخاذ قرارات أخلاقية ت

 إلى ذلك، يجب أن نفكر 
ً
ي كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الأخلاق   إضافة

ف 
ي تأثبر سياساتنا وقراراتنا 

كعملية عقلانية. يمكن لهذا النهج أن يُوجهنا نحو التفكبر ف 
على المجتمعات المهمشة والضعيفة، وكيف يمكننا العمل نحو تحقيق مجتمع أكبر 

ف فيه بحقوق وكرامة جميع الأفراد.   عدالة يُعبر
 

ي الخ
 ف 

ً
تام، يُعد النظر إلى الأخلاق كعملية عقلانية ضمن فلسفة كانط دعوة لنا جميعا
ها على  ي نتخذها وتأثبر

ي التفكبر بعمق حول القرارات النر
لاستخدام عقولنا وقلوبنا ف 

العالم من حولنا. إنه يُشجعنا على العيش بوعي ومسؤولية، مُدركير  للدور الذي يمكننا 
ي تشكيل مستقبل

م الكرامة الإنسانية لكل فرد.  أن نلعبه ف   يُعزز الخبر العام ويحبر
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5)-  :  
ر
 التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلاف

 

ي فلسفة 
ي للأخلاق وتعقيدات تنبع أحد أكبر التحديات ف 

كانط من التوتر بير  المثال العقلان 

 للمبادئ الأخلاقية 
ً
ف كانط بأن العيش وفقا الصارمة يمكن الحياة العملية اليومية. يعبر

، ولكنه يجادل بأن السعىي نحو
ً
 لتحقيق الكمال  أن يكون صعبا

ً
وريا هذه المثالية يظل صر 

ي 
. هذا يدفعنا إلى استكشاف كيف يمكن تطبيق المبادئ الأخلاقية الكانطية ف  ي

الأخلافر
ام المتبادل.  امنا بالعقلانية والاحبر  سياقات معقدة وغبر مثالية، مع الحفاظ على البر 

 

ي فلسفة التو 
ي ف 
كانط يُسلط الضوء على التحدي الجوهري تر بير  العقلانية والعمل الأخلافر

اف بأن الواقع  الذي يواجه كل من يسعى للعيش بموجب مبادئ أخلاقية صارمة. الاعبر
ز الفجوة بير  النظرية والتطبيق. العملىي قد يُقدم مواقف مليئة  بالتعقيدات والمفارقات يُبر

ي الوقت ذاته،
ورة  لكن ف   لكانط، ليس فقط صر 

ً
يُعد السعىي نحو المثالية الأخلاقية، وفقا
 عن قدرتنا الإنسانية على التطلع نحو الكمال. 

ً
ا  تعببر

ً
 لكن أيضا

 

  :ي التحديات العملية والمثالية الأخلاقية
 ف 
ً
إن التحدي الذي يُطرح هنا يُعتبر محوريا

امنا بالمبادئ  حافظ على البر 
ُ
واجهنا مواقف حياتنا اليومية. كيف ن

ُ
الأخلاقية عندما ت

مُضادة لمصالحنا الفورية؟ يُظهر هذا السؤال  تبدو فيها هذه المبادئ غبر عملية أو حنر 

ي النقدي 
ى للتفكبر الأخلافر ز الأهمية الكبر الحاجة للتوازن بير  النظرية والتطبيق ويُبر

 والمرن. 
 

  :سياقات معقدة  
 
تطبيق المبادئ الأخلاقية الكانطية أعتقد أنه من الممكن التطبيق ف

". يتطلب هذا النهج  ي الحياة العملية من خلال الاعتماد على مفهوم "التوازن العملىي
ف 

ي الوقت ذاته 
ي تفرضها الحياة اليومية، مع السعىي ف 

اف بالتحديات والقيود النر منا الاعبر
ي هذا 

عكس مبادئنا الأخلاقية قدر الإمكان. قد يعن 
ُ
ي بعض الأحيان للعمل بطريقة ت

 
ف

 .  المثالية الأخلاقية والواقع العملىي
 اتخاذ قرارات صعبة، لكن بروح تسعى للتقريب بير 

 

  :التأكيد على دور التعاطف والفهم المتبادل  العقلانية والتعاطف 
ً
من المهم أيضا

شدد فلسفة كانط على العقلانية، فإن 
ُ
كجزء من العملية الأخلاقية العقلانية. فبينما ت

 القدرة على فهم وجهات نظر الآخرين الاس 
ً
تجابة للتحديات الأخلاقية تتطلب أيضا

ي أن يُعزز من قدرتنا على 
وتقدير السياقات الإنسانية المُعقدة. يمكن لهذا البُعد العاطف 

ك.  عزز التفاهم المشبر
ُ
م كرامة الجميع وت حبر

ُ
 تطبيق المبادئ الأخلاقية بطريقة ت

 

  :ي مواجهالحوار والمرونة
 
، يُصبح الحوار  ة التوتر بير  المثالف ي والواقع العملىي

العقلان 

ي 
 
 بالغ الأهمية. يمكن للحوار المفتوح والتبادل الفكري أن يُسهم ف

ً
والمرونة الفكرية أمرا

ي مواقف متنوعة. من خلال 
 
 لكيفية تطبيق المبادئ الأخلاقية ف

ً
تطوير فهم أكبر عمقا

ة، يمكننا العثور على طرق مبتكرة للتوفيق النقاش والاستماع إلى وجهات نظر مختلف
 . ي الشخضي والجماعي

 بير  العقلانية والمتطلبات العملية، مما يُعزز النمو الأخلافر
 

  :ي يطرحها التوتر بير  العقلانية والعمل  إن التحدياتالأخلاق كمسار مستمر للتعلم
النر

ز الأخلاق كمسار مستمر  بر
ُ
ي ت
 م للتعلم والتطور. الأخلافر

ً
ن النظر إلى الأخلاق كمجموعة بدلا
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ثابتة من القواعد، يمكننا اعتبارها كعملية ديناميكية تتطلب منا الاستجابة بمرونة 
ي 
ات الجديدة. هذا يُشجع على التفكبر الذانر للتحديات الجديدة والاستفادة من الخبر

خلاقية والاستعداد لإعادة تقييم مواقفنا وسلوكياتنا بناءً على فهم أعمق للمبادئ الأ 
 وتطبيقاتها. 

 

ي 
ي الختام، يُظهر التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلافر

ي فلسفة كانط التحديات والفرص  ف 
 
ف

. من  ي
ي السعىي نحو العيش الأخلافر

ي تواجهنا ف 
، خلال التفكبر النقدي، الحوار المفتوحالنر

، مما والتعاطف، يمكننا استكشاف طرق للتوفيق بير  المثالية العقلانية والواقع  العملىي
ي بناء مجتمع يُقدر الكرامة والعدالة للجميع. 

يُعزز استقلاليتنا الأخلاقية ويُسهم ف 
ي يُعزز من قدرتنا على  يُذكرنا كانط بأن السعىي وراء الأخلاقية هو جهد مستمر ومُبر

ي العالم من حولنا. 
ي ف   التأثبر بشكل إيجانر

، يُعد هذا السعىي وراء الأخلاقية، الذي يتطلب التو  ي
ازن بير  العقلانية والعمل الأخلافر

 مسار عملىي يمس كل جانب من جوانب حياتنا. 
ً
ليس فقط مهمة فلسفية بل هو أيضا

، مما يتطلب منا  ي
يحثنا كانط على النظر إلى الأخلاق كجزء لا يتجزأ من الكيان الإنسان 

ي كجزء من حياتنا اليومية. 
ي التفكبر الأخلافر

ي  الانخراط بشكل فعال ومتعمد ف 
هذا يعن 

، يجب أن يُنظر إليه من خلال عدسة الأخلاقية، 
ً
ا  كان أم صغبر

ً
ا أن كل قرار نتخذه، كببر

ي الاعتبار الأثر الذي قد يحمله على الآخرين وعلى المجتمع بشكل عام. 
 مع الأخذ ف 

 

 للمبادئ الأخلاقية بل 
ً
امنا ليس فقط بالعيش وفقا ظهر البر 

ُ
ي هذا النهج، ن

من خلال تبن 
 
ً
 عن أيضا

ً
ي تحسير  العالم من حولنا. يُشجعنا كانط على التساؤل دائما

بالمساهمة ف 
ي 
الأسس الأخلاقية لأفعالنا وعلى السعىي للتأكد من أن هذه الأفعال تعكس القيم النر

. يتطلب هذا منا أن نكون صادقير  مع أنفسنا بشأن دوافعنا وأن نكون 
ً
نؤمن بها حقا

ي قد تظهر. مستعدين للتعامل مع التعقيدات الأ 
 خلاقية النر

ي تطوير 
ي أن يُسهم ف 

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للتوتر بير  العقلانية والعمل الأخلافر
اف بأن الأفراد قد يصلون إلى  مجتمع يُقدر الحوار والتفاهم المتبادل. من خلال الاعبر

قدر الت
ُ
عزز بيئة ت

ُ
، ن ي

هم العقلان   إلى تفكبر
ً
نوع استنتاجات أخلاقية مختلفة استنادا

شجع على النقاش البناء. هذا يُمكن أن
ُ
ي بناء مجتمع  الفكري وت

 
اعات وف ي حل الب  

 
يُسهم ف

 .
ً
 وتفهما

ً
 أكبر تماسكا

 

ي الحاجة إلى نهج مرن وديناميكي 
ر
ي النهاية، يُظهر التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلاف

 
ف

 
ً
 تجاه الأخلاق. بينما قد يكون السعىي نحو المثالية الأخلاقية تحديا

ً
، فإنه يُقدم أيضا
. يُعلمنا كانط أن الأخلاق ليست وجهة نهائية  فرصة للنمو والتطور الشخضي والجماعي

ة.  بل رحلة مستمرة تتطلب منا اليقظة والتفكبر  والاستعداد للتكيف مع المواقف المتغبر

طور ليس فقط 
ُ
من خلال التفاعل مع التحديات الأخلاقية بطريقة عقلانية ومتأنية، ن

 
ً
عزز  فهما

ُ
 القدرة على تطبيق هذه المبادئ بطرق ت

ً
أعمق للمبادئ الأخلاقية ولكن أيضا

م كرامة الفرد.  حبر
ُ
 الخبر العام وت

 

 
ً
ا ي مواجهة التوترات والتعقيدات العملية تعببر

امنا بالبحث عن حلول أخلاقية ف  يُعد البر 
عن الأمل والإيمان بالإمكانيات الإنسانية. يُشجعنا كانط على الاعتقاد بأنه، على الرغم 
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من التحديات، يمكننا العمل نحو تحقيق مجتمع يُحقق التوازن بير  المثالية الأخلاقية 
كة. والواقعية ا ي تحسير  جودة حياتنا المشبر

 
 لعملية، مما يُسهم ف

 

ي 
ي بأهمية الاستمرار ف 

خلاصة القول، يُذكرنا التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلافر
ي كل جانب من جوانب حياتنا. 

ي ف 
التساؤل والبحث عن طرق لتعزيز العيش الأخلافر

بتة بل هي عملية ديناميكية الثا مجموعة من القواعديُعلمنا كانط أن الأخلاق ليست مجرد 

ي التفكبر 
مكن  تتطلب منا الانخراط النشط والمستمر ف 

ُ
. من خلال هذا النهج، ن ي

ر
الأخلاف

عزز الحرية الأعظم والاستقلالية أنفسنا 
ُ
من التعامل مع التحديات الأخلاقية بطريقة ت

ي بناء مستقبل يُقدر العدالة والكرامة للجميع. 
 الذاتية، مما يُسهم ف 

 

ي  ي فلسفة كانط يُسلط الضوء على  رأني
ي ف 
، التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلافر الشخضي

 .
ً
ا  كببر

ً
التحدي الدائم بير  المثال النظري وتطبيقاته العملية، وهو ما يثبر لدي اهتماما

 يُحاول جش الفجوة بير  الأيديولوجيا الأخلاقية والواقع 
ً
يبدو لىي أن كانط يقدم نهجا

. أقدر  الذي نعيشه، مُعبر  ي
ي السعىي نحو الكمال الأخلافر

ي قد نواجهها ف 
 بالصعوبات النر

ً
فا

، حنر عندما يكون  ي
امنا بالسعىي نحو هذا المثال الأخلافر

ورة البر  كيف يُشدد على صر 
ا بالتحديات. 

ً
ي الحياة اليومية مليئ

 تطبيقه ف 
 

  سياق الحياة العملية:  -1
 
ي يُطرحها كانطالأخلاق ف

تدعونا  أعتقد أن التحديات النر
ي سياقات معقدة. يبدو 

لاستكشاف طرق عملية لتطبيق المبادئ الأخلاقية العقلانية ف 
لىي أن هذا يتطلب منا تطوير مهارات التفكبر النقدي والمرونة الأخلاقية، حيث يُمكن 

وجهنا ولكن 
ُ
ي السياقات والعواقب المحتملة لأفعالنا. للمبادئ أن ت

 
 النظر ف

ً
 يجب علينا أيضا

 

 العقلانية مقابل العاطفة:  -2
ً
ي كيفية توازن العقلانية  من المثبر للاهتمام أيضا

 
التفكبر ف

ي العملية الأخلاقية. بينما يُركز كانط على العقلانية كأساس للأخلاق، 
مع العاطفة ف 

ي وفهمنا للآخرينأعتقد أن العاطفة والتعاطف يلعبان 
ر
ي توجيه سلوكنا الأخلاف

 
 ف
ً
 مهما

ً
. دورا

ة ج العقلانية مع العاطفة يمكن أن يُعزز إن دم من قدرتنا على اتخاذ قرارات أخلاقية مستنبر

 ومتوازنة. 
 

  فلسفية:  -3
ر
من وجهة نظر فلسفية، يُمكننا استكشاف كيف يُمكن للأخلاق إضافان

كمل نهج كانط. على سبيل المثال، يُمكن 
ُ
الفضيلة والنظريات الأخلاقية الوضعية أن ت

كبر  على تط
 للبر

ً
وير الفضائل الشخصية والتأكيد على النتائج الأخلاقية أن يُقدم طرقا
. إن دمج هذه الأفكار يمكن أن  ي

ر
ي التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلاف

 
بديلة للتفكبر ف

 . ي
 شمولية للتفكبر الأخلافر

ي توفبر إطار أكبر
 يُساعد ف 

 

ي خلاصة القول، يُمثل الاستكشاف المستمر للتوتر بير  العقلاني
 
ي ف

ر
ة والعمل الأخلاف

 يحفز على التفكبر 
ً
 فكريا

ً
ي قضايا الأخلاق والعملية العقلانية. فلسفة كانط تحديا

 
العميق ف

ي حياتنا 
ي كيفية تطبيقنا للمبادئ الأخلاقية ف 

يدعونا هذا الاستكشاف إلى إعادة النظر ف 
ام بالمعايبر الأخلاقية اليومية، ويُشجع على البحث عن توازن  

اف  بير  الالبر العالية والاعبر

ي نواجهها. 
 بالتحديات العملية النر
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ي الأخلاق 
 
من خلال الجمع بير  العقلانية والعاطفة، واستكشاف طرق بديلة للتفكبر ف

 ودقة للأخلاق كممارسة 
ً
من خلال الفضائل والنتائج، يمكننا تطوير فهم أكبر تعقيدا
ي كل جانب من جوانب حياتنا. يُمكن لهذا النه

ج المتعدد الأبعاد أن يُقدم حية تؤثر ف 
ي المعقد الذي نواجهه اليوم، مما يُمكننا 

ي المشهد الأخلافر
 أكبر فاعلية للتنقل ف 

ً
إطارا

م كرامة الفرد.  عزز الصالح العام وتحبر
ُ
ة ت  من اتخاذ قرارات أخلاقية مستنبر

 

ي دعوة للانخراط بشكل أ 
ي النهاية، يُعد التوتر بير  العقلانية والعمل الأخلافر

 ف 
ً
كبر نشاطا

ي تتوفر لنا 
ي العملية الأخلاقية، مُستخدمير  كل الأدوات النر

 ف 
ً
العقل، القلب،  -ووعيا

حقق العدالة.  -والتجربة 
ُ
عزز الخبر وت

ُ
 للعيش بطريقة ت

 

وع مستمر:  -(6  الأخلاق كمشر
 

ي النهاية، تقدم فلسفة كانط الأخلاقية نظرة تحليلية ومثالية للأخلاق تسلط الضوء 
ف 

ي على 
ي السلوك الأخلافر

. يُظهر كانط أن الأخلاق الدور الأساسي للعقلانية والإرادة الحرة ف 

ليست مجرد مجموعة من القواعد الثابتة، بل هي عملية ديناميكية ومستمرة تتطلب 
. هذا المسعى  ي

ي قيمنا وأفعالنا والسعىي نحو تحقيق الكمال الأخلافر
منا التفكبر بعمق ف 

ي يتطلب منا الش
امنا بالعيش الأخلافر ي معتقداتنا والبر 

جاعة للتساؤل وإعادة النظر ف 
 لمبادئ يمكن تعميمها كقوانير  عالمية، مع الإقرار بأن هذه العملية قد تكون 

ً
وفقا

 مليئة بالتحديات والتجارب. 
 

يؤكد كانط على أن السعىي وراء الأخلاق لا ينفصل عن السعىي وراء الحرية الحقيقية، 
ي 
ي تمنح الأفعال الأخلاقية قيمتها فالإرادة الحرة النر

تخضع لقوانير  العقل هي النر
، لا يُعبر الإنسان فقط عن استقلاليته وكرامته  ي

ام الأخلافر الفريدة. من خلال هذا الالبر 
ي تحقيق مجتمع أكبر 

 
 ف
ً
م حقوق وكرامة الذاتية، بل يسهم أيضا حبر

ُ
، حيث ت

ً
عدالة وتعاونا

 كل فرد. 
 

ي الأخلاق ليس كمجرد نظام قيم يُطبق فلسفة كانط الأخلاقية تحثن
 
ا على التفكبر ف

ي وفعال يتطلب منا التفاعل مع العالم بطريقة مسؤولة  وع إيجانر
، بل كمشر ي بشكل سلنر

وواعية. إنها تدعو إلى تحليل دقيق للدوافع والنتائج، مع الحفاظ على الإيمان بقدرتنا 
 على تحسير  أنفسنا والعالم من حولنا. 

 

 ، ي  بهذا المعن 
ر
ي السعىي الأخلاف

 
ي فلسفة كانط دعوة لكل فرد للمشاركة ف

 
تمثل الأخلاق ف

كجزء لا يتجزأ من تجربة الحياة الإنسانية. إنها تشبر إلى أن الأخلاق لا تتعلق فقط 
ي العالم. 

 بكيفية فهمنا لأنفسنا ولدورنا ف 
ً
بكيفية تفاعلنا مع الآخرين، بل تتعلق أيضا

ي نهاية المطاف، هي 
ي إمكانية بناء عالم يسوده  الأخلاق، ف 

تعببر عن الأمل والإيمان ف 
 العقل والعدالة والكرامة الإنسانية. 

 

ة والمبدأ العملىي الأعلى،  ي مفهوم الإرادة الخبر
يتمثل جوهر النظرة الكانطية للأخلاق ف 

. إيمانويل كانط، من خلال نظريته 
ً
 عالميا

ً
 لقاعدة يمكن اعتبارها قانونا

ً
وهو العمل وفقا

ورة العمل ليس بدافع ام الواجب  الأخلاقية، يؤكد على صر  الرغبة أو النتائج، بل بدافع احبر
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ي نفسه. هذه النظرة تجسد مبدأ 
ر
ي ذاتها" الذي يقرر أن الإنسان، بصفته الأخلاف

 
"الغاية ف

ي ذاته. 
 
 كوسيلة لغايات أخرى، بل كغاية ف

ً
، يجب ألا يُعامل أبدا

ً
 عاقلا

ً
 كائنا

 

ي تتعدى فلسفة كانط الأخلاقية ا من هذا المنطلق،
ر
لأفعال الفردية لتشمل النظام الأخلاف

، حيث يتم تقييم الأفعال بناءً على مدى توافقها مع مبادئ يمكن للجميع،  العالمي
، أن يوافقوا عليها كقوانير  عامة. هذه الفلسفة تحث الأفراد على  ي

بمنطقهم العقلان 
خطأ، ليس بناءً على المصالح الشخصية ولكن التفكبر النقدي والتميبر  بير  الصواب وال
 بناءً على مبادئ عقلانية وأخلاقية عامة. 

 

 لفهم الأخلاق كجزء أساسي من 
ً
ي السياق الأوسع، فلسفة كانط الأخلاقية تقدم إطارا

ف 
. إنها تؤكد على أهمية الحرية، ليس كحق فردي فحسب،  النسيج الاجتماعي والسياسي

كة تجاه  العدالة والكرامة الإنسانية. من خلال هذه النظرة، يُنظر بل كمسؤولية مشبر
 
ً
، وكوسيلة لتحقيق مجتمع أكبر عدلا إلى الأخلاق كمحرك للتقدم الاجتماعي والسياسي

 وإنسانية. 
 

، تعزز فلسفة كانط الأخلاقية الفهم بأن الأخلاق ليست مجرد معيار للحكم على  بالتالىي
 دعوة للعيش بطر 

ً
ي كل الأفعال، بل هي أيضا

م العقلانية والكرامة الإنسانية ف  يقة تحبر
تفاعلاتنا. إنها تدعونا إلى رؤية أنفسنا كجزء من شبكة أوسع من العلاقات الإنسانية، 

م حقوق وكرامة كل فرد.  ام بالعمل بطرق تعزز الخبر العام وتحبر  
 مع البر
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 : ورات التغيير  التحولات الثقافية وض 
ي   تقلبات الفكر البشر

 
 قراءة ف

 

 :المقدمة
عبر عن ديناميكية المجتمعات إن التحولات الثقافية تمثل واحدة من أبرز الظواهر 

ُ
ي ت
النر

ات الزمنية والظروف المحيطة بها. من خلال رصد حركة  ية واستجابتها للتغبر البشر
ية، نجد أن الثقافة ليست مجرد حالة ساكنة أو   ثابتة، بل هي كيانالتاريــــخ الفكري للبشر

ي والمستقبل. 
ورة التطور الحضاري واستمرارية الحوار بير  الماض  متجدد، يعكس صبر

ي هذا السياق، يمكن النظر إ
لتفاعل عوامل متعددة، لى التحولات الثقافية كنتاج مباشر ف 

تشمل القيم والأفكار والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، حيث تسهم جميعها 
ي صياغة ملامح جديدة للمجتمعات الإنسانية. 

 ف 
 

ي أحد الم
  وضوعاتلطالما كانت مسألة التغيبر الثقاف 

ً
ي الفلسفة، نظرا

 
ها لارتباط المركزية ف

الوثيق بطبيعة الإنسان وقدرته على تجاوز حتميات الوجود والسعىي نحو الكمال. هذا 
ي فراغ، بل هو وليد صراع دائم بير  التقليد والحداثة، وبير  ما هو 

التغيبر لا يحدث ف 
 رغم من أن الثقافة قد تبدو أحيانثابت وما هو متحول. وعلى ال

ً
كمنظومة من القواعد   ا

ي 
،الثابتة، إلا أنها ف  حيث تنبثق الأفكار الجديدة   جوهرها تعكس حالة من التوتر الإبداعي

 من رحم التناقضات والصراعات. 
 

، لا ينفك يتطور عبر  ي
ي، الذي يُعد المحرك الأساسي لأي تحول ثقاف  إن الفكر البشر

 ور، مستجيبالعص
ً
ي كل مرحلة  ا

ي تفرضها البيئة الطبيعية والاجتماعية. فف 
للتحديات النر

ي 
ي يرتبط بسياقات خاصة، تعكس طبيعة التحديات النر

 
تاريخية، نجد أن التغبر الثقاف

ة. فعلى سبيل المثال، جاءت عصر النهضة الأوروبية   ي تلك الفبر
 
تواجه المجتمعات ف

ي التفتحكمحاولة للخروج من قيود العصور الوسظ، متم
 
ي  ثلة ف

على الفكر العلمي والفن 

ت مسار ، وهو ما أدى إلى تحولات جذرية غبر ي
ي. وكذلك، يمكننا  والفلسف  التاريــــخ البشر

ملته 
ُ
ات ثقافية واجتماعية كتحول آخر أ أن ننظر إلى الثورة الصناعية وما تبعها من تغبر

ورة التكيف مع متطلبات الإنتاج الجديد.   صر 
 

ي تعيشها ولكن، ما الذي يدف
؟ هل هو الوعي بالمآزق النر ي

 
ع الإنسان إلى التغيبر الثقاف

مجتمعاته، أم هو نوع من البحث المستمر عن معن  جديد للوجود؟ يبدو أن الإجابة 
ي 
  طبيعة الإنسان نفسه بوصفه كائنتكمن ف 

ً
  ا

ً
ي بما هو قائم، بل يسعى  ، لا متسائلا

يكتف 
 دوم
ً
 ور عب الفلسفة دإلى التجديد. وهنا، تل ا

ً
 محوري ا

ً
، حيث تقدم الإطار النظري لفهم ا

وراتها، من  الظواهر الاجتماعية والفكرية، واستكشاف  خلال تحليلالتحولات الثقافية وصر 

ي الحاصر  لبناء مستقبل أكبر استنارة. 
 
 الإمكانات الكامنة ف

 

، بل هي تعببر عن  إن التحولات الثقافية ليست مجرد عمليات تلقائية تحدث بلا وعي
ى، مثل الحروب صر   ورة وجودية تحتمها الظروف. فهي قد تكون استجابة لأزمات كبر
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ي منظوماتها القيم
 
ي تدفع المجتمعات إلى إعادة النظر ف

ية والأخلاقية.  والكوارث، النر
 كما قد تكون نتاج
ً
ي بير  الحضارات المختلفة، حيث يؤدي الاحتكاك  ا

 
للتفاعل الثقاف
ي إلى ظهور أشكال جديدة من

ز أهمية الحوار كوسيلة  الثقاف  الفكر والسلوك. وهنا، تبر
 تفاعل الخلاق بير  الثقافات، بعيدلل

ً
 عن هيمنة طرف على آخر.  ا

 

ي 
وعلى الرغم من أن التحولات الثقافية قد تواجه مقاومة من القوى التقليدية النر

تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، إلا أن حركة التاريــــخ أثبتت أن التغيبر هو 
اجع. إن قراءة التحولات الثقافية من ا لقاعدة الثابتة، وأن الجمود لا يؤدي إلا إلى البر

ي تكشف عن حقيقة مفادها أن كل 
ي وفلسف 

ي طياته إمكانات منظور تاريج 
 
تغيبر يحمل ف

ط أن يكون مدفوع  نهضوية، شر
ً
برؤية واعية تسعى إلى تحقيق التوازن بير  الأصالة  ا

 والمعاصرة. 
 

ورة تفرضها يمكن القول إ ن التحولات الثقافية ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي صر 
ي  طبيعة الحياة الإنسانية بكل تعقيداتها. إنها عملية مستمرة تعكس حيوية الفكر البشر

وراتها  وقدرته على تجاوز الحدود المرسومة. ومن هنا، تصبح دراسة هذه التحولات وصر 

 
ً
.  مدخلا ي هذا الكون المتغبر

 لفهم أعمق لطبيعة الإنسان ومكانته ف 
 

 تعد التحولات الثقافية جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي  ا

ات النر من تاريــــخ الإنسانية. فهي تعكس التغبر
ل فهم تطرأ على أنماط الفكر، والسلوك، والقيم، والعلاقات الاجتماعية عبر الزمن. يمث

 أساسي
ً
 هذه التحولات مدخلا

ً
ية وتطورها، حيث يُعتبر لفهم طبيعة ا ا لمجتمعات البشر

ات.  ي القوة الدافعة وراء تلك التغبر  الفكر البشر
 

، عبر  ورات التغيبر يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة معمقة للتحولات الثقافية وصر 
ي تقود إلى تقلبات الفكر 

استعراض الأسس الفلسفية لهذه الظاهرة ودراسة العوامل النر
ي. سنحاول استكشاف  والثقافة، وكيف يمكن للضغوط الاجتماعية  العلاقة بير  الفكرالبشر

ي يفكر بها الأفراد  والتاريخية والتكنولوجية
ي الطريقة النر

 
ات جذرية ف أن تؤدي إلى تغيبر

 والجماعات. 
 

  
 
: مفهوم التحول الثقاف

ً
 أولا

 

 :. تعريف الثقافة1
ي تشكل هوية جماعة الثقافة هي مجموعة المعتقدات، القيم، التقاليد، والمعارف 

النر
 معينة. وفق
ً
ي إدوارد تايلور، فإن الثقافة "تشمل المعرفة، والمعتقدات،  ا وبولوجر للأنبر

ي 
والفن، والقانون، والعادات، وأي قدرات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان كعضو ف 

 المجتمع". 
 

ي تنسجها مع العالم. 
ية وشبكة العلاقات النر ي جوهرها، هي مرآة النفس البشر

الثقافة، ف 
اريــــخ أو حصيلة تقاليد وأعراف، بل هي المعن  الذي نمنحه إنها ليست مجرد نتاج للت

ك، وللزمان والمكان الذي نتفاعل فيهما.   لوجودنا المشبر
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ي والقيم والرموز 
، يمكن تعريف الثقافة على أنها منظومة من المعان  ي

من منظور فلسف 
ي يبتكرها الإنسان لتفسبر تجربته الوجودية. إنها ليست فقط ما نفعله، بل كي

ف النر
نفهم ما نفعله، وكيف نعيد صياغة الواقع الذي نحياه من خلال الفكر والفن واللغة 

 والدين والتكنولوجيا. 
 

فرض من الخارج بل تنبع من الداخل، من تفاعل الذات مع الآخر، ومن 
ُ
الثقافة لا ت

ثقافة مستمرة من البناء والهدم، من التغيبر والثبات. فالجدلية الفرد والمجتمع. إنها عملية 

ي 
، بير  تتشكل عبر الحوار: حوار بير  الماض  .  والحاصر   التقليد والتجديد، بير  المادي والروجي

 

ي الثقافة كفكرة مجردة، نجدها تتجاوز كونها مجموعة من الممارسات أو 
إذا تأملنا ف 

العادات المتوارثة. إنها قدرة الإنسان على التعببر عن نفسه ورؤيته للعالم. إنها الإبداع 
ي 
مواجهة الطبيعة، والسعىي لفهم الكون بطرق تتخظ الحاجات البيولوجية، لتصل  ف 

 إلى أبعاد أكبر رمزية وأخلاقية. 
 

ي دائملكن الثق  افة ليست مجرد مفهوم إيجانر
ً
أو قيد. فهي . فقد تكون مصدر تحرر ا

 تستطيع أن تكون إطار 
ً
ينبر الطريق، كما يمكن أن تتحول إلى قالب يُقيد الخيال. لهذا،  ا

ي 
ي بفهم الثقافة، بل أن نخضعها للنقد المستمر. فما يبدو "ثقافة" ف 

من المهم ألا نكتف 
 زمن أو مكان معير  قد يتحول إلى أداة للهيمنة أو الجمود. 

 

 الثقافة أيض
ً
( Zeitgeistا "روح العصر" )كهيغل، ليست ثابتة. إنه بعض الفلاسفة، كما يشبر ا

 . ي
ي سياقه التاريج 

ي ف  ي تعكس تطور الوعي البشر
ي طياتها  النر

 
ة، فهي تحمل ف ولأنها متغبر

بير  الأفكار، مما يجعلها أشبه بكائن  بذور التناقض. إنها تقبل التعددية وتولد من الصراع

 جي ينمو ويتغبر ويتكيف. 
 

ي النهاية، يمكن القول إن الثقافة هي سؤال
مفتوح أكبر من كونها إجابة نهائية. إنها  ف 

دعوة إلى التفكبر والتأمل، إلى إبداع الذات وإعادة تشكيل العالم. إنها ليست ما نرثه 
ي سعينا لفهم أنفسنا والآخرين. 

 
 فقط، بل ما نصنعه ونبدعه، وما نطمح إليه ف

 

2  
 
 :. تعريف التحول الثقاف

ي 
ات النر ي إلى التغبر

تطرأ على عناصر الثقافة بفعل عوامل داخلية أو يشبر التحول الثقاف 
ي 
، السلوك، والاعتقادات النر ي أنماط التفكبر

ات ف  خارجية. تتضمن هذه التحولات تغيبر
 تؤثر على هوية المجتمعات. 

، هو عملية ديناميكية يعيد فيها المجتمع صياغة  ي
، من منظور فلسف  ي

التحول الثقاف 
ات داخلية أو خارجية. إنه ليس مجرد  رؤاه وقيمه وأساليب حياته للتكيف مع متغبر

ي سياقات  انتقال من حالة ثقافية إلى أخرى، بل هو إعادة تعريف
 
لمعن  الثقافة نفسها ف

، بير  الحفاظ على  جديدة. يمكن النظر إليه على أنه حركة دائمة بير  الثبات والتغيبر
 الهوية والتفاعل مع المستجدات. 

 

  كظاهرة حتم -
 
 يةالتحول الثقاف

ية؛ فهو يعبر عن استجابة الإنسان  ي جزء لا يتجزأ من طبيعة الثقافة البشر
التحول الثقاف 

. سواء كان هذا التغبر ناتجللواقع ال  متغبر
ً
عن عوامل طبيعية كالكوارث البيئية، أو عن  ا
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ات تقنية كالثورة الرقمية، فإن الثقافة  تطورات اجتماعية كالتحصر  والهجرة، أو عن تأثبر
  جامدة، بل تسعى للتكيف أو المقاومة أو حنر إعادة الابتكار. لا تبفر 

 

-   
 
 دينامية التحول الثقاف
، ي
ي نوع على المستوى الفلسف 

 يمكن اعتبار التحول الثقاف 
ً
، حيث  ا من الجدل الهيغلىي

ي قديمة )الأطروحة( مع مستجدات أو أفكار جديدة )النقيض( 
تتصارع قيم ومعان 

ورة خطييلتشكيل ثقافة جديدة )التول  ف(. هذا التحول ليس بالصر 
ً
 أو متوقع ا

ً
، بل ا

 يمكن أن يكون عشوائي
ً
 ، متعدد الاتجاهات، ومليئا

ً
 بالتناقضات.  ا

 

-   
 
 أبعاد التحول الثقاف

: إعادة تشكيل طرق التفكبر وأنماط الإدراك، خاصة عند مواجهة معرفة أو  -1 ي
المعرف 

 حقائق جديدة تتحدى المألوف. 
2-  . ي توجه السلوك الفردي والجماعي

: تغبر القيم والمبادئ النر  القيمي
ي ذلك العادات، والتقاليد، وأساليب التفاعل  -3

ي أنماط العيش، بما ف 
: تحول ف  السلوكي

 .  الاجتماعي
ي الرموز الثقافية مثل اللغة، والفن،  -4

كة الرمزي: تبدل ف  ي مشبر
ي تحمل معان 

والدين، النر

 داخل المجتمع. 
 

  بير  القبول والرفضا -
 
 لتحول الثقاف

ي كثبر من الأحيان، يُنظر إليه بعير  الشك أو 
ي موضع ترحيب. ف 

ليس كل تحول ثقاف 
الخوف، خاصة إذا هدد البنية التقليدية أو الهوية الجماعية. ومع ذلك، فإن مقاومة 

عادة التحول قد تكون مؤقتة، إذ أن الثقافة تميل، مع الزمن، إلى استيعاب الجديد وإ
 تعريف القديم. 

 

  سياق العولمة -
 
  ف

 
 التحول الثقاف

ي عصر العولمة، أصبح
ي ظاهرة أكبر وضوح ف 

 التحول الثقاف 
ً
 وتسارع ا

ً
. تداخل الثقافات ا

 تبادل بير  المجتمعات قد يخلق فرصوتزايد التأثبر الم
ً
التنوع، لكنه قد يؤدي للإبداع و  ا

 أيض
ً
ي سياق عالمي موحد.  ا

 إلى ذوبان الهويات المحلية ف 
 

ي الختام،
ي فلسفي ف 

 يمكن تعريف التحول الثقاف 
ً
ي  ا

بأنه إعادة ترتيب للذات الجماعية ف 
ات الوجودية والرمزية. إنه ليس مجرد عملية انتقال، بل اختبار دائم  مواجهة التغبر

ة.  وط متغبر ي ظل شر
، وممارسة مستمرة للحرية ف   للمعن 

 

3  
 
ي كحافز للتحول الثقاف  :. الفكر البشر

ي ليس ثابت  الفكر البشر
ً
، بل يتغبر استجابة للبيئة المحيطة. تعمل الأفكار الجديدة  ا

 م الثقافة، مما يجعل التغيبر أمر كأدوات تحدد معال
ً
وري ا  صر 

ً
ي  ا

لاستمرار التفاعل الإنسان 
ات الحياة.   مع متغبر

 

ي  تأثبر  الفكر البشر
 هو المحرك الأعمق والأكبر

ً
. فهو الذي  ا ي

ي عمليات التحول الثقاف 
ف 

ات المعرفية  ي ضوء المتغبر
ي الحياة ومعايبر القيم وأنماط العيش ف 

يُعيد تشكيل معان 
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قوة إبداعية تتفاعل مع الواقع، والتجريبية. إن الفكر ليس مجرد انعكاس للواقع، بل هو 

خطط لتجاوزه
ُ
ه، وت عيد تفسبر

ُ
 .ت
 

-   
 
  التحول الثقاف

 
ي ف  جوهر الفكر البشر

ي هو قدرة الإنسان على التأمل والنقد والإبداع. إنه  ، الفكر البشر ي
من منظور فلسف 

ه، إلى  ، حيث يسعى الإنسان، من خلال تفكبر ي
ي ينبثق منها التحول الثقاف 

القاعدة النر
الفكري يولد أسئلة جديدة فهم ذاته وعالمه وإعادة صياغة العلاقة بينهما. هذا السعىي 
 . ي
 حول القيم والعادات والأنظمة، مما يدفع نحو التغيبر الثقاف 

 

 الفكر كعملية نقدية -
ي بطبيعته نقدي. إنه يتحدى الثوابت الثقافية، ويختبر صحتها وجدواها.  الفكر البشر

ي التجديد
. الفلاسفة وال من خلال هذه العملية النقدية، تنشأ الرغبة ف  مفكرون، والتغيبر

مثل سقراط وديكارت وماركس، استخدموا قوة الفكر لطرح أسئلة جوهرية أدت إلى 
ي الأخلاق أو السياسة أو الفنون. 

 تحولات ثقافية عميقة، سواء ف 
 

-   
 
 الفكر والإبداع الثقاف

ي الأكبر وضوحالإبداع هو أحد   تجليات الفكر البشر
ً
. عبر الإبداع، يتم تجاوز الحدود ا

. الثقافية الت قليدية، وابتكار رموز وأفكار وأنماط جديدة تعيد تشكيل الوعي الجماعي
ي أحدثها ال

ي التحولات النر
ي غالبيمكن رؤية ذلك ف 

 فن، والعلم، والفلسفة، النر
ً
ما تبدأ  ا

 بفكرة جريئة تتحدى المألوف. 
 

ي ومواجهة الأزمات -  الفكر البشر
ي على إعادة الأزمات، سواء كانت طبيعية أو اجتماعية أو نفسية،  حفز الفكر البشر
ُ
ت

ي الأنماط الثقافية السائدة. على 
ي تلت الكوارث التفكبر ف 

سبيل المثال، الثورات الفكرية النر

 الطبيعية أو الحروب غالب
ً
ي  ا

ما أدت إلى تحولات ثقافية جذرية، مثل حركة التنوير ف 
ي جاءت كرد فعل على الاستبداد والجهل. 

 أوروبا النر
 

 بير  التقاليد والحداثةالفكر كجش  -
، بل يعيد تأويله  ي

ي الماض 
ي لا يلعى  ي سياقالفكر البشر

 
ي  ف

 
الحاصر  والمستقبل. التحول الثقاف

ي دائملا يع
 ن 

ً
 مع التقاليد، بل قد يكون اندماج قطيعة ا

ً
 خلاق ا

ً
بير  القديم والجديد. هنا  ا

ي التوفيق بير  الأصالة والمعاصرة. 
 
 يظهر دور الفكر ف

 

ي -  والعولمة الفكر البشر
ي عصر العولم

 تأثبر ف 
ي أكبر  ة، أصبح الفكر البشر

ً
. من خلال   ا ي

كحافز للتحول الثقاف 
ة التحولات الثقافية. ومع ذلك،  التفاعل مع الأفكار والثقافات الأخرى، تتسارع وتبر
فإن الفكر يواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على الهوية المحلية وسط التدفق المستمر 

 لعالمية. للمعارف والقيم ا
 

ي الختام،
ي ليس فقط دافع ف   الفكر البشر

ً
، بل هو روح التحول ذاته.  ا ي

للتحول الثقاف 
ي يعبر بها الإنسان عن تطلعه الدائم لفهم أعمق للوجود، ولبناء عوالم 

إنه الوسيلة النر
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 ثقافية أكبر غن  وتنوع
ً
ى تبدأا ي سعيه  . التحولات الثقافية الكبر

 
ي، ف بفكرة، والفكر البشر

 المستمر نحو المعرفة، يظل الحافز الأساسي لإعادة تشكيل الثقافة عبر العصور. 
 

ي، بقدرته على التساؤل والتفكبر النقدي والابتكار، لا يقتصر على كونه مجرد  الفكر البشر

ي تدفع المجتمع والثقافة إلى حالة من التحول 
، بل هو القوة النر استجابة لواقع معير 

ي خلق   المستمر. عبر التاريــــخ،
ي حولت المجتمعات، وساهمت ف 

كانت الأفكار هي النر
تحولات ثقافية وجذرية لم تكن لتحدث لولا التفكبر العميق والقدرة على التساؤل. إن 
ي يستخدمها الإنسان 

ي ليس مجرد محاولة لفهم الواقع، بل هو الأداة النر الفكر البشر
 تناسب مع طموحاته وأهدافه. لتشكيل هذا الواقع نفسه، ليعيد بناءه وتوجيهه بما ي

 

ي حقب سابقة، وقد 
ي ظهرت ف 

ي نراها اليوم هي ثمرة الأفكار النر
التحولات الثقافية النر
 غاير لما كان سائدتنبأت بمستقبل م

ً
. على سبيل  ا ي

ي الماض 
المثال، ما نشهده من ثورات ف 

ي مجالات مثل التكنولوجيا والعلم والفن لم يكن ليتحقق لولا فكر إ
ي فكرية ف 

نسان 
عميق يتحدى المفاهيم القديمة ويفتح الأفق أمام أنماط جديدة من التفكبر والعمل. 

ي هذا السياق هو بمثابة المحرك
ي ف  ي لا تتوقف؛  الفكر البشر

الأساسي لعملية التغيبر النر

ي نفسها من جديد، وتعيد اكتشاف 
هو ذلك الحافز الذي يجعل الثقافة تتحول، تبن 

ي كل لحظة. 
 المعن  ف 

 

ي  ي الثقافات ومع تطور العولمة والتكنولوجيا، أصبح الفكر البشر
 
 قدرة على التأثبر ف

أكبر

ي إثراء وتنويــــع التجارب الثقافية. ورغم 
الأخرى، وعلى خلق تفاعل مع الآخر يساهم ف 

ي والعولمة، يبفر الفكر هو 
ي ظل الانفتاح الثقاف 

ي قد يواجهها الفكر ف 
التحديات النر

ي الوقت  على القدرة على المحافظة على الهويةالوعاء الذي يحتوي 
 
الثقافية المحلية وف

 على العالم. الفكر يصبح بذلك جش نفسه الانفتاح 
ً
بير  التقاليد والحداثة، بير  ما هو  ا

ي والمستقبل. 
 مألوف وما هو جديد، بير  الماض 

 

ي فراغ، بل هي نتيجة لتفاعل مستمر بير  الأف
 
كار إن التحولات الثقافية لا تحدث ف

ي قد تكون راديكالية أو 
حنر متمردة على القيم السائدة. الفكر المختلفة، بما فيها تلك النر

هو الذي يحرر الثقافة من الجمود ويسمح لها بالنمو والتوسع، فيؤدي إلى تجديد 
المعن  الاجتماعي والسياسي والوجودي. إن التفكبر النقدي والإبداعي يعيدان تحديد 

 علانها أكبر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. حدود الثقافة، ويج
 

، بل هو  ي
 
ي كعامل منفصل عن التحول الثقاف ي النهاية، لا يمكن النظر إلى الفكر البشر

 
ف

 .  إن الفكر لا يقتصر على كونه مكونالجوهر الذي ينبثق منه التغيبر
ً
 فكري ا

ً
 أو نظري ا

ً
 ا

ي الواقع، قادر ع
لى إعادة صياغة الهوية الثقافية، وتقديم فقط، بل هو فعل مؤثر ف 

ي  ي بناء عالم يتسع للجميع. ولذلك، يبفر الفكر البشر
آفاق جديدة للفهم والمشاركة ف 

نبر الطريق نحو ثقافات هو الحافز الأول والأخبر للتحولات الثقافية، والمرشد الذي ي
 أكبر تنوع
ً
 وإبداع ا

ً
 .ا
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: عوامل التحولات الثقافية
 
 ثانيا

 

 مقدمة: 
ي سياق اجتماعي 

ات عشوائية أو مؤقتة تحدث ف  التحولات الثقافية ليست مجرد تغبر
ي محدد، بل هي ظاهرة عميقة تعكس التفاعل المستمر بير  الإنسان وبيئته، 

أو تاريج 
ي والرموز 

. إن الثقافة، بوصفها منظومة من القيم والمعان  ي وبير  الفكر والعالم الخارجر
ي تعبر عن تجربة ا

ي مواجهة الزمن. إنها تتغبر وتتطور  لإنسان الوجودية، لا تبفر ثابتةالنر
 
ف

استجابة لعوامل متعددة، بعضها ينشأ من الداخل كالإبداع الفكري والابتكار، وبعضها 
ي من الخارج كالصدمات الحضارية والتطورات التقنية. 

 يأنر
 

، التحولات الثقافية ليست مجرد نتيجة لعوامل ما ي
دية أو اجتماعية، من منظور فلسف 

عيد تعريف 
ُ
بل هي تعببر عن جدلية مستمرة بير  الثابت والمتحول. إنها حركة دائمة ت

ي هذا السياق، يُصبح فهم 
الإنسان لذاته، ولعلاقته مع الآخر، ومع العالم المحيط به. ف 

ي 
عوامل التحولات الثقافية أكبر من مجرد تحليل للأحداث أو الظواهر؛ إنه بحث ف 

ية إلى تجاوز الحدود القائمة وإعادة تشكيل منظومتها  العوامل ي تدفع البشر
العميقة النر
 القيمية والرمزية. 

 

ي عوامل التحولات الثقافية، نجد أن الأمر لا يتعلق فقط بالوقائع 
عندما نبحث ف 

. فكما أشار  ي السعىي الدائم نحو التغيبر
ي جوهري يتمثل ف 

التاريخية، بل بفعل إنسان 
؛ الفيلسوف  ي

ي سياق زمن 
ي هيغل، التاريــــخ هو تعببر عن تطور الروح الإنسانية ف 

الألمان 
ي تتجاوز 

مثل الحركة النر
ُ
والتحولات الثقافية هي وجه من أوجه هذا التطور. إنها ت

ي  الواقع السائد، وتعيد تشكيل المعن  من خلال التفاعل
بير  الفكر والتجربة، بير  الماض 

 والمستقبل. 
 

ي تؤدي إلى التحولات الثقافية ليست أحادية البعد. إنها ومع ذلك، فإن العو 
امل النر

اوح بير  العواملتتأثر بمجموعة متنوعة من العناصر، 
الاقتصادية والسياسية، والعوامل  تبر

ل تعمل بشكل متشابك الفكرية والفلسفية، إلى العوامل التقنية والبيئية. هذه العوام
 ومعقد، وغالب
ً
،ما تؤدي إلى نتائج غبر  ا

ً
ي بسيط   متوقعة. فمثلا

يمكن أن يكون لتطور تقن 

اع الطباعة أو الثورة الرقمية.   تأثبر كببر على البنية الثقافية للمجتمع، كما حدث مع اخبر
 

ي ضوء ذلك، يمكن القول إن عوامل التحولات الثقافية ليست مجرد قوى خارجية 
 
ف

ا انعكاس للقدرة ال
ً
ية على التفاعل مع هذه تفرض نفسها على الثقافة، بل هي أيض بشر

ي، بما يمتلكه من قدرة على  القوى، وإعادة توجيهها نحو أهداف جديدة. فالعقل البشر
 التأمل والابتكار، يلعب دور 
ً
 حاسم ا

ً
ي هذا السياق، حيث يُعيد تفسبر هذه العوامل  ا
ف 
 ويحوّلها إلى أدوات للتغيبر والإبداع. 

 

ي 
ي عوامل التحولات الثقافية هو، ف 

جوهره، محاولة لفهم الحركة الديناميكية إن البحث ف 

ية، وكيف تتجاوز حدود الزمان والمكان لتستجيب للتحديات والفرص  للثقافة البشر
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. ومن خلال هذا البحث، ندرك أن الثقافة ليست مجرد  ي
ي يفرضها الوجود الإنسان 

النر
بل هي عملية حية تستمد قوتها من التفاعل المستمر  تراكم للمعارف أو الممارسات،

، بل هي أيضمع الواقع. لذلك، فإن دراسة هذه العوامل ليس  ت مجرد تمرين أكاديمي
ً
 ا

ه ومصبر العالم من حوله.  ي تشكيل مصبر
 دعوة لفهم أعمق للإنسان ودوره ف 

 

 :. العوامل الاجتماعية1
 

، انتقال المجتمعات من 
ً
ي البنية الاجتماعية إلى تحولات ثقافية. فمثلا

ات ف  تؤدي التغبر
 بالعمل والعلاقات الاجتماعية.  الثقافية المرتبطةالنمط الزراعي إلى الصناعي أثر على القيم 

 

ي تدفع نحو التحولا 
ت الثقافية. العوامل الاجتماعية تمثل إحدى الركائز الأساسية النر

 ة ليست كيانفالثقاف
ً
  ا

ً
عن المجتمع، بل هي انعكاس للبنية الاجتماعية، وتتغبر  معزولا

ي هياكلها أو أنماط حياتها، 
ات ف  بتغبر هذه البنية. عندما تتحول المجتمعات نتيجة تغبر

ي تشكلفإن القيم والعادات والرموز 
هوية المجتمع تخضع هي الأخرى لتحولات  الثقافية النر

 جوهرية. 
 

 النمط الزراع  إل الصناع   التحول من -
  يُعد الانتقال من

ً
 بارز  النمط الزراعي إلى الصناعي مثالا

ً
ي  ا

على تأثبر العوامل الاجتماعية ف 
، كانت الثقافة تركز على قيم التعاون والمجتمع  ي النمط الزراعي

التحولات الثقافية. فف 
، حيث كانت الحياة اليومية تعتمد على العمل ي الزراعة، وكانت الج العائلىي الكببر

 
ماعي ف

. ومع ظهور  ام بالعادات المحلية، تحكم السلوك الاجتماعي القيم التقليدية، مثل الالبر 
كبر  ينصب على الفردية، والكفاءة، الصناعة، 

ي هذه القيم. أصبح البر
 
حدثت تحولات جذرية ف

لة الممتدة والابتكار، مما أدى إلى إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية وتقليص دور العائ
 لصالح الأشة النووية. 

 

 تأثير التحض  والهجرة -
ة. الانتقال من الريف  التحصر  هو عامل اجتماعي آخر يؤدي إلى تحولات ثقافية كببر

 مل أو أسلوب الحياة، بل يؤثر أيضإلى المدينة لا يغبر فقط طبيعة الع
ً
على القيم  ا

ي المدن، يواجه الأفراد تنوعالثقافي
 
 ة. ف

ً
 ثقافي ا

ً
ي  ا

 
، مما يدفعهم إلى إعادة التفكبر ف أكبر
تقاليدهم وقيمهم. كذلك، فإن الهجرة، سواء كانت داخلية أو دولية، تؤدي إلى مزج 
 المحلىي 

ي تجمع بير 
 جديدة من الهوية الثقافية النر

ً
الثقافات المختلفة، وتخلق أشكالً

 .  والعالمي
 

 تأثير الطبقات الاجتماعية -
ي 
ات ف  ي للمجتمع تؤثر أيضالتكوين الطبالتغبر

 فر
ً
ي الثقافة. فعندما تشهد المجتمعات  ا
ف 

وة أو النفوذ، فإن ذلك ينعكس على القيم الثقافية المرتبطة  ي توزيــــع البر
ات ف  تغيبر

بالمكانة الاجتماعية والسلطة. على سبيل المثال، ظهور طبقة وسظ قوية قد يؤدي 
وية ثقافة إلى تعزيز قيم مثل التعليم والمساواة والريادة، بينما يفرض صعود طبقة نخب

 استهلاكية تتمحور حول الفخامة والمكانة. 
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  الأدوار الاجتماعية -
 
ات ف  تأثير التغير

  تغبر الأدوار الاجتماعية، مثل
ً
 اجتماعي دور المرأة أو الشباب، يعد عاملا

ً
 محوري ا

ً
ي  ا

 
ف
ت القيم  التحولات الثقافية. على سبيل المثال، مع ظهور حركات حقوق المرأة، تغبر

ي العديد من المجالات، من الأشة إلى الثقافية ا
لمتعلقة بالجندر والمساواة، مما أثر ف 

ي غالبسوق العمل. كذلك، فإن تغبر دور الشباب كمحرك 
 للتغيبر الاجتماعي والثقاف 

ً
ما  ا

ي الممارسات الثقافية والمفاهيم الأخلاقية. 
 يؤدي إلى تحولات ف 

 

  عض التكنولوجيا -
 
ات الاجتماعية ف  التأثير

ي 
ات  ف  حدث التكنولوجيا تغيبر

ُ
، ت ة على الثقافة. العصر الحالىي اجتماعية واسعة تؤثر مباشر

ي يتفاعل بها الأفراد، 
ت الطريقة النر ، على سبيل المثال، غبر وسائل التواصل الاجتماعي

اضية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية. هذه التحولات الاجتماعية وخلقت مجتمعات  افبر

ي القيم المرتبطة بالهوية التكنولوجية أ
ي مفاهيم الخصوصية، والتواصل، وحنر ف 

ثرت ف 
 والانتماء. 

 

اتالعوامل الاجتماعية، بما تحمله ، الخلاصة ي البنية والهياكل والأنماط الحياتية،  من تغبر
 
ف

ي تشكيل التحولات 
عد قوة محورية ف 

ُ
 ظروف . إنها تخلقالثقافيةت

ً
جديدة تدفع المجتمعات  ا

. هذه  إلى مراجعة قيمها وممارساتها، والتكيف مع واقع جديد يفرضه التطور الاجتماعي
ي حالة تفاعل دائم مع السياق الاجتماعي الذي تولد فيه، مما 

العوامل تجعل الثقافة ف 
 يضمن استمرار تطورها وتجددها. 

 

 :. العوامل الاقتصادية2
 

ي تغيبر 
مفاهيم الهوية الثقافية،  التحولات الاقتصادية مثل العولمة والرقمنة ساهمت ف 

 حيث أصبحت القيم الاستهلاكية والمادية تهيمن على كثبر من المجتمعات. 
 

عيد 
ُ
الاقتصاد ليس مجرد نظام لتوزيــــع الموارد أو إدارة الإنتاج، بل هو قوة محورية ت

ي ذلك العولمة والرقمنة، أدت 
 
تشكيل الثقافة وتوجهها. التحولات الاقتصادية، بما ف

ي مفاهيم الهوية والقيم الاجتماعية، حيث أصبحت الثقافة أكبر إلى 
 
ات جذرية ف تغيبر

ا ب
ً
 ارتباط

ً
. هذه العلاقة العميقة عن التحولات العالمية المنظومة الاقتصادية وأقل انعزالا

ات الاقتصادية  عيد بها التغبر
ُ
ي ت
بير  الاقتصاد والثقافة تسلط الضوء على الكيفية النر

 افية للمجتمعات. تشكيل الهوية الثق
 

  الهوية الثقافية -
 
ها ف  العولمة وتأثير

ي 
العولمة، بوصفها عملية اقتصادية وسياسية وثقافية، أحدثت تحولات عميقة ف 

ابط الاقتصادي بير  الدول، أصبحت 
الأنماط الثقافية للمجتمعات. من خلال زيادة البر

لانفتاح أدى إلى هيمنة السلع والخدمات والأفكار تنتقل بسهولة عبر الحدود. هذا ا
القيم الاستهلاكية على المجتمعات، حيث تميل الهويات الثقافية المحلية إلى التكيف 
 ّ مع معايبر السوق العالمية. على سبيل المثال، انتشار العلامات التجارية العالمية غبر

، مما أدى إلى إضعاف بعض الخصو  وأعاد تشكيلأساليب الحياة  صيات أنماط السلوك اليومي

 الثقافية لصالح ثقافة عالمية مادية. 



 

100 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

 الرقمنة والاقتصاد الجديد -
ت بشكل  ّ

ي نشأت من الاقتصاد الجديد المرتبط بالتكنولوجيا غبر
الثورة الرقمية النر

 رقمنة لم تجعل العالم أكبر ترابطجذري مفهوم الثقافة. ال
ً
فحسب، بل أعادت تعريف  ا

على المعرفة، أصبحت الهوية  الاقتصاد القائمطريقة تفكبر الناس وتفاعلهم. مع ظهور 

بن  ليس فقط على
ُ
، بل أيض الثقافية ت ي

 أساس الانتماء الجغراف 
ً
على الانتماء إلى شبكات  ا

اضية ومجتمعات  رقمية. هذه التحولات خلقت أنماط افبر
ً
جديدة من القيم، مثل  ا
ي بدأت تهيمن على المشهد الثقا

. الشعة والكفاءة والابتكار، والنر ي
 ف 

 

 الاستهلاك كقيمة ثقافية -
، أصبحت الثقافة الاستهلاكية واحدة من السمات البارزة  مع تطور الاقتصاد العالمي

عد القيم الاستهلاكية انعكاسللمجتمعات الحديثة
ُ
 . ت

ً
 مباشر  ا

ً
ات الاقتصادية،  ا للتغبر

ي كثبر 
من خلال القدرة على اقتناء المنتجات  من الأحيانحيث يُنظر إلى النجاح الاجتماعي ف 

ي تعكس الرفاهية. هذه القيم الاستهلاكية لا تقتصر على المواد، بل 
والخدمات النر

فيه،  ي مفهوم تمتد إلى كيفية استخدام الوقت، مثل السفر والبر
 
مما يؤدي إلى تحولات ف

 السعادة والرضا. 
 

 التحولات الاقتصادية وانعدام المساواة الثقافية -
ات الاقتصادية غالبال  تغبر

ً
ي  ا

ي الثقافة. ف 
عمّق الفجوات الاجتماعية، مما يؤثر بدوره ف 

ُ
ما ت

ي من تفاوت اقتصادي شديد، قد تنشأ ثقافات فرعية تعبر عن 
ي تعان 

المجتمعات النر
الىي  الرفض أو التمرد على القيم المهيمنة. من جهة أخرى، تؤدي هيمنة الاقتصاد النيوليبر

ي ترتكز على التعاون والمشاركة لصالح قيم السوق إلى تآكل بعض الق
يم التقليدية النر

 والمنافسة. 
 

 الاقتصاد الإبداع  وثقافة الابتكار -
سهم

ُ
. الاقتصاد  من جهة أخرى، يمكن للتحولات الاقتصادية أن ت ي

 
ي تعزيز الإبداع الثقاف

 
ف

، الذي يركز على الفنون والتكنو  ، يقدالإبداعي  م فرصلوجيا والمحتوى الرقمي
ً
لإعادة  ا

ي أصبحت  تشكيل الهويات الثقافية بشكل يدمج بير  الأصالة والتجديد. 
ى النر المدن الكبر

ي إعادة 
ي تقدم نماذج عن كيفية تأثبر الاقتصاد الجديد ف 

مراكز للإبداع الرقمي والثقاف 
 إحياء القيم الثقافية. 

 

  المحل   -
 
 العولمة الاقتصادية والتأثير الثقاف

حاول الحفاظ على الرغم من 
ُ
قوة العولمة الاقتصادية، إلا أنها أثارت حركات مضادة ت

ي بعض الحالات، أدى التفاعل بير  الاقتصاد والثقافة 
 
على الهويات الثقافية المحلية. ف

(، حيث يتم تعديل المنتجات glocalizationإلى ولادة ظاهرة "المحلية العالمية" )
  حلية، مما يخلقالثقافة الموالخدمات العالمية لتناسب 

ً
.  توازنا ي

 
 بير  الاقتصادي والثقاف

 

ي ذلك العولمة ، الخلاصة
عد قوة دافعة للتحولات العوامل الاقتصادية، بما ف 

ُ
والرقمنة، ت

ي تشهدها المجتمعات اليوم. هذه العوامل لا تؤدي فقط إلى تغي
بر القيم الثقافية النر

عيد أيض
ُ
 الثقافية، بل ت

ً
نتماء. وبينما تفتح التحولات الاقتصادية الهوية والا تشكيل مفاهيم  ا
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 آفاق
ً
ثبر أيضجديدة للإ  ا

ُ
 بداع والتجديد، فإنها ت

ً
تساؤلات حول كيفية الحفاظ على  ا

ي عالم يتجه نحو المزيد من التوحد والهيمنة المادية. 
 
 الخصوصيات الثقافية ف

 

 :. العوامل التكنولوجية3
 

 لعبت التكنولوجيا دور 
ً
 محوري ا

ً
ي ا ي إعادة تشكيل الفكر البشر
. فقد أثرت الثورة الرقمية ف 

 والذكاء الاصطناعي على كيفية تواصل الأفراد وفهمهم للعالم. 
 

عيد 
ُ
التكنولوجيا ليست مجرد أداة ابتكارية تسهّل حياة الإنسان، بل هي قوة حيوية ت

ي والثقافة بطريقة جوهرية. لقد أثرت ا ولوجية لتطورات التكنتشكيل الفكر البشر
ى، بدء  الكبر
ً
  ا

ً
، على   من الثورة الصناعية وصولا إلى الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي
 ن حولهم. أصبحت التكنولوجيا محرككيفية تواصل الأفراد وفهمهم للعالم م

ً
 أساسي ا

ً
 ا

 ة للحياة، بل أيضللتحولات الثقافية، حيث لم تؤثر فقط على الأنماط المادي
ً
على  ا

 القيم والمفاهيم والهوية. 
 

 الثورة الرقمية وتغير أنماط التواصل -
ت  ي الثقافة. لقد غبر

ي أثرت ف 
الثورة الرقمية تمثل أحد أبرز التحولات التكنولوجية النر

ي يتواصل بها الأف
 التكنولوجيا الرقمية الطريقة النر

ً
 راد، حيث أصبح العالم أكبر اتصالا

. وسائل التو  ، على سبيل المثال، أعادت تشكيل من أي وقت مض  اصل الاجتماعي
اضية تتخظ  ي، حيث أصبح الناس يتواصلون عبر منصات افبر مفهوم التفاعل البشر
الحدود الجغرافية والثقافية. هذا الانفتاح أدى إلى نشر الثقافات بشكل أشع وأوسع، 

ي الوقت نفسه أثار تحديات تتعلق بتشويه
 المحلية أو تهميشها. الهويات الثقافية  ولكنه ف 

 

 الذكاء الاصطناع  وإعادة تعريف الفكر -
عيد تعريف الطريقة 

ُ
الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو قوة فكرية ت

، أصبح من ي يفكر بها الإنسان. بفضل الذكاء الاصطناعي
الممكن تحليل كميات هائلة  النر

ي الثقافة  من البيانات واكتشاف أنماط جديدة تفوق القدرة
 
ية. هذا التطور أثر ف البشر

من خلال تغيبر أساليب العمل، والتعليم، والفن، وحنر القيم الأخلاقية المرتبطة 
، مما  ي التفكبر

 
يك ف باتخاذ القرارات. أصبح الإنسان يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشر

ي العالم. 
 
ي طريقة فهمه لدوره ف

 
 أدى إلى تحولات عميقة ف

 

  المعرفة والتعليمتأثير التكن -
 
 ولوجيا ف
 التكنولوجيا لعبت دور 
ً
 محوري ا

ً
نت، أصبحت  ا ي إتاحة المعرفة للجميع. مع ظهور الإنبر
ف 

المعلومة متاحة بنقرة زر، مما جعل التعليم أكبر شمولية وديمقراطية. ومع ذلك، فإن 
ة السطحية. المعلومات وانتشار الثقاف حول جودةهذا الانفتاح على المعرفة أثار تساؤلات 

ي يُدرك بها الإنسان 
كبر  التكنولوجيا أعادت تشكيل الطريقة النر

المعرفة، حيث أصبح البر

 من العمق والتأمل. 
ً
 ينصب على الشعة والاختصار بدلا

 

اضية -  الثقافة الرقمية والهوية الافير
بن  على

ُ
ي عصر التكنولوجيا، ظهرت هويات جديدة ت

.  ف  ي الفضاء الرقمي
 
أساس التفاعل ف

اضية أصبحت جزء  الهوية الافبر
ً
ي  ا

للإنسان، حيث يُعيد الأفراد  لا يتجزأ من الكيان الثقاف 
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اضية. هذا التحول صياغة أنفسهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي  والبيئات الافبر

الهويات أعاد تعريف مفاهيم الخصوصية، والانتماء، وحنر الحقيقة، حيث أصبحت 
ي ظل سيطرة التكنولوجيا. 

ة وسائلة ف   متغبر
 

 التكنولوجيا والفن والإبداع -
ي يفكر بها الإنسان، بل أيضالتكنولوجيا لم تغبر فقط الطريق

 ة النر
ً
ي يبدع  ا

الطريقة النر
 ت الرقمية، أصبح الفن بها. مع ظهور الأدوا

ً
مع التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي  أكبر تداخلا

، واللوحات، والأفلام، مما يثبر تساؤلات فلسفية يستخدم اليو 
ي إنشاء الموسيفر

م ف 
ي عملية الابتكار. هذا التفاعل بير  التكنولوجيا 

حول طبيعة الإبداع ودور الإنسان ف 
ي العميق. 

 والفن يُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة للتحول الثقاف 
 

 التحديات التكنولوجية وأخلاقيات المستقبل -
ي جلبتها التكنولوجيا، إلا أنها تثبر مخاوف ثقافية 

ة النر على الرغم من الفوائد الكببر
وأخلاقية. مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية، ظهرت تحديات 

ي للتكنولوجيا. هذه التحديات  والاستخدام والخصوصية،تتعلق بالحرية الشخصية، 
ر
الأخلاف

ي القيم الأخلاقية تؤثر على الثقافة من خلا
ل إجبار المجتمعات على إعادة التفكبر ف 

 . ي  والقانونية المرتبطة بالتطور التكنولوجر
 

 العوامل التكنولوجية، بدء، الخلاصة
ً
،  ا  إلى الذكاء الاصطناعي

ً
من الثورة الرقمية وصولا

عد أحد أقوى المحركات للتحولات الثقافية. لقد أعادت
ُ
التكنولوجيا تعريف التواصل،  ت

 . وبينما فتحت هذه التطورات آفاقوالإبداع، والمعرفة، وحنر الهوية الإنسانية
ً
جديدة  ا

 ل، فإنها أثارت أيضللإبداع والتفاع
ً
وثقافية عميقة. التكنولوجيا ليست تحديات أخلاقية  ا

ي 
يك فاعل ف  تشكيلها وإعادة تعريفها بما يتماسر  مجرد انعكاس لتطور الثقافة، بل هي شر

ي.  ي الفكر البشر
 مع التحولات المتسارعة ف 

 

 :. العوامل السياسية4
 

ة،  تؤدي التحولات السياسية مثل الثورات أو الحركات ات ثقافية كببر الإصلاحية إلى تغيبر

ات على الفكر الجمعىي للمجتمعات.   حيث تنعكس تلك التغبر
 

ي صياغة الثقافة السياسة والثقافة بينهما ع
 
لاقة جدلية عميقة؛ فبينما تؤثر السياسة ف

وتوجيهها، تعكس الثقافة المزاج السياسي للأفراد والمجتمعات. التحولات السياسية 
ات جذرية لا تقتصر على  حدث تغيبر

ُ
ى، مثل الثورات والحركات الإصلاحية، ت الكبر

عيد تشكيل الفكر الجمعىي 
ُ
، القيم، والرموز الثقافية الهياكل والمؤسسات، بل تمتد لت

ي توجه حياة المجتمعات. 
 النر

 

 الثورات وإعادة تشكيل الهوية الثقافية -
ي تؤدي

عتبر من أبرز العوامل النر
ُ
إلى تحولات ثقافية عميقة. فالثورات  الثورات السياسية ت

 ليست فقط تعببر 
ً
 ، بل هي أيضظمة السياسية القائمةعن رفض الأن ا

ً
لحظة ولادة ثقافية  ا

، حيث تظهر قيم جديدة تتحدى جديدة. عند حدوث ثورة، يتغبر تصور المجتمع لنفسه
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 فقط إلى تغيبر النظام السياسي  القيم القديمة. على سبيل المثال، الثورة الفرنسية لم
ِّ
، تؤد

 
ً
 ثقافي بل أحدثت تحولا

ً
 جذري ا

ً
مثل الحرية، والمساواة، والعقلانية.  من خلال تعزيز قيم ا

 بحت لاحقهذه القيم أص
ً
 جزء ا

ً
 لا يتجزأ من الثقافة الغربية الحديثة.  ا

 

 الحركات الإصلاحية وتجديد الفكر الجمع   -
، تعمل كقوة محورية لإعادة تقييم الحركات الإصلاحية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية

 السائدة. هذه الحركات تسعى غالب القيم الثقافية
ً
إلى إصلاح العلاقات الاجتماعية  ا

والاقتصادية والثقافية بما يتناسب مع تطلعات المجتمعات نحو التقدم. على سبيل 
ين لم تؤثر فقط  ي القرن العشر

ي الولايات المتحدة ف 
المثال، حركة الحقوق المدنية ف 

 على ال
ً
 عميق قوانير  والسياسات، بل أحدثت تحولا

ً
ي الثقافة الأمريكية من خلا ا
 
ل تعزيز ف

 قيم المساواة وحقوق الإنسان. 
 

 الأنظمة السياسية والثقافة الرسمية -
ي 
سهم ف 

ُ
من خلال سياسات التعليم، والإعلام،  صياغة الثقافةالأنظمة السياسية المختلفة ت

داف والفنون. الأنظمة الشمولية، على سبيل المثال، تميل إلى توجيه الثقافة نحو أه
 رموز سياسية محددة، حيث تفرض 

ً
 وقيم ا

ً
معينة تخدم استقرار النظام وتعزز ولاء  ا

ي المقابل، الأنظمة الديم
. ف   قراطية تتيح تنوعالجماهبر

ً
 ثقافي ا

ً
شجع على  ا

ُ
، حيث ت أكبر

ي ويُعزز الإبداع. 
ي المشهد الثقاف   حرية التعببر وتعدد الأفكار، مما يُبر

 

  الثقافة -
 
 تأثير الضاعات السياسية ف

ات ثقافية هائلة. الصراعات  حدث تغيبر
ُ
السياسية، سواء كانت داخلية أو بير  الدول، ت

ات الحرب، على سبيل المثال، تظهر ثقافة المقاومة عيد تعريف الهوية خلال فبر
ُ
ي ت
، النر

ي قيم التضحية، والانتماء، والتمسك بالهوية الوطنية. 
الثقافية للمجتمع من خلال تبن 

 ب أحيانالجانب الآخر، تؤدي الحرو على 
ً
اث  ا إلى تدمبر مكونات ثقافية مهمة، مثل البر

ك فراغا ، مما يبر ي
 لمعماري أو الفن 

ً
 ثقافي ا

ً
 يحتاج المجتمع إلى تجاوزه بعد انتهاء الصراع.  ا

 السياسة العالمية وتداخل الثقافات
 

ي عصر العولم
 ة، أصبحت السياسات ف 

ً
 رئيسي العالمية عاملا

ً
ي تشكيل التحولات الثقافية.  ا
 
ف

، تؤثر بشكل ا ي
لقرارات السياسية المتعلقة بالتجارة الدولية، والهجرة، والتغبر المناج 

مباشر على الثقافات المحلية. على سبيل المثال، سياسات الهجرة الجماعية أدت إلى 
ي المجتمعات المستقبلة، مما أدى إلى ظهور أشكال 

تداخل الثقافات وتعدد الهويات ف 
.  جديدة من الثقافة الهجينة  المحلىي والعالمي

ي تجمع بير 
 النر

 

 السياسة كأداة لبناء الرموز الثقافية -
 تلعب السياسة دور 
ً
 محوري ا

ً
ي تمثل هوية المجتمع. الأعياد  ا

ي بناء الرموز الثقافية النر
ف 

ستخدم لتعزيز الشعور  الوطنية، والنصب التذكارية، والخطابات السياسية، كلها
ُ
أدوات ت

 . ي وتوحيد الفكر الجمعىي
ي هذا السياق،بالانتماء الوطن 

 تصبح الثقافة جزء ف 
ً
من الأدوات  ا

عية.  سيخ القيم وتعزيز الشر ي تستخدمها السياسة لبر
 النر
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ي تشكيل التحولات الثقافية. سواء من ، الخلاصة
 
عد قوة أساسية ف

ُ
العوامل السياسية ت

ي تعيد تشكيل القيم 
جدد خلال الثورات النر

ُ
ي ت

والهويات، أو الحركات الإصلاحية النر
ظهر السياسة 

ُ
، ت ي

ي تؤثر على التنوع الثقاف 
، أو حنر السياسات العالمية النر الفكر الجمعىي

ي 
ات ف  ي الثقافة. التحولات السياسية ليست مجرد تغبر

قدرتها على ترك بصمة دائمة ف 
 م والإدارة، بل هي أيضالحك

ً
ة الإنسان بمجتمعه لحظات فارقة تعيد صياغة علاق ا

ي إثراء أو تحدي الثقافة باستمرار. 
ز دور السياسة ف   وبالعالم من حوله، مما يُبر

 

 :. العوامل البيئية5
 

بحت الاستدامة تؤثر الأزمات البيئية مثل تغبر المناخ على القيم الثقافية، حيث أص
 وحماية البيئة جزء
ً
ي الحديث.  ا

 من الوعي الثقاف 
 

ية، العوامل البيئية،  ي تهدد استقرار الطبيعة والمجتمعات البشر
وخاصة الأزمات النر

ي العصر الحديث. تغبر المناخ، وتدهور التنوع 
أصبحت قوة دافعة للتحولات الثقافية ف 

ها قضايا بيئية أدت إلى إعادة صياغة القيم 
ّ
اف الموارد الطبيعية، كل ، واستب   ي البيولوجر
ي الوعي والممارسات الثقافية، حيث برزت الاستد

امة وحماية البيئة كمفاهيم محورية ف 
 . ي الجمعىي

 الثقاف 
 

 الأزمات البيئية وإعادة تشكيل القيم -
ى، مثل الكوارث الطبيعية أو تغبر المناخ، تفرض تحديات جديدة  الأزمات البيئية الكبر
ي أنماط حياتها وقيمها. على سبيل المثال، تزايد 

تدفع المجتمعات إلى إعادة التفكبر ف 
ي بعض المناطق أجبر المجتمعات على التكيف مع 

معدلات التصحر وندرة المياه ف 
شيد وإعادة استخدام إلى ظهور ثقافات محلية ظروف بيئية قاسية، مما أدى  تركز على البر

ات ليس  ت مجرد تعديلات عملية، بل هي أيضالموارد. هذه التغبر
ً
ي  ا

تعببر عن تحول ف 
 القيم الأساسية المرتبطة بالعلاقة بير  الإنسان والبيئة. 

 

  الهوية الثقافية -
 
 تأثير تغير المناخ ف

ئة الطبيعية، بل ألفر بظلاله على الهوية الثقافية تغبر المناخ لم يؤثر فقط على البي
ي المناطق الساحلية والجزر المهددة بالغرق بسبب ارتفاع مستويات 

للمجتمعات. ف 
اث المحلىي وحمايته من الضياع. هذا 

البحار، تظهر حركات ثقافية تحاول توثيق البر
 ت البيئية محفز حولا الأمر يعكس الارتباط الوثيق بير  الثقافة والبيئة، حيث تصبح الت

ً
 ا

ي الهوية والانتماء. 
 لإعادة التفكبر ف 

 

 الاستدامة كقيمة ثقافية جديدة -
ي مواجهة الأزمات البيئي

  أصبحت الاستدامةة العالمية، ف 
ً
لا يتجزأ من الثقافة الحديثة.  جزءا

ي قرارات 
، بل تحولت إلى قيمة ثقافية تؤثر ف  ي

الاستدامة لم تعد مجرد مفهوم بينئ
على سبيل المثال، زادت د والمجتمعات، من أنماط الاستهلاك إلى التعليم والفنون. الأفرا

ي تروج لإعادة التدوير، والزراعة المستدامة، والحد من 
شعبية الحركات الثقافية النر

م البيئة ويدرك  ي جديد يحبر
التلوث، حيث باتت هذه الممارسات تعبر عن وعي ثقاف 

 أهمية الحفاظ عليها. 
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  الفنون والإبداع التأثير  -
 
  ف

 البين 
 القضايا البيئية أصبحت موضوع
ً
 محوري ا

ً
ي الفنون والإبداع ا
 
. العديد من الفنانير   ف ي

 
الثقاف

والمبدعير  يستخدمون أعمالهم للتعببر عن مخاوفهم بشأن البيئة، والتوعية بأهمية 
ي وتعزز من دور 

ي نشر الوعي البينئ
سهم ف 

ُ
ي الاستدامة. هذه الأعمال الفنية ت

الثقافة ف 
مواجهة التحديات البيئية، حيث تتحول الفنون إلى وسيلة للتأثبر والإلهام، وحشد 

 . ي  الجهود نحو التغيبر الإيجانر
 

 البيئة والتقاليد الثقافية -
 البيئة الطبيعية لطالما كانت جزء
ً
 أساسي ا

ً
من التقاليد الثقافية للمجتمعات. الأزمات  ا

حفز على الحفاظ عليها وإحيائها. البيئية تهدد هذه التقاليد، ولك
ُ
ي الوقت نفسه ت

نها ف 
ي تعتمد على تقاليد زراعية مستدامة تجد 

على سبيل المثال، المجتمعات الزراعية النر
، مع مواجهة التحديات البيئية  ي

ي هذه الممارسات وسيلة للحفاظ على تراثها الثقاف 
ف 

 الحديثة. 
 

 العدالة البيئية والثقافة -
ي الجميع بالتساوي؛ فالأزمات 

ة والمهمشة غالبالبيئية لا تؤثر ف   المجتمعات الفقبر
ً
ما  ا

ر   تكون الأكبر تصر 
ً
. هذا التفاوت دفع إلى ظهور حركات من تغبر المناخ والكوارث البيئية ا

ي الحصول ثقافية تدعو إلى "العدالة البيئية"، حيث تركز على 
 
حقوق هذه المجتمعات ف

ي نشر قيم جديدة تتعلق بالتضامن على بيئة صحية ومستدامة
سهم ف 

ُ
. هذه الحركات ت

كة.   العالمي والمسؤولية المشبر
 

 مله من أزمات وتحديات، أصبحت جزءالعوامل البيئية، بما تح، الخلاصة
ً
لا يتجزأ من  ا

ي العصر الحديث. هذه العوامل لا تؤثر فقط على أنماط الحياة، 
التحولات الثقافية ف 

ي 
بن  عليها الثقافة. بل تعيد تشكيل القيم والمفاهيم النر

ُ
من الاستدامة إلى العدالة البيئية،  ت

ظهر القضايا ال
ُ
ي التوعية، ت

بيئية كيف ومن تأثبر تغبر المناخ على الهوية إلى دور الفنون ف 
ي إعادة صياغة الثقافة الإنسانية وتعزيز وعي 

يمكن للطبيعة أن تكون قوة محورية ف 
م البيئة ويسعى لحمايتها.   جديد يحبر

 

 العوامل البي
ً
تقنية أو سياسية فحسب، بل هي  ئية ليست مجرد أزمات تستدعي حلولا

ي موا
. فف  ي والجمعىي

ي الوعي الثقاف 
ات عميقة ف   جهة التحدياتمحفزات لإحداث تغيبر
 البيئية، يجد الإنسان نفسه مضطر 
ً
 تقييم علاقته مع الطبيعة، متخلي لإعادة ا

ً
عن نزعة  ا

اكة والمسؤولية. هذه التحولات الثقافية لا  ي قيم الشر
الهيمنة والاستغلال لصالح تبن 

، حيث تتبلور رؤية جديدة تقتصر على الأفراد، بل تمتد إلى المجتمعات والنظم العالمية

ية وقدرة الكوكب على التجدد. وبذلك للع الم قائمة على التوازن بير  الاحتياجات البشر
 الأزمات البيئية ليست فقط اختبار تصبح 

ً
 للبقاء، بل أيض ا

ً
فرصة لإعادة صياغة ثقافة  ا

ام المتبادل بير  الإنسان والطبيعة، وتحتضن التحديات
  إنسانية أعمق، تتسم بالاحبر
 انسجامكفرصة لبناء مستقبل أكبر 

ً
 واستدامة.  ا
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: فلسفة التغيير الثقاف

 
 ثالثا

 

 :مقدمة 
ي ل
 ييس مجرد ظاهرة اجتماعية تحدث عفو التغيبر الثقاف 

ً
 عملية عميقة ومعقدة، بل هو ا

ي والواقع المحيط. إنه انعكاس لصراع الإنسان الأبدي  جسد التفاعل بير  الفكر البشر
ُ
ت

بير  الثبات والتحول، بير  التمسك بالجذور والانفتاح على آفاق جديدة. منذ نشأة 
ي محور الح

 ضارات، كان التغيبر الثقاف 
ً
 دائم ا

ً
؛ فهو يمثل الحركة الديناميكية لجدلية التطور ا

عيد تشكي
ُ
ي ت
ته. النر ي تحدد هوية الإنسان وتوجه مسبر

، والرموز النر ي
 ل القيم، والمعان 

 

 فلسفي
ً
ي كحالة من الجدل الدائم بير  القديم والجديد، ا

، يمكن النظر إلى التغيبر الثقاف 
حيث تتصارع القوى الموروثة مع الابتكارات والأفكار الناشئة. هذه الديناميكية ليست 
عيد فيها الثقافة تعريف ذاتها، 

ُ
مجرد انتقال من حالة إلى أخرى، بل هي عملية جدلية ت

والسياسة، أو من خلال التحولات الخارجية، مثل التكنولوجيا سواء من خلال التحديات 

ي هذا الس
ي الوعي الجمعىي للأفراد. ف 

ي تعببر الداخلية ف 
 ياق، يكون التغيبر الثقاف 

ً
عن رغبة  ا

ي الوقت ذاته، إعادة صياغة هذا الواقع بما يعكس 
ي التكيف مع الواقع، وف 

الإنسان ف 
 تطلعاته وأحلامه. 

 

ي العلاقة الجدلية بير  على مستوى أعمق، يعك
الزمن والثقافة. فالثقافة، س التغيبر الثقاف 

، حيث تحمل رموز بطبيعتها،  ي
ي الماض 

 متجذرة ف 
ً
ش ا

ُ
ل ذاكرة المجتمعات، وتقاليد ت

ّ
ك

 ولكنها أيض
ً
موجهة نحو المستقبل، حيث تسعى لإعادة تعريف نفسها بما يتماسر مع  ا

كعامل مركزي، يمتلك القدرة   ر الإنسانمتطلبات الحاصر  وتطلعات المستقبل. وهنا يظه

 على أن يكون صانع
ً
 للتغيبر أو متأثر  ا

ً
  ا

ً
 دائم به، محاولا

ً
ي  ا

أن يوازن بير  حنينه إلى الماض 
 وشوقه إلى التجديد. 

 

ي ليس مجرد حركة خطية، بل هو ظاهرة معقدة تتمبر  بالتداخل بير  عدة 
 
التغيبر الثقاف

جتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو عوامل. يمكن أن يكون وليد التحولات الا 
ي المجال أمام الإنسان 

 
ي كل حالة، يفتح التغيبر الثقاف

 
التكنولوجية، أو حنر البيئية. وف

ي معانيه وقيمه، مما يؤدي إلى نشوء رؤى جديدة للهوية والانتماء. من 
 
لإعادة التفكبر ف

ي بُعد 
 
ي ف

 
ال التغيبر الثقاف  

واحد، بل يجب فهمه كعملية  هذا المنطلق، لا يمكن اخبر
عبرّ عن الكينونة الإنسانية بكل تعقيداتها. 

ُ
 شاملة ت

 

ي تسلط الضوء أيض فلسفة
 
 التغيبر الثقاف

ً
ي لهذه العملية. فكل تغيبر  ا

ر
على البعد الأخلاف

ي يُثبر تساؤلات حول معن  "التقدم" والاتجاه الذي تسبر فيه المجتمعات. هل 
ثقاف 
ي يع

ي التغيبر الثقاف 
 دائمن 

ً
 تطور  ا

ً
نحو الأفضل؟ أم أن بعض التحولات قد تقود إلى تآكل  ا

ظهر أن التغيبر 
ُ
ل جوهر الهوية الإنسانية؟ هذه التساؤلات ت

ّ
شك

ُ
ي ت
القيم الأساسية النر

ي ليس مجرد ظاهرة موضوعية يمكن قياسها أو تحليلها، بل هو تجربة إنسانية 
 
الثقاف

ي طياتها إمكانية البناء أو الهدم. عميقة تعكس خيارات الأفراد والمجتمعات، 
 وتحمل ف 
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ي ليست فقط محاولة 
 
ي النهاية، فلسفة التغيبر الثقاف

 
لفهم كيف ولماذا تتغبر الثقافات، ف

 بل هي أيض
ً
ي هذه العملية.  ا

 
يك ف ي دور الإنسان كفاعل وشر

 
إنها تذكبر بأن  دعوة للتأمل ف

 التغيبر ليس قدر 
ً
 مفروض ا

ً
، والتفكبر النقدي، ، بل هو إمكانية مفتوحة ا تتطلب الوعي

ي مع العالم. من خلال هذا الفهم العميق، يمكن للتغيبر  والقدرة على التفاعل الإيجانر
ي أن يتحول من مجرد استجابة للظروف إلى

  أداة لبناء مجتمعات أكبر توازنالثقاف 
ً
، ا

 وأكبر إنسانية. 
 

ورة وجودية1  :. التغيير كض 
 

اق ي هبر
ليطس أن "التغيبر هو الثابت الوحيد"، وهو تعببر عن يرى الفيلسوف اليونان 

ي 
ي هذا السياق، لا يمكن فصل التغيبر الثقاف 

. ف  ي
الطبيعة الديناميكية للوجود الإنسان 

ورية تنبع من الحاجة المستمرة للتكيف مع  عن كينونة الإنسان نفسه؛ فهو عملية صر 
وجية. إن الثقافة، بطبيعتها، ليست ، والتكنولالتحولات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية

 ليعكس تطلعات الإنسان وتحدياته. حالة جامدة، بل كيان جي يتطور ويتغبر بمرور الزمن، 
، كانت  ي

ي الماض 
ورية لإيقاع الحياة المتسارع. ف  ي يمثل استجابة صر 

التغيبر الثقاف 
طة. المجتمعات تعتمد على تقاليد وقيم راسخة كوسيلة للتكيف مع ظروفها المحي

ات جذرية بفعل العولمة، والتكنولوجيا،  ي عالم اليوم الذي يشهد تغبر
ومع ذلك، ف 

طوالتقلبات السياسية والاقتصادي  ة، أصبحت القدرة على التغيبر شر
ً
 أساسي ا

ً
لبقاء  ا

ورة لا تقتصر   فقط على المجتمعات، بل تمتد أيض الثقافة واستمرارها. هذه الصر 
ً
إلى  ا

سهم مطالبير  بإعادة تشكيل هوياتهم ومفاهيمهم بما يتماسر الأفراد الذين يجدون أنف
 .  مع واقع جديد دائم التغبر

ي 
ي يعكس التوتر المستمر بير  الثبات والتجدد. فف 

، التغيبر الثقاف  ي
من منظور فلسف 

ي تمنح المجتمعات استقرارها وهويتها، فإن التغيبر هو 
حير  أن الثبات يمثل الجذور النر

ي تمنحها ال
حيوية والقدرة على مواجهة المستقبل. هذا التوتر الجدلىي يُظهر القوة النر

ورة وجودية تتجاوز كونه مجرد استجابة للضغوط الخارجية. إنه عملية  التغيبر كصر 
ي الحياة وإعادة بناء القيم 

ي معان 
 
داخلية تستند إلى الحاجة الإنسانية لإعادة التفكبر ف

 .  بما يعكس تطور الوعي
ي لا يُنظر إليه كمجرد حالة من الاضطراب أو فقدان الهوية، وعليه، فإن التغيبر 

الثقاف 
عيد من خلالها المجتمعات ت

ُ
ي ت
عريف ذاتها.  بل هو جزء من دورة الحياة الطبيعية النر

، وفق  كما أن التغيبر
ً
اقليطس، ليس فقط  ا  نتيجة للظروف المحيطة، بل هو أيضلهبر

ً
 ا
ي أن الجمود هو عكس طبيعة الوجود 

ء يتدفق"، مما يعن  ي
تعببر عن حقيقة أن "كل سر

ي 
خاطر بالانغلاق على ذاتها، بينما الثقافات النر

ُ
ي تقاوم التغيبر ت

ذاته. فالثقافات النر
ي ذلك وسيلة لتجديد نفسها وإثراء تجربتها الإنسانية. 

 تحتضن التغيبر تجد ف 
 

 :ع. العلاقة بير  الفكر والإبدا 2
ي أن التحولات الثقافية يؤكد الفيلسوف جان بول سارتر أن "

الفكر يخلق الحرية"، مما يعن 

 تعتمد على قدرة البشر على التفكبر النقدي والإبداعي لإيجاد حلول جديدة للتحديات. 
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يرى الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر أن "الفكر يخلق الحرية"، وهي رؤية تسلط 
ي قيادة التحولات الثقافية. الفكر ليس الضوء على الدور الجو 

 
هري للفكر والإبداع ف

ي السياق الثق
عيد تشكيله. وف 

ُ
، مجرد أداة لتحليل الواقع، بل هو طاقة ديناميكية ت ي

اف 
 يُمكن اعتبار الإبداع تجسيد
ً
 ملموس ا

ً
ي  ا

ي ف 
سعيه نحو تجاوز القيود والتفاعل  للفكر الإنسان 

 مع المستجدات. 
 

. من خلال قدرة الإنسان على الفكر النقدي هو  ي
المحرك الأساسي لأي تحول ثقاف 

ي 
ي المألوف، يتمكن من كش القيود النر

تفرضها العادات والتقاليد  التساؤل وإعادة النظر ف 

 لرؤية والفعل. هذا النقد ليس رفضالراسخة، وفتح آفاق جديدة ل
ً
للثقافة السائدة  ا

 ا وجعلها أكبر توافقتسعى لإثرائهبقدر ما هو عملية إعادة تشكيل 
ً
مع متطلبات العصر.  ا

 وهنا يظهر الإبداع كوسيلة لتفعيل هذا الفكر وتحويله إلى واقع ملموس. 
 

ي فيه الفكر بالحرية. من خلال الخيال والابتكار، يتمكن 
الإبداع هو المجال الذي يلتفر

ي تواجهه، سواء كانت اجتماعية أو 
 الإنسان من خلق حلول جديدة للتحديات النر

ي هذا السياق
صبح التحولات الثقافية تعببر اقتصادية أو تكنولوجية. ف 

ُ
 ، ت

ً
عن التفاعل  ا

م 
ّ
ي تحديد المشكلات، بينما يُقد

بير  العقل والإبداع، حيث يُسهم التفكبر النقدي ف 
ي قادتها الثورة الرقمية 

الإبداع الوسائل لتجاوزها. على سبيل المثال، فإن التحولات النر
وفتح الباب لعصر جديد  ولا الفكر الإبداعي الذي تخظ حدود الممكنلم تكن ممكنة ل

 من الاتصال والتواصل. 
 

 لإبداع يعملان مععلاوة على ذلك، الفكر وا
ً
الثقافية. فعندما يُتاح للأفراد  لتعزيز الحرية ا

 دون قيود، تظهر ثقافات أكبر تنوعمساحة للتفكبر بحرية والإبداع 
ً
وحيوية. وهذا  ا

ي لا يعزز الهالتنوع ال
 وية الجماعية فحسب، بل يُسهم أيضثقاف 

ً
ي بناء مجتمعات أكبر  ا
ف 

 
ً
 وتقدم شمولا

ً
ز أهمية التحديات كمحفزات للإبداع، حيث تدفع الأزمات، ا . وهنا، تبر

سواء كانت بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، الأفراد والمجتمعات إلى ابتكار طرق جديدة 
 للتكيف والتطوير. 

 

 إذ
ً
عد المحرك الأساسي للتحولات الثقافية، حيث يتكامل  ، الا

ُ
علاقة بير  الفكر والإبداع ت

كلاهما لخلق مساحات جديدة من الحرية والتجدد. من خلال التفكبر النقدي، يتم 
ي تعيق التطور، ومن خلال الإبداع، يتم بناء نماذج جديدة 

تفكيك الهياكل الجامدة النر
عيد تعريف الثقافة بما يتناسب

ُ
صبح التحولات الثقافية  مع متطلبات العصر.  ت

ُ
وهكذا، ت

ي 
واستثمار الفكر والإبداع لخلق مستقبل  شهادة على قدرة الإنسان على تجاوز قيود الماض 

 .  أكبر حرية وغن 
 

 :. التحولات بير  السلب والإيجاب3
 

اجع. فبينما يمكن أن تؤدي بعض  ات تتباين التحولات الثقافية بير  التقدم والبر التغبر
إلى تحسير  حياة الأفراد، قد تقود أخرى إلى طمس هويات ثقافية أصيلة. هنا يظهر 

ي توجيه التغيبر نحو خدمة الإنسانية. 
 دور الفلسفة ف 
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تتداخل فيها القوى المتناقضة  إن التحولات الثقافية هي ظاهرة شديدة التعقيد، حيث

ي قد تؤدي 
ي تدفع نحو التقدم من جهة، وتلك النر

اجع أو التشويه من جهة النر إلى البر
ي 
ذاته، الذي لا يقتصر على الانتقال  أخرى. هذا التناقض يكشف عن جوهر التحول الثقاف 

من حالة إلى أخرى، بل هو عملية حيوية يتم خلالها اختبار الحدود بير  التحسير  
. ولذلك، تصبح الفلسفة أد اة حيوية والهدم، بير  الإبداع والانهيار، بير  البناء والتدمبر

ي توجيه هذه التحولات، فهي تتيح للأفراد والمجتمعات قدرة على التفكبر النقدي، 
ف 

، وتوجيهه نحو خدمة الإنسان ومصالحه العليا.  تبة على التغيبر
 وتحليل الآثار المبر

 

  المتجدد -
: انعكاس للوع  الإنسان   

 
 التقدم الثقاف

ي جوهره، هو ثمرة القدرة البشر 
، ف  ي

ات والظروف التقدم الثقاف  ية على التكيف مع التغبر
ي كل 

ي تواجه الإنسان ف 
المتجددة، وهو استجابة عقلانية وعاطفية للتحديات النر

ي مجالات متعددة؛ من تطور 
مرحلة من مراحل تطوره. هذا التقدم يمكن أن يتجلى ف 

ي كل مرة يتحدى الفكر 
العلوم والفنون إلى تحول القيم الاجتماعية والسياسية. فف 

ي كحركة توسعية ا
ي الوضع القائم أو يسعى إلى تجاوز المألوف، يظهر التقدم الثقاف  لبشر

 نحو آفاق جديدة من الحرية والعدالة والإنسانية. 
 

 ولكن هذا التقدم ليس دوم
ً
 خطي ا

ً
 أو متسق ا

ً
عتبر "تقدمية" قد ا

ُ
ي ت
ات النر . فبعض التغبر

على سبيل المثال، الثورة الصناعية  تكون مصحوبة بتداعيات غبر متوقعة أو حنر سلبية. 

ي 
ي الإنتاج والرفاهية المادية، كانت ف 

ي جلبت معها تحسينات هائلة ف 
 الوقت نفسه النر
 سبب
ً
ي استغلال العمال، وتدهور البيئة، وتشويه العلاقات ا
الاجتماعية التقليدية. هكذا،  ف 

ي بعض ج
ي تحسير  حياة الأفراد ف 

ي قد يسهم ف 
وانبه، إلا أنه قد رغم أن التقدم الثقاف 

 يؤدي إلى تآكل جوانب أخرى من الهوية الثقافية والإنسانية. 
 

: تهديد للهوية والذات -  
 
اجع الثقاف  الير

ي قد لا يظهر دوم من جهة أخرى، فإن
اجع الثقاف   البر

ً
ي شكل "انحدار" أو "تدهور"  ا
ف 

 ما
ً
، بل يمكن أن يتخذ أشكالا اجع الثق دي مباشر ي أكبر دقة وعميقة. البر

ي قد يعن 
اف 

، حيث تتعرض الهويات الثقافية ي
الأصيلة للطمس أو التشويه  الانزلاق نحو التآكل الثقاف 

ي هذا السياق، تصبح نتيجة للهيمنة الثقافية الأجنبية أو العولمة أو التبعية الاقتصادية
 
. ف

ة على التخلىي عن تقاليدها الأصلية وأساليب حياتها لصالح  بعض المجتمعات مجبر
ي يُعد خسارة على قيم ج

اجع الثقاف  ديدة تفرضها قوى اقتصادية أو سياسية. هذا البر
ي الحفاظ 

 
، حيث يواجه الإنسان تحديات ف ي

 
مستوى الذاكرة الجمعية والتاريــــخ الثقاف

ة.  ي وهويته الممبر 
 على إرثه الثقاف 

 

ي هو تأ
 
اجع الثقاف ي جلبت معها أحد الأمثلة البارزة على هذا البر

 تدفقثبر العولمة النر
ً
 ا

 
ً
ي العديد من المجتمعات.  هائلا

 
للثقافات الغربية على حساب الثقافات المحلية ف

، فإنها قد ورغم أن العولمة قد جلبت بعض الفوائد من حيث التواصل والت ي
بادل الثقاف 

 تؤدي أيض
ً
ي كانت  ا

إلى تآكل الخصوصيات الثقافية واندثار بعض القيم والتقاليد النر
ي يشكل تهديد تشكل جوهر الهوية المحلية. 

اجع الثقاف   هذا البر
ً
لوجود الثقافات الأصلية  ا
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ي قد لا تتناسب مع تاريخها أو 
ي مواجهة سيل من القيم الخارجية النر

 
ي تجد نفسها ف

النر
 رؤيتها الخاصة للعالم. 

 

 لسفة كمرشد: توجيه التغيير نحو خدمة الإنسانيةالف -
ظهر الفلسفة دورها المحوري كمرشد للحفاظ على توازن 

ُ
ي هذا السياق المعقد، ت

ف 
التحولات الثقافية، وتوجيهها نحو خدمة الإنسان والمجتمع بشكل عام. الفلسفة تتيح 

، ي مسار التغيبر
مما يساعد على  للأفراد والمجتمعات القدرة على التفكبر النقدي ف 

ي هي 
تجنب الانزلاق نحو تدهور غبر مدروس أو تحولات سلبية. فلسفة التغيبر الثقاف 

: هل هو  ي للتغيبر
ي طياتها دعوة للتفكبر حول الهدف النهانئ

ي جوهرها فلسفة تحمل ف 
ف 

ي أن يعزز من قيمة الإنسان، هويته، وحريته؟
 مجرد تحسير  مادي أم أنه ينبعى 

 

ي ت
ي للتحولات الثقافية. وهي تسعى للإجابة على الفلسفة تساعد ف 

وفبر إطار أخلافر
ي 
؟ وما هي القيم النر ي

اث الثقاف  أسئلة عميقة مثل: ما الذي يجب الحفاظ عليه من البر
 
ُ
عدل لتواكب عصر يجب أن ت

ُ
 عاد صياغتها أو ت

ً
 جديد ا

ً
ي هذا الصدد، يمكن للفلسفة ا

؟ ف 
ورة الحفاظ على  أن تكون أداة للتوفيق بير  الحاجة إلى التغيبر  والتطور، وبير  صر 

ي هيدغر، على سبيل 
ي أعمق. الفيلسوف الألمان 

عظي الحياة معان 
ُ
ي ت
الأسس الثقافية النر

ي العالم 
المثال، تحدث عن "العودة إلى الجذور" كطريقة للبحث عن المعن  الأصيل ف 

 تسارع من حولنا. ووفقالم
ً
ي إلى نو  ا

 ع من العودة إلىلهذه الرؤية، قد يشبر التغيبر الثقاف 
 الذات الإنسانية الحقيقية، بعيد
ً
 عن الضغوط الخارجية.  ا

 

  بير  السلب والإيجاب: الواقع المعقد -
 
 التغيير الثقاف

ي أبعاد سلبية أو إيجابية فقط. إنه 
ي ف 
ال التغيبر الثقاف   

ي نهاية المطاف، لا يمكن اخبر
ف 

ئد والسلبيات، حيث تتأرجح حالة من الجدل المستمر بير  السلب والإيجاب، بير  الفوا
الثقافات بير  الانفتاح على الجديد وحماية القديم. لهذا، لا يقتصر دور الفلسفة على 

 ه التحولات الثقافية فقط، بل أيضتوجيه هذ
ً
تعريف المعن  الأعمق للتقدم  على إعادة ا

ي امتلاك 
ي امتلاك المزيد من التكنولوجيا، أم هو ف 

القدرة على ذاته. هل التقدم هو ف 
ي هو مجرد فقدان للأشياء المادية أم هو خطر 

اجع الثقاف  فهم أعمق لذاتنا؟ وهل البر
 من فقدان المعن  والقيمة الإنسانية؟

 

ي هذا 
 السياق، يصبح دور الفلسفة محوري ف 

ً
،  ا ي

ي تقديم رؤية نقدية للتغيبر الثقاف 
ف 

المادية والتقنية، بل ويجب أن تكون هذه الرؤية شاملة لا تقتصر فقط على الجوانب 
ي عالم يتغبر بشعة

 
ي ف

اءتسعى إلى الحفاظ على العمق الإنسان 
ّ
، . الفلسفة، عبر نقدها البن

 فتح المجال للمجتمعات لتحقق تقدمت
ً
 حقيقي ا

ً
الثقافية الأصيلة ويعالج يعزز من قيمها  ا

 مشاكلها بطريقة أخلاقية ومسؤولة. 
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: دراسة حالات 
 
 رابعا

 

ي الفلسفة، 
ي بأبعاده المعقدة. ف 

عتبر دراسة الحالات أداة محورية لفهم الواقع الإنسان 
ُ
ت

فهي ليست مجرد استعراض لوقائع محددة، بل هي رحلة فلسفية تستهدف الوصول 
ي تشكل 

ي العميقة والمبادئ الأساسية النر
ئ المعان  إلى ما وراء الظواهر، حيث تختنر

ل و 
ّ
مث
ُ
ية. إن دراسة الحالات ت سيلة لفحص التفاعل بير  الفكر والواقع، التجربة البشر

ي كشف النقاب عن التوتر 
بير  النظريات المجردة والتجارب الحية، وهي بذلك تسهم ف 

ي وما هو موجود بالفعل. 
 القائم بير  ما نعتقد أنه حقيفر

 

 جدلية العموم والخصوص -
 فلسفي
ً
 ، تحمل دراسة الحالات طابعا

ً
 جدلي ا

ً
بير   ، حيث تجمع بير  العام والخاص،ا

ي كل 
حالة، تتجلى خصوصيات فريدة تعكس الظروف التجربة الفردية والدروس الكونية. ف 

ي الوقت ذاته عن 
ي أوجدتها، ولكن هذه الخصوصيات تكشف ف 

المكانية والزمانية النر
 انقضايا أعمق تمس الإنسان بوصفه كي

ً
 عالمي ا

ً
. من هنا، تصبح دراسة الحالات أداة ا

ك الإنس ي المشبر
، حيث يتحول الخاص إلى للتأمل ف  ي

 نافذة نطل من خلالها على العام. ان 
 

ي من التحولات الثقافية قد تكشف عن 
على سبيل المثال، دراسة حالة مجتمع يعان 

ي الوقت ذاته على التحديات الفريدة 
ات العالمية للعولمة، بينما تسلط الضوء ف  التأثبر

ي يواجهها ذلك المجتمع. بهذه الطريقة، تصبح ال
مرآة تعكس جدلية الارتباط حالات النر

 . ، المحلىي والعالمي  الفردي والكلىي
 بير 

 

 بير  التنظير والتجربة -
دراسة الحالات تمنح الفلسفة فرصة لتحقيق التوازن بير  التنظبر المجرد والتجربة 

ي 
عرف بتعمقها ف 

ُ
ي حير  أن الفلسفة ت

ى مثل الحرية، العدالة، الملموسة. فف  المفاهيم الكبر

 ، إلا أن هذه المفاهيم غالبلهويةوا
ً
ما تظل بعيدة عن الواقع ما لم يتم اختبارها ضمن  ا

ي أهمية دراسة الحالات، إذ تعمل كجش يربط بير  
سياقات محددة. ومن هنا، تأنر

 . ي
 الفلسفة كعلم تأملىي والواقع كمجال تطبيفر

 

 مثال، مفهوم الحرية قد يبدو واضحعلى سبيل ال
ً
ي  ا

ي مستواه النظري، ولكن دراسته ف 
ف 

أو اقتصادية يكشف عن تعقيدات  سياق حركة اجتماعية تسعى للتحرر من هيمنة ثقافية

ي الفلسفة، وتمنحها جديدة. هذه التفاعلات بير  المفهوم النظري والواقع ال بر
ُ
عملىي ت

 بعد
ً
 جديد ا

ً
ي مواجهة تعيمكن من خلاله تقييم صلاحية الأفكار  ا

 
 قيدات الحياة. ومرونتها ف

 

  التفاصيل -
 
  ف

 
 الكشف عن المعان

ي 
 
ي المتوارية ف

دراسة الحالات ليست مجرد تحليل للأحداث، بل هي بحث عن المعان 
ي كل حالة، هناك سياق فريد يعكس تداخل العوامل التاريخية، 

التفاصيل الدقيقة. ف 
نرى من خلالها  الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، مما يجعل كل حالة أشبه بعدسة

ي 
طبقات متعددة من الحقيقة. هنا، تصبح الفلسفة قادرة على استقراء القوانير  النر
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ظهر 
ُ
ي ت
ية، واكتشاف الأنماط المتكررة النر كيف يتشكل الإنسان تحت تحكم الحياة البشر

 تأثبر قوى مختلفة. 
 

ي 
ي ف 
ثبر التكنولوجيا مجتمع تقليدي نتيجة لتأعلى سبيل المثال، دراسة حالة التغبر الثقاف 

الحديثة لا تكشف فقط عن الأثر المباشر للتكنولوجيا، بل تسلط الضوء على الصراع 
وهو صراع يعكس قلق الإنسان العميق بير  الأصالة والمعاصرة، بير  المحافظة والانفتاح، 

ه.   المستمر بشأن هويته ومصبر
 

 الفلسفة كوسيلة لتوجيه دراسة الحالات  -
ي إن دراسة الحالات لي

ست مجرد وصف للواقع، بل هي ممارسة فلسفية تحمل ف 
ي هذا السياق تعمل كوسيلة لفهم 

طياتها دعوة للتفكبر النقدي والتأمل. الفلسفة ف 
ي كل حالة. إنها تدفعنا للسؤال: ما 

ز ف  ي تبر
الأبعاد الأخلاقية والسياسية والاجتماعية النر

ي قادت إلى هذه الحالة؟ وما هي النت
تبة عليها؟ وكيف يمكن هي العوامل النر ائج المبر

 توجيه هذا الواقع نحو تحقيق العدالة والإنسانية؟
 

، حيث يمكن  هذا الدور التأملىي للفلسفة يجعل من دراسة الحالات أداة للتعلم والتغيبر
تحويل الفهم الذي ينشأ من تحليل الحالات إلى سياسات عملية وأفكار إصلاحية 

، تصبح دراسة الحالات جزء المجتمعات. بهذا تهدف إلى تحسير  واقع   المعن 
ً
من  ا

 . ي
ي أوسع يهدف إلى تحقيق فهم أعمق للوجود الإنسان 

وع فلسف   مشر
 

 إن دراسة الحالات تمثل أفق، خلاصة
ً
 مفتوح ا

ً
ي النظرية بالواقع،  ا

للفلسفة، حيث تلتفر
والتأمل بالممارسة. إنها أداة لاستكشاف تعقيدات الحياة، وكشف الروابط الخفية بير  
التجارب الفردية والقضايا الكونية. من خلال دراسة الحالات، تعيد الفلسفة اكتشاف 

ه، بل من خلال ي العالم، ليس فقط من خلال تفسبر
 
ي  قدرتها على التأثبر ف

 
المساهمة ف
ه وتوجيهه نحو الأفضل. بذلك، تصبح دراسة الحالات ليست مجرد وسيلة لفهم  تغيبر

 ما هو كائن، بل وسيلة لإعادة تصور ما يمكن أن يكون. 
 

   :. عض النهضة1
 
 انبعاث العقل والفكر الإنسان

 

ي القرن الخامس عشر تحولات ثقافية جذرية 
 
مع انطلاق عصر النهضة. شهدت أوروبا ف

، مما أدى إلى نشوء  ي
استند هذا التغيبر إلى إعادة إحياء الفنون والعلوم والفكر الإنسان 

 ثقافة جديدة قامت على قيم العقلانية. 
 

، حيث شهدت  ي
ي التاريــــخ الإنسان 

 
يُعد عصر النهضة إحدى أهم المحطات الثقافية ف

 
ً
ي القرن الخامس عشر تحولا

 جذري أوروبا ف 
ً
ان. كان هذا تجاوز حدود الزمان والمك ا

ي العصور 
ي عانت من الجمود الفكري ف 

العصر بمثابة انبعاث جديد للروح الإنسانية النر
تصادية والفكرية الوسظ. انطلق عصر النهضة من رحم التحولات الاجتماعية والاق

ي شكلت منعطف
 النر

ً
 حاسم ا

ً
ي مسار الحضارة الأوروبية، ليؤسس لثقافة جديدة تقوم  ا
 
ف

 ، الحرية، والإبداع. على قيم العقلانية
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 جذور التحول: العودة إل الإنسان -
ي 
ي وفلسف 

 
تمبر  عصر النهضة بإعادة اكتشاف الإنسان كجوهر للوجود، وهو تحول ثقاف

ه من خلال العقل والإبداع.  ارتكز على مقولة مفادها أن الإنسان قادر على تشكيل مصبر

اث الكلاسيكي الإغ 
، فكانت العودة استفاد مفكرو عصر النهضة من البر ي

ي والرومان 
ريفر

ي القيم والعلوم والفنون. هذا المزج 
إلى النصوص القديمة مصدر إلهام لإعادة النظر ف 

ي والحاصر  أتاح ولادة ثقافة جديدة تنظر إلى
الإنسان كفاعل مبدع ومسؤول،  بير  الماض 

 وليس مجرد تابع لقوى غيبية أو نظم تقليدية جامدة. 
 

 والعلميةالثورة الفكرية  -
كبر  على العلوم والفكر 

النقدي. فقد شهد هذا العصر  أبرز ما مبر  عصر النهضة كان البر
 
ً
 كببر   تحولا

ً
ي الفلك،  ا

ي يُفهم بها العالم. بفضل اكتشافات كوبرنيكوس ف 
ي الطريقة النر

ف 
، أصبحت العقلانية العلمية وأبحاث غاليليو، وتطور المنهج العلمي مع فرانسيس بيكون

ي الثقافة الأوروبية. لم تعد الظواهرحجر الزا
فشَّ من خلال المعتقدات  وية ف 

ُ
الطبيعية ت

ي 
. هذا التحول العلمي أسهم الدينية وحدها، بل عبر التجربة والملاحظة والتفكبر العقلان 

ي تحرير الفكر من القيود التقليدية، ما أ
 تاح انطلاقف 

ً
 نحو آفاق جديدة من المعرفة.  ا

 

 نهضة الثقافيةالفنون: مرآة لل -
 ركة فكرية أو علمية، بل كانت أيضلم تكن النهضة مجرد ح

ً
  ا

ً
 عميق تحولا

ً
ي الفنون.  ا
ف 

ي 
ي ذلك الوقت إلى مبادئ الإبداع والتجديد، وظهر ذلك بوضوح ف 

استند الفنانون ف 
ي ومايكل أنجلو ورافائيل. استخدم هؤلاء الفنانون تقنيات 

أعمال ليوناردو دا فينسر
ي 
 م والنحت والمعمار تعكس فهمالرس جديدة ف 

ً
 عميق ا

ً
ي  ا

والطبيعة.  للجمال الإنسان 
 ارتبطت الفنون ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
بفكرة تمجيد الإنسان وإبراز قدراته، مما جعل من الفن  ا

ي أنر بها عصر النهضة. 
 وسيلة تعببر عن القيم الجديدة النر

 

  شمول   -
 
 النهضة كتحول ثقاف

 ما يجعل عصر النهضة نموذج
ً
 ممبر   ا

ً
للتحولات الثقافية هو شموليته؛ إذ لم يقتصر  ا

ي الوقت 
ه على مجال واحد، بل شمل الدين، والسياسة، والاجتماع، والاقتصاد. فف  تأثبر

ي يُعيد تشكيل القيم الثقافية، كانت هناك تحولات سياسية 
الذي بدأ فيه الفكر الإنسان 

عزز هذه القيم. ظهرت مدن جديدة كمراكز تجار 
ُ
ية وثقافية، وازدهرت واقتصادية ت

ي نشر الأفكار 
اع المطبعة ف  . كما أسهم اخبر ي

ي دعمت الإنتاج الثقاف 
جوازية النر الطبقة البر

ت  ّ
والعلوم والفنون على نطاق واسع، مما جعل من النهضة ظاهرة ثقافية جامعة غبر

 وجه أوروبا إلى الأبد. 
 

 أثر عض النهضة عل التحولات اللاحقة -
مجرد لحظة تاريخية عابرة، بل كان الأساس الذي بنيت عليه  لم يكن عصر النهضة

ي جاءت لاحق التحولات 
ى النر  الثقافية الكبر

ً
ر والثورة . فقد مهد الطريق لعصر التنويا

ل مفهوم
ّ
 الصناعية، وشك

ً
 جديد ا

ً
. فكرة أن الإنسان هو صانع مستقبله للحضارة الإنسانية ا

ي الثقافة الغربية، مم
ا جعل عصر النهضة بمثابة الجذر الذي أصبحت حجر الزاوية ف 

ي أعادت تشكيل العالم. 
 نبتت منه العديد من الحركات الفكرية والاجتماعية النر
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ي 
 
ي التاريــــخ الثقاف

 
ي الختام، يمكن القول إن عصر النهضة يمثل نقطة تحول عميقة ف

 
ف

تجاوز للإنسانية. إنه شهادة على قدرة الإنسان على التجديد والإبداع، وعلى إمكانية 
،  الجمود نحو بناء ثقافة تزدهر بالعقل والفكر. هذا التحول ي

لم يكن مجرد حدث تاريج 

ي إعادة تشكيل العالم، وتحقيق التوازن بير  
بل هو درس دائم حول أهمية الثقافة ف 

 الجذور والتجديد. 
 

 تحولات ثقافية واقتصادية جذرية :. الثورة الصناعية2
 

ي أواخر القرن 
ي انطلقت ف 

عد الثورة الصناعية، النر
ُ
،ت واحدة من أكبر التحولات  الثامن عشر

ي 
ية. فقد أحدثت تغيبر  أهمية ف   تاريــــخ البشر

ً
 جذري ا

ً
ي نمط ا
، حيث استبدلت  ف  حياة البشر

الأنماط الزراعية التقليدية بأنظمة إنتاج صناعي واسعة النطاق. هذا التحول لم يكن 
، بلمجرد تغيبر  ي

 كان أيض  اقتصادي أو تقن 
ً
نقطة تحول ثقافية عميقة أثرت على القيم  ا

ي.   والمفاهيم المتعلقة بالعمل، الطبقة الاجتماعية، والتفاعل البشر
 

 الجذور الاقتصادية والثقافية للتحول -
ي بريطانيا وامتدت لاحقبدأت الثورة ا

 لصناعية ف 
ً
ت بقية أوروبا والعالم. وكانت الابتكارا إلى ا

اع المحرك البخاري والآلات الحديثة، المحرك الأساسي لهذا  التحول. التقنية، مثل اخبر

ت أنماط التفكبر والسلوك  . هذه التطورات لم تؤثر فقط على الإنتاج، بل غبر الاجتماعي

، الذي كان يعتمد على الطبيعة والفصول، إلى العمل  تحول العمل من النشاط الزراعي
ليات المصنع وساعات العمل الثابتة. وأدى هذا التحول إلى الصناعي الذي يخضع لآ

نشوء قيم جديدة مرتبطة بالكفاءة، الإنتاجية، والتنظيم، لتحل محل القيم التقليدية 
 .  المرتبطة بالمجتمع الزراعي

 

 إعادة تشكيل الطبقات الاجتماعية -
ي للمجتمعات. ق

بل الثورة، كانت كانت للثورة الصناعية تأثبر كببر على الهيكل الطبفر
 . ي النظام الاجتماعي

 
، تحتل موقع الصدارة ف ي

ي تمتلك الأراض 
الطبقة الأرستقراطية، النر

جوازية الصناعية ي استمدت قوتها ومع تطور الصناعة، ظهرت طبقة جديدة هي البر
، النر

ي المقابل، ظهرت طبقة عاملة واسعة النطاق تعتمد على 
 
من التجارة ورأس المال. وف

ة من حيث ظروف العمل والمعيشة. الأجور، و   واجهت تحديات كببر
 

ي البنية الطبقية أثر على الثقافة بشكل عميق، حيث أصبحت مفاهيم 
هذا التحول ف 

ي والعمل الجماعي جزءمثل ا
 لصراع الطبفر

ً
. وقد أدى هذا إلى ظهور  ا ي

من الوعي الثقاف 
ا أثر على الفكر السياسي مم حركات اجتماعية ونقابية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية،

ي القرون التالية. 
 
ي ف

 
 والثقاف

 

 تأثير الثورة الصناعية عل القيم الثقافية -
ي القيمأدى التصنيع 

 
ات جوهرية ف ي المجتمعات  إلى تغيبر

 
الثقافية المرتبطة بالعمل والإنتاج. ف

 الزراعية، كان العمل جزء
ً
ي عصر  ا

من دورة طبيعية ترتبط بالحياة اليومية والأشة. أما ف 
 العمل مفهوم الصناعة، فأصبح

ً
 أكبر تجريد ا

ً
 من ارتباطه  ، يُقاسا

ً
بالكفاءة والإنتاجية بدلا

 المباشر بالحاجات الشخصية أو المجتمعية. 
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ذ أت العلاقات الإنسانية تأخكما أثرت الثورة الصناعية على قيم الفردية، حيث بد
 طابع
ً
 مادي ا

ً
ة، وهو ما أثار قلق العديد ا ي آلة الإنتاج الكببر

 
. أصبح الإنسان مجرد ترس ف

اب  من الفلاسفة والمفكرين، مثل كارل ماركس، الذي رأى أن التصنيع أدى إلى اغبر
 الإنسان عن عمله وعن ذاته. 

 

ية والثقافة الحديثة -  التحولات الحض 
ي ة واسعة النطاق. مع توسع الصناعة، نشأت رافقت الثورة الصناعية تحولات حصر 

ة كأماكن للتصنيع والإنتاج، مما أدى إلى ي أنماط الحياة. أصبحت  المدن الكببر
 
تحولات ف

 المدينة مركز 
ً
للثقافة الحديثة، حيث تفاعلت الطبقات المختلفة وأصبحت قيم مثل  ا

ي الوقت نفسه، تدهورت ظروف المعيشة 
. ف  ي

ي الوعي الثقاف 
الحداثة والابتكار أساسية ف 

ية بسبب الاكتظاظ والتلوث، مما دفع إلى ظهور دعوات  ي العديد من المناطق الحصر 
ف 

 . ي
 للإصلاح الاجتماعي والبينئ

 

  عالم  الثورة الصنا -
 
 عية كحدث ثقاف

ي جميع أنحاء العالم. 
ها انتشر ف  ي أوروبا، إلا أن تأثبر

رغم أن الثورة الصناعية بدأت ف 
ات الاقتصادية إلى تعزيز الهيمنة الاستعمارية ، الأوروبية على البلدان الأخرى أدت التغبر

ي الوقت نفسه، أدت الثورة
ي المستعمرات. ف 

الصناعية  مما أثر على الثقافات المحلية ف 
إلى نقل الأفكار والقيم الغربية، مثل العقلانية والتقدم، إلى تلك المجتمعات، مما خلق 

 . ي
 حالة من التفاعل والتوتر الثقاف 

 

 جدلية الإيجابيات والسلبيات -
ي نهاية ال

 ف 
ً
ي  مطاف، كانت الثورة الصناعية تحولا

مزدوج الأثر. من جهة، أسهمت ف 
. تحسير  الإنتاج وزيادة الرفا ي والعلمي

هية المادية، وفتحت الباب أمام الابتكار التقن 
ومن جهة أخرى، أثارت قضايا أخلاقية واجتماعية عميقة، مثل استغلال العمالة، 

اب الإنسان عن ذاته.   وتدهور البيئة، واغبر
 

  
 
 الثورة الصناعية كمنعطف ثقاف

 تمثل منعطفرد تحول اقتصادي؛ فهي تشبر الثورة الصناعية إلى أكبر من مج
ً
 ثقافي ا

ً
 ا

 كشف أيضيعكس قدرة البشر على الابتكار، ولكنها ت
ً
تحديات استخدام تلك القدرة.  عن ا

ورة التوازن بير   ية حول صر  ز الدروس المستفادة من التجربة البشر هذا التحول يبر
ي حول 

التقدم المادي والحفاظ على القيم الإنسانية. وهي دعوة دائمة للتأمل الفلسف 
 ة بير  التكنولوجيا والثقافة، وبير  الإنتاجية والإنسانية. العلاق

 

 اندماج عالم  وإعادة تعريف للثقافة :. العولمة والثقافة الرقمية3
 

ي العصر الحديث، أدت العولمة إلى اندماج الثقافات، حيث 
نت ووسائل ف  ساهمت الإنبر

ي تشكيل ثقافة عالمية جديدة تقوم على 
. التواصل الاجتماعي ف  ي

 التفاعل اللحظ 
 

 
ً
 ثقافي شهد العصر الحديث تحولا

ً
غبر مسبوق بفعل العولمة والتطورات التقنية،  ا

. هذه التحولات لم تقتصر على تعزيز  نت ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الإنبر
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ي تشكيل ثقافة عالمية جديدة قائمة على 
 
التفاعل بير  الأمم والشعوب، بل ساهمت ف

. ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة تثبر تساؤلات فلسفية حول  ي
 
اللحظية والاندماج الثقاف

ي تواجه 
 الخصوصياتتأثبر هذا الاندماج على الهوية الفردية والجماعية، والتحديات النر

ي عالم يزداد تشا
 بكالثقافية ف 

ً
 .ا

 

 العولمة: التقاء الثقافات وتفاعلها -
العولمة ليست مجرد حركة اقتصادية أو سياسية؛ إنها بالأساس ظاهرة ثقافية، حيث 
نت ووسائل  تنطوي على تدفق غبر مسبوق للأفكار والمعلومات عبر الحدود. الإنبر

ي تسهيل هذا التدفق، مما أدى إلى انفتاح الثقا
فات على الإعلام الرقمية ساهمت ف 

، أدب، وأفكار من  بعضها البعض. لقد أصبح من الممكن لأي فرد الوصول إلى موسيفر
ي تعزيز ما يُعرف 

ي العالم بضغطة زر. هذه الديناميكية الجديدة أسهمت ف 
أي ثقافة ف 

. بـ"القرية الكونية"، حيث أصبح التفاعل بير  الثقافات أكبر انسيابية من أي وقت   مض 
 

 : ولادة نمط جديد من الحياةالثقافة الرقمية -
الثقافة الرقمية ليست مجرد امتداد للتكنولوجيا، بل هي منظومة قيم وأنماط سلوك 
نت ووسائل التواصل الاجتماعي  جديدة نشأت من قلب التكنولوجيا الرقمية. الإنبر
هم عن أنفسهم وهوياتهم. أصبحت  ، وكيفية تعببر أعادت تعريف كيفية تواصل البشر

ي هذا العصر.  الخصوصية،
 الحرية، والشفافية قضايا ثقافية محورية ف 

 

، على وجه الخصوص، لم ي  وسائل التواصل الاجتماعي
تكتفِ بجعل التفاعل اللحظ 

 ممكن
ً
، بل شكلت منصة لإعادة صياغة المفاهيم الثقافية. على سبيل المثال، القضايا ا

، والمس ي
اواة أصبحت مواضيع ذات العالمية مثل العدالة الاجتماعية، التغبر المناج 

الرقمية على خلق وعي جماعي  زخم عالمي بفعل هذه المنصات، ما يعكس قدرة الثقافة

 عابر للحدود. 
 

 إيجابيات الثقافة الرقمية والعولمة -
 . ي
 
واحدة من أبرز فوائد العولمة والثقافة الرقمية هي القدرة على تعزيز الحوار الثقاف
ي إثراء الثقافة 

هذا الانفتاح يتيح تبادل الأفكار والإبداعات بير  الشعوب، مما يساهم ف 
الإنسانية بشكل عام. كما أن التكنولوجيا الرقمية أوجدت فضاءً يمكن فيه للأصوات 

. الحركات الاجتماعية المهمشة أن تجد فر  مثل "حياة السود مهمة" صة للظهور والتأثبر

 و"أنا أيض
ً
ي دفع القضايا Me Too" )ا

( تشكل أمثلة على كيفية استخدام التكنولوجيا ف 
 الثقافية والاجتماعية إلى الواجهة. 

 

 تحديات العولمة الثقافية -
ة. إحدى هذه رغم الفوائد، فإن العولمة والثقافة الرقمية تحملان تحديات   كببر

"، حيث تصبح الثقافات المحلية مهددة بفعل الهيمنة  ي
التحديات هي "التماثل الثقاف 

الثقافية العالمية. الثقافة الغربية، على سبيل المثال، تهيمن بشكل كببر على المنصات 
ي كثبر من 

ي وإضعاف الهوية المحلية ف 
الرقمية، مما يؤدي إلى طمس التنوع الثقاف 

 المناطق. 
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ة"،  ي خلق ما يُعرف بـ"فقاعات الفلبر
 
بالإضافة إلى ذلك، تسهم التكنولوجيا الرقمية ف

حيث يتعرض الأفراد لمحتوى يتوافق مع آرائهم فقط، مما يقلل من فرصة التفاعل 
ز الحاجة إلى توجيه التكنولوجيا بحيث تكون أداة  مع أفكار مختلفة. هذا التحدي يبر

، وليس للتجزئ ي
 ة. للتواصل الحقيفر

 

  عض العولمة الرقمية -
 
 جدلية الهوية ف

ت بفعل العولمة والثقافة  ي أثبر
عد الهوية الثقافية واحدة من أبرز القضايا الفلسفية النر

ُ
ت

ات  ي عالم تغمره التأثبر
الرقمية. كيف يمكن للفرد أو المجتمع الحفاظ على هويته ف 
ي توجي

ه هذا النقاش، من خلال الثقافية من جميع الجهات؟ هنا يظهر دور الفلسفة ف 
 .والحفاظ على الخصوصية الثقافية الانفتاح العالمي التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بير  

 

-   
 
 العولمة الرقمية كأداة للتغيير الثقاف

 على تيسبر التفاعل، بل تعمل أيض الثقافة الرقمية لا تقتصر 
ً
كأداة لإعادة تشكيل القيم   ا

ي القضايا الثقافية والاجتماعية 
. أصبح من الممكن للفرد العادي أن يؤثر ف  والمعايبر

. وم ي القوة الثقافية من النخب إلى الجماهبر
 ف 
ً
ع على نطاق واسع، مما يعكس تحولً
 ذلك، فإن هذا التحول يتطلب وعي
ً
 نقدي ا

ً
حقيق استخدام التكنولوجيا الرقمية لت لضمان ا

 العدالة الثقافية والاجتماعية. 
 

ي الختام
إن العولمة والثقافة الرقمية ليست مجرد ظواهر معاصرة، بل هي تعببر عن ، ف 

ي التجر 
 بة الإنسانية. وبينما تقدمان فرصالتحول المستمر ف 

ً
ي  ا

هائلة لتعزيز الحوار الثقاف 
، فإنهما تطرحان تحديات أخلاقية وفك رية تستدعي التفكر وتحقيق الاندماج العالمي

العميق. كيف يمكن تحقيق توازن بير  الاستفادة من هذا التحول والحفاظ على التنوع 
ي والهوي

 ة الفردية؟ هذا السؤال يظل مفتوحالثقاف 
ً
 بوصفه، ما يعكس جوهر هذا العصر ا

 زمن
ً
ى والتحديات العميقة.  ا  للتحولات الكبر

 

 واضحلمة والثقافة الرقمية، يبدو النقاش حول العو 
ً
أن هذه الظواهر ليست مجرد  ا
عيد تشكيل المجتمعات والهوية  أدوات تقنية أو اقتصادية، بل هي قوى ثقافية عميقة
ُ
ت

 وبينما تتيح العولمة الرقمية فرصالإنسانية على مستوى جذري. 
ً
هائلة للتواصل والتعلم  ا

ى مثل تآكل ي بظلالها على قضايا كبر
لفر
ُ
ك، فإنها ت ، وتصاعد الهيمنة التنوع الثق المشبر ي

 
اف

ي تحمل مسؤولية 
ها. هنا يتجلى دور الإنسان ف  الثقافية لبعض النماذج على حساب غبر

م التنوع، ويحافظ على  استخدام هذه الأدوات والتقنيات لتحقيق تقدم متوازن يحبر
جوهر الإنسانية. إن العولمة الرقمية ليست نهاية لرحلة الثقافة الإنسانية، بل بداية 

ديد يحتاج إلى قيم نقدية وإبداعية لتوجيهه نحو مستقبل يخدم الإنسانية لعصر ج
 بجميع تنوعاتها وأبعادها. 
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: تحديات التحولات الثقافية
 
 خامسا

 

التحولات الثقافية ليست مجرد عملية تغيبر تتدفق بسلاسة عبر الزمن، بل هي رحلة 
ي تعكس صراع الإنسان مع و 

اقعه ومع ذاته. فكل تحول معقدة محفوفة بالتحديات النر
ات الاجتماعية   بفعل العولمة، الثورة التكنولوجية، أو التغبر

، سواء أنر ي
والسياسية، ثقاف 

ي طياته فرص
 يحمل ف 

ً
ي الوقت نفسه يثبر مخاوف وتساؤلات  ا

للإبداع والتطور، لكنه ف 
ي ظل العولمة المتسارعة؟ وما هي 

عميقة. كيف يمكن الحفاظ على الهوية الثقافية ف 
 حدود التغيبر دون أن يؤدي إلى فقدان القيم الأصيلة للمجتمعات؟

 

ي تتعلق بصدام الأجيال، حيث تتعارض 
تتنوع تحديات التحولات الثقافية بير  تلك النر

ي تنشأ من الفجوات الاجتماعية 
الرؤى التقليدية مع الطموحات الحديثة، وتلك النر

ي داخل المجتمع الواحد. بالإضافة إلى ذلك، 
عمق التفاوت الثقاف 

ُ
ي قد ت

والاقتصادية النر
ي  يواجه العالم اليوم تحديات

ظل الثورة الرقمية، حيث يصبح متصلة باندماج الثقافات ف 

ي الحفاظ على الخصوصية الثقافية 
 
فضاء مفتوح يتسم بالهيمنة الإعلامية  معضلة حقيقية ف

ى.   والثقافية لبعض القوى الكبر
 

ي مواجهة هذه التحديات. كيف يمكن 
ي والنقدي ف 

ي أهمية التفكبر الفلسف 
من هنا، تأنر

ي  تحقيق توازن بير  
الأصالة والانفتاح؟ وما هي المسؤولية الأخلاقية للفرد والمجتمع ف 

ى؟ الإجابة على هذه  تشكيل مسار التحولات الثقافية بما يخدم القيم الإنسانية الكبر
 للع

ً
 عميقا

ً
، وتقدير الأسئلة تستدعي فهما ي والحاصر 

 لاقة بير  الماض 
ً
 دقيق ا

ً
للفرص  ا

ي 
ي ترافق التغيبر الثقاف 

ي طبيعة التحولات الثقافية والمخاطر النر
. إنها دعوة للتأمل ف 

 يست مجرد ظواهر عابرة، بل انعكاسباعتبارها ل
ً
ورة إنسانية معقدة تسعى لإعادة  ا لصبر

ات.   تعريف ذاتها وسط عاصفة التغبر
 

 جوهر الكينونة وتحديات العولمة :. الهوية الثقافية1
 

ي تحديات تتعلق بتهديد 
الهويات الثقافية التقليدية. فالعولمة، على يطرح التغيبر الثقاف 

 . ي
 سبيل المثال، قد تؤدي إلى تراجع التنوع الثقاف 

 

، حيث تعبر عن الكينونة الفردية  ي
تمثل الهوية الثقافية أحد أعمدة الوجود الإنسان 

ي تفاعلها مع التاريــــخ والجغرافيا والقيم 
والتقاليد. إنها ليست مجرد مجموعة والجماعية ف 

ي تمارسها الشعوب، بل هي منظومة متكاملة من الرموز من الع
ادات أو التقاليد النر

ي تمنح الحياة معن  وعمقوالم
ي النر

 عان 
ً
. ومع ذلك، يواجه هذا المفهوم تحديات عميقة ا

ي 
ات المتسارعة، لا سيما بفعل العولمة النر ي ظل التغبر

عيد تشكيل المجتمعات  ف 
ُ
باتت ت

 والهويات بطرق غبر مسبوقة. 
 

-   
 الهوية الثقافية كإطار جامع للوجود الإنسان 

الهوية الثقافية ليست مجرد انعكاس لعادات أو تقاليد، بل هي إطار وجودي يعكس 
فهم الإنسان لذاته وللعالم من حوله. إنها تشمل اللغة، الدين، الفنون، المعتقدات، 
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ي تمبر  مجتمعوا
 لنظم الاجتماعية النر

ً
عن آخر. الهوية الثقافية، إذن، هي السجل الجي  ا

لتجربة الإنسان وتفاعله مع محيطه، وهي ما يمنحه شعور الانتماء والاتصال بتاريــــخ 
ك ومستقبل مرجو.   مشبر

 

ات الخارجية.  ي هذا العمق تكمن هشاشة الهوية؛ فهي تتأثر بشكل كببر بالتغبر
لكن ف 

ء بأمثلة لانقراض ثقافات بأك ملها بفعل الاستعمار أو الحروب أو التحولات التاريــــخ ملىي
ي ظل هذه الديناميكية، تصبح الهوية الثقافية أشبه بكائن جي 

ى. ف  الاقتصادية الكبر
 ة ليبفر نابضيحتاج إلى الحماية والرعاي

ً
 بالحياة.  ا

 

 العولمة: فرصة أم تهديد؟ -
، تحمل وجهير  متناقضير  فيما يتعلق باله وية الثقافية. فمن العولمة، بمفهومها الحالىي

جهة، تتيح العولمة للأفراد والمجتمعات الوصول إلى أفكار وثقافات من جميع أنحاء 
ك. ومن جهة أخرى، تفرض هذه  ي والإبداع المشبر

العالم، مما يؤدي إلى التفاعل الثقاف 
ى على حساب الهويات المحلية، مما يؤدي إلى ما يُعرف  الظاهرة هيمنة ثقافات كبر

".  بـ"التجانس ي
 الثقاف 

 

ي فقط تر 
ي أيضهذا التجانس لا يعن 

، بل يعن  ي
 اجع التنوع الثقاف 

ً
ي لا  ا

طمس الهويات النر
ي تفرضها القوى المهيمنة. فعلى سبيل المثال، يؤدي 

تتماسر مع القيم والمعايبر النر
ية والثقافة الغربية إلى تهديد لغات وثقافات محلية، وهو  الانتشار الواسع للغة الإنجلبر 

. ما ي ي
ي من التنوع الإنسان 

 نذر بانقراض تراث غن 
 

 التوتر بير  الأصالة والحداثة -
تواجه الهوية الثقافية معضلة التوفيق بير  الأصالة والحداثة. الأصالة ترتبط بالتقاليد 

ي طياتها الانفتاح على العالم 
ي حير  أن الحداثة تحمل ف 

 والمستجداتوالقيم الموروثة، ف 
 المعضلة تظهر بو  التقنية والفكرية. هذه

ً
ي تشهد تحولا

ي المجتمعات النر
 ثقافي ضوح ف 

ً
 ا

 شيع
ً
 ، حيث تصبح الهويات الثقافية محل تفاوض مستمر بير  القديم والجديد. ا

 

 الفلاسفة والمفكرون غالب
ً
 إلى هذا التوتر باعتباره انعكاس ما أشاروا  ا

ً
لصراع الإنسان بير   ا

التمسك بجذوره والسعىي نحو التطور. الفيلسوف الفرنسي بول ريكور، على سبيل 
اف بالآ  ي أعماله فكرة "الاعبر

 
 خر" كجزء من فهم الذات، مشبر المثال، تناول ف

ً
إلى أن  ا

 الهوية الثقافية يجب أن تكون ديناميكية وقادرة على التكيف دون أن تفقد جوهرها. 
 

 التكنولوجيا الرقمية: تعزيز الهويات أم تهديدها؟ -
ي 
، أصبح التفاعل الثقاف  أشع مع ظهور التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

 تأثبر 
 وأكبر

ً
. فمن جهة، يمكن لهذه الوسائل أن  ا عزز الهويات الثقافيةمن أي وقت مض 

ُ
 ت

ا . ومن من خلال توفبر منصات للتعببر عن الذات ونقل البر ي إلى جمهور عالمي
ث الثقاف 

هدد هذه الوسائل بخلق "هوية رقمية" تتجاوز الهويات التقليدية 
ُ
ذيبجهة أخرى، ت

ُ
 وت

ى.  ي فضاء عالمي مهيمن عليه من قبل ثقافات كبر
 
 الخصوصيات الثقافية ف

 

ي العديد من المجتمعات يميلون إلى
ي نمط حياة  على سبيل المثال، أصبح الشباب ف 

تبن 

، مما أدى إلى تراجع التقاليد المحلية. ومع ومعاي بر ثقافية غربية بفضل الانفتاح الرقمي
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 المحلية من خلال حملاتذلك، يمكن استخدام نفس التكنولوجيا لتعزيز الفخر بالهوية 
 . ي
 
اث الثقاف  إعلامية ومبادرات رقمية تركز على البر

 

  سياق التعددية -
 
 الهوية الثقافية ف

ي داخلها، بفعل 
ايد التنوع الثقاف   الهجرة والاحتكاك المستمرتتسم المجتمعات الحديثة ببر 

ي 
بير  الشعوب. هذا التنوع يثبر تساؤلات حول كيفية الحفاظ على الهوية الثقافية ف 

بيئة متعددة الثقافات. هنا تظهر الحاجة إلى بناء هوية شاملة تتجاوز الانقسامات 
 الحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل مجتمع. العرقية والدينية، مع 

 

ي مفهوم "الهويات المتعددة"، حيث يمكن 
الفلاسفة مثل أمارتيا سير  دعوا إلى تبن 

للفرد أن ينتمي إلى أكبر من دائرة ثقافية دون أن يفقد جوهره. هذا التصور يعزز فكرة 
 محيطه. أن الهوية الثقافية ليست جامدة، بل هي كيان ديناميكي يتفاعل مع 

 

 الهوية الثقافية كخط دفاع أخير  -
ي تشهدها المجتمعات، تصبح الهوية الثقافية خط 

ات الشيعة النر ي مواجهة التغبر
ف 

اب والضياع. إنه ا العامل الذي يمنح الإنسان الدفاع الأخبر الذي يحمي الأفراد من الاغبر
 شعور 
ً
ي عالم يبدو أحيانبالاستمرارية والا  ا

 تصال بجذوره ف 
ً
 ه يسبر نحو فقدان معناه. أن ا

 

ي توجيهه بطريقة 
، بل يعن  ي رفض التغيبر

ومع ذلك، فإن الحفاظ على الهوية لا يعن 
 استمرار الخصوصيات الثقافية جنب تضمن

ً
ي مع العالم.  ا إلى جنب مع التفاعل الإيجانر

وع مستقبلىي يُعاد بناؤه 
، بل هي مشر ي

الهوية الثقافية ليست مجرد ذكريات من الماض 
 مرار بما يتماسر مع تطورات العصر دون المساس بجوهره. باست

 

ي الختام
ي توجهنا ، ف 

الهوية الثقافية ليست مجرد انعكاس لماضينا، بل هي بوصلتنا النر
نحو المستقبل. وبينما تفرض التحولات العالمية تحديات عميقة، فإن الحفاظ على 

ورة  ي ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل صر 
 
غن  التجربة الإنسانية.  لاستمرارالتنوع الثقاف

، ولكن من خلال تفاعل إنها دعوة مستمرة لإعادة تعريف الذات، ليس بمعزل عن العالم

 أصيل معه، حيث يُصبح الانفتاح على الآخر وسيلة لتعزيز الذات وليس تذويبها. 
 

 دينامية التحولات الثقافية بير  الاستفادة والإقصاء :. التفاوت الاجتماع  2
 

، حيث يستفيد بعض يم كن أن تؤدي التحولات الثقافية إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي
ات التكنولوجية أو الاقتصادية.  هم من التغبر  من غبر

 الأفراد أكبر
 

، ل عد التحولات الثقافية أحد المحركات الأساسية للتغبر الاجتماعي
ُ
ي الوقت ت

كنها ف 
 
ً
ي تفاقم  ذاته قد تكون عاملا
ات الاقتصادية،  مختلف طبقاتالتفاوت بير  ف  المجتمع. فالتغبر

التكنولوجية، وحنر الثقافية، ليست محايدة بطبيعتها؛ إذ يستفيد البعض منها بشكل 
، بينما يواجه آخرون الإقصاء أو التهميش. هذا التفاوت ليس مجرد نتيجة عرضية،  أكبر

الطبقية، ومستوى بل هو انعكاس للهيكلية الاجتماعية القائمة، حيث تلعب الفوارق 
 والتوزيــــع غبر العادل للفرص، دور التعليم، 

ً
ي  ا
تحديد من يستطيع استغلال هذه التحولات ف 

ي من آثارها. 
 ومن يعان 
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 التحولات الاقتصادية والتفاوت الاجتماع   -
ات جذرية  ى، مثل الثورة الصناعية أو الرقمنة، تغيبر حدث التحولات الاقتصادية الكبر

ُ
ت

خلق 
ُ
ي البنية الاجتماعية. لكنها عادة ما ت

التفاوت حيث يستفيد الأفراد القادرون  حالة منف 

اجع الآخرون الذين ي حير  يبر
ات.  على التكيف مع التحولات، ف   يعجزون عن مجاراة التغبر

 

لمثال، أدى التحول من الاقتصادات الزراعية إلى الصناعية خلال القرن على سبيل ا
ي الوقت 

ذاته، ترك العديد من العمال التاسع عشر إلى ظهور طبقة عاملة جديدة، لكن ف 

ي العصرغبر المهرة عرضة للاستغلال والفقر. 
 
الرقمي الحديث، يتمتع الأشخاص  وبالمثل، ف

ي التكنولو 
ة، بينما يواجه الذين يمتلكون مهارات ف  جيا الحديثة بفرص اقتصادية كببر

 الآخرون الذين لا يملكون هذه المهارات خطر البطالة والإقصاء الاقتصادي. 
 

 
ً
 أخلاقي هذا الوضع يطرح سؤالا

ً
 وفلسفي ا

ً
حول طبيعة التحول الاقتصادي: هل هو  ا

، أم أنه مجرد إعادة وات؟ قوة دافعة نحو التقدم الجماعي ئ للفرص والبر
 
 توزيــــع غبر متكاف

 

 التكنولوجيا كعامل تفاوت -
 التحولات الثقافية، قد تكون سيف التكنولوجيا، وهي أحد أبرز محركات

ً
ي  ا

ذا حدين ف 
. فمن جهة  ، يمكن للتكنولوجيا أن سياق التفاوت الاجتماعي

ً
جديدة لتحسير   تفتح آفاقا

عليم، ومن جهة أخرى، يمكن أن نوعية الحياة، مثل تحسير  خدمات الصحة والت
عمق الفجوة بير  من يملك القدرة على الوصول إليها ومن يُحرم منها. 

ُ
 ت
 

ي حير  أصبحت الشبكة العالمية أداة أساسية 
نت. ف  مثال على ذلك هو انتشار الإنبر

ة أو النامية ما زالوا  ي المناطق الفقبر
للوصول إلى المعرفة، إلا أن ملايير  الأشخاص ف 

إلى تعزيز الفوارق بير  من يملكون إمكانية الاستفادة  من هذه الوسيلة، مما يؤدي محرومير  

 من المعلومات والفرص الرقمية ومن لا يملكونها. 
 

  سياق العولمة -
 
  ف

 
 التفاوت الثقاف

ي 
 
، تعيد تشكيل النظم الاجتماعية والثقافية، لكنها ف ي عالمي

 
العولمة، كتحول ثقاف

بير  المجتمعات المختلفة وحنر داخل المجتمع الواحد. الوقت ذاته تعزز التفاوت 
ي تمتلك موارد إعلامية واقتصادية قوية تفرض نفسها على الثقافات 

فالثقافات النر
ي للمجتمعات 

 
الغنية على حساب المجتمعات الأخرى، مما يؤدي إلى تعزيز النفوذ الثقاف

 الأقل حظ
ً
 .ا

 

ي 
ي داخل المجتمع الواحد، قد يؤدي الانفتاح الثقاف 

 وف 
ً
 إلى تهميش الهويات الأقل اندماجا

ي النظام العالمي الجديد، 
ي بير  المجموعات  مما يزيد منف 

 
اب والتفاوت الثقاف الشعور بالاغبر

 الاجتماعية المختلفة. 
 

 التفاوت الاجتماع  كمعضلة فلسفية -
مجرد مسألة اجتماعية أو اقتصادية،  الثقافية ليسحولات التفاوت الاجتماعي الناتج عن الت

بل هو معضلة فلسفية عميقة تتعلق بالعدالة والتوزيــــع العادل للفرص. الفيلسوف 
ي كتابه نظرية العدالة، أشار إلى أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون 

جون راولز، ف 
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ر، فإن التحولات الثقافية المنظو  الأساس لأي نظام يهدف إلى تحقيق المساواة. من هذا

صمم بطريقة تضمن أن يستفيد منها الجميع، وليس فقط 
ُ
والتكنولوجية يجب أن ت

 النخبة أو الأفراد ذوي الامتيازات. 
 

 التحديات المستقبلية -
ة التحولات الثقافية والتكنولوجية، يزداد خطر ال ، مما مع تسارع وتبر تفاوت الاجتماعي

 يتطلب جهود
ً
. يجب أن تكون هناك سياسات فكرية وسياسية للتصدي لهذه المشكلة ا

رون منها.  تهدف إلى تقليل الفجوة بير  من يستفيدون من هذه التحولات ومن يتصر 
  سبيل المثال، يمكن أن يلعب دور التعليم، على

ً
 محوري ا

ً
ي تعزيز المساواة، من خلال  ا
ف 

ات. تمكير  الأفراد من المهارات والمعرفة اللازمة ل  لتكيف مع التغبر
 

ي الختام
التفاوت الاجتماعي الناتج عن التحولات الثقافية ليس حتمية لا مفر منها، ، ف 

بل هو نتاج لاختيارات اجتماعية واقتصادية يمكن إعادة النظر فيها وتوجيهها. 
التحولات الثقافية، رغم ما تحمله من فرص للتقدم، قد تصبح ساحة لصراع جديد 

ز دور الفلسفة والسياسات بير  الطبقات إ دار بعدالة وإنصاف. من هنا، يبر
ُ
ذا لم ت

 ، ي
ي ضمان أن تكون التحولات قوة دافعة نحو المساواة والتضامن الإنسان 

الاجتماعية ف 
 وليس أداة لتعميق الانقسامات. 

 

 ضاع التحولات بير  الثابت والمتغير  :. القيم الأخلاقية3
 

ي القيم الأخلاقية، مما يثبر تساؤلات قد تؤدي التحولات الشيعة إلى 
ات جذرية ف  تغيبر
ي يجب أن تحكم المجتمعات. 

 حول المعايبر النر
 

عد القيم الأ 
ُ
 خلاقية أساست

ً
ي تشكيل النسيج الاجتماعي والحفاظ على  ا

لا غن  عنه ف 
ي وتحدد ما هو صواب  تماسك المجتمعات. إنها معايبر أساسية توجه السلوك البشر

ي تشهدها المجتمعات، سواء كانت وما هو خطأ. وم
ع ذلك، فإن التحولات الشيعة النر

اقتصادية، تكنولوجية، أو ثقافية، تحمل معها تحديات عميقة فيما يتعلق بتلك القيم. 
ي مفاهيمنا الأخلاقية، مما يستدعي 

 
ات جذرية ف ات قد تؤدي إلى تغيبر إذ أن هذه التغبر

وقدرتها على التكيف مع المستجدات،  تساؤلات محورية حول مدى مرونة هذه القيم
ي تقوم عليها الأخلاقيات الإنسانية. 

 وما إذا كانت هذه التحولات تهدد الأسس النر
 

 التحولات التكنولوجية وأثرها عل القيم الأخلاقية -
، لا تكاد تكون هناك مجال ي عصرنا الحالىي

لمجتمع أو فرد غبر متأثر بالثورة التكنولوجية  ف 

ي حولت كل
، وسائل التواصل  النر نت، الذكاء الاصطناعي جوانب الحياة الإنسانية. الإنبر

، والتقنيات الأخرى قد أعادت صياغة طرق تواصل الأفراد، وتعاملهم مع  الاجتماعي
طرح تساؤلات أخلاقية عديدة: 

ُ
ي هذا السياق، ت

السلطة، ونظرتهم إلى الذات والعالم. ف 
من حقوق الإنسان ويصون كرامته؟ كيف هل يمكن استخدام هذه التقنيات بشكل يض

ي 
ي عصر مراقبة البيانات؟ وما هي الأخلاقيات النر

 
نتعامل مع قضايا مثل الخصوصية ف

ية؟ ي اتخاذ القرارات المصبر
 يجب أن تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي ف 
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ي المعايبر 
 
اسر الأخلاقية القديمة وتطويرها بما يتم إن هذه الأسئلة تتطلب إعادة التفكبر ف

ي 
 
ي كانت محظورة أخلاقيًا ف

مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فبعض الأفعال النر
، مثل جمع البيانات الشخصية أو التدخل ي

ي الخصوصيات الرقمية، قد أصبحت  الماض 
 
ف

ي عصرنا، مما يطرح جدلية حول
إذا ما كانت القيم الأخلاقية التقليدية  ممارسات شائعة ف 

ي هذا 
 السياق الجديد أم لا. قابلة للتطبيق ف 

 

  عض العولمة -
 
 القيم الأخلاقية ف

ي العصر 
ى ف  الحديث. تعتبر العولمة أحد أكبر العوامل المحفزة للتحولات الثقافية الكبر

ي 
فمع تزايد التواصل بير  مختلف الثقافات، تتداخل القيم والأخلاقيات المختلفة ف 

ي قد ي
ي حير  أن هذا التفاعل الثقاف 

ي فتح آفاق جدفضاء واحد. ف 
يدة للفهم ساهم ف 

 والتسامح، إلا أنه أيض
ً
يثبر تساؤلات حول ما إذا كانت القيم المحلية ستظل قادرة على  ا

عتمَد
ُ
فرض عالميأخلاقيات موح الصمود أمام هيمنة القيم العالمية، أو إذا كانت ست

ُ
 دة ت

ً
 ا

 على الجميع. 
 

ي المجتمعات الن
امية أنفسهم أمام صراع بير  على سبيل المثال، قد يجد الأفراد ف 

ي تروج لها وسائل الإعلام العالمية، 
قيمهم الثقافية الأصلية وبير  مفاهيم الأخلاق النر

ز سؤال جوهري: هل يجب أن تكون  ، يبر مثل الفردية والمنافسة والمادية. وبالتالىي
ي يجب 

تبع القيم الأخلاقية عالميّة؟ وإذا كانت الإجابة "نعم"، فما هي المعايبر النر
ُ
أن ت

؟ ي
ي الكون 

 لتشكيل هذا النظام الأخلافر
 

ات الاجتماعية -   ظل التغير
 
 القيم الأخلاقية ف

افق التحولات الثقافية أحيان  تبر
ً
ي تصورنا للأخلاق.  مع تحولات اجتماعية ا

 
عميقة تؤثر ف

ات الانتقالية من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة، قد تتعرض  ي الفبر
فف 

ايد قيم الحرية الفردية والاختيارات قيم  ام، والمساواة للتهديد، بينما تبر  العائلة، والاحبر
ي هذا السياق، يُثار سؤال عميق: هل تظل القيم الأخلاقية ثابتة رغم هذه 

الشخصية. ف 
 التحولات؟

 

ي مفهوم 
ي العديد من المجتمعات المعاصرة، أصبح هناك تغبر ف 

على سبيل المثال، ف 
قبل العلاقات غبر التقليدية، بينما كانت هذه الزواج، وا

ُ
لعلاقات بير  الأفراد، حيث ت

. هنا يظهر  ي
ي الماض 

، حيث يتعير  الممارسات تعتبر مخالفة للأخلاق ف  ي
ر
التحدي الأخلاف

ات، بحيث لا على الفلسفة الأخلاقية إيجاد طرق جديدة لفهم وتفسبر ه ذه التغبر
ب عتبر صر 

ُ
 ت

ً
، بل جزءوض  أو التفكك الا من الف ا  جتماعي

ً
 من تطور طبيعىي للإنسانية.  ا

 

 القيم الأخلاقية والاقتصاد -
ي ظل العولمة والتحولات 

 
ات  التحولات الاقتصادية، لا سيما ف الرقمية، قد تؤدي إلى تغيبر

ي بعض المناطق قد 
ة النمو الاقتصادي ف  ي مفاهيمنا الأخلاقية. فتسارع وتبر

ة ف  كببر
ن بزيادة التفاوت الاجتم ،يقبر قد يثبر هذا تساؤلات  اعي وتفاقم مشكلات الفقر. وبالتالىي

وات، وحقوق العمال، والاستدامة الاقتصادية.  ي توزيــــع البر
 أخلاقية حول العدالة ف 
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ي الذي يجب أن يحكم العمليات الاقتصادية 
ر
على سبيل المثال، ما هو المعيار الأخلاف

ي العال
 
كات ف ي العالم المعاصر؟ هل يجوز لأكبر الشر

 
م أن تستغل الموارد الطبيعية ف

ي على الأفراد أن 
ة دون مراعاة تأثبر ذلك على الأجيال القادمة؟ وهل ينبعى  للدول الفقبر

يعطوا الأولوية لتحقيق مصلحتهم الشخصية على حساب رفاه المجتمع؟ كل هذه 
 بالعلاقات الاقتصادية، وضبط الأسئلة تستدعي مراجعة شاملة للقيم الأخلاقية المرتبطة

 القيم بما يتماسر مع العدالة والإنصاف. 
 

  عالم شي    ع التغير  -
 
 القيم الأخلاقية ف

بادئ الأخلاقية الفردية ولكن إن التحولات الثقافية الشيعة تتحدى ليس فقط الم
 أيض
ً
ات بشكل  ا ي عصر تتسارع فيه التغبر

النظم الأخلاقية المجتمعية. فنحن نعيش ف 
ة يفوق قدرة الفرد والمجتمع على مواكبتها وتقييم تداعياتها  الأخلاقية. هذه البيئة المتغبر

ة  تثبر أسئلة فلسفية مهمة حول طبيعة الأخلاق نفسها: هل هي مفاهيم ثابتة أم متغبر
 ن أن يظل متمسكوالاجتماعية؟ وكيف يمكن للإنساحسب السياقات التاريخية 

ً
بقيمه  ا

 الأخلاقية بينما يتعرض لضغوط التحولات المستمرة؟
 

ي الختام
ي المجتمعات ، ف 

ية، القيم الأخلاقية، بالرغم من كونها تمثل حجر الزاوية ف  البشر

ي ظل التحولات الثقافية المستمرة. التحولات الشي
ة ف  عة فإنها تواجه تحديات كببر

ي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت تكنولوجية أو
أو اقتصادية، تثبر تساؤلات  اجتماعية النر

ي 
هذا السياق، يتعير  على الفلسفة عميقة حول مرونة هذه القيم وقدرتها على التكيف. وف 

ي معايبر جديدة للعدالة والإنصاف، وتواجه أسئلة 
الأخلاقية أن تظل حية، تبحث ف 

 الحياة المعاصرة
 

 :خاتمةال
ي، حيث إنها تعكس قدرة  ي تطور الفكر البشر

 
ورة حتمية ف تمثل التحولات الثقافية صر 

ات البيئية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن هذه التحولات  الإنسان على التكيف مع التغبر
 من تقويضها. 

ً
ي لضمان أنها تخدم الإنسانية بدلا

ر
ي وأخلاف

 تحتاج إلى توجيه فلسف 
،إن فهم التحولات  ي

بل يشمل التفاعل مع تحديات  الثقافية لا يقتصر على دراسة الماض 

اف المستقبل. من خلال تحليل الجوانب المختلفة لهذه التحولات،  الحاصر  واستشر
ي بناء مجتمعات أكبر توازنيمكننا استنباط دروس ت

 
 ساعد ف

ً
 وإنسانية.  ا
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 الأخلاق والفلسفة السياسية
 

 :
ً
 أخلاقيات الإغريق وتطورها أولا
 :
 
  العصور الإغريقية ثانيا

 
 الفلسفة السياسية ف

 

، هما الأخلاق  نا وتأملاتنا مع عوالمير  هامير  ي رحاب الفلسفة، تتقاطع مسارات تفكبر
ف 

ي فهم طبيعة 
والفلسفة السياسية، حيث يتجلى فيهما جوهر الإنسان وعبقريته ف 

ي جوهر تصر 
ي المجتمع. إن الأخلاق تكمن ف 

فاتنا الحياة وتوجيه مسارات التفاعل ف 
، بينما تعتبر الفلسفة السياسية مرآة تعكس وسلوكياتنا، وتعكس قيمنا ومبادئنا التوجيهية

 تركيب المجتمع وكيفية تنظيم الحكم والعدالة. 
 

ي 
ي عالم يتسارع التغبر وتتعدد القضايا الأخلاقية والسياسية، يظل السائل الفلسف 

ف 
الباحثة. تعكس الأخلاق جوهر  لحول الأخلاق والفلسفة السياسية مصدر إلهام للعقو 

 لاتخاذ 
ً
، وتوفر لنا إطارا الإنسان ونزعاته الأخلاقية، فهي تحدد لنا ما يصح ويخظئ

 القرارات والتفاعل مع الآخرين بطريقة موجهة نحو الخبر والعدالة. 
 

من جهة أخرى، تمثل الفلسفة السياسية خيوط العلاقة بير  الفرد والمجتمع، وكيفية 
ي جوهر العدالة والمساواة، وتطرح تساؤلات حول تنظيم السلط

ة والحكم. هي تنقب ف 
ي هذا السياق حول  

طبيعة الحكومة المثلى وحقوق المواطن. يتساءل الفلاسفة ف 
كيفية تحقيق التوازن بير  حقوق الفرد واحتياجات المجتمع، وكيفية تحقيق السلم 

ي مجتمع متنوع. 
 والاستقرار ف 

 

ي هذا العالم المعقد، 
 يقودنا لفهم ف 

ً
 لنا، توجيها

ً
تبفر الأخلاق والفلسفة السياسية دليلا

ي طريقنا لفهم 
 
ي وتشكيل مستقبل يتسم بالعدالة والتسامح. ف

أعماق التفاعل الإنسان 
هذه المفاهيم، نكتشف أن الأخلاق والفلسفة السياسية ليست مجرد تخصصات 

 يشكل أرضية للحوار الحضاري والت
ً
ا ي فلسفية، بل هي منبر

، حيث يلتفر ي
 
فاعل الثقاف

 ينعم بالعدالة والإنسانية. 
ً
 الأفكار ويتمازج التأمل لنخلق مستقبلا

 

ي تواصل الإنسان مع 
 للتأمل ف 

ً
ي عمق فلسفة الأخلاق والفلسفة السياسية، نجد محلا

ف 
نفسه ومع الآخرين. إنها ليست مجرد مجالات علمية، بل هي نوافذ فتاحة نطل من 

 لقيمنا واتجاهاتنا، خلالها على أبعاد ا
ً
ا لوجود والمجتمع. يعتبر فهمنا للأخلاق مؤشر

ي الفلسفة 
 
السياسية، نستطيع تحليل تركيب المجتمع وتحديد مسارات ومن خلال التفكبر ف

 .  التطور والتغيبر
 

ه الفرد نحو تحقيق أعلى  ي بناء الهوية الإنسانية، فهي توجِّ
 ف 
ً
 حيويا

ً
تأخذ الأخلاق دورا
ي مواجهة التحديات الأخلاقية المتعددة، يجد الإنسان مستويات الأخلا

ق والفضيلة. ف 
 نفسه أمام مسؤولية اختيار الطريق الذي يعكس قيمه ومبادئه. 

 

 لفهم كيفية تنظيم السلطة وتحقيق العدالة 
ً
 حيويا

ً
 محورا

ُّ
أما الفلسفة السياسية، فتعد

ي المجتمعات المعاصرة. تسعى الفلسفة السياسية إلى إيجا
د إطار يكفل حقوق الأفراد ف 
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ي هذا السياق، يشكل الحوار ويحقق التوازن بير  الحرية الفردية واحتياجات المجتمع
 
. ف

ي حول السياسة مصدر إلهام لصياغة نظريات تتسم بالتطبيقية والعمق. 
 الفلسف 

 

، وهما نقطتان  إن الأخلاق والفلسفة السياسية تمثلان ركائز النضج الفكري والروجي
ي هذا تلاقٍ 

ي مع العالم. ف  ي بالإنسان إلى مستويات أعلى من الوعي والتفاعل الإيجانر
ترتفر

السياق، يظهر الجمال الذي ينبع من توازن الأخلاق والفلسفة السياسية كمصدر 
ي مجتمعاتنا المعاصرة. 

 لتحقيق السلام والتنمية الشاملة ف 
 

ي خضم هذا البحر الذي يمتد أمامنا من مفاهيم الأخلاق و 
الفلسفة السياسية، نجد ف 

أنفسنا أمام تحديات حضارية وأخلاقية متنوعة. إن فهم القيم والمبادئ الأخلاقية 
 لفهم تصرفاتنا وأفعالنا، وهو ما يشكل الأساس الذي يبن  عليه مجتمعنا. 

ً
يمنحنا إطارا

ي الفلسفة السياسية كوسيلة لتحديد مسار الأمم وتوجيهها نحو 
بالمثل، يعمل التأمل ف 

 مستقبل يتسم بالعدالة والتنمية. 
 

ي عصر العولمة والتواصل الفوري، تصبح أخلاقنا وفلسفتنا السياسية أدوات حيوية 
ف 

ي المجتمعات المتنوعة. يطرح الفهم العميق للأخلاق 
للتفاعل مع التحولات الشيعة ف 

التعامل مع تحدياتنا الأخلاقية الحديثة، مثل التوازن بير  الحقوق والواجبات، وكيفية 
ي والتحديات البيئية. 

 التنوع الثقاف 
 

، نستطيع تحليل الأنظمة الحكومية وتقييمها  من خلال ممارسة فن التفكبر السياسي
. هذا يفتح الأفق أمامنا لفهم كيف يمكن تحقيق التوازن بير  الحكم  ي

من منظور فلسف 
، يتم ي

. تحت هذا السقف الفلسف  ي قلب الرشيد وتحقيق الرفاهية للمواطنير 
ثل الفرد ف 

 لا يمكن التنازل عنها. 
ً
 المجتمع، وتعتبر حقوقه وحرياته أمورا

 

ي تحديد اتجاهنا نحو 
 
ي ف ي النهاية، تتوج الأخلاق والفلسفة السياسية بفعلهما الإيجانر

ف 
ي بناء جسور الفهم والتعاون 

 
مستقبل يعكس قيم العدالة والتسامح. إنهما يساهمان ف

، حيث يتشابك ا ي والسياسي بير  البشر
ر
ليشكلان خيمة التواصل الحضاري  لتأمل الأخلاف

 والتقدم المستدام. 
 

ورية لرسم ملامح عالم  ي هذا السياق، تصبح الأخلاق والفلسفة السياسية أدوات صر 
 
ف

صاغ القرارات فقط بناءً على المصالح الفردية أو الآنية، بل تنبع 
ُ
أكبر إنسانية، حيث لا ت

 
ر
كة. وعندما تتلاف علىي من شأن الكرامة الإنسانية والحقوق المشبر

ُ
من رؤية شاملة ت

التحديات العالمية بروح منفتحة الحكمة السياسية، يمكننا مواجهة القيم الأخلاقية مع 

ي 
وإرادة جماعية، مما يتيح لنا تحويل الصراعات إلى فرص، وتعزيز الاستقرار والسلام ف 

 مجتمعاتنا المتنوعة. 
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 :
ً
 أخلاقيات الإغريق وتطورها أولا

 

عند الغرب، وكان لكل مرحلة يمكننا التميبر  بير  ست مراحل مرّت بها الفلسفة الأخلاقية 

 : ي المراحل اللاحقة بها، وهي
ها ف   منها سياقها وخصائصها، وتأثبر

 

ي تشكيل أسس الفلسفة مرحلة الفلسفة اليونانية:  -1
تمثل هذه المرحلة الأساسية ف 

. قدمت الفلاسفة اليونانيون مفاهيم رئيسية حول الأخلاق،  ي ي العالم الغرنر
الأخلاقية ف 

ي حير  قدم أفلاطون حيث كان سقراط 
، ف  ي

يركز على التفكبر النقدي والتحليل الذانر
نظريته حول العدالة والفضيلة، وأرسطو طور فكره حول تحقيق السعادة من خلال 

 الفضيلة. 
 

شهدت هذه المرحلة تأثبر الفلسفة الأخلاقية القائمة مرحلة العصور الوسطى:  -2
، حيث المسلمير  على اللاهوت والدين. تأثرت بأعمال الفلاسفة  والمفكرين المسيحيير 

ي إطار اللاهوت وتأثبر الدين على الأخلاق والتصوف. تطورت 
 فهم الأخلاق ف 

 

 على الأفكار الإنسانية والفلسفية.  شهدت هذه المرحلةمرحلة عض النهضة:  -3
ً
انفتاحا

ي التحرر من رهان الدين، واستمدت إلهامها من دراسات
 بدأت الفلسفة الأخلاقية ف 

 .
ً
. كما ازدهرت الأفكار الإنسانية والدينية معا  الفلاسفة اليونانيير  الكلاسيكيير 

 

والتحولات الاقتصادية، تأثرت الفلسفة  مع تطور المجتمعمرحلة الثورة الصناعية:  -4

ي 
ات الاجتماعية. بدأت مفاهيم العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان ف  الأخلاقية بالتغبر

ي هذه المر 
كبر  ف 

 حلة. البر
 

ي المعرفة والتكنولوجياشهدت مرحلة العض الحديث:  -5
 
. هذه المرحلة تطورات هائلة ف

تأثرت الفلسفة الأخلاقية بالثورة العلمية والفلسفة الإلحادية، حيث انحرفت بعض 
ات العلمية والعقلانية.   المفاهيم نحو التأثبر

 

المرحلة استفهامات حول الهوية والحقيقة تعكس هذه مرحلة عض ما بعد الحداثة:  -6

ي الوجود والقيم
 
ي ف

ت بالشك والتأمل الفلسف  . شهدت ظهور مفاهيم جديدة واللغة. تمبر 

 حول العلاقة بير  الفرد والمجتمع وتأثبر السلطة واللغة على الأخلاق. 
 

، حيث تشكلت  تظهر هذه المراحل كمحطات تطور للفلسفة الأخلاقية ي ي العالم الغرنر
 
ف

 للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية عبر 
ً
رت الأفكار استجابة وتطوَّ

 العصور. 
 

ي أهمية الأخلاق   ي العالم الغرنر
يتضح من هذه السلسلة الفلسفية لتطور الأخلاق ف 

ي حياة الإنسان وتطور المجتمعات. يعكس التأكيد على دور الأخلاق 
كعنصر أساسي ف 

ي مراحل مختلفة من
ي شهدتها الفلسفة  ف 

ات النر ي التنوع والتغبر ي الغرنر
التاريــــخ الفلسف 

 الأخلاقية وتوجهاتها. 



 

128 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

ات الأولى، كانت الأخلاق الدين والأخلاق:  - ي الفبر
 
ترتبط بشكل أساسي بالدين، حيث  ف

كانت المعتقدات الدينية تحدد قواعد الأخلاق وتوجهاتها. تأثرت الأخلاق بمفاهيم 
 لا يتجزأ من العبادة والتقوى. الإله والروحانية، وك

ً
 انت تعتبر جزءا

 

ي فهم الفلسفة اليونانية والتحول:  -
مع بداية الفلسفة اليونانية، حدث تحول ف 

. ساهمت  ي
الأخلاق. تحولت الانتباه من الدين إلى التفكبر النقدي والتحليل الفلسف 

ي تحديد مفاهيم العدالة والف
ضيلة خارج إطار أفكار فيلسوفة مثل سقراط وأفلاطون ف 

 الدين. 
 

خلال العصور الوسظ، عادت الأخلاق لتكون العصور الوسطى وتأثير الدين:  -
. تأثرت باللاهوت والقيم المسيحية، حيث شكلت المبادئ  مرتبطة بالدين بشكل أكبر

 . ي
 من العقيدة والتعليم الدين 

ً
 الأخلاقية جزءا

 

ي عصر النهضة  شهدت الفلسفةعض النهضة والفلسفة الإنسانية:  -
الأخلاقية ف 

ي والفلسفة 
 على الفكر الإنسان 

ً
بدأ الاهتمام بالإنسان وحقوقه  الكلاسيكية اليونانية. انفتاحا

، وانفصلت الأخلاق عن القيود الدينية.   أكبر
ً
 يأخذ مكانا

 

مع تحولات العصر الحديث وظهور الثورة العض الحديث والتحولات الاقتصادية:  -
ات الصناعية، زاد  الاهتمام بالعدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان. تأثرت الأخلاق بتغبر

 الاقتصاد والتكنولوجيا. 
 

ة عض ما بعد الحداثة والشك:  - ي فبر
ي القيم التقليدية ف 

 
ما بعد الحداثة، زاد التشكيك ف

ي مسار يعكس التحولات الثقاف انطلقت .والتأثبر الاجتماعي والتأكيد على التنوع 
 
ية الأخلاق ف

 والفلسفية الحديثة. 
 

لا تتجلى بشكل ثابت، بل تتأثر وتتطور  يظهر من خلال هذه الرحلة الفلسفية أن الأخلاق

بمرور الوقت وتغبر السياقات الاجتماعية والفلسفية والثقافية. التأكيد على التنوع 
اتها على مجتمعاتنا.  ز أهمية فهم تطور الأخلاق وتأثبر  والتغيبر يبر

 

 فلاسفة الإغريق الأخلاق عند 
 

ي السياسة والدين والحب والفضيلة  محاورات سقراط مع تلاميذه وعلى رأسهم
 
أفلاطون ف

ي تأسيس وإثراء الفلسفة اليونانية. 
رت ف 

ّ
 والمعرفة أث

 

ك سقراط ) ي الفلسفة  399-470لم يبر
ق.م( مؤسس الفلسفة الغربية، مؤلفات ف 

ي  348-424رأسهم أفلاطون )والأخلاق، ولكن محاوراته مع تلاميذه وعلى 
ق.م( ف 

ي تأسيس وإثراء الفلسفة اليونانيةالسياسة والدين والحب والفضيلة والمعرفة
 
رت ف

ّ
، ، أث

ي تم توسيع معناها ليشبر إلى العادة 
ي دراسة الأخلاق كأحد فروع الفلسفة، والنر

فبدؤوا ف 
 أو الشخصية أو طريقة التفكبر أو المزاج. 

 

نظر وسياقات مختلفة، وأدار عدة  امل مع الأخلاق من وجهاتأما تلميذه أفلاطون فتع

حوارات حول الأخلاق بما فيها الفضيلة والرذيلة، واللذة والألم، والجريمة والعقاب، 
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" هو الشكل الأسم الموجود بطريقة ما حنر "ما وراء  والعدالة. وهو يرى أن "الخبر
ي كتابه "الجمهورية" تحدث عن الأخلاق 

 
 الفردية على أنها عدالة الروح. الوجود". وف

 

ي بعده تلميذه أرسطو )
ق.م( ويكتب العديد من الرسائل حول الأخلاق،  322-384ليأنر

 ويقوم 
ً
ها دراسة عملية وليست نظرية، تهدف إلى أن يصبح الشخص جيدا ي اعتبر

والنر
ء ما، فالعير   ي

. ويرى أرسطو أن الفضيلة لها علاقة بالوظيفة المناسبة لسر  بعمل الخبر
ليست سوى عير  جيدة بقدر ما تستطيع الرؤية، لأن الوظيفة المناسبة للعير  هي 
 أن البشر يجب أن يكون لديهم وظيفة خاصة بهم، وأن 

ً
البصر. رأى أرسطو أيضا

 على أنها "سعادة" 
ً
جم عموما بر

ُ
ي متعمد، ت

النشاط الأمثل للروح كهدف لكل عمل إنسان 
 "رفاهية". وللحصول على إم

ً
ورة أو أحيانا ، يتطلب الأمر بالصر 

ً
كانية أن تكون سعيدا

 . ي
ي أو أخلافر

جم على أنها فضيلة أو امتياز أخلافر بر
ُ
 شخصية جيدة، ت

 

وة ويرى أرسطو أن تحقيق شخصية فاضلة وسعيدة  يتطلب مرحلة أولى من امتلاك البر

ي يجب التعود عليها ليس عن قصد، مما يؤدي إلى مرحلة لاحقة يختار فيها المرء 
النر
وعي القيام بأفضل الأشياء. وأكد أن جميع الكائنات الطبيعية تميل إلى أداء وظائفها ب

الخاصة، ومحاولة تحقيق إمكاناتها بالكامل، وأن الخبر يتألف من إنجاز تلك الوظائف.  
ي حير  أن الأفعال الإلزامية  كما يرى أن الأفعال المختارة بحرية يمكن أن تكون

 
أخلاقية، ف

 ليست أخلاقية. 
 

ق.م( مذهب اللذة والألم، فاللذة عنده هي  270-340وبعد أرسطو، طرح أبيقور )
بالمتعة الحسية، فإنه يوضح قصده  الخبر الأسم، والألم هو الشر الأسم، ورغم إقراره

تبة على ممارسة الفضيلة.  ة، لذة التحرر من الألم، المبر
ّ
 باللذ

 

ي محاورات سقراط، 
 
ي فلسفة الإغريق، وخاصة ف

 
أفلاطون، وأرسطو، تجلى الاهتمام ف

 على 
ً
ي نظرة أكبر تفصيلا

ها على حياة الإنسان والمجتمع. ستلفر العميق بالأخلاق وتأثبر
ة للفلسفة الأخلاقية لهؤلاء الفلاسفة:   بعض الجوانب الممبر 

 

 . محاورات سقراط: 1

  ي المحادثات والتفكبر
 
النقدي.  التفكبر النقدي: كان سقراط يشتهر بطريقته الفريدة ف

ي لتحفبر  التفكبر والبحث عن الحقيقة. 
 كان يركز على الحوار الفلسف 

  الفضيلة والمعرفة: سعى سقراط لربط الفضيلة بالمعرفة. كان يعتقد أن الإنسان لن
 .  يفعل الشر إذا علم ما هو الخبر

 

 . أفلاطون: 2

  ي كتابه
ي الجمهورية: ف 

"الجمهورية"، تناول أفلاطون مفاهيم العدالة والفضيلة. الأخلاق ف 

، ي
حيث يكون الحاكم الفيلسوف هو الأفضل  قدم فكرة الفلسفة الملكية والحكم الفلسف 

 لتحقيق العدالة. 

  "ي "جمهورية
، أشار إلى الصراع بير  الرغبات الجسدية والرغبات الرغبات والأخلاق: ف 

ً
أيضا

بي  ة يمكن أن توجه الإنسان نحو الفضيلة. الروحية، وأن الفلسفة والبر



 

130 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

 . أرسطو: 3

  الفضيلة والسعادة: أرسطو ركز على مفهوم الفضيلة والسعادة. اعتبر أن الفضيلة هي
الوسيلة لتحقيق السعادة. كما وصف السعادة بأنها الهدف الأعلى والهدف الأخبر 

 للإنسان. 

 شدد أرسطو على أهمية الأخلاق : العملية والتطبيقية. اعتبر  الأخلاق والعمل العملىي
 . ي الأفعال والسلوك اليومي

 أن الفضيلة تتجسد ف 
 

 التفكبر النقدي والسعىي لتحقيق الفضيلة والسعادة. 
تجمع هذه المدارس الفلسفية بير 

ي توجيه الإنسان
بية ف  اث  تركز على دور المعرفة والبر نحو الخبر والفضيلة. يعكس هذا البر

ي الأساسي 
ي اليونان 

ي تطوير الأفكار الأخلاقية الفلسف 
ي الثقافة الغربية لمئات  ف 

 
ي أثرت ف

النر

 السنير  بعد ذلك. 
 

  العصور الوسطى
 
 الأخلاق ف

 

ي نشأة الفلسفة 
رت ف 

ّ
ي أوروبا بعد ميلاد المسيح، كما أث

 ف 
ً
ا رت الفلسفة اليونانية كثبر

ّ
أث

ي عصر الدولة العباسية، ولم تلبث الفلسفة 
جت الإسلامية، وخاصة ف  اليونانية أن امبر 

ي 
 ف 
ً
ا  كببر

ً
 فلسفيا

ً
ي المسيحية، لتشهد نشاطا

، بعد دخول أوروبا ف  ي المسيجي
بالفكر الدين 

اطورية الرومانية  القرون الوسظ الممتدة من القرن الخامس الميلادي، عقب انهيار الإمبر

. وقد شهدت هذه العصور الوسظ  ي القرن الخامس عشر
وحنر بداية عصر النهضة ف 

لكثبر من الاضطرابات والقلاقل الداخلية من المجموعات العرقية والدينية كالسلاف ا
، والقلائل الخارجية، وأبرزها حرب المغول وتوسع الدولة السلجوقية  والروس والوثنيير 

 والحروب الصليبية، وانتشار الطاعون. 
ة، ت الأخلاق مرتبطة بالدين طيلة هذه الفبر

ّ
 بير  سلطات  وقد ظل

ً
 قويا

ً
ي شهدت تحالفا

النر

ي تعزيز سلطة 
 
الممالك الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية، هذا التحالف الذي ساهم ف

ي تعزيز السلطة السياسية 
 
ي المجتمعات الغربية، مقابل مساهمة هذه السلطة ف

 
الدين ف

ي وأنظمتها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ومن هنا غلب الفك
ر الدين 

ت الأخلاق
ّ
مرتبطة بالكنيسة والديانة الكاثوليكية،  على أعمال فلاسفة هذه الحقبة، وظل

ي 
يةوساد مفهوم أن الهدف النهانئ هو الحصول على الخبر والسعادة والمحبة،  للأعمال البشر

ي رؤيته بعد الموت. 
 
ي يكتسبها من الإنجيل، والحرص على إرضاء الله، والطمع ف

 النر
م(، الذي طور  430-345برز فلاسفة هذه الحقبة القديس أوغسطينوس )وكان من أ

 مجموعة متنوعة من الأساليب 
ً
ي الفلسفة واللاهوت، مستوعبا

 
منهجه الخاص ف

 منه أن نعمة المسيح
ً
كانت لا غن  عنها لحرية الإنسان، وساهم   ووجهات النظر، اعتقادا

ي تطوير نظرية الحرب العادلة. عندما بدأت الإمبر 
ي التفكك، ف 

اطورية الرومانية الغربية ف 
ة عن المدينة المادية الأرضية.  تخيل أوغسطينوس الكنيسة كمدينة روحية لله، متمبر 
، أيها 

ً
 الرب: "أحببتك متأخرا

ً
افاته بعد دخوله المسيحية، مخاطبا ي اعبر

وقد كتب ف 
. أحببتك

ً
 والجديد جدا

ً
ي الداخل  الجمال القديم جدا

 
، لأنك كنت ف

ً
ي الخارج، مؤخرا

 
وكنت ف

ي صنعتها. كنت  وكنت أبحث عنك هناك. لقد هرعت بلا مبالاة بير  
الأشياء الجميلة النر

ي هذه الأمور عنك". 
ي لم أكن معك، فقد أبعدتن 

 معىي ولكن 
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ي )
م( فتعتمد الأخلاق عنده على مفهوم  1274-1225أما القديس توماس الأكوين 

، ولكن من  "مبادئ العمل الأولى"، فجميع أفعالِ الفضيلة ي القانون الطبيعىي
 
 ف
ٌ
موصوفة

خلال استقصاء العقل وجد البشر أنها تساعد على العيش الكريم. والفضائل الأساسية 
ي أربعة، وهي مُلزِمة للجميع )الحكمة والاعتدال والعدالة والثبات(، وهناك 

عند الأكوين 
: )الإيمان والرجاء والمحبة(، وعنده أن الفض يلة الكاملة هي ما ثلاث فضائل دينية هي

ي أن الجشعتكون مع المحبة. ويرى توماس 
هو خطيئة ضد الله مثل جميع الخطايا  الأكوين 

: )أبدية، وطبيعية،  ي تحكم حياة البشر
  بير  أربعة أنواع من القوانير  النر

ّ
المميتة. كما مبر

 وإنسانية، وإلهية(. 
لمسيحية مع بعض وبشكل عام، فإن مفكري هذه الحقبة دمجوا العقيدة الدينية ا

ية هو الحصول  ي للأعمال البشر
عناصر الفلسفة الكلاسيكية، مؤكدين أن الهدف النهانئ

ي هو المحبة،  ي للسلوك البشر
، وأن الهدف النهانئ

ً
، ليكون )الإنسان( سعيدا على الخبر

ي لا يمكن تحقيقها إلا إذا عاش المرء مع الإنجيل. 
 والنر

ي علم وكان من فلاسفة ومفكري وعلماء هذه ال
حقبة الذين كان لهم إسهامات ف 

بري أنسلم، وكان يرى  أن الإيمان يجب أن يسبق المعرفة، والفيلسوف الأخلاق أسقف كانبر

ي عشر الميلادي، 
ي القرن الثان 

 أبلار، الذي يعتبر شعلة ألهبت عقل أوروبا ف 
الفرنسي بيبر

 . ي
، والشاعر الإيطالىي داننر ي وليم الأوكامي

 والراهب الإنجلبر 
 

 منإ
ً
 حيويا

ً
، أخلاقيات الإغريق قد كانت جزءا

ً
، تطور الفلسفة والثقافة اليونانية القديمة ذا

 . حيث كانت تشكل إحدى المحاور الرئيسية لاهتمام الفلاسفة والفيلسوفة اليونانيير 
 . ي
ي هذا السياق، يمكن تتبع تطور أخلاقياتهم عبر مراحل التاريــــخ اليونان 

 ف 
 

 . المرحلة المبكرة: 1
ي 
ي اليونان ترتبطف 

بالآلهة والعقائد الدينية. كانت الحياة  العصور القديمة، كانت الأخلاق ف 

حكم بشدة بواسطة الميثولوجيا 
ُ
ي تروي تصرفات الأخلاقية ت

الآلهة اليونانية والقصص النر
 .  والبشر

 

ي الأخلاق اليونانية
 
 المرحلة المبكرة: تأثبر الديانة والميثولوجيا ف

 

ي العصور القديم
ي اليونان إلى التشبّع العميق بالدين ف 

ة، يعود أصل فهم الأخلاق ف 
ة  ي تلك الفبر

ترتبط بشدة بالآلهة والعقائد الدينية، والميثولوجيا. كانت الحياة الأخلاقية ف 

 
ً
 حاسما

ً
.  حيث كانت الميثولوجيا اليونانية تلعب دورا ي تشكيل فهم الإنسان للخبر والشر

 
 ف

 

: الآلهة والسلوك الأخلا -1  
ر
ي هذه المرحلة، ف

 
 يحتذى   ف

ً
كانت الآلهة اليونانية تعتبر مثالا

 . ي
ر
ي السلوك الأخلاف

 
عن تصرفات الآلهة والبشر كانت توجه تصورات  القصص الأسطوريةبه ف

، وما  هو مقبول أو غبر مقبول من الناحية الأخلاقية.  الناس حول ما هو صحيح أو خاطىئ
 

القيم الدينية والتعليمات الواردة من الآلهة تلعب كانت القيم الدينية والأخلاق:  -2
ف، والإيثار، والوفاء كانت  . مفاهيم مثل الشر ي

ر
ي توجيه السلوك الأخلاف

 
 ف
ً
 حاسما

ً
دورا

 تستمد أصولها من القيم الدينية والميثولوجيا. 
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ء يؤدي إلى العقوبات الدينية:  -3 كانت تنظر العقوبات الدينية إلى أن السلوك السي
ي بظلاله على غضب الآ

لهة وتحميل العواقب الروحية والعقوبات. هذا الفهم كان يلفر
 تحديد الأخلاق والسلوك الصحيح. 

 

  المبكر:  -4
العناصر الدينية، بدأ بعض الفلاسفة بالرغم من التشديد على التأثير الفلسف 

ي التفكبر النقدي حول الأخلاق. سقراط، على سبيل المثال،
قدم  اليونانيير  المبكرين ف 

 حيال الأخلاق، وركز على 
ً
 وحوارا

ً
ا  تفكبر

 أكبر
ً
. نهجا ي للخبر والشر

 
ي والمعرف

 الفهم العقلان 
 

ي هذه المرحلة، كانت الأخلاق تعكس قوانير  وتوجيهات دينية تسود الحياة اليومية 
ف 

ة جديدة تشهد  . ومع تطور الزمن وظهور الفلاسفة الأوائل، بدأت فبر ي
للإنسان اليونان 

. على تحولا 
ً
ي للأخلاق والبحث عن معانٍ أعمق وأكبر تعقيدا

ي الفهم اليونان 
 ت ف 

 

 . الفلسفة اليونانية: 2
. سعى 

ً
ي اليونان، بدأت الأخلاق تتطور بشكل أعمق وأكبر تعقيدا

مع ظهور الفلسفة ف 
الفلاسفة إلى فهم جذور الأخلاق وتطوير نظرياتها. على سبيل المثال، سقراط كان يركز 

. على أهمية  ي
ي والتفكبر النقدي كوسيلة لتحسير  السلوك الأخلافر

 الفهم الذانر
 

 الفلسفة اليونانية وتطوير الأخلاق: 
 للتفكبر 

ً
 وأصبحت موضوعا

ً
ا  كببر

ً
ي اليونان، شهدت الأخلاق تطورا

مع ظهور الفلسفة ف 
. الفلاسفة اليونانيير  سعوا إلى فهم جذور الأخلاق وتطوير  ي

النقدي والتحليل الفلسف 
ي 
ي نظرة على الدور البارز لبعض الفلاسفة ف 

. سنلفر
ً
 وتعقيدا

ً
نظرياتها بشكل أكبر عمقا

 هذا السياق: 
 

 سقراط:  -1

  من أهم الفلاسفة 
ً
ي اليونان القديمة. يُعتبر سقراط واحدا

 
 الذين تناولوا قضايا الأخلاق ف

  ي
ر
ي تحسير  السلوك الأخلاف

 
ي والتفكبر النقدي ف

 .ركز على أهمية الفهم الذانر

  ي إجراء المحادثات الفلسفية )السقراطية( كانت وسيلة لتوجيه الأفراد نحو
أسلوبه ف 

 فهم عميق لأفعالهم والبحث عن الحقيقة الأخلاقية. 
 

 أفلاطون:  -2

  .لسقراط، وقد قام بتطوير أفكاره الخاصة حول الأخلاق 
ً
 كان تلميذا

 ي "الجمهورية"، قدم أفلاطون رؤيته لل
 
ي أعماله، خاصة ف

 
عدالة والفضيلة وعلاقتها ف

 ببنية المجتمع. 

  .ي الروح
 
ي تحقيق التوازن والعدالة ف

 
ي للفضيلة، حيث تكمن ف

 كان يروّج لفهم عقلان 
 

 أرسطو:  -3

  .أحد تلاميذ أفلاطون، قام أرسطو بتطوير أفكاره حول الأخلاق والفضيلة 

  السعادة، وربط بير  الأخلاق ووظائف الإنسان ركز على مفهوم الفضيلة كوسيلة لتحقيق

ي المجتمع. 
 ف 
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   أشار إلى أن الفضيلة تتطلب ممارسة العمل العملىي والتفكبر النقدي لتحقيق التمبر
 . ي
ر
 الأخلاف

 

ي جوانب الحياة 
تجمع فلسفة اليونان على أهمية التفكبر النقدي والتحقيق العميق ف 

 ، ي
ي إضفاء أبعاد جديدة الأخلاقية. بواسطة توسيع الأفق الفلسف 

ساهم الفلاسفة ف 
 على فهم الأخلاق وتوجيه الإنسان نحو السعادة وتحقيق الفضيلة. 

 

 . الفلسفة الأخلاقية لأفلاطون: 3
ي "الجمهورية"، عرض 

ي تطوير الفلسفة الأخلاقية. ف 
ة ف  كان لأفلاطون إسهامات كببر

المجتمع إلى طبقات ودعا إلى حكم  أفلاطون نظريته عن العدالة والفضيلة، حيث قسم

 للرغبات الثلاثة: الشهوة والغضب والعقل، وقال 
ً
الفيلسوف الملك. كما وضع مفهوما

 بير  هذه الرغبات. 
ً
 إن تحقيق الفضيلة يتطلب توازنا

 

ي ميدان 
أفلاطون، تلميذ سقراط ومؤسس المدرسة الأكاديمية، قدم إسهامات هامة ف 

 "الجمهورية"، قدم أفلاطون رؤيته  أعماله الرئيسية، الفلسفة الأخلاقية. من خلال
ً
خاصة

الخاصة للعدالة والفضيلة، وأطلق فكرة حكم الفيلسوف الملك. إليكم بعض جوانب 
 الفلسفة الأخلاقية لأفلاطون: 

 

 تقسيم المجتمع وحكم الفيلسوف الملك:  -1

  ي "الجمهورية"، قام أفلاطون بتقسيم المجتمع
. إلى طبقات: حكام، و ف  حراس، ومنتجير 

 والحكمة، هو الأنسب لقيادة المجتمع.  ورأى أن الفيلسوف الملك، الذي يمتلك المعرفة

  ي قلب هيكل المجتمعهذا النظام يشبر إلى فكرة أن الفضيلة والعدالة
 
، يجب أن تكون ف

 .
ً
 أخلاقيا

ً
 ومتفوقا

ً
 وأن الحاكم يجب أن يكون حكيما

 

 الرغبات الثلاثة:  -2

 ي الإنسان: الشهوة، والغضب، والعقل. عرض أفلاطون م
 للرغبات الثلاثة ف 

ً
 فهوما

  شدد على أهمية توازن هذه الرغبات لتحقيق الفضيلة. كما رأى أن العقل، الذي
 يتسم بالحكمة والمعرفة، يجب أن يسيطر على الشهوة والغضب. 

 

 العدالة والفضيلة:  -3

 ي توازن الرغبات
 
ي فلسفة أفلاطون، تكمن العدالة ف

 
 والتحكم العقلىي فيها.  ف

  .ربط بير  الفضيلة والحكمة، حيث يعتبر تحقيق الفضيلة نتيجة للحكمة والمعرفة 
 

بية:  -4  تأثير البيئة والير

  .ي تشكيل الشخصية الأخلاقية للفرد
بية ف   أشار إلى دور البيئة والبر

  . ي
ر
ي بناء الفضيلة وتحقيق التوازن الأخلاف

 
 ركز على أهمية التعليم ف

 

عام، أفلاطون كان يروج لفهم شامل للعدالة والفضيلة، ورؤيته تؤكد على أهمية بوجه 
ه على توازن الرغبات ودور  . تركبر  ي

ي بناء مجتمع عادل وأخلافر
الحكمة والتحكم العقلىي ف 

ي الحياة الأخلاقية والاجتماعية. 
 الفيلسوف الملك يشبر إلى سعيه لتحقيق التناغم ف 
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  العصور الهيلي4
 
 نية: . الأخلاق ف

ة. تأثرت بفلاسفة مثل أرسطو الذي قدم  ة، شهدت الأخلاق تطورات كببر
ي هذه الفبر

 
ف

 الفضيلة وسيلة لتحقيق السعادة. كما ناقش أرسطو 
ً
ا نظرية الفضيلة والسعادة، معتبر

 إلى فضائل أخلاقية وفضائل فكرية. الأخلاق المهنية والمدنية، وقام بتصنيف الفضائل 
ة الهيلينية،  ي الفبر

تطورت الأخلاق بشكل كببر وتأثرت بأفكار عدة فلاسفة، من بينهم ف 
ة: أرسطو. دعونا نستعرض بعض الجوان ي هذه الفبر

 ب المهمة للأخلاق ف 
 نظرية الفضيلة والسعادة لأرسطو:  -1

  ،"ي كتابه "أخلاق نيكوماخوس
كانت إسهامات أرسطو حول الأخلاق هامة ومؤثرة. ف 

 والسعادة.  قدم أرسطو نظريته حول الفضيلة

  ي للإنسان هو تحقيق السعادة، والفضيلة تعتبر وسيلة
رأى أرسطو أن الهدف النهانئ

 لتحقيق هذا الهدف. 

  قسم الفضائل إلى فضائل أخلاقية )مثل الشجاعة والعدالة( وفضائل فكرية )مثل
ورة العقلانية لتحقيق الفضيلة.   على الصر 

ً
 الحكمة والفهم(، مؤكدا

 والمدنية: الأخلاق المهنية  -2

  .قام أرسطو بمناقشة الأخلاق المتعلقة بالحياة المهنية والمجتمعية 

  شدد على أهمية تحقيق التوازن بير  الفضائل الأخلاقية والاجتماعية لتحقيق حياة
 متوازنة ومرضية. 

 أخلاق الصداقة:  -3

  لفهم أخلاق الصداقة. رأى أن الصداقة تعتبر 
ً
ا  كببر

ً
 أولى أرسطو اهتماما

ً
 أساسيا

ً
جزءا

ي تحقيق السعادة. 
 من الحياة الأخلاقية وتسهم ف 

  .ي الحياة الأخلاقية
ح دور كل نوع ف   تناول أنواع الصداقة وشر

 تأثير أفلاطون وتطور المفاهيم:  -4

 ة، حيث نمت ي هذه الفبر
ي ورثها  استمر تأثبر أفلاطون ف 

وتطورت المفاهيم الأخلاقية النر

 أرسطو. 

 للإنسان لاقية إلى مساحة لاستكشاف العقلانية والفهم العميق تحولت الفلسفة الأخ

ي المجتمع. 
 
 ومكانته ف

 
ً
 هاما

ً
ي العصور الهيلينية، شهدت الأخلاق تطورا

 
ه من الفلاسفة ف باعتبار أرسطو وغبر

ي تشكيل 
 
دخلت فكرة السعادة والفضيلة كأساس للحياة الأخلاقية، وأسهمت ف

ُ
حيث أ

.  وتطوير فهمنا الحديث للأخلاق ي
 والسلوك الإنسان 

ي العالم 
ي النهاية، كان لأخلاقيات الإغريق تأثبر كببر على تشكيل المفاهيم الأخلاقية ف 

ف 
 
ً
 مهما

ً
ة الزمنية نقطة الانطلاق لفهم عميق للأخلاق ومرجعا . تمثل هذه الفبر ي الغرنر

ي العصور اللاحقة. 
 للاستفادة من الحكمة اليونانية القديمة ف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Plato. (1892). "The Dialogues of Plato" (Vol. 1). (B. Jowett, Ed.). Oxford University Press. 

2. Aristotle. (350 BCE). "Nicomachean Ethics." (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press. 

3. Irwin, T. (1985). "Plato's Ethics." Oxford University Press. 
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 :
 
  العصور الإغريقية ثانيا

 
 الفلسفة السياسية ف

 

العصور الإغريقية كانت محطة هامة لتطور الفلسفة السياسية، حيث شهدت على 
ة بير  

ي هذه الفبر
ي هذا الميدان. تتنوع الفلسفة السياسية ف 

ظهور أفكار فلاسفة كبار ف 
ي المجتمع. إليكم نظرة على بعض النظريات 

حول الحكم والعدالة ودور المواطن ف 
ي الفلسفة السياسية الإغريقية: 

 الفلاسفة والمفاهيم الرئيسية ف 
 

 ق.م(:  399-469سقراط ) -1

  ي الأفكار السياسية. كان يركز على
ه واضح ف  ، ولكن تأثبر

ً
سقراط لم يكن يكتب أعمالا
ي والتفكبر النقدي  

 كوسيلة لتحسير  الحياة السياسية. الفهم الذانر

  .ي تشكيل المجتمع
 يُعتبر أحد الأسس لفهم المواطنة الأخلاقية والمساهمة الفردية ف 

 

 ق.م(:  348-424أفلاطون ) -2

 ي "الجمهورية"، قام أفلاطون بصياغة نظريته
حول الدولة المثالية والحكم الفيلسوف  ف 

 الملك. 

  ي المجتمع كانت تعتمد على الفضيلة رؤيته للعدالة والتصنيف الاجتماعي
 والمعرفة. ف 

 

 ق.م(:  322-384أرسطو ) -3

  
ً
ي "سياسة"، قدم أرسطو تحليلا

 لأنواع الحكومات وأفضلية الدستور المختلط.  ف 

  . ي المجتمع وأهمية الفضيلة الفردية لتحقيق الرخاء الجماعي
 تناول دور المواطن ف 

 

4-  :  السوفيسطيقيير 

  حيث كانت هذه المدرسة ،
ً
الفلسفية تؤمن بأن الفلاسفة يجب أن يكونوا حكاما

 يجمعون بير  المعرفة والقدرة على الحكم. 

  .ي مفهوم الحاكم المفكر الذي يجمع بير  الحكمة والعدالة
 
ها ظاهر ف  تأثبر

 

ي العصور
الإغريقية كانت حجر الأساس لتطور  تلك الآراء والأفكار الفلسفية السياسية ف 

. تركزت على مفاهيم مثل العدالة، ودور الحاكم،  الفلسفة السياسية ي ي العالم الغرنر
ف 

ي المجتمع. 
 وتوازن الحكم والفرد ف 

 

5-  :  المذهب السكيبتيك 

  ة الهيلينية، حيث كان ي الفبر
ي إمكانية الوصول إلى المعرفة ظهر هذا المذهب ف 

 
يشكك ف

 المطلقة والحكم الثابت. 

 ي تحفبر  التفكبر النقدي حول ال
 
. أسهم ف ي السياق السياسي

 
 سلطة والمعرفة ف

 

 المذهب الإبيكوري:  -6

 ( 270-341قدم الفيلسوف إبيكورس  ، ي
ق.م( نظرية حول السعادة والحكم الذانر

ي سياق السياسة. 
 حيث ركز على أهمية تحقيق السعادة الفردية ف 

بشكل كببر على تشكيل فهمنا الحديث  تلك الفلاسفة والمدارس الفلسفية الإغريقية أثرت

ي تجسدت 
ي والحكم الذانر

للفلسفة السياسية. مفاهيم مثل العدالة والحكم الفيلسوف 
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 حضارية وأخلاقية استمرت 
ً
ة، وكوّنت أسسا ة خلال تلك الفبر ي تفكبر العقول الكببر

 
ف

 . ي الإلهام حنر الوقت الحاصر 
 
 ف

 

ي هياكل المجتمعات  هذه الأفكار لم تكن مجرد نظريات فلسفية، بل
 
رت بشكل مباشر ف

ّ
أث

ي 
، أسهمت الفلسفة السياسية الإغريقية ف  وأنظمتها السياسية. ومن خلال هذا التأثبر

 لا يتجزأ من تاريــــخ وتطوير 
ً
تطوير مفاهيم الحكم والمواطنية والعدالة، مما جعلها جزءا

 الفلسفة والسياسة. 
 

ي تشكيل هذه الأفكار لم تكن مجرد نظريات فلسفية، بل 
 ف 
ً
 عمليا

ً
امتدت لتصبح أساسا

،
ً
ي أثينا القديمة، مثلا

ساهمت أفكار سقراط وأفلاطون  المجتمعات وتنظيم شؤونها. فف 

ي وضع اللبنات الأولى لنظام سياسي قائم على الحوار والتفكبر النقدي. كان 
وأرسطو ف 

ي تحكم حيات
ي حير  سقراط يشجع المواطنير  على التساؤل والتأمل حول القيم النر

هم، ف 
ي كتابه "الجمهورية"، حيث ناقش فكرة العدالة 

 للحكم المثالىي ف 
ً
قدم أفلاطون نموذجا

تحليل الأنظمة السياسية الواقعية،  أرسطو، فقد ركز علىودور الفلاسفة كحكام حكماء. أما 

 أن النظام السياسي الأمثل هو 
ً
ا وقدم تصنيفات للحكومات وأشكالها المختلفة، معتبر

 ازن بير  مصالح الفرد والمجتمع. الذي يو 
 

ي تطور الفكر 
، بل تركت بصمة عميقة ف  ي

هذه الإسهامات لم تبقَ حبيسة الزمن الإغريفر
والمواطنية والمشاركة السياسية حركات  السياسي عبر العصور. فقد ألهمت أفكار العدالة

ي بناء الأنظمة الديمقراطية الحديثة. من خلا
لها، وُضعت التنوير الأوروبية، وأسهمت ف 

ي تربط بير  حقوق الفرد ومسؤولياته تجاه المجتمع، كما 
أسس المواطنة الفاعلة النر

السلطات مكونات أساسية لأي نظام أصبحت مفاهيم مثل سيادة القانون والتوازن بير  

ي العميق 
سياسي ناجح. وهكذا، أثبتت الفلسفة السياسية الإغريقية أن التفكبر الفلسف 

 من خلال قادر على تغيبر و 
ً
اقع الشعوب، ليس فقط من خلال طرح الأسئلة، بل أيضا

عزز تطلعات الإنسان نحو الحرية 
ُ
تقديم رؤى تستند إلى مبادئ أخلاقية وسياسية ت

 والعدالة والعيش الكريم. 
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 ن استقلال كوردستان بين سيفر ولوزا
 

 تأثير كارثة الحرب العالمية الأول عل المجتمعات المحلية 

  استمرار الجزيرة الفراتية ضمن كوردستان العثمانية بعد الحرب العالمية
 الأول

 أقرت معاهدة سيفر بحق تقرير المصير لمجتمعات كوردستان 

 سيفر  
 
  ف

 التعاون بير  الوفدين الكوردي والأرمن 

   
 
 معاهدة لوزان وتقسيم كوردستان العثمانيةالتسوية السياسية ف

 يف باشا وعقدة بريطانيا  مفتاح شر

 معاهدة لوزان كمدخل للانتقام من المجتمعات الكوردية 
 

ق الأوسط، يمتد على مر العصور بتاريــــخ  ي منطقة الشر
تاريــــخ كوردستان، والذي يقع ف 

ة ما بير  معاهدة سيفر )
ي فبر

(، شهدت 1923)( ومعاهدة لوزان 1920طويل ومعقد. ف 
ة إلى تطلعات  . استند هذا الفبر ي

ي تطورها السياسي والتاريج 
المنطقة مرحلة هامة ف 

ي 
ة النر ات الجيوسياسية الكببر ي ظل التغبر

الشعب الكوردي نحو تحقيق استقلالهم، ف 
 عاشها العالم بعد الحرب العالمية الأولى. 

 

اطور  ي أعقاب الحرب العالمية الأولى، تم تقسيم الإمبر
المجر -يات العثمانية والنمساف 

ي عام 
ي وقعت ف 

ة مستقلة. وبناءً على معاهدة سيفر النر قسمت 1920إلى دول صغبر
ُ
، أ

العديد من الدول الوطنية الجديدة،  المنطقة إلى مناطق نفوذ للدول الفائزة، وتم إنشاء

 .  ولكن دولة كوردستان لم تحقق حنر ذلك الحير 
ة، أثارت طموحات ال ي هذه الفبر

كورد وتطلعاتهم نحو تأسيس دولة مستقلة مسألة ف 
ي 
دولة كوردستان. لكن هذه الآمال واجهت العديد من التحديات والصعوبات، بما ف 

 
ً
ة والتوترات الداخلية. تأثرت تلك الطموحات أيضا ذلك المعارضة من الدول الكببر

ي عام 
ي المنطقة 1923بتوقيع معاهدة لوزان ف 

ي حددت حدود الدول ف 
وأضفت ، النر

 .  عامل الاستقرار الجديد إلى المشهد السياسي
ي واجهت  

 لفهم التحولات والتحديات النر
ً
ة بير  سيفر ولوزان أساسا

يمثل فهم الفبر
ي 
ي أثرت ف 

ي سعيها نحو الاستقلال، ويكشف عن الأحداث والتفاصيل النر
كوردستان ف 

ة المهمة.   مسار التاريــــخ الكوردي خلال هذه الفبر
ة الزم ي سيفر ولوزان، شكلت قضية إقليم كوردستان إحدى خلال الفبر

نية بير  معاهدنر
ة مليئة بالتحولات  ي تاريــــخ المنطقة. كانت تلك الفبر

القضايا المعقدة والمحورية ف 
السياسية والاجتماعية، حيث حاول الكورد تحقيق طموحاتهم الوطنية وبناء وطن 

ي أراضيهم التاريخية. 
 مستقل ف 

ي ت
ة تجاه منطقة كوردستان، النر ، شهدت تحركات كثبر ي

ي والدين 
متاز بتنوعها الثقاف 

 لتوحيد تحقيق الاستقلال. قادت الشخصيات الكوردية البارزة 
ً
والحركات الوطنية جهودا
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الشعب الكوردي وتحقيق حلم إنشاء دولة مستقلة. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود 
ي  تحديات هائلة من قبل القوى الإقليمية والدولية، وكذلك من

التوترات الداخلية النر
 نشأت نتيجة لاختلافات ثقافية ودينية. 

 

ي عام 
، حيث تم 1923تأثرت طموحات الكورد بشكل كببر بتوقيع معاهدة لوزان ف 

ي 
ي كان يطمح الكورد ف 

ي النر
ي ذلك الأراض 

ي المنطقة بما ف 
تحديد حدود الدول الواقعة ف 

ي ذلك  إدراجها ضمن إقليمهم المستقل. كما أن الاتفاقيات
ي جرت ف 

والتسويات النر
ي تشكيل واقع سياسي جديد لكوردستان. 

 الوقت ساهمت ف 
 

ة، إلا أن النضال الكوردي  ي تلك الفبر
بالرغم من عدم تحقيق استقلال كوردستان ف 

ي استمر على مر العقود، وصارت 
اف بحقوقهم وتحقيق الحكم الذانر لتحقيق الاعبر

ة بير  سيفر ولوزان تظل قضية الكورد محور اهتمام المجتمع الد
ولىي فيما بعد. الفبر

ي تاريــــخ كوردستان، حيث تشكل نقطة الانطلاق لمراحل جديدة من 
حقبة مهمة ف 

ي مسار نضال الشعب الكوردي. 
 التحولات والتطورات ف 

 

ي سيفر ولوزان، إلا 
ي إقامة دولة مستقلة بير  معاهدنر

رغم عدم تحقيق الكورد لهدفهم ف 
ة لم تكن  ورة نهاية القصة. بل أعادت تشكيل هويتهم ووحدتهم  أن هذه الفبر بالصر 

. عبر العقود، تواصل الكورد 
ً
كشعب، وأثبتت أن الروح الوطنية لديهم تتجدد دائما

ي الأحداث 
ة ف  مطالبتهم بالحقوق الوطنية والسياسية، وشهدت المنطقة تطورات كببر

 .  والسياق الإقليمي
 

ي العقود اللاحقة، أخذت قضية كوردستا
ن تتطور بمعدلات متسارعة، وعلى الرغم ف 

وعة  من التحديات المستمرة، فإن الكورد واصلوا نضالهم من أجل الحقوق المشر
ي 
ة ف  ة، شهدت المنطقة تحولات كببر ي السنوات الأخبر

. ف  ي
اف بكيانهم الوطن  والاعبر

ي تشكيل مستقبل 
 ف 
ً
 حيويا

ً
ق الأوسط، وما زالت قضية الكورد تشكل عنصرا سياق الشر

 المنطقة. 
 

 للصراع المستمر بير  الإرادة 
ً
بهذا السياق، يُعد تاريــــخ كوردستان بير  سيفر ولوزان رمزا

ي معاهدة سيفر عام 
، 1920الشعبية والطموحات السياسية الإقليمية والدولية. فف 

ي تحقيق دولة مستقلة تمثل هويتهم التاريخية والثقافية، لكن 
تجسدت آمال الكورد ف 

ي تجاهلت حقوقهم 1923ت مع توقيع معاهدة لوزان عام تلك الآمال تبدد
، النر

، لم يضعف الشعب  ي
وقسمت أراضيهم بير  عدة دول. ورغم هذا التحول التاريج 

ه. فقد شكلت   على التمسك بهويته والسعىي نحو تقرير مصبر
ً
الكوردي، بل ازداد إصرارا

ي استمرت ل
ة نقطة انطلاق لحركات التحرر الكوردية النر عقود، متأرجحة بير  تلك الفبر

. واليوم، يظل هذا التاريــــخ  ي
الكفاح المسلح، والمفاوضات السياسية، والنضال الثقاف 
ي ذاكرة الكورد كرمز لنضالهم من أجل العدالة 

 
 ف
ً
وعة، محفورا اف بحقوقهم المشر والاعبر

ي 
 
ي مواجهة مستمرة مع تحديات الواقع، ويحفزهم على الاستمرار ف

 
مما يضعهم ف
 ق مستقبل يعكس طموحاتهم الوطنية. السعىي لتحقي
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: تأثير 
ً
 عل المجتمعات المحلية كارثة الحرب العالمية الأولأولا

 

ات ي ظل توترات واستعدادات مستمرة لحدوث التغيبر
، شهدت مجتمعات كوردستان ف 

ات لا تقتصر فقط  ات هائلة ناجمة عن الحرب العالمية الأولى. كانت هذه التأثبر تأثبر
ذلك لتشمل الهوية الثقافية والتاريخية  والاجتماعية، بل تجاوزتعلى الجوانب الاقتصادية 

ي حالة من الاضطراب 
للشعب الكوردي. بينما كانت المجتمعات الكوردية تعيش ف 

هذه الحرب زادت من حدة هذه الحالة وزادت من  وعدم الرض  قبل الحرب، فإن
 تعقيد الأمور. 

 

ات كان تصاعد الاحتجاجات والانتفاضات ضد السلطات العثمانية. كان  أحد أبرز التأثبر
ي هذه الحرب فرصة للمطالبة بحقوقهم والتحرر من الهيمنة العثمانية. 

الكورد يرون ف 
ي مختلف

كوردستان، حيث بدأت الشعب   أنحاء اندلعت الحركات الوطنية والاجتماعية ف 

ي والاستقلالية. 
 الكوردي يطالب بالحكم الذانر

 

وعملت النخب الكوردية السياسية والاجتماعية على تعزيز روح المقاومة والوحدة 
الوطنية. كانت هناك محاولات جادة لتنظيم الشعب الكوردي وتعزيز الهوية الوطنية، 

 من الغضب 
ً
والاستياء من السياسات العثمانية الاستعمارية وهذا الجهد كان مستمدا

 والقمعية. 
 

ي المناطق القريبة من الطرق الرئيسية والمناطق الحدودية، تأثرت كوردستان بشكل 
وف 

اعات المستمرة والهجمات  أكبر بالاضطرابات والمعاناة. كانت هذه المناطق ي من الب  
تعان 

 على الحياة اليومية 
ً
 للسكان وزاد من معاناتهم. المتكررة، مما أثر سلبا

 

ي تاريــــخ كوردستان. 
 
ة صعبة ومحورية ف لذا، شكلت كارثة الحرب العالمية الأولى فبر

أدت إلى تعزيز الوحدة والمقاومة الكوردية، ووضعت الأسس للحركة الوطنية الكوردية 
ي الحرية والاستقلالية، وهي 

 
المستقلة. كما عززت إرادة الشعب الكوردي ورغبته ف

ي لكوردستان وشعبها. العو 
 
ي شكل كببر على المستقبل السياسي والثقاف

 
ي أثرت ف

 امل النر
ي كوردستان العثمانية 

 
ظلت مجتمعات سفوح الجزيرة الفراتية والمناطق الجبلية ف

. كان الشعب الكوردي ينتظر بفارغ الصبر  ي
 للحركات المناهضة للحكم العثمان 

ً
مركزا

كية وتحقيق استغلال فرصة الحرب العالمية الأولى  الاستقلال للتخلص من الهيمنة البر
 السياسي الذي طال انتظاره. 

ي العديد من مناطق كوردستان العثمانية حركات 
 
ين، برزت ف منذ بداية القرن العشر

 لانتفاضات 
ً
الاحتجاج والثورة ضد السلطة العثمانية. كانت هذه الحركات استمرارا

، حيث ازدادت القرنوحركات   حدة التطلعات الكوردية نحو الحرية والاستقلالية.  التاسع عشر
 

ي تنظيم مظاهرات واحتجاجات
شعبية وثورات محلية. كان الشعب  تجلى هذا الحراك ف 

ي إنشاء  الكوردي يتحدى القيود والقوانير  العثمانية المقيدة، ويسعى
 
إلى تحقيق حلمه ف

 دولة مستقلة للكورد. 
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 لهذه الحركات بسبب الصعوبات مناطق سفوح الجبال والمناطق الجبلية 
ً
تمثلت مركزا

ي فرض سيطرته عليها بشكل كامل. كانت هذه 
 
ي ف

ي واجهها الحكم العثمان 
الجغرافية النر

 بالحفاظ على هذا 
ً
ما ، وكان الشعب الكوردي ملبر   لثقافة وتاريــــخ غنيير 

ً
المناطق موطنا

وعة.  اث وحقوقه المشر  البر
 

ي بالإضافة، كانت حركات الاحتجاج والثو 
مجتمعات سفوح الجزيرة الفراتية والمناطق  رة ف 

ي تحقيق الحرية
 للإرادة الكوردية ف 

ً
والاستقلالية. هذه الحركات شكلت  الجبلية تجسيدا

 للحركة الوطنية الكوردية المستمرة، وبينما 
ً
ي ذلك الوقت، أساسا

 
لم يتحقق الاستقلال ف

ي وجه الاس 
 قوية للصمود والمقاومة ف 

ً
 تعمار والهيمنة الخارجية. فإنها خلقت روحا

 

ين، شهدت كوردستان تحولات تنظيمية هامة، حيث قامت  ي بداية القرن العشر
ف 

من الجمعيات والمنظمات القومية الكوردية.  الحركات الوطنية الكوردية بتأسيس العديد

، وترجم ذلك على شكل  ي أثر على الجماهبر
بدأ هذا الحراك السياسي والإعلامي ف 

ي التحرر من الهيمنة العثمانية وتحقيق انتفاضات تع
كس إرادة الشعب الكوردي ف 

 الاستقلال. 
 

ي منطقة 1915أحد أبرز هذه الانتفاضات كانت انتفاضة بوتان عام 
ي نشأت ف 

، والنر
ي 
جوار سهول الجزيرة الفراتية. رغم إقامة نظام عسكري وبوليسي دكتاتوري ف 

اطورية العثمانية، قامت الحركة الكور  دية المعادية للحكومة بتنظيم انتفاضات الإمبر
 
ً
ا ق تركيا. هذه الانتفاضات كانت تعببر ي وادي موش، وديرسم، وجنوب شر

ي بوتان وف 
ف 

 عن الرفض الكوردي للقمع والظلم، وعن إصرارهم على الدفاع عن حقوقهم وهويتهم. 
 

لالها بالرغم من تدخل السلطات العثمانية بقمع بشع، فإن هذه الانتفاضات ألقت بظ
 مع الشعب الكوردي. تسببت 

ً
 واسعا

ً
 دوليا

ً
، حيث شهدت تضامنا على المجتمع الدولىي

ي زيادة الوعي العالمي حول قضية الكورد وحقوقهم، وزادت من رغبة 
 
هذه الأحداث ف

ي النضال من أجل الحرية والكرامة. 
 
ي الاستمرار ف

 
 الشعب الكوردي ف

 

ة  ة المضطربة والمثبر
عد هذه الفبر

ُ
 للمسار الطويل نحو تحقيق الحقوق ت

ً
بداية

ي مواجهة الظروف  الكوردية. تركز هذه الانتفاضات على الإرادة الثابتة
 
للشعب الكوردي ف

الصعبة والتصدي للقمع، وقد وضعت الأساس للحركة الوطنية الكوردية المستمرة، 
ي النضال من أجل تحقيق حقوقهم واستقلالهم. 

 
ي تستمر ف

 النر
ي السنوات ا

 
ي بوتان ف

 
ي تلت الانتفاضات الكوردية المناهضة للحكومة العثمانية ف

لنر
ي الحركة الوطنية 

ي كوردستان، شهدت المنطقة تحولات هامة ف 
ومناطق أخرى ف 

، مما 
ً
الكوردية. بدأت الجمعيات والمنظمات الكوردية تشكل هياكل أقوى وأكبر تنظيما

ي النضال السياسي وال
. أهلها لتحقيق نجاحات أكبر ف  ي

 ثقاف 
اطورية العثمانية، شهدت الحركة  ة بير  الحرب العالمية الأولى ونهاية الإمبر

خلال الفبر
من المنظمات والجمعيات الكوردية  الوطنية الكوردية تطورات ملموسة. تأسيس العديد

ي تعزيز الوحدة الوطنية بير  الكورد، وتعزيز
اث  ساهم ف  الهوية الكوردية والحفاظ على البر

 واللغة. 
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ي الكوردي يؤثر على المجتمعات المحلية ويشمل طبقات ب
 
دأ الحراك السياسي والثقاف

بحقوق الكورد، وكانت هذه المطالبات  أوسع من الشعب. تزايد الوعي الكوردي والمطالبة

اف بلغتهم وثقافتهم،  ي الحكم وصياغة مستقبل مناطقهم. تشمل الاعبر
 
 والمشاركة الفعّالة ف

 

ي هذا السياق، يُعتبر 
ين بمثابة نقطة انطلاق ف   النضال الكوردي منذ مطلع القرن العشر

ي وجه التحديات  للحركة الوطنية الكوردية المستمرة. الاستمرارية
 
ي النضال والصمود ف

 
ف

 والقمع أدت إلى تشكيل هوية كوردية قوية ومنظمة. 
 

ية أصبحت ، فإن الحركة الوطنية الكوردبالنظر إلى هذه التطورات التنظيمية والسياسية

 للتنمية المستدامة والحفاظ على الهوية 
ً
ي وجه القمع، وأسسا

 للصمود والإرادة ف 
ً
عنوانا

ي تاريــــخ كوردستان 
ة الزمنية هامة وحيوية ف  الكوردية عبر الأجيال. تظل هذه الفبر

والحركة الكوردية، حيث أثرت بشكل كببر على شكل وتنظيم الحركة الوطنية الكوردية 
 المعاصرة. 

 

 تأثير الحرب العالمية الأول عل كوردستان ومناطقها: 
 

اطورية العثمانية، تحديات هائلة خلال  تواجه كوردستان، كجزء لا يتجزأ من الإمبر
ي كوردستان خارج نطاق تأثبر هذه الحرب 

الحرب العالمية الأولى. لم تبقَ أي منطقة ف 
ت المنطقة بشعة على مفاعيلها. كان ا

َّ
ة، بل رد اع العالمي يجمع بير  روسيا الكببر لب  

القيصرية وبريطانيا وفرنسا من جهة، وكل من ألمانيا والسلطنة العثمانية من جهة 
أخرى، وتصادمت قواتهم على أرض كوردستان. تركزت أهداف الحرب وبؤر الصراع 
ى قد سبق لها أن  ق الأوسط، وكانت تلك القوى الكبر ي الشر

وعملية توزيــــع الغنائم ف 
 سس لهذه الصراعات. وضعت الأ 

 

ي يسكنها الكورد، حيث قام 
كية والإيرانية النر ي البر

ي الأراض 
 
كان لنفوذ ألمانيا تأثبر كببر ف

ي 
 
المستكشفون والعلماء الألمان بدراسات واسعة لهذه المناطق. حاولوا التوغل ف
ي هذا السياق، أبدت 

 
المناطق النائية، محاولير  جذب الزعماء الكورد إلى جانبهم. وف

 بتقوية القوات الحميدية وتحريض الكورد ضد روسيا. هذه 
ً
 خاصا

ً
ألمانيا اهتماما

ي السنوات الأولى من القرن 
الجهود أدت إلى تحول كوردستان والمناطق المجاورة لها ف 

ة،  ياليون. خلال هذه الفبر ين إلى ساحة لتداخل سياسي كثيف قام به الإمبر العشر
 شد

ً
 تنافسيا

ً
 بير  القوى العظم المتنافسة. وقامت كل دولة شهدت المنطقة صراعا

ً
يدا

من الدول المتصارعة بمحاولة كسب تأييد الكورد، الذين انضموا إلى النضال التحرري، 
ي المنطقة. 

 
 من المشهد السياسي المعقد ف

ً
 وأصبحوا جزءا

 

 دبلوماسية 
ً
ة الزمنية لم تكن مجرد صراعات عسكرية، بل شملت جهودا هذه الفبر

ي المنطقة. الحرب العالمية الأولى وسياسية 
وثقافية للتأثبر على الشعوب والقوميات ف 

بُثت من خلالها بذور النضال الكوردي والاستقلالية الذي استمر بالتطور عبر العقود 
ي تطوير حركة الكورد نحو تحقيق 

اللاحقة، مما جعلها حقبة تاريخية هامة ومحورية ف 
 هويتهم واستقلالهم. 
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 على الجوانب العسكرية تأثبر الحرب 
ً
العالمية الأولى على كوردستان لم يكن مقتصرا

. أحد أهم 
ً
ي والاجتماعي أيضا

 
والسياسية فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل البُعد الثقاف

ي المنطقة، حيث أصبحت كوردستان 
الآثار كان تنوّع الثقافات واللغات والتقاليد ف 
 للعديد من الأمم والقوميات الأخرى 

ً
ي بقاع ملاذا

اعات والحروب ف  ي هربت من الب  
النر

 أخرى من العالم. 
 

من خلال التفاعل مع هذه الثقافات المختلفة، تطوّرت الهوية الكوردية واستقلاليتهم 
 والعلوم بير  مختلف الثقافات أثرى 

الثقافية واللغوية. تبادل الفنون والأدب والموسيفر
ي إغن

ي كوردستان، وساهم ف 
ي للمنطقة. التجارب والمعارف ف 

اث الثقاف   اء البر
 

 للكورد للمشاركة بشكل 
ً
، شكلت الحرب العالمية الأولى دافعا على الصعيد السياسي

ي التطلع إلى إنهاء 
ي بير  الكورد، وبدأوا ف 

ي الساحة السياسية. ازدادت الوعي الوطن 
أكبر ف 

ات الهيمنة العثمانية والسعىي نحو إقامة كيان سياسي كوردي مستقل. قامت الحرك
، وبدأت بالتعاون مع القوى الإقليمية  الوطنية الكوردية بالتنظيم والنشاط السياسي

 والدولية لدعم قضية الكورد وحقوقهم. 
 

ي تاريــــخ الكورد. ساهمت 
يُعد تأثبر الحرب العالمية الأولى على كوردستان نقطة تحول ف 

ي الكوردي وزيادة النضال من أجل
ي تكوين الوعي الوطن 

ة ف  الاستقلال  هذه الفبر
ي والحركة السياسية النشطة، استطاع 

ي والتبادل الثقاف 
والحرية. بفضل التنوع الثقاف 

ي تشكيل مستقبلهم. 
 الكورد تعزيز هويتهم وبناء تقاليدهم والمساهمة ف 

 

ي السنوات الأولى من 
وعلى هذا النحو أصبحت كوردستان والمناطق المجاورة لها ف 

 لتغلل سي
ً
ين مشحا ياليون، وبصراع تنافسي شديد القرن العشر اسي كثيف قام به الامبر

بينهم، حيث واجهت فيه روسيا كل من ألمانيا عدوتها المقبلة، وكذلك واجهت 
ا، وحاولت كل دولة من الدول المتصارعة كسب تأييد الكورد  حليفتها الجديدة انكلبر

وا للنضال التحرري." )حشتيان وجليل،   (.1992الذين انبر
 

ي أعقاب الحرب العالمية الأولى أثرت  الصراعات
 
ي نشأت ف

ات السياسية النر والتغبر
ة هو الدمار  بشكل كببر على الكورد وبلادهم. أحد أبرز النتائج الوخيمة لهذه الفبر
ي هذا الصراع كانت 

 
المبكر والمباشر الذي لحق بالكورد. ومن بير  الجهات المتورطة ف

ي كانت ت
ابعة للسلطان عبد الحميد، ولكنها واجهت القوات الكوردية الحميدية النر

ي عام 
 
ة بعد انقلاب الاتحاديير  عليه ف  .1908تحولات كببر

 

ي تركيا سنة 
 
أدى إلى إضعاف نفوذ السلطان عبد الحميد  1908انقلاب الاتحاديير  ف

ظهر 
ُ
ي المناطق الكوردية. وبينما كانت الحكومة الاتحادية الجديدة ت

وتقليص سلطته ف 
ي البداية، إلا أن التطورات السياسية والاقتتال الداخلىي  مواقف معتدلة

إزاء الكورد ف 
ي المنطقة. 

 
 أدت إلى استفحال الصراعات الإثنية والسياسية ف

 

ي العنف والقمع من قبل الحكومة العثمانية 
 ف 
ً
ة، واجه الكورد تصاعدا خلال هذه الفبر

ي شهدتها  والحكومات المحلية. وحدث ذلك بالرغم من
ات السياسية الجذرية النر التغبر
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حياة الكورد، حيث تعرضوا للطرد والاستبعاد  تركيا. هذا القمع المستمر أثر بشكل كببر على

 .  والعنف المباشر
 

ي تشكيل الأساس للنضال
ة ف  اف  تكمن أهمية هذه الفبر الكوردي المستمر من أجل الاعبر

ة تحديا ي مواجهة الاستعمار والهيمنة بحقوقهم وحرياتهم. تجسد هذه الفبر
ت الكورد ف 

 الثقافية والسياسية، وكيفية تحملهم للصمود والتصدي للقمع والاستبداد. 
 

ي النتيجة، يُظهر الصراع الذي واجهه الكورد وبلادهم خلال وبعد الحرب العالمية 
ف 

الأولى تحدياتهم وصمودهم المستمرين. رغم الظروف الصعبة والقمع الذي واجهوه، 
، وبناء الأساس للحركة الوطنية الكوردية ستطاع الكورد المحافظة على هويتهم وثقافتهما

ي لا تزال تنشط حنر اليوم. 
 المستمرة النر

 

ي عدا   
ي الجيش العثمان 

يبة التجنيد الإجباري ف  كما أن الكورد الحصر  كانوا قد دفعوا صر 
ي صفوف الفرسان الحميدية. إضافة إلى أولئك

الذين تطوعوا للحرب  عن الذين ماتوا ف 
ضد )الكفار( لأسباب دينية صرفه. ومن كل الزوايا كانت حصيلة خسارة المجتمعات 
ة، ودخلت الحرب بلادهم من عدة اتجاهات، لأن السلطنة العثمانية   الكوردية كببر
. لأن قوام 

ً
ا كانت الهدف الرئيسي للحرب العالمية الأولى. وكان عدد الجنود الكورد كببر

ي عشر ومقره بالموصل ومائة الجيش ال
حادي عشر ومقره بالعزير، والجيش الثان 

، أي أربــع فرق ولواء، علاوة على   من الجيش الاحتياطىي
ً
 سواريا

ً
وخمسة وثلاثير  بلوكا

ي سيواس، قوامها  
وم، والعاشر ف  ي أرصر 

بعض حاميات الحدود، وكذلك الجيش التاسع ف 
 زكي ع

ي الحرب العالمية كلها كانت من الكورد. ويقدر محمد أمير 
دد القتلى من الكورد ف 

 الأولى بثلاث مائة ألف شخص. 
 

ي الأمراض والفقر أدت إلى تراجع الكثافة السكانية 
كل هذه العوامل إلى جانب تفسر

، ومن ضمنها المناطق 
ً
ي شمال الجزيرة الفراتية. للمجتمعات الكوردية عموما

 
 الكوردية ف

 

 ز 
ً
ية، حنر صاغت كانت الحرب العالمية الأولى حدثا  هزت كيان المجتمعات البشر

ً
لزاليا

ي العالم، وبدأت تحت تأثبر نتائجها الكارثية مرحلة 
 
هذه الحرب النظام السياسي ف

 .
ً
ق الأوسط خصوصا ، وتاريــــخ الشر

ً
ية عموما  من تاريــــخ البشر

ً
 جديدة تماما

 

اطورية العثمانية، وفتتها كأبرز ن تائجها، فقد حطمت الحرب العالمية الأولى الإمبر
ومجتمعاتها الى غنيمة للدول المنتصرة ومنجزاتها السياسية، وتحولت السلطنة بأرضها 

ى،  ات الكبر وخاصة، بريطانيا وفرنسا، اليونان وايطاليا. ومن ضمن هذ النتائج والمتغبر
يطانية  تحولت كوردستان العثمانية الى ساحة قتال، حيث اشتبكت فيها القوات البر

 عمليات التقسيم من نصيب كوردستان العثمانية. والروسية والعثما
ً
نية، وكانت ايضا

اذ جزأت الى ثلاثة أقسام، وتوزعت على ثلاث دول مستحدثة ومنبثقة عن مخرجات 
 الحرب العالمية نفسها. 

 

بيكو  –بالتوازي مع هذا التقسيم القشي ذات العلاقة المسبقة مع اتفاقية سايكس 
ي الحدود، وتشتت،  وردية والعربية(، تمزقت المجتمعات الك1916) والمسيحية على جاننر
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يبة  ية منها أو البدوية. وكان قد سبق وأن دفعت المجتمعات الكوردية صر  سواء الحصر 
ى، على اعتبار أن الكورد كانوا أغلبية السكان من جهة،  باهظة نتيجة هذه الحرب الكبر

من جانب آخر: "يمكن ولأن الحرب العالمية انطلقت من قلب المناطق الكوردية 
ي أحداث الحرب العالمية الأولى منذ بداياتها 

ك ف  القول ان الشعب الكوردي قد اشبر
ي الواقع فان وطنه لم يتحول الى ساحة رئيسية 

ي يديه... ف 
لكن دون أن يكون الأمر ف 

للقتال فحسب، بل وكما يقول دكتور لازاريف: فان أولى طلقات الحرب العالمية الأولى 
ي الشر 

ي البحر الأسود. ومنذ ذلك الحير  ف 
ي كوردستان الإيرانية، لا ف 

ق الأدن  قد دوت ف 
يطانية والعثمانية والروسية تصطدم  وعلى مدى أربــع سنوات كانت الجيوش البر
ي العديد من المناطق الكوردية، وقد وقعت بينها حروب ضارية كانت 

بعضها ببعض ف 
ان  ك أثرها بوضوح على مبر 

ق نتائج بعضها تبر ي ميدان قتال الشر
القوى بير  المتحاربير  ف 

ي العديد من نواجي  
د ف  ي الوقت نفسه كانت تؤدي إلى الدمار والتشر

الأوسط. وف 
ة من الشباب الكورد ذهبوا ضحية لهذه الحرب.   كببر

ً
 عن أن أعدادا

ً
 كوردستان. فضلا

 

ة من  ي الفبر
ي دارت ف 

، الحرب العالمية الأولى، النر
ً
أثرت بشكل كببر ، 1918إلى  1914إذا

 
ً
 عميقا

ً
شكل صدا

ُ
على كوردستان ومجتمعها. كانت النتائج الواردة من هذه الحرب ت

ي المنطقة، مما أدى إلى تشكيل الحدود الجديدة وتحديد مصبر 
ان القوى ف  على مبر 

ق الأوسط.  ي الشر
 الشعوب المختلفة ف 

 

ق الأوسط، كانت كور  ي الشر
ي سياق المعارك والصراعات الجارية ف 

 ف 
ً
دستان مشحا
للقتال بير  القوى المختلفة، وكثبر من الكورد دفعوا الثمن الباهظ. خلال هذه الحرب، 
يد العديد من الأش وتفكك  رت المدن والقرى، مما أدى إلى تشر مِّ

ُ
ون ود د الكثبر

شرُ
ه استمر لعقود بعد الحرب.  ، وتأثبر

ً
 ومدمرا

ً
 المجتمعات الكوردية. الدمار كان واضحا

 

صة، كان للشباب الكوردي نصيب كببر من ضحايا الحرب. تطلبت الحروب وبصفة خا
ي 
ي المعارك، مما تسبب ف 

ون منهم فقدوا حياتهم ف  ، وكثبر مشاركة الشباب بشكل كببر
ذلك بشكل كببر على الديناميات الاجتماعية فقدان جيل كامل من الشباب الكوردي، وأثر 

ي المنطقة. 
 والثقافية ف 

 

. بالرغم من الدمار 
ً
 وقويا

ً
ة، استطاع الشعب الكوردي أن يظل صامدا والخسائر الكببر

ي تلت الحرب، 
ي السنوات النر

قام الناجون بإعادة بناء مجتمعاتهم وبنية البنية التحتية ف 
ومع مرور الوقت، شهدت كوردستان تطورات اقتصادية واجتماعية رغم الصعوبات 

ي واجهها المجتمع. 
ة النر  الكببر

 

ي تاريــــخ كوردستان، حيث 
ي النهاية، تظل الحرب العالمية الأولى نقطة تحول مهمة ف 

ف 
ة  تركت أثرها العميق على الشعب الكوردي ومنطقتهم. تعلم الكورد من تلك الفبر

 نحو تحقيق الصعبة، ومن خلال الصمود والقوة، استطاعوا بناء 
ً
ي قدما

مستقبلهم والمض 

 الاستقلال والحرية. 
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 :
 
استمرار الجزيرة الفراتية ضمن كوردستان العثمانية ثانيا

 بعد الحرب العالمية الأول
 

ي تقع ضمن إقليم  
بعد الحرب العالمية الأولى، شهدت المنطقة الجزيرة الفراتية، النر

ق  ي الخريطة السياسية للشر
ات هامة ف  اطورية العثمانية، تغيبر ي الإمبر

كوردستان ف 
ي أعقاب انهيار الإمبر 

ي عام الأوسط. ف 
ي 1918اطورية العثمانية ف 

، تم تقسيم الأراض 
يطانية  المنتصرة. وبــهذا،الخاضعة لسلطتها بير  الدول  ة الانتدابيات الفرنسية والبر

بدأت فبر

ي ترتبت على انهيار الدولة العثمانية. 
 والنر

 

ي الانتماء 
اطورية العثمانية تختلف ف  منذ عقود، كانت المناطق الكوردية ضمن الإمبر

المختلفة. بالنسبة للجزيرة الفراتية،  داري، حيث كانت تتنقل بير  الإقليميات العثمانيةالإ 

ة على الحالة السياسية ات كببر بعد الحرب العالمية الأولى. رغم انقسام  لم تحدث تغيبر

الدولة العثمانية وتقسيم أراضيها، استمرت الجزيرة الفراتية ضمن إطار كوردستان 
 العثمانية. 

 

ي  الحقيقة
ق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى لم يأخذ ف  المرة هي أن تقسيم الشر

ي لم تحصل 
. الكورد كانوا أحد الشعوب النر ي

اعتباره الأمم والقوميات المحلية بشكل كاف 
ي المنطقة. 

على وعد بدولة مستقلة كما حدث مع العديد من الشعوب الأخرى ف 
، استمرت الجزيرة الفراتية كجزء م ن كوردستان العثمانية ولم تحقق الاستقلالية بالتالىي

 المرجوة. 
 

ي مطالبتهم بالحقوق الوطنية والثقافية 
هذا الوضع السياسي أدى إلى استمرار الكورد ف 

اف  ي سعيهم لتحقيق الاستقلال والاعبر
ي المنطقة، وشكل تحديات جديدة أمامهم ف 

ف 
ي مستقل. 

 بكوردستان ككيان وطن 
 

الحرب العالمية الأولى والاضطراب والتمزق الاجتماعي الذي  على الرغم من تفاقم آثار 
سببه، فقد استمر ارتباط سهول الجزيرة الفراتية الإداري والاجتماعي بجبال كوردستان 
 ،
ً
 وسياسيا

ً
ومدنها، وظلت الجزيرة الفراتية بكامل مساحتها ضمن ولاية كوردستان إداريا

. وتم التعا مل مع هذا الواقع السياسي والاجتماعي وضمن ولاية دياربكر بشكل أساسي
.  وإضافة إلى الجوانب  ي

، كمسلمة سياسية ومنظومة إدارية ومعظ تاريج  ي
والقانون 

ي النظام 
 ف 
ً
السياسية والإدارية، وكما سبق ذكره فقد أدرجت سهول الجزيرة دوما

 للمعارف التاريخية 
ً
ي ضمن كوردستان، وذلك امتدادا

ي العثمان 
التعليمي الجغراف 

والجغرافية الأقدم، وخاصة العربية الإسلامية منها. حنر تم تثبيت هذه المعرفة 
ي مراحل الحروب والصراعات نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 

العلمية ف 
ين، وعلى سبيل المثال لا الحصر ورد ضمن أول انسيكلوبيديا تركية أواخر القرن  العشر

ث رسمت تفاصيل حدود كوردستان. التاسع عشر تفاصيل حدود كوردستان، حي
 للبلاد، أو الوطن المسم 

ً
 دقيقا

ً
 جغرافيا

ً
لدرجة أن أعظ شمس الدين سامي وصفا
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( سنة، كما بير  أن 2300بكوردستان. وأكد على أصالتها بإعادة جذورها إلى حوالىي )
الشعب الكوردي آري ... ومن الزاوية الجغرافية والمورفولوجية شبه كوردستان 

اطورية  بمثلث:  ي غرب آسيا، والجزء الأعظم منه يقع ضمن الإمبر
"وطن كببر ف 

العثمانية، والقسم الآخر مرتبط بإيران. السكان الذين يعيشون فيه يعرفون بالكورد، 
ي الدولة العثمانية 

ي وقت ما كان لدينا ف 
هذا الاسم ليس تصنيف سياسي ولا إداري. ف 

ي إيران 
 توجد ف 

ً
ولاية كوردستان. تتشكل كوردستان الموطن ولاية كوردستان، وحاليا

. على اعتبار أن الكورد مشتتير  ويعيشون مع الشعوب المجاورة  من هذين القسمير 
لذلك من الصعب رسم حدود كوردستان بدقة. لكن أغلب المصادر تتوافق على أن: 
ي أورميا ووان وحنر ينابيع نهر الكرخ وديالا وباتج

نر اه "كوردستان تمتد من ضفاف بحبر
ي تنبع منها نهري دجلة والفرات، وبذلك ضمن 

جريان نهر دجلة. ومن المنطقة النر
ي كوردستان، موصل، وان وبدليس، دياربكر، 

اطورية العثمانية تقع مدن عديدة ف  الإمبر
ي  العزيز، ديرسم. ومن جهة جنوب الغرب تتضمن الجزيرة، ويحدها من الشمال الغرنر

، حنر  46 – 47، وخظي الطول 39 – 34الأناضول. أي بير  خظي العرض 
ً
 وغربا

ً
قا شر

 تشبه خارطة كوردستان المثلث. 
ي للكورد، وصعوبة تحديد مناطقهم فقد أكد شمس الدين على 

وبصدد الانتشار السكان 
وجود الكورد خارج هذه الحدود المشار إليها، فالكورد يسكنون الأناضول وحلب 

ي كل أرجاء إيران وخراسان، كما توجد والشام، إضافة إلى روسيا وقفقاسيا، وكذلك 
ف 

ي أفغانستان وبلوجستان. 
 عشائر كوردية ف 

بمعن  أن جميع المصادر الإدارية والعلمية التاريخية والمعجمية العثمانية عدت كامل 
 من كوردستان، حنر آخر مرحلة من تفكك السلطنة، وولادة  

ً
الجزيرة الفراتية جزءا

 ا. كيانات سياسية جديدة على أنقاضه
ى  ي الرابط بير  مناطق نفوذ القوى الكبر اتيجر إن موقع كوردستان العثمانية الاسبر
 
ً
 وسهلا

ً
 مسبقا

ً
 لتصادم القوات العسكرية. كما كانت هدفا

ً
المتصارعة، جعلتها مركزا

ي تمتد من 
لسلخها عن الدولة العثمانية، وخاصة المناطق السهلية والهضاب النر

 إيران. ساحل البحر المتوسط وحنر حدود 
ي 
 ف 
ً
 عميقا

ً
 سياسيا

ً
 وأحدثت تحولا

ً
 اجتماعيا

ً
لقد سببت الحرب العالمية الأولى اضطرابا

مجمل مناطق التماس بير  القوات المتحاربة. فقد عمت الفوض  هذه السهول كونها 
ي 
ي استانبول وتراقيا، النر

ساحات قتال سهلة وهامشية بالنسبة للجبهة الغربية ف 
ي الحرب استمرت القوات العثماني

ي خوض ذيول الحرب ضد الدول المنتصرة ف 
ة ف 

العالمية الأولى، وذلك بهدف تحرير أراضيها بما فيه العاصمة استانبول. ومن السهل 
أن يكتشف الدارس درجة اعتماد قادة تركيا على الكورد وكوردستان، وكيف كانت  

ي 
 لهم، وهذا يتضح، ويوثق ف 

ً
 وداعما

ً
 ساندا

ً
 خلفيا

ً
 مراسلة لمصطف   كوردستان جدارا

ي دمشق سنة 
ي تفصح عن استقواء قادة 1920كمال إلى قادة الحركة العربية ف 

. والنر

 للتيار المتعاطف 
ً
ي الجزيرة عبر عنتاب، وتشجيعا

تركيا بكردستان واحتمال فتح جبهة ف 
ي 
وت ف  ي مضمون   25مع تركيا للتحالف ضد فرنسا: "أرسل غورو من ببر

كانون ثان 
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 كمال للسوريير  للحرب لأن الفرنسيير  هم ميكروب منشور يحوي دعوة م
صطف 

الإنسانية والحضارة الإسلامية وهم يعذبون المحمديير  الأعزاء. لنفجر حرب الحقد 
ي الأناضول وكوردستان 

ب العلم الفرنسي الوحيد، وكل المسلمير  ف  والثأر، لنصر 
. وان متنورينا قد فعلوا ذلك من قبل. ولا يستطيع ا

ً
لفرنسيون أن يرسلوا والروملىي معا

، الذين مزقت عصاباتنا   من القوات، ولن يحصلوا على أية مساعدة من الانكلبر 
ً
مزيدا

 
ً
ا ي مارس / آذار خربوط، مرعش، عنتاب، ثم أضنا، وأخبر

قواتهم. وبكم سنهاجم ف 
 ( 2/ج 265، ص1987سورية. اتحاد الإسلام من أجل الحرب المقدسة." )سلطان، 

ي 
لمان( ترتبط بالمعضلات الإدارية للعديد من وكانت تجري نقاشات ف   المجلس )البر

 السيطرة 
ً
ي خفت فيها قبضة حكمها، ولم يعد ممكنا

المناطق التابعة للسلطنة والنر
كية على مجتمعاتها. ترافق ذلك مع تشكل فراغ ناتج عن الحرب، إذ لم تكن قد  البر

لذلك تم مساءلة مسئول  سيطرت فرنسا وبريطانيا بشكل كامل على الجزيرة الفراتية. 
ي الجزيرة )وهنا 

تلك المنطقة نهاد باشا عن أسباب وحقيقة بعض التجاوزات ف 
المقصود ليست مدينة جزيرة ابن عمر وإنما كامل الجزيرة الفراتية( أي السهول 

 الواقعة بير  نهري دجلة والفرات. 
مجلس يمكن أخذ صورة أوضح حول هذه الجوانب من نصوص الوثائق العثمانية ل

 قبل TBMMالأمة )
ً
 وإداريا

ً
(، فتلك النماذج تبير  بدقة ما كانت عليه الأوضاع ديمغرافيا

ي سياق تشكل تركيا المعاصرة )الجمهورية(: 
يك والهندسة الديمغرافية ف  إجراءات التبر

ي 
. تم التحقيق مع نهاد  1921آب  27"ف  كي الكببر

ي الاجتماع الشي للمجلس البر
ف 

ي غايات باشا قائد جبهة ال
جزيرة وأفصحت تفاصيل التحقيق عن انه استخدم قواته ف 

غبر سليمة وقام بأعمال غبر قانونية... وقد طلب قائد المجلس حينئذ مصطف  كمال 
من نهاد باشا وأكد له أن سياسة كوردستان وإدارتها ستظل بيد نهاد باشا قائد جبهة 

أمام عدد من النواب الكورد وخاصة  الجزيرة... وقد دافع نهاد باشا عن إدارته وتصرفاته
ي بك الذي انتقد نهاد باشا بقسوة."

 النائب عن منطقة سوريك لطف 
ق   باستمرار الجزيرة بكامل سهولها شر

ً
 وإداريا

ً
ه سياسيا وهذا ما يمكن إعادة تفسبر

الفرات كجزء عضوي من مجتمعات كوردستان العثمانية الواسعة حنر ما بعد الحرب 
ي تركيا بعدم التفريط بها، وكذلك مسؤولية العالمية الأولى

. وإصرار القيادات الجديدة ف 

ي تلك المناطق. 
ي الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات ف 

 النواب الكورد ودورهم ف 
 )الجزيرة 

ً
ي تسم ب )الجزيرة الفراتية( أو لاحقا

ولمزيد من الإيضاح فأن كل المنطقة النر
 ضمن كو 

ً
ي كانت إداريا

ردستان العثمانية منذ أواسط القرن التاسع عشر السورية( النر
 حنر ما بعد الحرب العالمية الأولى 

ً
 وإداريا

ً
ظلت كذلك، ولم يتم التعامل معها قانونيا

إلا كجزء من كوردستان العثمانية، ولم تكتسب أي صفة إدارية أو سياسية أخرى، 
 المحصر  المتضمن على هذه

ً
التفاصيل  وتمسكت السلطات العثمانية بها. علما

العسكرية والدلالات الجغرافية تحمل توقيع رئيس مجلس تركيا الكببر مصطف  كمال 
 من 1922آب  27بتاريــــخ 

ً
، قبل أن تطرأ انعطافه حادة على موقف كمال أتاتورك لاحقا

 المسألة الكوردية. 
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ي  
ي كانت تضم معظم أراض 

تفصح تلك السجالات والمداولات أن جبهة الجزيرة النر
ي وان على حدود أرمينيا وسيواس كوردستان

وم وقسم من ولاينر ، ما عدا ولاية أرصر 
ي الأناضول، لم يتم التخلىي عنها بسهولة وكانت من صلب اهتمامات 

باتجاه الغرب ف 
لمان، ولم تنسحب القوات  كية والكوردية المتحالفة معها ضمن البر

القيادات البر
ة، وكنتيجة لمخرجات العثمانية من السهول التابعة لكوردستان إلا بع د ضغوطات كببر

يطانية  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيه انتشار القوات العسكرية البر
ق البحر المتوسط والعراق.  ي كل من بلاد الشام، شر

 والفرنسية ف 
 

ي 
ي والنر

ي مجلس الأمة العثمان 
ي جرت ف 

ي الختام، يظهر من النقاشات والمداولات النر
ف 

 
ً
ي   تضمنت استعراضا

للأوضاع العسكرية والدلالات الجغرافية أن جبهة الجزيرة، النر
اطورية العثمانية.  ي كوردستان، لم تخلَ بسهولة من يد الإمبر

كانت تضم معظم أراض 
كية والكوردية المتحالفة  بالعكس، كانت هذه المناقشات تعكس اهتمام القيادات البر

لمان. ولم تنسحب القوات العثمانية من السهول التابعة لكوردستان إلا  معها ضمن البر
ة، وذلك نتيجة لمخرجات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومع  بعد ضغوطات كببر
ي المناطق المحيطة بكوردستان، بما 

يطانية والفرنسية ف  انتشار القوات العسكرية البر
ق البحر المتوسط، والعراق. إن موقع كوردستان العثمانية ي ذلك بلاد الشام، شر

، ف 
، حيث كانت تربط بير  مناطق نفوذ   بشكل كببر

ً
اتيجيا وخاصة جبهة الجزيرة، كان اسبر

 لسلخها عن الدولة العثمانية، 
ً
 وسهلا

ً
 مسبقا

ً
ى المتنافسة. كما كانت هدفا القوى الكبر

ي تمتد من ساحل البحر المتوسط وحنر حدود 
خاصة المناطق السهلية والهضاب النر

الجزيرة الفراتية ضمن كوردستان العثمانية بشكل رسمي إيران. بهذه الطريقة، بقيت 
 لا يتجزأ من الهوية الكوردية والتاريــــخ 

ً
حنر ما بعد الحرب العالمية الأولى، وظلت جزءا

ة من التاريــــخ تحمل العديد من التحديات والصراعات،  الكوردي. كانت هذه الفبر
ي سعيهم المستمر 

 
 شكلت نقطة انطلاق للكورد ف

ً
نحو تحقيق الاستقلال  ولكنها أيضا

 والحفاظ على هويتهم وأراضيهم. 
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: أقرت معاهدة سيفر بحق تقرير المصير لمجتمعات  
 
ثالثا

 كوردستان
 

ي أيار عام  -اتفاقية سايكس
ي تم التوقيع عليها ف 

، كانت تمثل خطة  1916بيكو، النر
ي ذلك  كولونيالية واضحة لتقسيم وتوزيــــع الدولة العثمانية بير  الدول

ى، بما ف  الكبر
ي 
بريطانيا وفرنسا وروسيا. هذه الاتفاقية وضعت الأسس لما ستؤول إليه المنطقة ف 

ي ذلك مناطق كوردستان. 
 المستقبل، بما ف 

 

ي هذه الاتفاقية، تم تقسيم المناطق المحتلة إلى مناطق نفوذ، حيث تم تحديد 
ف 

يطانية على بغداد والبصرة والسويشي ومنا ي العراق والأحواز، السيطرة البر
طق أخرى ف 

ي سوريا ولبنان وتركيا الجنوبية. كما 
بينما تم تحديد السيطرة الفرنسية على مناطق ف 

تمت السيطرة الروسية على إسطنبول والمضيق الدردنيل، وتم تقديم وعود للعرب 
 . ي  بإنشاء دولة مستقلة تحت الحكم العرنر

 

ي اع
تبارها الروابط الثقافية والدينية والقومية من الواضح أن هذه الاتفاقية لم تأخذ ف 

ي 
ف بحقوق الشعوب المحلية ف  ي هذه المناطق. كما أنها لم تعبر

للمجتمعات المحلية ف 
 من ذلك، كانت الاتفاقية تستهدف تفتيت وتشتيت 

ً
. بدلا ها السياسي تقرير مصبر

اض العديد من الساسة والدبلوماسيير   الأوروبيير   المناطق وتجزئتها، وهو ما أثار اعبر
ي محتواها. 

 الذين وصفوها بأنها "غبية" ف 
 

ي من هنا، أصبحت هذه الاتفاقية التجريبية لفكرة 
يطان  ي أعدها الوزراء البر

التقسيم، والنر

ي عام 
ي جاءت عليها معاهدة سيفر ف 

، هي الخلفية النر . وبموجب 1919والفرنسي

لمناطق كوردستان وبقية المناطق  معاهدة سيفر، تم تأكيد هذا التقسيم وتقرير المصبر 

ي اعتبارها إرادة الشعوب المحلية. 
 الخاضعة للاتفاقية، دون أخذ ف 

 

ها  -بهذه الطريقة، أثرت اتفاقية سايكس بيكو بشكل كببر على مستقبل كوردستان وغبر
 للمناطق دون مراعاة 

ً
 اصطناعيا

ً
ق الأوسط، حيث أحدثت تقسيما ي الشر

من المناطق ف 
ريخية والثقافية والدينية للشعوب المحلية. وهذا التأثبر لا يزال يؤثر على للعوامل التا

ها من المناطق يشكل تحديات  المنطقة حنر اليوم، حيث يظل تقسيم كوردستان وغبر
ي المنطقة. 

 سياسية واجتماعية مستمرة ف 
 

بيكو لها تأثبر عميق على كوردستان  -ومن هنا، يمكن القول إن اتفاقية سايكس
ي التاريــــخ الحديث للمنطقة،  والمناطق المحيطة بها. تمثل هذه الاتفاقية نقطة

 
تحول ف

 للتقسيم الاصطناعي للمناطق 
ً
ق الأوسط. حيث شكلت أساسا ي الشر

 
 والحدود السياسية ف

 

رضت هويات سياسية على المناطق دون مراعاة لإرادة 
ُ
من خلال هذه الاتفاقية، ف

ت هذه الهويات السياسية قائمة على المصالح الشعوب والثقافات المحلية. كان
ى دون أي اعتبار لتاريــــخ وثقافة الشعوب المحلية. وبــهذه  اتيجية للدول الكبر

الاسبر
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ي لا تعكس واقع الشعوب 
الطريقة، فقد خلقت الاتفاقية هذه الحدود السياسية النر

 المحلية ولغاتهم وتقاليدهم. 
 

ة  طويلة من الاستبداد والقهر، حيث تم قسم  للكورد، شكلت هذه الاتفاقية بداية فبر
لوحدة الشعب الكوردي. تعرضت المناطق كوردستان بير  العديد من الدول دون مراعاة 

 .  الكوردية للظلم والقمع، وكانت الحرية الثقافية واللغوية محدودة بشكل كببر
 

يستمر الصراع وبالرغم من مرور الزمن، فإن آثار هذه الاتفاقية لا تزال تتأثر بالمنطقة. 
ي كوردستان والمناطق المحيطة بها، وتظل قضية تقسيم المنطقة 

ي ف 
السياسي والثقاف 

ي المنطقة. 
ة للسلام والاستقرار ف   تشكل تحديات كببر

 

بيكو لها أثر عميق ومستمر على كوردستان والمناطق  -باختصار، فإن اتفاقية سايكس
ي المحيطة بها، حيث أثرت على هويتها السياسية وا

ة ف  لثقافية وأحدثت تحولات كببر
ة   بالتحديات الكببر

ً
ا الشكل السياسي والاجتماعي للمنطقة. تظل هذه الاتفاقية تذكبر

ها بدون مشاركة فعّالة وحرية حقيقية  ي تواجه المجتمعات عندما يتم تحديد مصبر
النر

 للشعوب المحلية. 
 

ى، بدأت كوردستان  بير  الدول بيكو وتقسيم المنطقة -بعد توقيع اتفاقية سايكس الكبر

وسكانها يواجهون تحديات جديدة ومعقدة. تعرضوا لتهميش سياسي واقتصادي، 
وتقسيم الكورد بير  دول مختلفة أدى إلى قمع الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية 

ي البحث عن حلول لهذه التحديات للشعب الكوردي. بدأت حركات المقاومة الكوردية
 
، ف

وء حركات ومنظمات كوردية تسعى لتحقيق الاستقلال أو على الأقل مما أدى إلى نش
ي يعيشون فيها. 

 الحصول على حقوق أكبر ومستقلة داخل الدول النر
 

ة. تطورت الحركة الكوردية إلى  ، شهدت كوردستان التحولات الكببر منذ ذلك الحير 
ي المنطقة. تأسست حكومات ذات

 
 ف
ً
ا  القوى السياسية تأثبر

ي واحدة من أكبر
 
ية للكورد ف
ي والتمثيل 

العديد من الدول، مما منح الشعب الكوردي درجة أكبر من الحكم الذانر
ي مختلف 

 
ات على التقارب والتعاون بير  الحكومات الكوردية ف . ظهرت مؤشر السياسي

كة.   الدول لتحقيق أهداف مشبر
 

اف ومع ذلك، تظل التحديات قائمة. يواجه الكورد مشاكل فيما يتعلق بالحدود و  الاعبر
. يحتاج الكورد 

ً
ي المنطقة لا يزال غامضا

 
، ومستقبل القوى السياسية الكوردية ف الدولىي

إلى مزيد من الجهود لتحقيق حقوقهم والتعرف على هويتهم الوطنية والسياسية 
 أن يعمل المجتمع الدولىي على دعم حقوق الكورد 

ً
. ومن المهم أيضا بشكل أكبر
ي تحقيق السلام و 

ي المنطقة. والمساهمة ف 
 الاستقرار ف 

 

ة. يمكن للتفاهم   كببر
ً
بهذه الطريقة، يمثل مستقبل كوردستان وشعبها تحديات وفرصا

ي بناء مستقبل أفضل للمنطقة وتعزيز 
 ف 
ً
 هاما

ً
والحوار والتعاون المستمر أن يلعبوا دورا

 الحقوق والحريات للشعب الكوردي والمجتمعات الأخرى فيها. 
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 1916بيكو سنة  –تقسيمات اتفاقية سايكس  ( تبير  1الخارطة رقم )
 

ي مايو  -اتفاقية سايكس
ي تم توقيعها ف 

، بير  بريطانيا وفرنسا وروسيا، 1916بيكو النر
ي 
اطورية العثمانية ف  ي كانت تحت سيطرة الإمبر

رسمت خريطة لتقسيم المناطق النر
ق الأوسط بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. هذه الاتفاقية تمثلت  ي توزيــــع الشر
ف 

ة على  ات كببر ي تأثبر
ي المنطقة، وقد تسببت ف 

ى ف  السلطة والتأثبر بير  الدول الكبر
ي ذلك كوردستان. 

 مستقبل العديد من الشعوب والمناطق، بما ف 
 

منذ البداية، كانت كوردستان تحت تأثبر الحرب العالمية الأولى وتقلباتها السياسية 
، حيث والاقتصادية. واجه الكورد العديد من ال ي

 بعد الانهيار العثمان 
ً
تحديات، خاصة

ى لوضع خطط لتقسيم السلطنة العثمانية.   بدأت المفاوضات الشية بير  الدول الكبر
 للانقسام. 

ً
ي هذه الخطط وأصبحت هدفا

 ف 
ً
 أساسيا

ً
 كوردستان كانت جزءا

 

ي استغلال الفرصة الناشئة من  -اتفاقية سايكس
بيكو أظهرت الرغبة الكولونيالية ف 

ق الأوسط والاستحواذ على ا لفوض  الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، وتقسيم الشر
ي ذلك كوردستان. تمثل هذه الاتفاقية 

اتيجية والثقافية المهمة، بما ف  المناطق الاسبر
ي التاريــــخ الكوردي، حيث تعززت الحاجة إلى النضال من أجل الاستقلال 

مرحلة هامة ف 
 والحرية. 

 

ي الواقع، تمثلت
ي اتفاقية سايكس1الخريطة رقم ) ف 

ي تقسيم  -( المرفقة ف 
بيكو ف 

مناطق السلطنة العثمانية بير  الدول الثلاث. لكن روسيا كانت تسعى للسيطرة على 
ى.   جميع ولايات كوردستان العثمانية، مما أدى إلى توتر بير  الدول الكبر

 

، اتفاقية سايكس
ً
 بيكو لم تكن فقط وثيقة دبلوماسية، بل   -إذا

ً
كانت تمثل تجسيدا
ي 
 
ي التوسع والسيطرة. وللكورد، كانت هذه الاتفاقية نقطة تحول ف

 
للرغبة الكولونيالية ف

ي التصدي للتقسيمات الاستعمارية والنضال من أجل حقوقهم 
تاريخهم، حيث بدأوا ف 

ي المستقبل. 
 واستقلالهم ف 

 

ق ا -اتفاقية سايكس ي تاريــــخ الشر
 
لأوسط وأثرت بيكو ، جسدت نقطة تحول حاسمة ف

ي ذلك الأتراك والأكراد والعرب 
 
بشكل عميق على مستقبل شعوب المنطقة، بما ف

ي رسمت خريطة لتقسيم  -والأرمن والشيان 
. هذه الاتفاقية الشية، النر الآشوريير 

اطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى،  ي كانت تحت سيطرة الإمبر
المناطق النر

ي المنطقة وحول العالم.  أثارت الكثبر من الجدل
 
 والتوترات ف

 

ي عام 
ي روسيا ف 

ي كشفت بنود  1917بالرغم من انتصار ثورة أكتوبر البلشفية ف 
والنر

ها لم يغبر المسار العام الذي رُسِم للمنطقة. كشفت  هذه الاتفاقية، إلا أن تأثبر
ي التلاعب بمستقبل المنطقة 

ى ف  الاتفاقية الاستعمارية عن خطط الدول الكبر
ي  وتقسيمها وتقديم تصوراتها الخاصة بالتوازنات السلطوية. هذا التدخل الخارجر
ي 
م حقوق الشعوب المتنوعة ف  وتقسيم المنطقة لم يعكس الواقعات المحلية أو يحبر

 المنطقة. 
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ق الأوسط، الذي ضم عدة جماعات  ي الشر
 
المشهد السياسي المعقد والمتشابك ف
 وطوائف متنوعة، جعل فهم الأبعاد الك

ً
ات المستقبلية لهذه الاتفاقية أمرا امنة والتأثبر
 ، ي ذلك الكورد والأرمن والأشوريير 

ي المنطقة، بما ف 
ين. النخب الفاعلة ف   للكثبر

ً
صعبا

ي متاهات السياسة القومية والصراعات 
وحنر بعض العرب، وجدوا أنفسهم غارقير  ف 
ية للمخططات الاستعمارية الأبعاد الحقيق الإقليمية، مما جعلهم غبر قادرين على تقييم

 والتصدي لها بشكل فعال. 
 

، فإن إصرار الدول 1917بيكو وجعلها معروفة عام  -ورغم كشف أبعاد اتفاقية سايكس
ى على التلاعب بمستقبل المنطقة وتجزئتها بما يخدم مصالحهم لم ينتهِ. هذه  الكبر

، بل هي جزء من السياق التاري ي
ي الذي ما زال الاتفاقية ليست مجرد حدث تاريج 

ج 
ق الأوسط حنر يومنا هذا.   يؤثر على الشر

 

 
ً
ي المنطقة معقدا

ي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، كان المشهد السياسي ف 
ف 

 للغاية. قوى الشعوب المحكومة بالسياسات الغربية كانت محدودة سواء 
ً
ومتشابكا

باينات عميقة بير  النخب من الناحية النظرية أو العملية. كما كانت هناك خلافات وت
 الكوردية المنهكة من تداعيات الحرب. 

 

ي توجهات الكورد المختلفة. بعد نهاية الحرب العالمية 
تجلى هذا التشعب والتباين ف 

الأولى، انقسمت النخب الكوردية إلى ثلاثة تيارات رئيسية: تيار مؤيد للأتراك، وتيار 
، تيار كور 

ً
ا ، وأخبر دي ديرسم يسعى إلى الاستقلال التام عن أي مؤيد للحلفاء الغربيير 

ي عدم تمايز هذه التيارات بشكل واضح. 
. ولكن المشكلة الرئيسية كانت ف  ي تدخل خارجر

بسبب الشكوك المحيطة بالمستقبل،  العديد من الأكراد، الذين كانوا يشعرون بالارتباك

ي بأي من هذه الاتجاهات. 
ام النهانئ  لم يكونوا مستعدين للالبر 

 

ي أو  1919رات أيار تطو 
ي تحقيق الحكم الذانر

 
بة قوية بآمال الكورد ف ألحقت صر 

قية. هذه التطورات ي الأناضول الشر
 
ي تفاقم الانقسامات الداخلية  الاستقلال ف

 
تسببت ف

وجعلت من الصعب على الكورد تحقيق توحيد فعّال أو تحديد اتجاه واحد للتصدي 
 للتدخلات الخارجية. 

 

  بهذه الطريقة، كانت
ً
 رئيسيا

ً
الصراعات الداخلية والانقسامات الكوردية تعتبر عاملا

ي وجه 
 
يجعل من الصعب على الشعب الكوردي ككل تحقيق التمثيل والوحدة ف

ي ذلك الوقت 
 
ي كانت تواجهها المنطقة ف

التحديات السياسية والتدخلات الخارجية النر
 الحرج. 

 

 للغاية. رغم الرغبة القوية تحت هذه الظروف، كان الواقع السياسي للكورد معقد
ً
ا

للحفاظ على وحدة كوردستان والدفاع عن حقوقها، كانت الانقسامات الداخلية 
 والتباينات بير  الكورد تحول دون تحقيق هذه الأهداف بشكل فعّال. 

 

، كانت القوى  ي
بينما كانت النخب الكوردية تسعى لتحقيق الاستقلال والحكم الذانر

والمنطقة بأكملها. انقسمت كوردستان  الكيان الكورديالاستعمارية تعمل بجد على تفتيت 
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ي أو 
إلى مناطق تحت سيطرة مختلفة، سواء كانت تلك المناطق تحت الحكم العثمان 

والتجزؤ أضعف قوة التأثبر والتفاعل الكوردي  لتشتتالحكم الاستعماري الجديد. هذا ا

 على الساحة الدولية. 
 

ة للكورد نحو الحرية والاستقلال،  ي نهاية المطاف، وعلى الرغم من التطلعات الكببر
ف 

فإن الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية المعقدة جعلت من الصعب على  
ي 
ة الزمنية. تبفر هذه كوردستان تحقيق وحدة سياسية واستقلال حقيفر ي تلك الفبر

ف 
ي تاريــــخ الكورد وشعوب المنطقة، 

ة تاريخية ومعقدة، تمثل نقطة تحول حاسمة ف  الفبر
ات  ي وجه تغبر

ة ف  ي واجهتها الشعوب الصغبر
ة النر  على التحديات الكببر

ً
وتمثل مثالا

ي ذلك الوقت. 
 العالم السياسي والاقتصادي ف 

 

ي ا
لمنطقة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، زاد مع تصاعد الصراعات والتوترات ف 

ي  
ي تعقيده. تمثلت الحكومة العثمانية السابقة، النر

ي تركيا ف 
ي للكورد ف 

الوضع التاريج 
ي  
كية الجديدة النر ة للحكومة البر ي تحديات كببر

كانت تتمبر  بتعدد الشعوب والأعراق، ف 
 كانت تسعى إلى بناء دولة وطنية واحدة. 

 

كيا، بدأت سياسة القومية منذ تولىي مصطف    قية لبر ي المنطقة الشر
كمال الحكم ف 

كية، مما أثر  كية تظهر بوضوح. تصاعدت الجهود للحفاظ على وحدة الدولة البر البر
ي المنطقة. كانت سياسات 

هم من الأقليات ف   على الحقوق والحريات للكورد وغبر
ً
سلبا

كية، م ي تستند إلى الهوية واللغة البر
ما أدى إلى قمع الثقافات واللغات التوحيد الوطن 

ي البلاد. 
 الأخرى ف 

 

كية الجديدة، حيث اتخذ  اعات بير  الكورد والحكومة البر  
ي هذا السياق، اندلعت الب 

ف 
نشئت جمعيات ومنظمات 

ُ
 للدفاع عن حقوقهم وهويتهم الوطنية. أ

ً
 قويا

ً
الكورد موقفا

اجات والصراعات للدفاع عن حقوق الكورد، وشهدت المنطقة موجات من الاحتج
 المستمرة. 

 

كية سياسات القمع والقوة للتصدي لأي  ي هذه الأثناء، استخدمت الحكومة البر
 
وف

مظاهر للمطالبة بالحقوق الكوردية. كانت المعارك والمواجهات العنيفة تحدث بير  
ة وتدهور  ية كببر كية والمقاتلير  الكورد، مما أسفر عن خسائر بشر

القوات الحكومية البر
ي ا
 
 لحالة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ف

 

كية، مما أدى إلى استمرار  ومع استمرار الصراعات، زاد التوتر بير  الكورد والحكومة البر
ي المنطقة. بقيت قضية الكورد وحقوقهم المحلية والثقافية 

اعات والانقسامات ف  الب  
ي تاريــــخ تركيا المعاصر، ومست

 من الصراعات الدائمة ف 
ً
ي تحديد الوضع تشكل جزءا

مرة ف 
ي المنطقة. 

 السياسي والاجتماعي ف 
 

ي المنطقة بير  الكورد والحكومة 
 
ي الوقت نفسه، استمرت الصراعات والتوترات ف

 
ف

كية الجديدة. زادت الحكومة الضغط على  ي تركيا، البر
 
الكورد وشعوب الأقليات الأخرى ف

للغوية والسياسية.  وبدأت حملات قمع شديدة ضد المطالبات بالحقوق الثقافية وا
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كان الهدف الرئيسي هو توحيد البلاد تحت هوية واحدة تركز على الثقافة واللغة 
كية.   البر

 

تصاعدت حملات الاضطهاد والتهميش ضد الكورد، وتم تقييد حرية التعببر وحقوق 
الجمعيات والمنظمات الكوردية. تم تجنيد القوات العسكرية والأمنية لقمع أي نشاط 

ون من النشطاء والمدافعير  عن يُعتبر غ بر مرغوب فيه من قبل الحكومة. تعرض الكثبر
حقوق الإنسان للاعتقال والتعذيب، وتم تكميم الأفواه وقمع أي محاولة للتعببر عن 

 الهوية الكوردية. 
 

ي هذا السياق، زادت الانقسامات داخل الكورد أنفسهم. تنوعت آراء الكورد بشأن  
ف 

. بينما اختار البعض التعاون مع الحكومة كيفية التعامل مع الح كومة وموقفها القمعىي
ي سعيهم لتحسير  وضعهم وحماية حقوقهم، اختار الآخرون المقاومة المستميتة 

ف 
 ضد الظلم والقمع. 

 

 . مع مرور الوقت، أدركت الكورد أهمية التماسك والوحدة لمواجهة القمع والتميبر 
ي بير  الكورد،  لىبدأت تنشأ حركات ومنظمات جديدة تسعى إ

 
ي والثقاف

تعزيز الوعي الوطن 

وعة.   والدعوة إلى حقوقهم المشر
 

ي تركيا
ات.  اليوم، تستمر قضية الكورد وحقوقهم ف  ي مرحلة جديدة من التحديات والتغيبر

 
ف

برغم كل العقبات، يظل الكورد مصرون على الدفاع عن هويتهم وحقوقهم، ويواصلون 
. النضال من أجل المساواة والعدا كي

ي المجتمع البر
 لة ف 

 

ي واجهها الكورد على مر العقود، إلا 
ة والظروف الصعبة النر بالرغم من التحديات الكببر

ة، شهدت تركيا  ي العقود الأخبر
ي النضال من أجل حقوقهم وحريتهم. ف 

أنهم استمروا ف 
، وهو ما  ي ما يتعلق بحقوق الأقليات وحريات الرأي والتعببر

 
 تطورات ايجابية نسبيا ف

ي الحياة العامة والسياسية. 
 
 أتاح للكورد فرصة للمشاركة بشكل أكبر ف

 

ي عام 
ي إقليم كوردستان العراق ف 

كان خطوة هامة   2005تأسيس الحكومة الذاتية ف 
نحو تعزيز حقوق الكورد وتحقيق ذاتيتهم الإدارية والثقافية. أصبح لديهم الآن نظام 

ي خاص بهم وحكومة تدير شؤونها الداخ
لية بشكل مستقل، وهو ما أتاح للكورد قانون 

وا عن هويتهم الثقافية ويحافظوا عليها.   أن يعبر
، تزايدت الدعم لقضية الكورد وحقوقهم. تعمل  على الصعيدين الدولىي والإقليمي
منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولىي بشكل مستمر على رصد وتوثيق انتهاكات 

ي يتعرض لها الكورد 
ي تركيا والدفاع عنها.  حقوق الإنسان النر

 ف 
 

من الجدير بالذكر أن النضال الكوردي لم يكن فقط داخل حدود تركيا، بل امتد إلى 
 حركات 

ً
المناطق المجاورة مثل سوريا وإيران والعراق. حيث شهدت هذه الدول أيضا

 للكورد تطالب بحقوقهم وحريتهم. 
 

والإصرار على تحقيق العدالة والمساواة.  ويظل النضال الكوردي قصة استمرارية للصمود

ي تركيا والمناطق المحيطة بها واحدة من أهم القضايا الإنسانية 
تعتبر قضية الكورد ف 
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. وبفضل الصمود والإرادة المستمرة للكورد، فإنهم يظلون  ي الوقت الحالىي
 
والإنسانية ف

ي 
  يستحقونها. يلهمون العالم بقوتهم وإصرارهم على تحقيق الحقوق والحريات النر

 

، فتم احتلال تركيا، وتقاسمتها قوات الحلفاء المنتصرين، وتفاقم الصراع الكوردي 
ً
 –إذا

، وتصدر المشهد شخصيات قومية عدوانية  كي
، كما استنفر التيار القومي البر ي

الأرمن 
عة الاستقلالية  ي المحصلة باتت الب  

السلوك، من بينهم الضابط مصطف  كمال. وف 
توصف بالخطورة والخيانة من قبل حكام تركيا الجدد، اللذين باتوا ينتقلون الكوردية 

ي السلام والحرب. كما عزف بعض القادة الأتراك على وتر 
ي مسألنر

إلى مواقع القرار ف 
(، وبذلك أنعشوا التيار الإسلامي الموالىي لوحدة  )مخاوف الكورد من الخطر المسيجي

ي حلت بالقومية الكوردية بدأت بعد السلطنة العثمانية ولبقائها. ولكن ا
لكارثة النر

ق الأناضول مركزا للانطلاق لتحرير  وصول مصطف  كمال إلى سيواس، واتخاذه لشر
ي 
فر غربــها واستانبول العاصمة. حيث انكشف للقادة الأتراك قيمة الأناضول الشر

اتيجتها القادرة على مقاومة القوات الغازية من جهة، والتأسيس لنوا ة تركيا وجيواسبر
 كمال القادة المحليير  لتنظيم 

 منها. لذلك أمر مصطف 
ً
الجديدة المحصنة انطلاقا

ي اتجاه سياسي مواز تم استجماع القوى المؤيدة لوحدة تركيا، 
المقاومة العسكرية. وف 

كيا المركزية. وقد حسن مصطف    كمان والكورد الموالير  لبر
من الأتراك المحليير  والبر

 
ً
ا  بتعاطفه  كمال علاقته كثبر

ً
 مخادعا

ً
مع الزعامات الكوردية المحلية، ومارس سلوكا

ي 
ي الأناضول مؤتمرا ف 

فر عندئذ مع الكورد. وعقدت جمعية الدفاع عن حقوق شر
ة من  ي الفبر

 ف 
ً
وم لهذا الغرض: "والذي عقد فعلا آب. وقد أكد  7تموز الى  23أرصر 

قية الست جزء لا البلاغ الختامي للمؤتمر المؤلف من عشر نقاط على أن الولا  يات الشر
ي العثمانية، وقد أناطت بالقوى الوطنية مسؤولية حماية وحدة 

يتجزأ من الأراض 
اطورية والسلطنة والخلافة، ورفض أي امتيازات للمسيحيير  من شأنها أن  ي الإمبر

أراض 
 (.211، ص2004تؤدي إلى تغيبر موازين السيطرة السياسية والاجتماعية." )ماكدول، 

ي ظل ه
 
ي ف

 
 ف
ً
 منطقة سيواس تصاعدا

ً
ذا السياق المعقد، شهدت كوردستان وخاصة

، مثل  ي التوترات والصراعات. الجمعيات الكوردية المناهضة للتقسيم والتدخل الأجننر
ي مواجهة الجماعات المدعومة من 

 
ة ف ي كوردستان، واجهت تحديات كببر

ر
جمعية ترف

 الأتراك والقوى الغربية الأخرى. 
 

ي هذا السياق،
ي سيواس والمناطق  بدأت تتعزز القوى المحلية وف 

 
والكوردية المستقلة ف

. تنظيم المقاومة المحلىي  ي سيخ، المجاورة بشكل تدريجر ي البر
 
والرفاهيات الثقافية بدأت ف

ات للدفاع عن أراضيهم وثقافتهم.   وكذلك بدأت التحضبر
وزادت حدة تصاعد الصراع مع القوى الأجنبية والمحلية المعادية لحقوق الكورد، 

ي اشتعال صراعات محلية وتدخلات 
ي المنطقة. تسببت هذه التوترات ف 

التوترات ف 
 خارجية، مما جعل المنطقة عرضة للاستقطاب السياسي والاقتتال المستمر. 

 

  . وكانت أخبار عن نية فرنسا هجوم سيواس تثبر القلق والخوف بير  السكان المحليير 
ة إحدى الو  ي تلك الفبر

ي لم تبدأ فيها عمليات كانت سيواس ف 
لايات الكوردية الهامة والنر

ي كوردستان. 
ي طالت المناطق الأخرى ف 

ي النر
 التغيبر الديمغراف 
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ة شهدت استمرارية النضال والصمود للحفاظ على هوية سيواس والمناطق  هذه الفبر
المحيطة بها. كانت الكورد تحاول بكل السبل الممكنة الدفاع عن حقوقهم وحماية 

 م وهويتهم الثقافية من التهديدات المحتملة. أراضيه
يطانية  ي سياق هذا الصراع وافقت حكومة تركيا على قدوم بعثة التقضي البر

وف 
ي سياق مناورة لإضاعة 

لتستطلع رأي السكان. وعلى ما يبدو، اندرج هذا القبول ف 
كية لتحقيق انتصارات عسكرية وتحرير استا نبول. الوقت، وإتاحة الفرصة للقيادة البر

ي كوردستان 
ي خانة تنافس القوى الفاعلة وتمركزها المحلىي ف 

لكن صب نشاط البعثة ف 
وجوارها: )بريطانيا، روسيا، فرنسا، تركيا(. فقد برزت على السطح مسألة استقلال  
ي 
كوردستان العثمانية، وباتت على طاولة المفاوضات، وشكلت ورقة مساومة قوية ف 

ي   وجه حكام تركيا الجدد، الذين
هزموا من استانبول وغرب الأناضول وتحصنوا ف 

كوردستان واتخذوها قاعدة لتحرير الأجزاء الغربية، والجنوبية من تركيا. فإثر ميل 
بريطانيا نحو العمل على تحقيق استقلال مناطق من كوردستان على الأقل. أوفدت 

أس بعثة إلى الميجر نوئيل، الضابط المتحمس لعملية استقلال كامل كوردستان على ر 
 من تحت سيطرة 

ً
ي كانت قد خرجت عمليا

مناطق كوردستان الشمالية الغربية، النر
ان عالىي بدرخان. وكان  ي هذه البعثة كل من جلادت وكامبر

. لقد رافق نويل ف  العثمانيير 
ي سيواس وعلى علم بأهمية هذه الزيارة 

ي  –أتاتورك ف 
البعثة: "علم مصطف  كمال ف 

 بأن فريد باشا قد التاسع من أيلول بأن 
ً
ي ملاطيا. وعلم أيضا

نوئيل والبدرخانيير  كانوا ف 
أعظ أوامر إلى متصرف خربوط المجاورة بحشد بعض الفرسان الأكراد، حيث من 
المحتمل أن تكون كتائب قبلية قديمة، من أجل مباغتة مؤتمر سيواس وهو منعقد 

جاه نوئيل، لقد فهم بأن واعتقال مندوبيه. لقد تأكدت شكوك مصطف  كمال السيئة ات
: كان إثارة الكورد وتحرضهم ضدنا والهجوم علينا، واعدين إياهم  ي

هدفهم الحقيفر
 إقامة كوردستان مستقلة. وقد أجبر نوئيل ورفاقه على الانسحاب بشعة الى سوريا."

 

يطانية بقيادة الميجر نوئيل تستعد للقدوم إلى مناطق   بينما كانت بعثة التقضي البر
ان الشمالية الغربية، كانت التوترات تتصاعد بير  القوى المتنافسة. كانت تلك كوردست

الزيارة تحمل أهمية خاصة، حيث أصبحت قضية استقلال كوردستان العثمانية 
ي وجه حكام تركيا الجدد. 

 
 من المفاوضات وورقة مساومة قوية ف

ً
 تشكل جزءا

 

كية  عندما وصلت البعثة إلى مناطق كوردستان، كانت الأمور  تتعقد. كانت الحكومة البر
يطانية كان استفزاز  ي للبعثة البر

 أن الهدف الحقيفر
ً
وعلى رأسها مصطف  كمال تعلم جيدا

الكورد وتحريضهم ضدهم، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراعات وهجمات ضد الحكومة 
كية وإقامة دولة كوردية مستقلة.   البر

 

ي ذلك الوقت، أصدر فريد باشا، القائد العس
، أوامر بتجميع بعض الفرسان ف  كي

كري البر
يطانية. كانت هذه  ي البعثة البر الكورد، بهدف مهاجمة مؤتمر سيواس واعتقال مندونر

 .
ً
 عسكريا

ً
ي الصراع، حيث بدأت الأمور تأخذ منحا

 الخطوة تشبر إلى التصعيد الحاد ف 
ي جهودها للتقضي واستط

لاع آراء بالرغم من التوترات والتهديدات، استمرت البعثة ف 
ي 
 إلى سوريا، ف 

ً
السكان. ولكن تزايد الخطر دفع البعثة إلى اتخاذ القرار بالانسحاب شيعا
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ة من التاريــــخ شكلت  محاولة لتجنب المواجهات وحفظ حياة أفراد البعثة. تلك الفبر
ي تطور صراع كوردستان وأضافت

 
 ف
ً
 هاما

ً
للمشهد المعقد بعد نهاية الحرب العالمية  فصلا

 الأولى. 
 

ي كوردستان بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
باستمرار تصاعد الصراعات والتوترات ف 

، أصبحت قضية استقلال   كي
ي إلى الحكم البر

وخلال الانتقال من الحكم العثمان 
تتقاتل على مستقبل هذه المنطقة  كوردستان أكبر حدة وأهمية. كانت القوى المتنافسة

يطانية للتقضي ومحاولة فهم تطلعات السكان، إلا أن وسيادتها. بالرغم من الجهود البر 
ي تعقيد الموقف. 

 الصراعات المحلية والتدخلات الأجنبية استمرت ف 
 

 للصراع بير  القوى الكوردية المنظمة 
ً
ي هذا السياق، باتت منطقة كوردستان ميدانا

ف 
كية المتمسكة بالسيادة الوطنية. تعقدت الأمور  والمؤيدة للاستقلال وبير  القوى البر

يطانية والجمعيات  بسبب التنافس بير  الجمعيات المحلية المؤيدة للتوجيهات البر
كية المحلية المؤيدة لحكومة مصطف  كمال باشا. كانت الصراعات الداخلية بير   البر

، حيث
ً
انقسمت النخب الكوردية إلى تيارات متنافسة،  الكورد تجعل الوضع أكبر تعقيدا

ي تعقيد الصرا
 عات. مما زاد ف 

 

بالنظر إلى تفاقم الصراعات والخلافات الداخلية، ومع استمرار الضغوط الخارجية 
ي 
ى، استمرت كوردستان ف  ي مرحلة الاضطرابات والتقلبات السياسية.  وتدخل القوى الكبر

ف 
يطانية تمثل  ات هذا السياق، كانت بعثة التقضي البر محاولة لفهم المشهد المعقد والتأثبر

ي المنطقة. المتشعبة للأحدا
 ث والقوى المختلفة ف 

 

ة  ة ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى شكلت فبر من هنا، يمكن أن نستنتج أن فبر
ي تاريــــخ كوردستان، حيث بدأت

 
ي التوترات السياسية والثقافية تنمو، واستمرت  حاسمة ف

 
ف

 تحديد مسار المنطقة نحو المستقبل. 
 

ي مرحلة ما بعد نهاية الحرب العالمية
 
أصبح مصطف  كمال وحكومة الجمهورية  الأولى، ف

ق الأناضول  ة بخصوص مستقبل مناطق شر كية الجديدة تواجه تحديات كببر
البر

وكوردستان. بدأت تركيا تحت قيادة مصطف  كمال تنفيذ سياسات استبدال السكان 
ي سياق محاولات 

 
، حيث تم ترحيل معظم الأرمن وتشتيت الكورد ف ي

ر
والتطهبر العرف

كية على المنطقة.  لفرض  الهوية البر
 

ي عام 
ي أنقرة ف 

، أشار مصطف  كمال إلى 1920من خلال خطابه أمام الجمعية الوطنية ف 
كس والكورد   الشر

ً
كي لا يتألف فقط من الأتراك ولكن يشمل أيضا

فكرة أن الوطن البر
كة بير  الكورد، الذين كانوا 

هم. لكن هذه الرؤية لم تكن مشبر يحافظون على واللاز وغبر
 . ي
 روابطهم التاريخية والثقافية مع الخليفة والسلطان العثمان 

 

كية إلغاء أي هويات ثقافية أو قومية  من خلال هذه السياسات، حاولت الحكومة البر
كية. هذا الأمر أثار معارضة شديدة من قبل بعض  ي الهوية البر

للكورد، ودمجهم بالقوة ف 
ن هويتهم وثقافتهم الخاصة. الصراعات الثقافية الكورد الذين كانوا يرفضون فقدا
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للتوترات المستمرة، مما جعل مستقبل والسياسية المستمرة جعلت من كوردستان ساحة 

ي العراك والصراع. 
 
 ف
ً
 المنطقة مستمرا

 

ي ضواجي باريس
عت ف 

ِّ
ي وُق

باتت محور الصراع الدبلوماسي والعسكري  بنود المعاهدة النر

ول وتركيا بعد الحرب العالمية الأولى. بينما كانت هذه الذي أحاط بمصبر الأناض
ق السلام الطموح لشعوب 

ِّ
حق

ُ
 بمفاوضات السلام، فإنها لم ت

ً
ف رسميا عَرَّ

ُ
المعاهدة ت

ق  ي الشر
 من ذلك، فقد زادت من المشكلات السياسية والاجتماعية ف 

ً
المنطقة. بدلا

ي 
م المتفاوضون بجدية بتنفيذ البنود النر ي كان من الأوسط. لم يلبر 

 اتفقوا عليها، والنر
ي 
ي اعتبارها الحقوق الأدن  للشعوب والمكونات الإثنية والدينية ف 

ض أن تأخذ ف  المفبر
 المنطقة. 

 

 لجميع المنازعات 
ً
 ومنصفا

ً
 وصريحا

ً
 حرا

ً
ي البند الخامس، دعا الرئيس ويلسون إلى حلا

ف 
ي حالة حلول المتعلقة بالمستعمرات، مما يستند إلى التمسك بمبدأ ينص على 

أنه ف 
القضايا المتعلقة بالسيادة، يجب أن تتمتع مصالح سكان المستعمرات بنفس وزن 
، خصصت  ي عشر

ي البند الثان 
ي تحدد حقوقها. وف 

وعة للحكومة النر الطموحات المشر
 سيادة مطلقة للأجزاء 

ْ
ت
َ
مِن

ُ
المعاهدة الحقوق والوضع السياسي للدولة العثمانية. ض

كية من السلطنة  ي تحت البر
العثمانية الحالية، وتعهدت بأن القوميات الأخرى النر

كي يجب أن يُضمَن لها الاطمئنان إلى 
الحياة وفرصة مصونة لتطوير الاستقلال الحكم البر

، مع فتح دائم للنقاش وضمانات دولية أمام جميع الشعوب وتجارتها.  ي
 الذانر

 

ها، فإن ومع ذلك، بينما كانت هذه البنود تعزز من حقوق الشعوب  ي تقرير مصبر
ف 

الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تركيا جعلت من الصعب تنفيذها 
بشكل صحيح. تقدمت الدول الكولونيالية الأوروبية بضغوط لتحقيق مصالحها 
ام الدول الفائزة بمبادئ ويلسون، مما أدى  ي من البر 

الخاصة، ولم يكن هناك القدر الكاف 
ي المنطقة. إلى مواصلة الصر 

 اعات والتوترات ف 
 

ام الدول الكولونيالية الأوروبية بضغوط مصالحها الخاصة، فإن بنود  بالرغم من البر 
، واللذين كانا يشددان على حقوق الشعوب المعاهدة وخاصة البندين الخامس  ي عشر

والثان 

ها والحفاظ على استقلاليتها السياسية، لم يتم تنفيذ ي تقرير مصبر
هما والقوميات ف 
 بشكل فعال. 

 

واستغلت حكومة مصطف  كمال هذا الوضع لصالح توسيع نفوذها والحفاظ على 
كية  ي تركيا. استخدمت الحكومة العثمانية الجديدة ومن ثم الحكومة البر

السلطة ف 
ي 
ي تركيا، بما ف 

اتيجيات التهميش والتقسيم داخل المجتمعات المتنوعة ف  الجديدة اسبر
، للحفاظ على السيطرة والقوة. ذلك الكورد والأرمن وال  كورد والأشوريير 

 

ي تركيا، مما أسفر عن اندلاع نزاعات متكررة 
 
تزايدت التوترات بير  الشعوب المختلفة ف

ي تركيا، 
 
ام كافٍ لحقوق الأقليات أو حنر حقوق الأغلبية ف ومستمرة. لم يكن هناك احبر

ي البلاد
 على الوحدة الوطنية والاستقرار ف 

ً
 .مما أثر سلبا
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ي هذا السياق، برزت مسألة كوردستان بقوة، حيث كانت تسعى القوميات المحلية 
 
وف

الصراعات والتوترات، تشتتت الجهود  وخاصة الكورد إلى تحقيق الاستقلال. ومع استمرار

ي نحو تحقيق السلام والاستقرار  إلى صعوبة تحقيق أيوتناثرت القوى، مما أدى 
تقدم حقيفر

ي المنطقة. 
 ف 
 

ي 
ي تنفيذ بنود المعاهدةف 

ام حقوق الشعوب المختلفة  النتيجة، فإن الفشل ف  ي وعدم احبر
ف 

ي المنطقة، مما جعل الوضع السياسي 
اعات والتوترات ف  تركيا أدى إلى استمرار الب  

 وصعوبة. 
ً
ق الأوسط أكبر تعقيدا ي تركيا ومنطقة الشر

 والاجتماعي ف 
ي المعقد ، تظهر البنود ال

ي السياق التاريج 
ي ف 

ي معاهدة سيفر والخارطة نر
 
تم الاتفاق عليها ف

كية . كانت الخارطة  الناتجة عنها كعوامل تقوض أركان الدولة البر كي
وتشتت المجتمع البر

ي تقسم الأناضول تعتبر الرمز البصري لتلك الانقسامات. هذه الخارطة 
الصفراء النر

 مبادئ سيفر. توضح الحدود المؤقتة لكوردستان وكيف تم تحديدها بناءً على 
 

ي سيفر، ولكنها لم تكن دقيقة -2الخارطة )
ي تم الاتفاق عليها ف 

أ( تمثل الحدود النر
حدد إلا بعد 

ُ
 بالنسبة للمناطق المخصصة للدولة الكوردية. الحدود الدقيقة لم ت

ً
تماما

ي عام 
. كانت المناطق المرشحة للاستقلال تشمل 1923توقيع معاهدة لوزان ف 

، بالإضافة الحدود مع إيران ود
ً
ق الفرات نظريا ياربكر والموصل وسنجق دير الزور شر

ات التاريخية  إلى سهول الجزيرة الفراتية. هذه الخارطة توضح مفهوم التقسيم والمتغبر
حة.  ي الحدود الكوردية المقبر

 ف 
ي لم تشمل سهول -2الخارطة )

حة لكوردستان والنر ظهر الحدود الدنيا المقبر
ُ
ب( ت
(، نجد أن حدود  3ومناطق غرب الفرات. بالمقارنة مع الخارطة )الجزيرة الفراتية 

اح سيفر، لكنها لا تضم غرب الفرات إلى الدولة  حة فيها أقرب إلى اقبر كوردستان المقبر
 الكوردية المستقلة. 

هذه الخرائط تكشف عن الجدل الذي أحاط بتحديد حدود كوردستان وكيف أن 
ت مع مستقبل هذه المنطقة، مما أدى إلى التوقيت والمصالح الكولونيالية تداخل

ي واجهها الشعب الكوردي. 
ق الأوسط والتحديات النر ي الشر

 
 تعقيد الوضع السياسي ف

حة لكوردستان  من خلال النظر إلى الخرائط ، يظهر أن معاهدة سيفر والحدود المقبر
ي البداية، ف أثارت الكثبر من التساؤلات والتحديات السياسية

 
قد أظهرت والاجتماعية. ف

 غبر عادل للأناضول ومناطق كوردستان، مما أثار استياء الكثبر 
ً
هذه المعاهدة تقسيما

ي المنطقة. 
 
ي على تكوين الدول والهويات ف  من الشعوب وأثر بشكل سلنر

، مما أدى  ي
بالإضافة إلى ذلك، لم تحسم معاهدة سيفر القضايا الحدودية بشكل نهانئ

ي المناطق المتنازع عليها. كما أن تأخر حسم مصبر إلى استمرار التوترات والصراعات 
ف 

ي 
 حالة من عدم اليقير  والتوتر ف 

ً
مناطق كوردستان وعدم تحديد حدودها بدقة خلقا

 نقسامات والتناحرات الاجتماعية. المنطقة، وزاد من الا 
ات معاهدة سيفر لا تزال  على الرغم من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار، إلا أن تأثبر

ه من الشعوب المعنية تحديات  حا ة حنر اليوم، حيث يواجه الشعب الكوردي وغبر صر 
ي يعيشون فيها. 

ي المناطق النر
ي تحقيق الاستقرار والتنمية ف 

ة ف   كببر
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 ويحتاج إلى حوار دولىي شامل وجهود جادة 
ً
ي المنطقة معقدا

 
ي الختام، يظل الوضع ف

 
ف

ي ذلك لحل الصراعات وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسي
 
ة للشعوب المعنية، بما ف

ام هويتهم الثقافية واللغوية.   الشعب الكوردي، وضمان حقوقهم واحبر
 

  -2الخارطة رقم )
 
 بشكل تقرينى  مناطق نفوذ الدول المنتضة ف

أ( تبير 
 الحرب ضمن مناطق الأناضول وكوردستان

 

 لحدود كوردستان-2الخارطة )
 
 ب( وعليها صيغة الحد الأدن

 

ي الوقت 
، ف  ي

الذي كانت معاهدة سيفر تظهر على الخارطة كخطة للتقسيم الجغراف 
 من السياق السياسي العاصف والمعقد الذي عاشته المنطقة 

ً
فإنها لم تكن إلا جزءا

بأشها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. هذه الخارطة لم تستقر كواقع دائم، بل كانت 
ي كا

بير  الدول المنتصرة وبير  الأطراف  نت جاريةتعكس نتيجة للمفاوضات والصراعات النر

ي المنطقة. 
 المعنية ف 

 

، كان ذلك تحت الضغط والاضطراب عندما وقعت الحكومة العثمانية على معاهدة سيفر

 
ً
كية راضية تماما الذي أحدثته الحرب وهزيمة الدولة العثمانية. لم تكن الحكومة البر

ي العمل 
ي المرحلة على عن البنود المفروضة عليها، وبدأت ف 

 
تحقيق مصالحها وحقوقها ف

 التالية من خلال المفاوضات المستقبلية. 
 

ي 
كية ف  من خلال استخدام الدبلوماسية والمفاوضات الحكيمة، نجحت الحكومة البر

ي من خلال معاهدة لوزان. 
تحقيق انتصارات دبلوماسية وتحديد حدودها بشكل جزنئ

حقيقية للصراعات السابقة، حيث تم التوصل تمثل هذه المعاهدة النهائية النتيجة ال
ي يحقق بعض الاستقرار للمنطقة، على الرغم من أن آثار الحرب 

فيها إلى اتفاق نهانئ
ي السياق الإقليمي والاجتماعي حنر اليوم. 

 ومعاهدة سيفر لا تزال تؤثر ف 
 

ة  ي هذه الفبر
 
 حول أهمية اويظل الصراع الذي عاشته المنطقة ف

ً
 هاما

ً
لتفاوض يشكل درسا

اعات، وكيفية التعامل مع الضغوط الدولية والمحافظة  ي حل الب  
 
الحكيم والمستدام ف

ى.  ي وجه التحديات الكبر
 
 على الهوية والمصالح الوطنية ف

 

ة فيما  بداية، يجدر بالذكر أن معاهدة سيفر كانت تحمل أهمية سياسية وقانونية كببر
ي 
ي كانت تحت الحكم العثمان 

. فقد أثرت هذه المعاهدة يتعلق بالشعوب النر
ً
سابقا

ي تحديد الحدود الجغرافية والهويات
ي الوطنية للعديد من الدول والشعوب  بشكل كببر ف 

ف 
المنطقة. ومع ذلك، فإن مفهوم الحريات وحق تقرير المصبر تضاءل بشكل كببر بعد 

ي ذلك الوقت. 
 انسحاب الولايات المتحدة من المشهد السياسي ف 

 

يات المتحدة، تلاسر الدعم القوي لمبادئ الديمقراطية وحقوق بعد انسحاب الولا 
الإنسان من جدول المفاوضات. لقد غابت القوى الداعمة لهذه القيم الأساسية، مما 
ام بمبادئ الحرية وحق  ي دون الالبر 

سمح بتطوير معاهدة سيفر وإقرارها بشكل نهانئ
 .  تقرير المصبر
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ي 
 
ي باريس ف

 
 غياب الولايات المتحدة، تأثرت مسارات ومع استمرار مفاوضات السلام ف

ى ترك المجال  . فعدم وجود القوى العالمية الكبر المفاوضات وتوجهاتها بشكل كببر
ام  للدول الأوروبية الرئيسية لتسيبر العمليات السياسية واتخاذ القرارات دون الالبر 

 بمبادئ الحريات وحقوق الإنسان. 
 

ي مفاوضات سيفر أثر هذا الغياب المستمر للدعم الدولىي لل
حريات وحقوق الإنسان ف 

ي المنطقة، 
بشكل كببر على المنطقة بأشها. إذ أدى إلى استمرار الصراعات والتوترات ف 

ة  وتعقيد الحلول السياسية والاجتماعية. وكان لهذا التأثبر الطويل الأمد تبعات كببر
ق الأوسط والم ي الشر

 نطقة المحيطة به. على مسارات التطور السياسي والاقتصادي ف 
 

ي النتيجة، يُظهر انسحاب الولايات المتحدة وغياب الدعم لقيم الحرية وحقوق 
ف 

ام الدائم بمبادئ حقوق الإنسان  ي مفاوضات سيفر الحاجة إلى الالبر 
الإنسان ف 

ام  . هذا يُظهر أهمية الالبر  اعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي ي حل الب  
والديمقراطية ف 

ها لضمان  بمبادئ المشاركة ي تحديد مستقبلها وتقرير مصبر
العادلة وحقوق الشعوب ف 

 بناء مستقبل مستدام ومستقر للمنطقة وسكانها. 
 

ي الذي سبق معاهدة سيفر، يجسد التوقيع على معاهدة سيفر عام 
ي السياق التاريج 

ف 
اطورية 1920 ي انهارت فيها الإمبر

ة النر ي تاريــــخ المنطقة، وهي الفبر
 نقطة تحول هامة ف 

ق الأوسط.  ي الشر
 العثمانية وتشكلت الدول والحدود الحديثة ف 

 

اطورية، شهدت  بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية وانهيار الإمبر
ي الحدود والهويات الوطنية. معاهدة سيفر جاءت كخطوة 

ات جذرية ف  المنطقة تغيبر
ي هذا السياق، حيث حاولت الدول 

الانتصارية، مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا رئيسية ف 
ي حققوها. وقد تمثلت هذه المكاسب  واليونان، ترسيخ نتائج الحرب وتثبيت

المكاسب النر

 . ي
ي تحديد حدود الدول الجديدة وتقسيم المناطق السابقة تحت الحكم العثمان 

 
 ف

 

د من جهة أخرى، يمكن فهم معاهدة سيفر كجزء من نضالات الشعوب المحلية ض
ي القرون 

 
الاستعمار والسيطرة العثمانية. كانت الحركات الوطنية والنضالات الشعبية ف

ي تشكيل هذه الاتفاقية، حيث تحققت مطالب الشعوب  20والـ  19الـ 
 
قد أسهمت ف

.  العربية والكوردية والأرمنية، والعديد من الشعوب ي
 الأخرى، بالتحرر من الحكم العثمان 

 

ي  إن معاهدة سيفر لم تكن
 
ى ف  لتحولات كبر

ً
مجرد اتفاقية دولية، بل كانت تجسيدا

تاريــــخ المنطقة، حيث أفرزت تلك التوقعات والمفاوضات القومية والإقليمية عن 
ق الأوسط.  ي الشر

ي نعرفها اليوم ف 
 حدود الدول الحديثة وأشكال الحكم النر

 

ي تكشف عن الاضطتعد معاهدة سيفر إحدى 
رابات والتحولات الوثائق التاريخية الهامة النر

اطورية  ي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبر
ة النر الكببر

ي تحديد 
 ف 
ً
 حاسما

ً
العثمانية. بصفتها اتفاقية قومية واستعمارية، لعبت سيفر دورا

حدود الدول الجديدة وفرض النظام السياسي على المناطق المنقسمة بعد الحرب 
 العالمية الأولى. 
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. فقد شهدت الحرب العالمية الأولى من ا
ً
لمهم فهم أن سياق معاهدة سيفر كان معقدا

ي المناطق السابقة تحت الحكم 
 
نشوء العديد من الحركات الوطنية والثورات ف

 من الاستبداد والاستعمار، 
ً
. هذه الحركات المحلية والوطنية طالما أنهت قرونا ي

العثمان 
ها. لذلك، لم تكن سيفر حيث سعت الشعوب إلى تحقيق الاستقلا ل وتقرير مصبر

 لتوازنات القوى والمصالح الوطنية والإقليمية. 
ً
 مجرد وثيقة قانونية، بل كانت تجسيدا

ي تحديد الحدود وتقسيم المناطق، إلا أنها أثارت العديد 
على الرغم من أهمية سيفر ف 

ي المنطقة. أدت حدود الدول الجديدة إلى تف
اعات ف  تيت الأقليات من المشكلات والب  

ي تشكيل الهويات 
العرقية والدينية وزرعت بذور الصراعات المستقبلية. كما أنها أثرت ف 

ي الشؤون 
ي المنطقة، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر ف 

الوطنية والقومية للشعوب ف 
 السياسية والاجتماعية حنر اليوم. 

 

ي أدت إل
يها تظل تشكل مصدر بالإضافة إلى ذلك، فإن معاهدة سيفر والمفاوضات النر

ي المنطقة حنر اليوم. بعض الشعوب والحركات السياسية ترى سيفر 
جدل وانقسام ف 

ي حير  يرى البعض الآخر أن هذه 
والتقسيمات الناتجة عنها على أنها جريمة تاريخية، ف 

ي سياق الزمن الذي وقعت فيه وبالنظر إلى المصالح 
ورية ف  الاتفاقيات كانت صر 

ي تلك الحقبة الزمنية. السياسية والاقتصا
ي كانت تحكم الدول الانتصارية ف 

 دية النر
 

ي تلتها كانت لها
تأثبر كببر على الشعوب والمناطق المعنية،  معاهدة سيفر والأحداث النر

ي يجب 
وقد أحدثت تحولات سياسية واجتماعية جذرية. أحد الجوانب المهمة النر

كبر  عليها هو استمرار الصراعات والتوترات ال
ي أثرت البر

ي المناطق النر
قومية والدينية ف 

ي الأقليات العرقية والدينية، فيها المعاهدة. كانت الحدود الجديدة 
 
 ما أثرت ف

ً
مما أدى غالبا
 إلى نزاعات دائمة واضطرابات اجتماعية. 

 

ي اعتبارها 
 ولا أخذت ف 

ً
ي وتحديد الحدود لم تكن دقيقة دائما

عملية تقسيم الأراض 
اعات والاحتكام إلى العنف هويات وثقافات الشعو  ب المحلية. هذا أدى إلى استمرار الب  

ي العقود التالية، 
ي السنوات اللاحقة. الصراعات القومية والدينية تأثرت بشكل كببر ف 

ف 
 أدت إلى حروب داخلية ونزاعات طويلة الأمد. 

ً
 وأحيانا

 

 أن نشبر إلى الأثر الاقتصادي للمعاهدة. تسبب تقسيم 
ً
اع من المهم أيضا ي وانبر 

الأراض 
ي انقطاع العديد من

العائلات عن مصادر دخلها ومواردها. الانقسامات  بعض المناطق ف 

ي ظروف المعيشة. 
 أدت إلى فقر وتردي ف 

ً
 أثرت على الاقتصاد المحلىي وأحيانا

 

ق الأوسط ومناطق أخرى  ي الشر
بشكل عام، تعكس معاهدة سيفر تحولات هائلة ف 

ي الصراعات متأثرة. تظل هذه المعاهدة 
اتها تتجسد ف   تأثبر

محط جدل وتقييم، وتبفر
 بالغ 

ً
ي تلك المناطق، مما يجعل دراستها وفهم أثرها الكامل أمرا

والتوترات الحالية ف 
ي هذه المناطق. 

 الأهمية لفهم التحولات التاريخية والسياسية ف 
، ثبتت المعاهدة النتائج السياسية للحرب 

ً
لقوات المنتصرة، العالمية الأولى، ومواقع اإذا

 الانعكاسات الجيوسياسية للحرب، وتقاسم النفوذ على كافة 
ً
وترجمت المعاهدة أيضا

ق الأوسط. حيث اتفق بموجبها الحلفاء المنتصرون مع حكومة اسطنبول  أقاليم الشر
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المؤقتة "حكومة الدامداد فؤاد باشا" على مجموعة من البنود، يتم على ضوئها ترسيم 
اطورية حدود الدولة الع  من نواة "الإمبر

ثمانية من جديد، وتنظيم بنية ما تبفر
العثمانية". ومن أهم تلك البنود والنصوص ذات العلاقة بمضمون وسياقات دراستنا 
، والمسألة الكوردية على 

ً
اح الحلول المناسبة للمسائل القومية عموما هو ما يتعلق باقبر

العثمانية( الواسعة. إن أهمية ما وجه الخصوص. ومصبر جغرافية )إيالة كوردستان 
ي 
أفصحت عنها هذه المعاهدة العالمية عهدئذ، تكمن بشكل جوهري، وغبر معتاد، ف 
ق الفرات هي مناطق كانت ذات غالبية سكانية كوردية، لذلك دخلت   أن كل مناطق شر
 للاستفتاء العام على الاستقلال، دون 

ً
كلها ضمن خطة سيفر، كمناطق ستخضع جميعا

ي  إشارة
إلى استثناء أي منطقة منها. وانبثق هذا البند من الحقيقة العلمية التاريخية النر

 
ً
تؤكد أن جغرافية كوردستان كانت طوال سنوات وعهود مديدة، تعرف وتحدد غربا

ي حددت بالنهر أيضا. 
 بنهر الفرات. وذلك بدلالة الحدود الشمالية للبلاد العربية النر

 

ق الأوسط السياسي والإداري، لقد أقرت المعاهدة بحقيقة ج ديدة صاغت وجه الشر
ي لا يتكلم سكانها 

ورة انسحاب القوات العثمانية من كل المناطق النر ي صر 
وتلخص ف 

كية، وبذلك وضعت المعاهدة الأسس القانونية لحق تقرير المصبر للشعوب  اللغة البر
كية، وتحقق ذلك للعرب وشعوب البلقان وللأ ، غبر الناطقة باللغة البر

ً
رمن نسبيا
جمة  وبصيغة أقل للكورد. إن نصوص المعاهدة أقرت بشكل صريــــح توفبر المناخ لبر
مبدأ حق تقرير المصبر السياسي للشعب الكوردي، كونه من الشعوب غبر الناطقة 
 مع 

ً
كية، وأقرت بحق سيادته السياسية على أرض كوردستان العثمانية، توازيا باللغة البر

اخل المناطق ذات الغالبية الكوردية. على أن تتم عملية تأمير  حقوق الأقليات د
ي البنود 

ي حينه بعصبة الأمم. حيث جاءت ف 
، متمثلا ف  اف دولىي  -62الاستفتاء بإشر

من معاهدة سيفر: "تشكل لجنة من حكومة بريطانيا وفرنسا وايطاليا لتقدم  64 -63
ي تقط

ي المحلىي للمناطق النر
نها الغالبية الكوردية خلال ثلاثة أشهر خطة للحكم الذانر

 لحماية الآشوريير  والكلدان 
ً
وع ضمانا تاما ق نهر الفرات. وسوف يضمن المشر شر

ي هذه المناطق ـ مادة ـ 
 
هما من الأقليات القومية والعرقية ف  . 62وغبر

 

ي 
 
كية بموجب هذه المعاهدة على قبول وتنفيذ القرارات المتخذة ف توافق الحكومة البر

ي 62المادة )
 
. 63غضون ثلاثة أشهر من إبلاغ القرارات للحكومة المذكورة". المادة ـ ( ف

ي المادة ـ 
 
ـ من المعاهدة: "وإذا حدث، خلال السنة الأولى من تطبيق  64وقد ورد ف

ي حددتها المادة )
ي المناطق النر

 
( 62هذه الاتفاقية أن تقدم الشعب الكوردي القاطن ف

: إن غالبي ة سكان هذه المناطق ينشدون الاستقلال عن إلى مجلس عصبة الأمم قائلير 
اف عصبة الأمم إن هؤلاء السكان أكفاء للعيش حياة مستقلة  ي حال اعبر

تركيا، وف 
ي 
وتوصيتها بمنح الاستقلال فان تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق ف 
ق هذه المناطق. وسوف تكون الإجراءات التفصيلية لتخلىي تركيا عن هذه الحقو 

، فان  ي حال حصول التخلىي
 لاتفاقية منفصلة تعقد بير  كبار الحلفاء وتركيا. وف 

ً
موضوعا

 ـ 
ً
اض ضد قيام كورد ولاية الموصل ـ كوردستان العراق حاليا وا أي اعبر الحلفاء لن يثبر

 بالانضمام الاختياري إلى هذه الدولة الكوردية."
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ي تركيا تراهن على 
 
بقاء كوردستان داخل حدودها، ظلت القوى المسيطرة على الحكم ف

حنر بعد انعقاد مؤتمر الصلح، وإدراج الحقوق الكوردية فيها. بل عدت كوردستان 
ي طرد القوات الأوربية، وخاصة 

 لها ف 
ً
كية، ومجتمعاتها سندا  من تكوين الدولة البر

ً
جزءا

ي دمشق 
ي مراسلة إلى قيادات حزب الفتاة ف 

مصطف  كمال الذي أفصح عن ذلك ف 
ي مقاومة الفرنسيير  أوائل سنة الذين 

، كتحريض 1920تواصلوا معه للتعاون ف 
ي سوريا على محاربة فرنسا: "لنفجر حرب الحقد والثأر، 

وتشجيع للنخب العثمانية ف 
 .
ً
ي الأناضول وكوردستان والروملىي معا

ب العلم الفرنسي الوحيد، وكل المسلمير  ف  لنصر 
 من وان متنورينا قد فعلوا ذلك من قبل. ولا يس

ً
تطيع الفرنسيون أن يرسلوا مزيدا

، الذين مزقت عصاباتنا قواتهم.  القوات، ولن يحصلوا على أية مساعدة من الانكلبر 
 سورية. اتحاد 

ً
ا ي مارس/ آذار خربوط، مرعش، عينتاب، ثم أضنا، وأخبر

وبكم سنهاجم ف 
 الإسلام من أجل الحرب المقدسة."

 

اط كوردية وأرمنية، واستثمار التنافس على الرغم من التصادم الذي حصل بير  أوس
المحلىي وتضارب المصالح القومية بير  الشعبير  الجارين من قبل السلطة العثمانية. إلا 
أن أرضية التفاهم والتعاون كانت مازالت متوفرة. وعلى ما يبدو شجع كل من 

يطانيير  وأمريكا هذا التعاون أثناء مؤتمر الصلح وخاصة أواخر سنة  لأن ، 1919البر
ي الاستقلال، ومهدوا بالتعاون مع 

ممثلىي بريطانيا كانوا مازالوا يرجحون أحقية الكورد ف 
ي عشية مؤتمر الصلح )سيفر(. وانسجم كالاتفاق  –الفرنسيير  لاتفاق كوردي 

أرمن 
يطانية الهادفة لدعم كيان كوردي مستقل عهدئذ:  ي الكوردي مع السياسات البر

الأرمن 
ي تلك الأ

ي إنشاء  "كان الكورد ف 
ي كانت ترغب ف 

 من بريطانيا النر
ً
ثناء يتلقون دعما

ي كان يقطنها الأتراك."
ي النر

ي والأراض   العراق العرنر
 كوردستان كدولة فاصلة بير 

 

ي كانت تشهدها المنطقة بعد الحرب العالمية 
ي سياق التصعيدات والتوترات النر

ف 
ق الأوسط، الأولى، بدأ يتكون التفاهم والتعاون بير  الأمم والشعوب ال ي الشر

متنافسة ف 
ي ذلك الكورد والأرمن. على الرغم من التنافس

والتصادم الذي حدث بينهما، كانت  بما ف 

 هناك فرصة للتعاون والتفاهم. 
 

يطانيون والأمريكيون كانوا يدركون أهمية دعم كوردستان ككيان مستقل، وذلك  البر
ي 
ي والأراض   العراق العرنر

كية. هذا التفاهم بير  الكورد  لإنشاء دولة تكون فاصلة بير 
البر

ة، حيث كانوا يعملون على  ي تلك الفبر
والأرمن كان يتوافق مع سياسات الدول الغربية ف 

ها.  ي تقرير مصبر
 
 دعم الأقليات وتعزيز حقوق الشعوب ف

 

من خلال التعاون المحتمل بير  الكورد والأرمن، كانت هناك محاولات للوصول إلى 
ي سياق مؤتمر ا

 
ي سيفر. هذا التفاهم المحتمل قد كان يمثل فرصة اتفاق ف

 
لصلح ف

ي المنطقة، حيث كان من الممكن أن يقود إلى تشكيل  
 
لإنشاء حل سلمي ومستقر ف

ي بسبب 
ي مستقل. ومع ذلك، لم يكتمل هذا التفاهم بشكل نهانئ

كيان كوردي وأرمن 
ي 
ي كانت تواجه المنطقة ف 

 ذلك الوقت. التعقيدات السياسية والتحديات القومية النر
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ي بير  الكورد والأرمن، فإن هذه المحاولات 
على الرغم من عدم تحقيق الاتفاق النهانئ

ي 
ي ذلك الوقت، والنر

 
ي كانت تواجه المنطقة ف

للتعاون تعكس التوترات والتحديات النر
ق الأوسط حنر اليوم.   لا تزال تؤثر على الشر

 

ي سيفر ولوزان، كانت 
ي سياق العلاقات الإقليمية والتحولات السياسية بير  معاهدنر

ف 
 أهمية دعم كوردستان ككيان مستقل. كانت هذه 

ً
يطانيير  والأمريكيير  يدركون جيدا البر

ة، حيث كانوا يعملون على دعم  ي تلك الفبر
الرؤية متسقة مع سياسات الدول الغربية ف 

ي إنشاء دولة كوردية الأقليات وتعزيز حقوق الشع
ها. الفكرة كانت ف  ي تقرير مصبر

وب ف 
ي 

ي والأراض   العراق العرنر
. تكون فاصلة بير  ي تحقيق استقرار إقليمي

 
كية، مما قد يساهم ف  البر

 

ومن خلال التعاون المحتمل بير  الكورد والأرمن، كان هناك جهود للوصول إلى اتفاق 
ي سيفر. هذا التفاهم 

ي سياق مؤتمر الصلح ف 
 ف 

ً
المحتمل كان يمثل فرصة لإنشاء حلا
ي المنطقة، حيث كان من الممكن أن يؤدي إلى تشكيل كيان كوردي 

 ف 
ً
 ومستقرا

ً
سلميا

ي مستقل. ومع ذلك، لم يتم استكمال
ي بسبب التعقيدات  وأرمن 

هذا التفاهم بشكل نهانئ

ة.  ي تلك الفبر
ض المنطقة ف  ي كانت تعبر

 السياسية والتحديات القومية النر
 

ي بير  الكورد والأرمن، فإن هذه المحاولات على 
الرغم من عدم تحقيق الاتفاق النهانئ

ة ما  ي فبر
ي واجهتها شعوب المنطقة ف 

ى النر ي الضوء على التحديات الكبر
للتعاون تلفر

بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كانت القوى الدولية تعيد رسم حدود الدول بناءً 
ة على مصالحها، متجاهلة الطموحات ا لوطنية للشعوب المحلية. كانت هذه الفبر

ي بعض 
مليئة بالتوترات والتقلبات، إذ سعى الكورد والأرمن، رغم خلافاتهم التاريخية ف 

ي فرضتها معاهدات 
ة النر كة لمواجهة الظروف المتغبر

الأحيان، إلى إيجاد أرضية مشبر
ي التعاون فرصة لتجنب التهمي

ش والاستغلال مثل سيفر ولوزان. فقد رأى الطرفان ف 
ى،  والضغوط الإقليمية والدولية، والخلافات  ولكن المصالح المتشابكة،من قبل القوى الكبر

 الداخلية حالت دون تحقيق توافق شامل بينهما. 
تاريــــخ كوردستان بير  سيفر ولوزان لا يمثل مجرد مرحلة سياسية عابرة، بل يشكل 

ي منطقة 
ات  عانتشهادة حية على التفاعلات المعقدة ف  من التدخلات الخارجية والتغبر

ة الحاسمة  ي سعت الجيوسياسية العميقة. تلك الفبر
كشفت عن طموحات الشعوب النر

ي نشأت نتيجة التداخل بير  المطالب الوطنية 
إلى استعادة حقوقها، وعن الصراعات النر

ات الإقليمية والدولية. ومع أن معاهدة سيفر وعدت الكورد بكيان سياسي يع بر والتأثبر
عن هويتهم، فإن معاهدة لوزان ألغت تلك الوعود، مما أدى إلى تقسيم كوردستان بير  

 . ، وهو ما أثر بعمق على مسار تاريخهم النضالىي
ً
 الدول الناشئة حديثا

ي بظلالها على
ق الأوسط حنر اليوم، حيث  إن هذه التفاعلات التاريخية لا تزال تلفر الشر

ي السعىي لتح
وعة وسط تعقيدات تستمر الشعوب المحلية ف  قيق طموحاتها المشر

ة. ومن هنا، فإن دراسة تاريــــخ تلك المرحلة لا تقدم  سياسية واقتصادية واجتماعية كببر
 على أهمية الحوار والتعاون بير  

ً
، بل تسلط الضوء أيضا  أعمق للواقع الحالىي

ً
فقط فهما

ك يعكس تطلعاتها للسلام والعدالة.   الشعوب لتحقيق مستقبل مشبر
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  سيفر
 
  ف

: التعاون بير  الوفدين الكوردي والأرمن 
 
 رابعا

 

ي سيفر، توجد 
ة ما بعد الحرب العالمية الأولى، ومع مفاوضات مؤتمر السلام ف  ي فبر

ف 
ي واجهتهما 

ة من التعاون والتقارب بير  الكورد والأرمن. رغم الصدامات النر ة قصبر
فبر

 بسبب السياسات العثمانية والروسية، إلا أن
ً
انتهاء الحرب العالمية الأولى  سابقا

ي ترتبت على نتائجها أتاحت الفرصة للتعاون. 
 والتحولات النر

 

ي المنطقة، حيث كانت تسعى إلى تحقيق 
بدأت بريطانيا تظهر بوضوح كلاعب رئيسي ف 

ي ذلك دعم استقلال كوردستان. وهذا الدعم المحتمل من 
أهدافها الكولونيالية، بما ف 

 وار والتواصل بير  الكورد والأرمن. قبل بريطانيا سهل الح
 

ك بير  
ي هذا السياق، أقنع ممثل الأرمن بوغوص نوبار بالحاجة إلى إصدار بيان مشبر

ف 
 لمبادئ القوميات. 

ً
عية وفقا الكورد والأرمن، يطالبان فيه بالحصول على السلطة الشر

ي 
ك الذي صدر ف  ، طلب المساعدة 20هذا البيان المشبر

ً
، أيضا ي

ين الثان  من إحدى  تشر
ى لدعم استقلال أرمينيا المتحدة وكوردستان المستقلة.   الدول الكبر

 

جم إلى نتائج ملموسة، فإنها  ة الأمد ولم تبر ة من التعاون كانت قصبر رغم أن هذه الفبر
تعكس السياق السياسي والاجتماعي الرقيق الذي كان يعمل فيه الكورد والأرمن خلال 

ة، مما يظهر التحديا ي مرحلة ما هذه الفبر
ي شهدتها المنطقة ف 

ة النر ات الكببر ت والتغبر
 بعد الحرب العالمية الأولى. 

 

ي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى 
تعكس التعاون المؤقت بير  الكورد والأرمن ف 
ي 
المنطقة. كانت القضايا الوطنية والسياسية الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة ف 

ة، ل كة والتواصل المستمر بير  الكورد تشكل تحديات كببر
كن البحث عن حلول مشبر

ي هذه المنطقة 
 على التعاون المستمر بير  الشعوب المختلفة ف 

ً
والأرمن يمثلان مثالا

 الحيوية. 
 

ة لم تشهد إنشاء دولة مستقلة للكورد أو الأرمن، فإن التواصل  بالرغم من أن هذه الفبر
 
ً
 الشعوب المختلفة والسعىي للعمل سويا

ة. إن هذه  بير   ذات أهمية كببر
ً
يظلان أمورا

ي والسياسي المستدام لحل 
التجارب الماضية تسلط الضوء على أهمية الحوار الثقاف 

 .
ً
 ودينيا

ً
ي المناطق المتنوعة ثقافيا

 
اعات وتحقيق التعايش السلمي ف  الب  

ي ذلك 
 
ي واجهها التعاون بير  الشعوب، بما ف

 التحديات النر
ً
ة تظهر أيضا هذه الفبر

ة ا لصراعات الداخلية وتضارب المصالح الوطنية. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الفبر
ي بناء المستقبل. إن فهم التاريــــخ 

 للدروس المستفادة ف 
ً
من التعاون المحدود نموذجا

ي المناطق 
 للسلام والاستقرار ف 

ً
والحوار المستمر بير  الثقافات يمكن أن يشكلان أساسا

 المتنوعة حول العالم. 
 

 يمثل التفاعل مع خلا
ً
 ملحوظا

ً
ي باريس، أظهر الأكراد نشاطا

ة مؤتمر الصلح ف  ل فبر
 
ً
ي السابق، وفدا

يف باشا، الدبلوماسي والعسكري العثمان  الأحداث الجارية. قاد شر
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 من الأكراد إلى المؤتمر، حيث قدموا مذكرتير  حول حقوق الأكراد. بالإضافة إلى 
ً
ا صغبر

يف باشا مفاوضات  مع وفد الأرمن، بقيادة بوغوص نوبار باشا، وممثل ذلك، أجرى شر
ك  الجمهورية الأرمنية، أوهانجيان. خلال هذه المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق مشبر

 .  حول العديد من القضايا المهمة للطرفير 
 

ي الداخل والخارج، 
هذا التعاون بير  الأكراد والأرمن لفت انتباه الأوساط السياسية ف 

ي تم مما أشار إلى أه
اكة المستقبلية. تلك اللحظة المهمة والتفاهمات النر مية هذه الشر

 للتعاون بير  الأكراد والأرمن، 
ً
 جديدا

ً
التوصل إليها خلال هذه المفاوضات أضافت بعدا

ي السنوات اللاحقة. 
 للتعاون المستقبلىي بير  هاتير  الجماعتير  ف 

ً
 وشكلت أساسا

 

ي بناء هذه اللحظة تاريخية تظهر أهمية التفاهم و 
الحوار بير  الشعوب المختلفة ف 

. إن الاستجابة الإيجابية للتحديات والتواصل  مستقبل أفضل وتحقيق التعايش السلمي

 
ً
ي والسياسي المستمر يمكن أن يكونوا مثالا

ي يحتذى به لتجسيد السلام والاستقرار  الثقاف 
ف 

 المناطق المتنوعة حول العالم. 
 

يف حيث اتفق كل من بوغوص باشا رئيس  ي والدبلوماسي الكوردي شر
الوفد الأرمن 

، وخاصة لتثبيت  ي على الطرفير  باشا رئيس الوفد الكوردي، مما انعكس بشكل ايجانر
مبدأ حق تقرير المصبر والاستقلال لكل من الأرمن والكورد. وأعطت من الناحية 
 الدبلوماسية والسياسية قيمة مضافة للكورد والأرمن، وترجمت حقيقة علاقات حسن
. وكان  الجوار بينهما، مما شجعت بريطانيا بشكل أوضح على دعم حقوق الطرفير 
ي 
ت اثنان من صحف استانبول )بيام( ف  ي الإعلام، فقد: "نشر

ي ف  للاتفاق صدى إيجانر
ي  24

تصف الاتفاق الذي أولاه المسئولون الإنكلبر    1920آذار  10شباط و)تان( ف 
. حنر أن اللورد كري

ً
 خاصا

ً
زون أصدر تعليمات خاصة إلى المندوب كذلك اهتماما

ي بإبداء كل تشجيع ممكن 
ال دي روبيك تقض  ي استانبول الأدمبر

 
ي ف

يطان  السامي البر
ت أوساط مختلفة الاتفاق أمرا غبر متوقع البتة. وقدم الجانبان  للاتجاه الجديد. واعتبر

كة حول مصبر الشعبير  إلى المؤتمر."
 بعد ذلك مذكرة مشبر
ي لحظة تاريخية

ي باريس، توصل بوغوص باشا، رئيس  ف 
هامة خلال مؤتمر الصلح ف 

يف باشا، الدبلوماسي الكوردي ورئيس الوفد الكوردي، إلى اتفاقية  ، وشر ي
الوفد الأرمن 

ملحوظة. تلك الاتفاقية نمت على أرض الحقيقة والحسن الجوار بير  الأرمن والكورد، 
 .  مما أضاف قيمة مضافة إلى حقوق الطرفير 

 

ي إطار 
 
هذا الاتفاق، تم التأكيد على مبدأ حق تقرير المصبر والاستقلال لكل من  ف

، بل كان عبارة عن تعببر  الأرمن والكورد. هذا الاتفاق لم يكن مجرد توجيه سياسي
ي تحقيق الحرية وتقرير المصبر لهذين 

 
كة ف ي عن تقارب الثقافات والرغبة المشبر

حقيفر
. كانت هذه الخطوة الجريئة وال  الشعبير 

ً
تفاهم المتبادل بير  الأكراد والأرمن تجسيدا

 . ي والسياسي
 للحوار والتعاون الثقاف 

 

ي الساحة الدولية ولفت انتباه العديد من الدول 
ي بشكل كببر ف  أثر هذا الاتفاق الإيجانر

ي 
ت تقارير عن الاتفاق ف  شر

ُ
ي الإعلام، حيث ن

والمنظمات. وكان له تأثبر ملحوظ ف 
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إسطنبول بدأت تناقش وتحلل هذا الاتفاق بتفاصيله، مما الصحف الرئيسية. صحف 
 .  أدى إلى إلقاء الضوء على هذه الخطوة المبارزة نحو الحرية وحق تقرير المصبر

 

ز  ، مما يبر  شجعت بريطانيا بشكل أوضح على دعم حقوق الطرفير 
ً
هذه الخطوة أيضا

ي بنا 
 أهمية العلاقات الجيدة والتعاون بير  الثقافات المختلفة ف 

ً
ء عالم أكبر تسامحا
كة والإرادة للعمل  . تجسد هذه اللحظة التاريخية القيم الإنسانية المشبر

ً
واستقرارا

ك نحو تحقيق العدالة والحرية للشعوب المختلفة.   المشبر
 

ك بير  الكورد والأرمن، تمثلت بداية صفحة جديدة من 
بفضل هذا التفاهم المشبر

ي والسياسي بير  الشعبير  
 للعالم التعاون الثقاف 

ً
. قدم هذا التحالف القوي والملهم مثالا

حول كيفية تجاوز الانقسامات والتنافسيات المحلية والوصول إلى التفاهم والتعاون 
 . ي سبيل الحرية وحق تقرير المصبر

 ف 
 

ي بير  الشعوب المختلفة 
تعكس هذه اللحظة التاريخية أهمية الحوار والتعاون الثقاف 

ي على تحقي ي المنطقة. كما أنها تظهر الروح التضامنية  ق التقدم والاستقراروأثره الإيجانر
 
ف

ي بناء عالم يسوده السلام والتسامح. 
 والرغبة ف 

 

 أن نعزز من هذه القصة التاريخية ونستخدمها كدرس للأجيال الحالية 
ً
من المهم أيضا

 للتغيبر الإ 
ً
ي والمستقبلية، لنظهر أن التعاون والتفاهم يمكن أن يكونان أساسا

ي ف  يجانر
المجتمعات المتعددة الثقافات. يجب علينا أن نستلهم من هذه اللحظة القيم 

ي جميع أنحاء العالم. 
 نحو إحلال السلام والعدالة ف 

ً
 الإنسانية ونعمل معا
ي الحرب العالمية الأولى 1920معاهدة سيفر لعام 

ي وقعت بير  الدول الفائزة ف 
، النر

اطورية العثمانية المنهارة، ي تاريــــخ الشعوب  والإمبر
شكلت نقطة تحول حاسمة ف 

ي هذه العملية 
 
الكوردية والأرمنية. على الرغم من الدور البارز الذي لعبته بريطانيا ف

ي ذلك الوقت،  الدبلوماسية، يجدر بالذكر أن تأثبر مبادئ ولاية
 
ولسون، الرئيس الأمريكي ف

 لم يكن أقل أهمية. 
، حيث كانت تعزز من حق مبادئ ولاية ولسون تركزت على فكرة حق  تقرير المصبر

. للشعب الكوردي، كانت هذه المبادئ  ي
ي تقرير مستقبلها السياسي والوطن 

الشعوب ف 
ي صياغة 

ي أنهم سيكونون قادرين على تحديد مستقبلهم الخاص والمشاركة ف 
تعن 

الحكومة والنظام الذي يحكمهم. هذا الأمر أضف  على نضالات الكورد قوة إضافية 
ي والاستقلال. وروحية

 ، حيث أصبح بإمكانهم الآن تحقيق حلمهم بالحكم الذانر
ي التقارب بينهم كان له 

 
الدعم الذي قدمه ممثلو الولايات المتحدة للكورد والأرمن ف

. بفضل هذه الدعم والتشجيع، نجحت العمليات الدبلوماسية بير  الكورد  تأثبر كببر
ي الوصول إلى اتفاق، والذي أسس لت

 
. هذا التحالف والأرمن ف حالف قوي بير  الشعبير 

، بل كان يعكس إرادة الشعبير  للتعاون والتضامن  لم يكن مجرد اتفاق دبلوماسي
ي المستقبل. 

 لتحقيق حقوقهم وتحقيق التقدم والرفاهية ف 
 

بهذه الطريقة، أثبتت معاهدة سيفر ومبادئ ولاية ولسون أن الحلول الدبلوماسية 
ن تكون قوية وفعالة، ويمكنها تحقيق التقدم والتغيبر والتعاون بير  الشعوب يمكن أ
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ي عالم 
 
ي هذه الأحداث الأمل ف

 
ي المجتمعات المتعددة الثقافات. تجسدت ف

 
ي ف الإيجانر

ك نحو  يسوده الحوار والتفاهم بير  الشعوب المختلفة، وتعزز من أهمية العمل المشبر
 بناء مستقبل أفضل للجميع. 

 

ي 
عت ف 

ِّ
ي وُق

، على الرغم من أنها لم تحقق بالضبط 1919ديسمبر معاهدة سيفر النر
، إلا أنها شكلت خطوة هامة  ي

ي الجانبير  الكوردي والأرمن 
طموحات النخب السياسية ف 

ي 
 لحقوق الحكم الذانر

ً
 وضعت أساسا

ً
، وأيضا نحو التقارب والتفاهم بير  الشعبير 

ي المستقبل. تتقاطع المطا
 لإمكانية تحقيق الاستقلال ف 

ً
لب الإقليمية وفتحت بابا

 . للكورد والأرمن، وقد أدرك الجميع أهمية التفاوض والتفاهم بير  هذين الشعبير 
ي ديسمبر 

ي باريس، تم التوصل إلى اتفاق ف 
، 1919خلال مفاوضات مؤتمر الصلح ف 

ي 
. كانت المطالب ف  ي

حيث قدم الأكراد مذكرة تطلب إقامة دولة كوردية ذات حكم ذانر
ق الفرات، جنوب حدود أرمينيا، وشمال هذه المرحلة تركز على منا طق معينة شر

 للمادة 
ً
مَت الحكم  62حدود سوريا وتركيا والعراق. وفقا

ِّ
د
ُ
من معاهدة سيفر، فقد ق

ي يسيطر فيها العنصر الكوردي. 
ي للمناطق النر

 الذانر
 

ارة الأمل بير  الممثلير  الكورديير  والأرمن،  ومن هنا، فإن معاهدة سيفر أشعلت شر
جِّ 
ُ
، حيث ش ي

ي الحكم الذانر
اف بحقهم ف  ي الاعبر

عوا على الاعتقاد بأن مطالبهم تمثلت ف 
ي المستقبل، حنر إمكانية الاستقلال إذا ما أرادت الغالبية من سكان هذه المناطق 

وف 
 ذلك، وإذا اعتبر مجلس عصبة الأمم أنهم قادرون على القيام بذلك. 

 

ق المطلوب
ِّ
حَق

ُ
على الفور، ألقت بظلالها على  هذه الخطوة، بالرغم من أنها لم ت

 للكورد والأرمن، وهما يسعيان لتحقيق حقوقهم 
ً
 جديدا

ً
المستقبل، وسطرت تاريخا

نس عن كيفية تحقيق الأمل 
ُ
. إنها قصة لا ت

ً
وبناء مستقبل أفضل وأكبر استقرارا

 .
ً
 والتضحية للتحرر وبناء عالم أكبر عدالة وتسامحا

 

ق نهر ( تبير  الحدود 3الخارطة رقم ) حة شر التقريبية للدولة الكوردية المقير
 الفرات، بالخط الغامق. 

 

 عن تشاينولو وسياح -حسب معاهدة سيفر 
 

 إنشاء دولة أرمنية ووصاية  
ً
ي كانت تتضمن أيضا

لم تطبق بنود هذه المعاهدة، النر
 على ورق. ومع أن 

ً
ا ي مضمونها حبر

أوربية على استانبول ومضيق البوسفور، وبفر
ي حدوه الدنيا، إلا أن معاهدة 

ا لحلم الاستقلال الكوردي ف 
ً
 وتوثيق

ً
سيفر كانت تجسيدا

عملية رسم حدود دولة كوردستان لم تتم، وظلت عائمة، فبالنسبة إلى بريطانيا، كانت 
المساومة واضحة، فإما تضم كل ولاية الموصل إلى العراق، وبذلك تكون حدود  

ية الموصل إليها ونصفها الآخر تلحق كوردستان شمالها، أو كانت ستضم نصف ولا 
 ،
ً
ي حير  ترسيم حدود كوردستان ظل معلقا

بولاية هكاري، وبالتالىي بدولة كوردستان. ف 
ي المعاهدة بأن حدودها الجنوبية تقع شمال حدود سوريا، لكن حدود سوريا 

وذكرت ف 
ي ضم كيليكيا والإسكند

، لأن فرنسا كانت ترغب ف 
ً
ريون، الشمالية لم ترسم إلا نظريا
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 عن كامل سنجق )دير الزور( إلى دولة 
ً
ولاية حلب وقسم من ولاية دياربكر، فضلا

ي رسم هذه الحدود بحسب بقاء 
 
سوريا المزمع تشكليها وتوسيعها. حيث كانت تطمح ف

قواتها العسكرية، وتقدمهم على الجبهة الجنوبية للأناضول. لكن اتفاقية سيفر لم 
ي ستضم إلى سوريا، وذلك تحقق هذه الرغبة الفرنسية، وقل

صت المساحات النر
ي خط مستقيم تقريبا من وسط  27بموجب البند )

ح رسم الحدود ف  (، الذي اقبر
ي  
كيليكيا وحنر جزيرة بن عمر على نهر دجلة.  لكن استقلال المناطق الكوردية النر

كانت تابعة للسلطنة العثمانية لم يتحقق بعد سيفر، ولم يتم تثبيت حدود تركيا من 
ي 
ي العراق، والفرنسي ف 

ي ف 
يطان  ي الانتداب البر

الأطراف الأربعة، بما فيه مع منطقنر
 معهما، ومع حدود الدولة 

ً
وع كوردستان وحدودها مرتبطا سوريا، بحيث ظل مشر

ي عبر كل من )جورجيا، أرمينيا، أذربيجان التابعة 
كية الجديدة مع الاتحاد السوفينر البر
ي  للدولة السوفيتية(. بل تفتت كل

ولايات وسناجق كوردستان العثمانية، وتوزعت ف 
ي المنطقة، هي 

تبعيتها لثلاثة دول رئيسية، أو بصيغة دقيقة على خمس دول وليدة ف 
(. لقد  كية بالقسم الأكبر

)أذربيجان، أرمينيا، سوريا، العراق، واحتفظت الجمهورية البر
، ولم يصروا على

ً
 وعسكريا

ً
تنفيذ بنود سيفر،  تراجع الحلفاء المنتصرون سياسيا

ي ترددت بشكل واضح عن
حماسها السابق، وإصرارها على استقلال  وخاصة بريطانيا النر

 
ً
كوردستان. بل على العكس نفذت بعد مرحلة سيفر سياسات تعاكس، وتناقض تماما
 عن أن تفاهمات فرنسا مع حكام تركيا الجدد قد 

ً
وع الاستقلال الكوردي. فضلا مشر

يد من اعبر  اضها على تشكيل الدولة الكوردية المستقلة بناء على مخرجات مهدت لبر 
ي تلك 

وع الاستقلال الكوردي أصلا ف  سيفر، على اعتبار أنها لم تكن مقتنعة بمشر
المرحلة من سياساتها الكولونيالية، على اعتبار أن نواة منطقة نفوذ بريطانيا المتفق 

ي الوقت
نفسه على الاستحواذ على نفط  عليها، كانت كوردستان نفسها، وكانت تركز ف 

 من مناطق كوردستان العثمانية 
ً
الموصل وكركوك، وهما المنطقتان اللتان كانتا أيضا

 عهدئذ. 
 

كية  ى من جهة، تقدم وانتصارات القوات البر وكنتيجة للتسويات ومصالح الدول الكبر
: "وكما رأينا، شعان ما تحطمت 

ً
بنود هذه من جهة أخرى، تم طىي معاهدة سيفر عمليا

المعاهدة بعلاقات القوى على الأرض حيث استطاعت جيوش مصطف  كمال فرض 
ي تموز / يوليو 

 
هذا الانتصار  1923نفسها بشعة. وكرست معاهدة لوزان الموقعة ف

، بالأحرى أي استقلال للأكراد." )شانيولو  ي
، وبالتالىي اختفاء أي إمكانية لحكم ذانر كي

البر
 (66، ص2006وسياح، 

 

ي ديسمبر معاهد
عَت ف 

ِّ
ي وُق

ي 1919ة سيفر، النر
، لم تحقق الأمل الكببر الذي وضعته ف 

قلوب الكورد. رغم أنها جلبت قضية الاستقلال الكوردي إلى الأضواء الدولية، ووعدت 
ون.   كما كان يأمل الكثبر

ً
، فإن تنفيذها لم يكن سلسا ي

 بإقامة دولة كوردية ذات حكم ذانر
 

ي معاهدة سيفر قدرت بير  الم
 
طالب المتنوعة والمتضاربة للعديد من الشعوب ف
المنطقة، وخاصة الكورد والأرمن. على الرغم من الأمل الذي جلبته المعاهدة، إلا أنها 



 

171 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

ي ترسيم حدود دولة كوردستان بشكل واضح. رغم أن المعاهدة قدمت 
 
لم تنجح ف

ي الاستقلال، إلا أن المصالح الدولية و 
 
ي فرصة للكورد لتحقيق حلمهم ف

 
ات ف التغبر

 المنطقة ألقت بظلالها على تنفيذ هذا الحلم. 
 

 بير  الحقوق الوطنية 
ً
المعاهدة لم تحقق التوازن الذي كان يجب أن يكون موجودا

ى،  كية، وتسويات الدول الكبر
ي المنطقة. انتصارات القوات البر

للشعوب المختلفة ف 
ات السياسات الكولونيالية، جعلت من تحقيق الاستقلا . وتغبر

ً
 صعبا

ً
 ل الكوردي أمرا

 

على الرغم من عدم تحقيق معاهدة سيفر لأحلام الاستقلال الكوردية، إلا أنها ألقت 
الضوء على قضية الكورد ووضعتها على الساحة الدولية. أصبح لديهم وعي أعمق 
ي 
ي المستقبل على الاستمرار ف 

بأهمية الدفاع عن حقوقهم، وهذا الوعي ساعدهم ف 
 النضال من أجل 

ً
تحقيق الحلم الكوردي بالاستقلال والحرية. تظل معاهدة سيفر رمزا
ي تواجه الشعوب المنضوية تحت الاستعمار والهيمنة، وتعكس 

للتحديات النر
ي يجب التغلب عليها لتحقيق الحلم بالحرية والكرامة. 

 التحديات النر
 

زنات بير  من الواضح أن القوة الكوردية الضاغطة كانت ضعيفة بالمقارنة مع التوا
الدول المتصارعة. لذلك لم تتمخض عن قرارات وبنود هذه المعاهدة التاريخية 
 لما  

ً
(، خلافا ي

المهمة دولة كوردستان المرتقبة أو سلطة محلية تحت بند )الحكم الذانر
 
ً
 بعد نضال طويل من قبل المجتمعات الكوردستانية، وتوافقا

ً
مع الظروف  كان متوقعا

ي 
ي الدولية والإقليمية النر

 وفرت الأساس القانون 
ً
 كانت قد هيأت البيئة العسكرية وتاليا

للاستقلال. على الرغم من أن الحقوق الكوردية السيادية قد أدرجت تحت بند الحكم 
ات كانت توجي بأن البيئة ممهدة للاستقلال  ، لكن كل المعطيات، والمؤشر ي

الذانر
اطورية العثم انية، الأناضول قد تفتت كأحد السياسي الكوردي. حيث كانت نواة الإمبر

ي 
 10أهم نتائج الحرب، ولم تعد هنالك دولة مركزية تركية: "كرست معاهدة سيفر ف 

اطورية، بل  1920آب  ي أكرهت الحكومة العثمانية على توقيعها، تجزئة الإمبر
النر

نا  والأخطر من ذلك، تجزئة الأناضول: منح جزء من تراسا الغربية لليونان، ظلت سمبر
اطورية، ولكن كان من على  ة خمسة أعوام، تحت السيادة النظرية للإمبر الأقل لفبر

الواضح بأنها ستلحق باليونان. ووجدت فرنسا نفسها وقد حصلت على العديد من 
 كانت المعاهدة تنص 

ً
ا الولايات الجنوبية. وفرضت سيطرة دولية على المضائق، وأخبر

ي إلى الاستقلال." أرمنية ومنطقة كردية ذات حعلى إقامة دولة 
، من الممكن أن تفض  ي

كم ذانر

 (38، ص2010)بوزرسلان، 
 

وبعد مرور هذه السنوات، تكرر سؤال الاستقلال الكوردي، وما زال يتكرر ويتبادر إلى 
أذهان المتابعير  لأحداث تلك المرحلة صياغة جديدة لهذا التساؤل: مادام الحلفاء  
ق الأوسط والأناضول وكوردستان وقد وقعوا على  كانوا منتصرين ويحتلون معظم الشر

ي جاءت تحت ضغ
ط وإلحاح القوى والمجتمعات الكوردية المطالبة هذه المعاهدة النر

جمة لوعود بريطانيا المتكررة للكورد، فلماذا تراجع الحلفاء واختفت  بالاستقلال، وكبر
ي الأعوام )

ي مرحلة عصيبة من تاريــــخ المنطقة؟! خاصة ف 
 – 1918دولة كوردستان ف 
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ي ال1923
 
اطورية متعددة القوميات ف ي اختفت إبانها آخر إمبر

ق، وعلى أنقاض ( النر مشر
كية، سوى حفلة   تفتتها لم يكن يتطلب إعلان الدول المنبثقة من شعوبــها غبر البر
ي الحرب العالمية 

الات الدول المنتصرة ف  كوكتيل تجمع سفراء وقناصل وبعض جب 
يف باشا يفرقع فيها  ي باريس الدبلوماسي شر

الأولى. وكان من الممكن أن يفتتح الحفل ف 
 .زجاجة شامبانيا.. 

 

كانت عهدئذ المناخات مهيأة، والدولة الكوردية كانت فقط تحتاج إلى اجتماع   
بروتوكولىي يعلن فيها ولادة دولة كوردستان، بصرف النظر عن مساحتها وحدودها. لأن 
اطورية العثمانية كان كافيا لإعلان دولة بمقاييس تلك  عدد الكورد وتوزعهم داخل الإمبر

أن يتم تسمية رئيس الدولة وترسيم الخطوط العامة  المرحلة. إذ كان من الممكن
ها من الدول  . كما حدث لغبر لحدوها، وبعدها كانت الدولة تقوم على قدميها الداميتير 

كيب عهدئذ. فهكذا تم اطورية ـ  الناشئة والبسيطة البر ي ورثت الإمبر
تشكيل معظم الدول النر

ي م
 أن بريطانيا قد سعت ف 

ً
رحلة حماسها عن البحث عن السلطنة العثمانية. علما

يف باشا أنسبهم: "عند إلقاء نظرة على  رئيس دولة كوردستان المرتقبة، والذي كان شر
 عن جميع الكورد فحسب، 

ً
ح ليس ممثلا يف باشا اقبر يطانية، نجد أن شر الوثائق البر

. ومن شأ ه بير  الكورد البابان المفضلير  عادة من قبل البغداديير  ن بل أنه محور له تأثبر
هذه الحالة أن تكون حصيلة توجه الإنجلبر  للبحث عن قائد آخر من بير  الكورد للحد 
ي 
ي ف 
يطان  ي كانت مصدر تهديد للوجود البر

من شوكة حركة الشيخ محمود الحفيد النر
ي غضون تلك السنوات. فإن الإنكلبر  الذين كانوا يبحثون 

هذه المنطقة من كردستان ف 
 اضطروا آخر عن قائد بديل، ثقة، سواء بير  ك

ً
 أو بير  الكورد عموما

ً
رد تركيا خصوصا

ي مقدمة هؤلاء سيد عبد 
ي ف 
الأمر إلى أن يخاطبوا مختلف الشخصيات الكردية. ويأنر

ي 
 ف 
ً
يف باشا...وطمعا ة الملىي وشر  عالىي بدرخان ومحمود باشا من عشبر

القادر وأمير 
ي هذا السبيل سيكو 

 
يف باشا" تذليل هذه الصعوبات، فإن من يبذل أكبر جهد ف ن شر

 (126، ص2004)آلاكوم، 
 

يبدو أن مجموعة من العوامل قد تشابكت وتضافرت جملة من المسببات لوقف 
وع استقلال كوردستان، فروايات الدول الحليفة أحالت بطريقة أو أخرى  وتأجيل مشر
عدم بروز دولة كوردستان إلى عوامل ذاتية خاصة بالكورد، مثل غياب القيادة 

وع الاستقلال، وهكذا. الموحدة، ال بنية القبلية، عدم اتفاق الكورد جميعا حول مشر
ي تلك 

 
ي تشكلت ف

لكن تبدو هذه الحجج ضعيفة، بعد مقارنتها مع عدد من الدول النر
ي المنطقة 

المرحلة، وما تلتها. إذ لا يخف  على أحد أن العديد من الدول ظهرت ف 
عاماتها أوجدت بمساعي دول الحلفاء والعالم وكانت بنيتها قبلية ومازالت، كما أن ز 

ي صنعتها الكولونيالية 
ي الوقت نفسه نجد أن عددا آخر من الدول النر

أنفسهم، وف 
إلى حدودها، مازالت حنر وقتنا المعاصر تفتقر  الأوروبية على أسس قومية ـ أثنية، ورسمت

اطات بناء الدولة النموذجية.   اشبر
ي الحرب أبرمت مجموعة من من الأهمية أن نذكر بهذا الصدد أن ال 

دول المنتصرة ف 
الصفقات الثنائية والجماعية لتوزيــــع المستعمرات واقتسام غنائم الحرب العالمية 
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اطورية العثمانية" وكانت حاصل قسمة  الأولى، وخاصة تركة الرجل المريض "الإمبر
وجمع هذه الصفقات إبقاء كوردستان مجزأة، غبر مستقلة. إذ كان المشهد عصرئذ 
: أمريكا كانت تحبذ إنشاء دولة أرمنية واسعة على حساب المناطق  ي

على الشكل الآنر
ي  جمة تطبيقية لمبادئ ولسون، وتحت ضغط فعال من اللونر الكوردية الشمالية كبر
ي أمريكا. لكنها انسحبت فجأة من فعاليات وخطط تقسيم وتوزيــــع المنطقة. 

ي ف 
الأرمن 

ي النظ
، أو كان بسبب مرض ولسون ويبدو أنها لم تحبذ الانخراط ف  ام الكولونيالىي

. أما روسيا فقد كانت تميل لمد نفوذها إلى داخل   وانسحابه من المشهد السياسي
كوردستان حنر منطقة جزيرة بوتان وبارزان، وصولا إلى راوندوز على الحدود مع 
إيران، وظلت فرنسا ضد استقلال كوردستان وكانت تهدف إلى ضم أكبر جزء من  

ي سوريا، وتوسيعها لضم كل من منطقة بوتان، كوردست
ان إلى مستعمرتها الواعدة ف 

زاخو، وحنر أغلب مناطق ولاية الموصل ومنطقة سنجار بشكل خاص. لأنها كانت 
ي ستؤسسها لصالحها: "ان تخلىي فرنسا 

تدرج ولايات كوردستان ضمن دولة سوريا النر
ي اتفاق شفهي  1918الاضطراري عن ولاية الموصل سنة 

 بير  لويد جورج وكليمنصو، ف 
ي يسكنها 

ي النر
لم يدل على أن الأوساط الفرنسية الحاكمة قد فقدت الاهتمام بالأراض 

اطورية  ي الإمبر
ت باريس ان الولايات السورية ف   اعتبر

ً
ق الأوسط، فأولا ي الشر

الأكراد ف 
ي عداده كردستان الجنوبية 

ي كانت تدخل ف 
الغربية حصتها من  –العثمانية والنر

ددة ومتوترة 96، ص2013لغنيمة..." )لازاريف، ا ي حير  ظلت بريطانيا مبر
(. ف 

وحسمت رأيها بضم ولاية الموصل إلى مستعمرتها )العراق(. وغبر اكتشاف النفط 
 من صالح المجتمعات الكوردية والآشورية. "الجدير 

ً
ي الضد تماما

 ف 
ً
 الأمر كليا

ً
تجاريا

ي البداية، بقو 
ة، ضد إعطاء أي جزء من المناطق الكردية بالذكر أن روسيا وقفت ف 

لفرنسا، فهي كانت تريد كل أرمينيا وكردستان العثمانيتير  لنفسها دون منازع، إلا إنها 
ة على القبول بإدخال   وبعد أخذ ورد طويلير  ومساومات وارضاءات كثبر

ً
ا وافقت أخبر

. أما بريطانيا فكانت تتطل ع منذ زمن بعيد أصقاع كوردية واسعة ضمن النفوذ الفرنسي
ي سبيل توطيد مواقع أقدامها فيها بشنر الأساليب، وذلك 

إلى ولاية الموصل وتعمل ف 
ق الأوسط  ي الشر

ضمن خطتها الرامية إلى السيطرة على جميع منابع حقول النفط ف 
ي 
ها. كما كانت تفكر بالدافع نفسه ف  ورية لنقل ذلك النفط عبر وكذلك على المنافذ الصر 

 لأهميتها من هذه الناحية" الاستحواذ على 
ً
 نظرا

ً
جزء من كوردستان الإيرانية أيضا

 (316، ص2013)مظهر، 
ي للسبر 

بصرف النظر عن درجات تقييم المعاهدة فقد شكلت سيفر الغطاء القانون 
نحو استقلال كوردستان، ومرجعية قانونية للسيادة الذاتية للمجتمعات الكوردية على 

حتها وحدودها. لأن عدد من الساسة والدارسير  مناطقها، بصرف النظر عن مسا
ضوا على مساحة كوردستان بحسب سيفر، وبالتالىي لا يقرون بالحدود  الكورد قد اعبر
ق نهر  ي تقع شر

ي رسمتها معاهدة سيفر لكوردستان. كونها قد حصرت بالمناطق النر
النر

ي كانت تهدف توسيع كيان
كيا، النر  لبر

ً
ها السياسي الفرات، وهذه الحدود كانت مطلبا

 ،
ً
ا ي انكمشت كثبر

ق الأناضول إلى تركيا المحطمة، والنر ، لضم مناطق واسعة من شر
ً
قا شر
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، حيث 
ً
اض الكوردي محقا ي حالة حرب وإعادة تشكيل. لقد كان هذا الاعبر

 
وكانت ف

ي مساحة 
 
تركزت الكثافة الكوردية السكانية، ومنطقة استقرار مجتمعاتها المتجذرة ف

ي محيط أنقرة. ومن اسكندرونة شاسعة من غرب نهر ا
لفرات وحنر أواسط الأناضول ف 

.  فعلى سبيل المثال دلت 
ً
 وحنر سيواس وأرزروم شمالا

ً
على البحر المتوسط جنوبا

، حنر لو 
ً
عدد من الإحصائيات أن الأغلبية النسبية لسكان لواء اسكندرونة كانوا كوردا

ي 
قها، وجبل الأكراد المتصل تم فصلهم عن جبل الكورد )منطقة عفرين( الواقع ف  شر

ق محافظة اللاذقية: "تعداد سكانه يصل إلى  ي شر
 ف 
ً
، والواقع حاليا

ً
 125042بها جنوبا

 بأنهم أتراك،  65147شخص، هناك 
ً
كية، ويدعون أحيانا  سنيا يتكلمون البر

ً
مسلما

ي الواقع وبأغلبيتهم أكراد وتركمان غبر مدركير  ذلك. أنهم يقطنون سهل العم
ق لكنهم ف 

ة(. والأكراد   من توب بوغاز )أبواب الحديد الشهبر
ً
والقسم الشمالىي من الأمانوس بدءا

كية فحسب، فإضافة إلى لهجتهم المحلية، يستخدم عدد كببر منهم  لا يتكلمون البر
كية، وهؤلاء يقيمون إلى الجنوب من سهل العمق. ووفق  اللغة العربية ويجهلون البر

، لا 
ً
ين إلى خمس  التقديرات الأكبر وثوقا  عشر

ً
كية أبدا كمان المتكلمير  البر

يتجاوز عدد البر
ي سكان السنجق فهم عرب 

ين ألف نسمة. أما بافر ألف علويون، إضافة إلى  37وعشر
." )رباط،  31 (. وعلى الأرجح هذا العدد الكببر من 174، ص2020ألف مسيجي

ي سهل العمق تعود أصولهم إلى قبيل
ة الفلاحير  الكورد المستقرين ف  ة ريحانلىي الكببر

ي تم 
ي الشمال، والنر

ي سهل العمق ومصايف الجبلية ف 
 بير  مشانر

ً
العدد المتنقلة تاريخيا

تشجيعها على الاستقرار وممارسة الزراعة مطلع القرن التاسع عشر من قبل السلطات 
ي 
العثمانية: "وأحيانا لم يخصصوا بأماكن جديدة، وإنما وجدت المصايف والمشانر

ي القديمة مناس
ة أفشار النر  على ذلك عشبر

ً
بة لإسكانهم فيها. ويمكننا أن نقدم مثالا

ة ريحانلىي المؤلفة من  . وعشبر ي
ي أوزون يايلا على ضفاف نهر زامانانر

 2000أسكنت ف 
ي سهل العمق الخصبة  12خانة تشكل 

ي أراض 
 
فخذا، حيث أسكنت وبنيت البيوت ف
غب وتشجع أفراد هذه العشائر على ي إيالة حلب. ولبر

ي ف 
 الزراعة وزعت عليهم أراض 

ي الأوقاف الخاوية دون مقابل" )أورهونلو، 
ي وأراض   (164، ص 2005المبر

 

ي أعدها 4كما أن الخارطة الأثنية رقم )   
، من Dr. Michael Izady( المرفقة النر

ي أوردناها، وهي 
جامعة كولومبيا بنيويورك، تبدو قريبة من الأرقام والنسب السكانية النر

 
ً
ي شمال سوريا وحنر جميعا

 
، كنسبة وتناسب ف

ً
تتوافق على أن الإثنية الأكبر عددا

ي للكورد 
ي المساحات الملونة بالبن 

 
ساحل لواء اسكندرونة كانوا من الكورد. دقق ف

. ومن الملاحظ أن الخارطة قد أهملت الكورد  ي الغامق للكورد الايزيديير 
السنة، والبن 

ي الواقع مع ا
، أو خلطتهم ف  كز العلويير  كمان. مع ذلك كانت المجتمعات الكوردية تبر لبر

ة.  ي المناطق الزراعية الخصبة ذات الكثافة العمرانية والسكانية الكببر
 ف 
 

  شمال غرب سوريا وتنوعها. عن 4الخارطة رقم )
 
( تبير  توزع الإثنيات ف

 ميشيل يزدي
 

ي الخارطة رقم )
ي شمال غرب سوريا وتن4ف 

ي تبير  توزع الإثنيات ف 
وعها، يمكننا ( النر

ي المنطقة خلال 
ي حدثت ف 

رؤية النتائج الناتجة عن الأحداث التاريخية المعقدة النر
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اطورية العثمانية،  ة ما بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبر
ة معينة. خلال فبر فبر

ي الحدود والسياسة والهوية. 
 
 شهدت المنطقة تحولات هائلة ف

 

ي 
ي وردت ف 

ي سياق الأحداث النر
ي المنطقة ف 

ت الموازين والمعادلات ف  النص، تغبر
ي بقوة تحت 

ي وظهور الجيش العثمان 
بشعة بسبب دعم تركيا من الاتحاد السوفينر

ي 
، وحدث انقسام حاد ف 

ً
قيادة مصطف  كمال. تأثرت فرص الاستقلال الكوردي سلبا

 المنطقة بير  القوى المختلفة. 
 

ي ذلك بالنظر إلى الخارطة، نجد أن سوريا ضمت مجمو 
عة من المناطق الكوردية، بما ف 

ي السيطرة على أجزاء أخرى من كوردستان. هذه 
لواء اسكندرونة، فيما استمرت تركيا ف 

ي الحدود والانتقالات السكانية أثرت
ات ف  بشكل كببر على الهوية الثقافية واللغوية  التغيبر

 ركيا الجديدة. للمنطقة، حيث اندمجت مجتمعات كوردية داخل دولة العراق ودولة ت
 

ى على  تحمل هذه الأحداث الكثبر من الدروس حول تأثبر السياسة والقوى الكبر
الحدود والهويات الإقليمية. تظهر الخارطة النتائج المرئية لهذه العمليات التاريخية 
ي لا تزال لها 

ي شهدتها المنطقة والنر
المعقدة وتسليط الضوء على التحولات الجذرية النر

ي 
ات ف  . تأثبر  الحاصر 

ي 
ي واجهتها الشعوب ف 

هذه الأحداث التاريخية ترسم صورة واضحة للتحديات النر
ات القرارات السياسية والاقتصادية على حياتهم اليومية وهويتهم  المنطقة وتأثبر

ة التاريخية  ي فهم عمق الجذور التاريخية الثقافية. تسليط الضوء على هذه الفبر
 
يساعدنا ف

ي المنطقة. للتوترات والصراعات 
 الحالية ف 

 

ي الواقع على الخارطة 
توزع الإثنيات والاندماجيات الثقافية والسياسية يُظهر الرسم البيان 

ي هويات المناطق 
 
ي الذي أثر ف

 
ي شمال غرب سوريا بوضوح. يكشف عن التنوع الثقاف

 
ف

 وفرصة للتعايش والتفاهم بير  الشعوب المختلفة. 
ً
 المختلفة، والذي يمثل تحديا

 

ي تعزيز الحوار والتفاهم بير  الثقافات  فهم
 
هذه التحولات التاريخية يمكن أن يسهم ف

 بير  الشعوب. 
ً
 وتعاونا

ً
ي بناء مستقبل أكبر استقرارا

 
ي المنطقة، ويساعد ف

 
المختلفة ف

ك من   بأهمية الحفاظ على التفاهم والسلام والعمل المشبر
ً
ا تظل دروس التاريــــخ تذكبر

ي 
 
رة من الصراعات والتحولات السياسية أجل تحقيق تقدم واستقرار ف  المناطق المتصر 

ة.   والحدود المتغبر
 

ي 
 أهمية الحوار الثقاف 

ً
والتعايش السلمي بير  الأعراق والأثينيات تعكس هذه الأحداث أيضا

ي مصدر إلهام للمستقبل، حيث 
المختلفة. يمكن أن تكون دروس التاريــــخ والتنوع الثقاف 

.  يمكننا الاستفادة من التجارب
ً
 وتسامحا

ً
 الماضية لبناء مجتمعات أكبر انفتاحا

 

، يمكن أن تسهم التفاهم  ي
ي الماض 

ي واجهت المنطقة ف 
على الرغم من التحديات النر

ي تعزيز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار. 
ام الثقافات المتنوعة ف  المتبادل واحبر

ي 
ي يمكن أن يكمنان ف 

ام المتبادل والتقدير للتنوع الثقاف   قلب بناء علاقات قائمة الاحبر
 على الثقة والتعاون بير  الأمم. 
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ي النهاية، تعكس الخارطة والأحداث التاريخية المذكورة أهمية فهم التاريــــخ والثقافة 
 
ف

ي 
 
للتعامل مع التحديات المعاصرة. من خلال الحوار والتفاهم، يمكن للشعوب ف

ي أن  المنطقة وخارجها بناء عالم يسوده السلام والتعاون، حيث
يمكن للتنوع الثقاف 

 للقوة والاستدامة. 
ً
 يكون مصدرا

 

ي تم وصفها، يمكن الاستنتاج بأن التحولات 
 إلى القراءة الشيعة للمرحلة النر

ً
استنادا

ي ذلك الوقت كانت مرتبطة بعدة عوامل رئيسية: 
 الحادة تجاه مستقبل كوردستان ف 

 

انسحاب الولايات المتحدة ات: انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوض - أ 
ي 
ي تؤمن بحقوق الشعوب ف 

عتبر الحكومة الحرة الوحيدة والنر
ُ
ي كانت ت

الأمريكية، النر
ي حير  كانت السياسات 

ها، كان له تأثبر كببر على مستقبل كوردستان. ف  تقرير مصبر
ددة ومتوارية، انسحبت الولايات المتحدة وهو ما  يطانيا وفرنسا مبر أثر  الكولونيالية لبر

 بشكل كببر على الوضع السياسي للمنطقة. 
 

دد عدم اقتناع الحلفاء وخاصة فرنسا وبريطانيا بدعم استقلال كوردستان:  - ب البر
اف بدولة مستقلة  ي دعم واعبر

الذي أبداه الحلفاء، وخاصة فرنسا وبريطانيا، ف 
دد يُظهر أن هناك عوامل أخرى قد تكون  لكوردستان كان أحد أبرز العوامل. هذا البر

 بعد، ربما كانت تلك العوامل تمنع ولادة كوردستان كدولة 
ً
كشف علنيا

ُ
مخفية ولم ت

ق  ي الشر
ي ظروف ملائمة ومناسبة، على عكس العديد من الدول الأخرى ف 

مستقلة ف 
 الأوسط. 

 

ي ذلك الوقت، 
ي تم ذكرها تظهر تعقيدات السياق السياسي والدولىي ف 

هذه العوامل النر
بر على مسار مستقبل كوردستان ومنع ولوجها إلى المجتمع الدولىي  مما أثر بشكل كب

ة الزمنية.  ي تلك الفبر
 
 كدولة مستقلة ف

 

ى - ج ي تلت سيفر، إلغاء الخلافة العثمانية جاءت من صميم الصفقة الكيى
، النر

 لتقارب حكومة الكماليير  القومية
ً
الجديدة مع الغرب المسيجي والسوفيت،  وكانت حافزا

 مدخ
ً
ي وأيضا

 
 لتغيبر المنظومة الإسلامية الموحدة، وهي الخلافة الإسلامية، ف

ً
لا

 
ً
ك للغرب، وكانت حافزا ق. شكلت هذه الخطوة أول رشوة قدمها الكماليون البر المشر

ي 
 للجهات الغربية ذات التفكبر الدين 

ً
والعقلية الانتقامية منها على وجه الخصوص  جديدا

ي مجازر السلطة العثمانية المنفذة لمعاقبة الكورد. وكان الكورد قد اتهم
 
وا بالمشاركة ف

اطورية ي وكوردستان  بحق المسيحيير  داخل الإمبر
ر
ف ي الأناضول الشر

 
العثمانية، وخاصة ف

ي صد الغزوات الصليبية وطرد الصليبيير  وأرمينيا. بالإضافة إلى تاريخهم البعيد 
 
والريادي ف

ق.   من المشر
 لدى 

ً
ة عززت ميلا المجتمعات الكوردية المحافظة للبقاء على هذه المخاوف الكببر

 
ً
ي موقف سيد عبد القادر المحافظ، وأيضا

المنظومة العثمانية، وهو ما تجلى ف 
ي سنة 

. كانت هناك تيارات كوردية واسعة 1925انتفاضة الشيخ سعيد ضد الكماليير  ف 

، وقد اتخذت ه  وتطالب بعودة العثمانيير 
ً
 صريحا

ً
 إسلاميا

ً
ذه مازالت تحمل طابعا

 المشاعر شكل انتفاضة كوردية. 
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ان التحالفات - ت   مير 
 
 ف

ً
، حيث فضل سبب تعاون الكماليير  مع البلاشفة خلل

ي الوقت نفسه من دعم استقلال الكورد. 
 
، وتهربوا ف البلاشفة التحالف مع الكماليير 

ي دفاتر البلاشفة على أنهم شعب 
على الرغم من أن الكورد لم يكونوا مسجلير  ف 

 للنظريات والكراريس الماركسية  يستحق حق
ً
، وذلك وفقا ي  -تقرير المصبر

اللينينية النر
 على حركة 

ً
اعتمدوها، إلا أن البلاشفة لم يتبنوا قضية الكورد بشكل جاد، مما أثر سلبا

ي ذلك الوقت. 
 الكورد نحو الاستقلال ف 

ي تم ذكرها تسلط الضوء على التشعبات السياسية
 هذه الأحداث والمسببات النر

ي تشكيل المشهد 
ي مستقبل كوردستان وساهمت ف 

ي أثرت ف 
والاجتماعية والثقافية النر

ة ما بعد الحرب العالمية الأولى.  ي فبر
ي المنطقة ف 

 السياسي ف 
 

خوف بريطانيا من مواجهة أعداء جدد جاء نتيجة لتمسكها بإعلان الدولة  - ث
لسياسية والاستقرارية بريطانيا كانت تخسر توريث المشكلات ا الكوردية ورعايتها. 

ي ذلك 
، بما ف 

ً
ا للمنطقة جراء دعمها لكوردستان المستقلة. الأعداء المحتملير  كانوا كبر

روسيا السوفيتية، تركيا الكمالية، إيران الشاهنشاهية، والقوميير  العرب الذين كانوا 
لحفاظ حلفاء بريطانيا الأساسيير  إبان الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى فرنسا. ا

 على استقرار المنطقة ككل كان أحد أولويات بريطانيا. 
 

  الكوردي الهائل والمتنوع   -د
الرقعة الجغرافية الواسعة لكوردستان والثقل السكان 

ة ي هذه كانت تمثل تحديات كبير
. كان من الصعب إنشاء دولة قومية موحدة ف 

ي الكببر بير  
ي والعرفر

ي والدين 
 للتنوع الثقاف 

ً
 إلى ذلك، كان  المنطقة نظرا

ً
السكان. إضافة

هناك خطر واضح على الاستقرار إذا لم يتم التعامل بحذر مع هذه القضية. وقد 
ي إضعاف فرص إقامة دولة كوردية موحدة. 

 تسببت هذه التحديات ف 
ي الوقت نفسه. بفضل 

من هنا، جاءت اتفاقية لوزان كامتداد وانقلاب على سيفر ف 
ي استعادت توازنها 

السياسي والعسكري بعد الهزيمة، وبناءً على امتلاكها  تركيا، النر
ي المنطقة، تمكنت تركيا من التوصل إلى تسوية 

ان القوى ف  للقوة العسكرية ومبر 
اعات   للب  

ً
مرضية للأطراف المعنية. وعمليًا، قامت لوزان بتحديد الحدود وتقديم حلا

ي 
، أغلقت لوزان الفصل النهانئ ة المضطربة من  الإقليمية والدولية. وبالتالىي ي هذه الفبر

 
ف

ي المنطقة. 
 
ي تشكيل المشهد الجديد ف

 
 التاريــــخ، وشكلت محطة هامة ف

ي 
 
لقد جسدت اتفاقية لوزان إنهاء فصل مهم من التاريــــخ السياسي والجيوسياسي ف
المنطقة، وأرست الأسس للحدود الحالية لكوردستان والدول المجاورة. كما أظهرت 

اطورية العثمانية وتحديد الاتفاقية التوازنات الجدي ي المنطقة بعد انهيار الإمبر
دة ف 

كيا الفرصة لتجديد هيبتها  كية. توفرت لبر مستقبل كوردستان تحت السلطة البر
ة لإنشاء دولة كوردية مستقلة بسبب  واستقرارها، بينما لم تكن هناك فرصة كببر

 التحديات الجغرافية والثقافية والسياسية المعقدة. 
ة ما بعد الحرب العالمية الأولى يمكن أن نست ي فبر

نتج أن الأحداث والتحولات ف 
ة  ي لوزان رسمت خارطة جديدة للمنطقة، حيث تمثلت هذه الفبر

عة ف 
َّ
والاتفاقية المُوق

 للدول والشعوب 
ً
هذه الأحداث أهمية العوامل الجغرافية  المتورطة. تظهرتحديات وفرصا
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ي تحديد مستقبل ا
 
لشعوب والدول، وكيف يمكن أن تلعب والثقافية والسياسية ف

ي تحديد حدود وسيادة الدول. 
 
 ف
ً
 حاسما

ً
 الاتفاقيات الدولية دورا

 

ق الأوسط،  ة من التاريــــخ تعكس بوضوح تعقيدات وتحديات منطقة الشر هذه الفبر
حيث تداخلت المصالح الدولية مع الطموحات المحلية، وظهرت صراعات الهوية 

ة لإ  عادة تشكيل الحدود السياسية بعد الحرب العالمية الأولى. والانتماء كنتيجة مباشر
ي سعت إلى فرض سيطرتها عبر 

ى، النر  لتنافس القوى الكبر
ً
لقد كانت المنطقة مشحا

ي ورسم حدود جديدة، ما أدى إلى تجاهل حقوق الشعوب الأصلية،  
تقسيم الأراض 

هم ممن تأثرت حياتهم وثقافتهم بشكل جذري . كانت هذه كالكورد والأرمن، وغبر

التحولات السياسية والاجتماعية بمثابة نقطة تحول تاريخية كشفت هشاشة النظام 
د مشاعر الإحباط 

ّ
الدولىي حينذاك، وعجزه عن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، مما ول

ي لا تزال مستمرة حنر يومنا هذا. 
 والصراع النر

 

ي شكلت المنطقةالثقافية والستعكس تلك الحقبة أهمية فهم الديناميكيات 
، ياسية النر

، بل تضمنت  ي
حيث لم تكن التحديات مقتصرة على رسم الحدود أو التوزيــــع الجغراف 

 محاولات لطمس الهويات 
ً
الأقليات. ومع ذلك، فإن هذه الصراعات  الثقافية وتهميشأيضا

ألهمت شعوب المنطقة للمطالبة بحقوقها، مما أدى إلى نشوء حركات مقاومة وتحرر 
ة. اتسمت   بالمرونة والإصرار على الرغم من العقبات الكببر

 

ز الحاجة إلى التعاون الدولىي وحوار الثقافات كحلول مستدامة  ي هذا السياق، تبر
ف 

ي المستقبل 
للتغلب على تلك التحديات المتجذرة. إن بناء علاقات سلمية ومستدامة ف 

ي الذي تعرضت له الشعوب، وال
اف بالظلم التاريج  عمل على تصحيح يتطلب الاعبر

مسارات التاريــــخ من خلال دعم العدالة والإنصاف. كما أن تشجيع التفاهم بير  
ي خلق بيئة من 

الثقافات المختلفة وتعزيز الحوار بير  المجتمعات يمكن أن يسهم ف 
ي من 

ي منطقة تعان 
 
ام، مما يمهد الطريق أمام تحقيق سلام دائم ف الثقة المتبادلة والاحبر

 على تعقيد الواقع، الانقسامات والتو 
ً
ي شاهدا

ي النهاية، يظل الماض 
ترات منذ قرون. ف 

 للتعلم والتطور 
ً
ي الوقت نفسه يفتح آفاقا

من أجل بناء مستقبل يعكس تطلعات لكنه ف 

 جميع شعوب المنطقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

179 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

 

  معاهدة لوزان وتقسيم  
 
: التسوية السياسية ف

 
خامسا

 كوردستان العثمانية
 

 عامي 
ة بير 

ي الفبر
ت موازين 1923و 1920ف  ي المنطقة وتغبر

، تفاعلت الأحداث ف 
ي حصلت على دعم 

كية الجديدة النر ، وخاصة لصالح القيادات البر القوى بشكل كببر
ي اتجهت نحو 

ي كانت تتنافس مع فرنسا وبريطانيا، وخاصة روسيا النر
من القوى النر

ي هذا السيا
ي مصلحة الأتراك. ف 

ق، دعت حكومة أنقرة اتجاه راديكالىي جديد، مما كان ف 
ي عام 

ي لندن ف 
، وكان هذا المؤتمر بداية التحضبر لاتفاقية 1921إلى حضور مؤتمر ف 

 لوزان. 
 

ي الوقت نفسه، تراجعت بريطانيا أمام صعود تركيا وتهرب الولايات المتحدة 
وف 

ي معاهدة سيفر خلال 
ي لندن لإعادة النظر ف 

الأمريكية. تم تحديد عقد مؤتمر خاص ف 
ي يناير مؤتمر و 

ي باريس ف 
ي هذا 1921زراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ف 

. وف 

هما الضحية الأولى لإعادة النظر، ومن ثم تم طرد  63و  62المؤتمر، أصبحت البنود 
ي 
 من الساحة الدولية. لم يكن لديهم حنر مكان بسيط ف 

ً
 من  143الكورد نهائيا

ً
بندا

ي حلت محل معا
ي بنود معاهدة لوزان النر

 .1923تموز  24هدة سيفر ف 
 

ي المنطقة وكيف أثرت على 
هذه الأحداث تظهر تحول القوى والمصالح السياسية ف 

مستقبل كوردستان وشكلت تحديات جديدة أمام الشعب الكوردي وحقوقهم. تمثل 
ي تاريــــخ الشعوب والدول، وتظهر أهمية فهم السياق 

ة تجربة درامية ف  هذه الفبر
ي لفهم التحد

 يات الراهنة والتعامل معها بحكمة وحوار. التاريج 
 

ة الدرامية الضوء على الأثر العميق الذي تركه تقسيم كوردستان  تسلط هذه الفبر
ي معاهدة لوزان على مستقبل الشعب الكوردي. فلقد 

 
العثمانية والتسوية السياسية ف

ي الكوردية وتشتيت السكان الكورد، 
وخلقت حالة أدت هذه الأحداث إلى تجزئة الأراض 

 
ً
 سياسيا

ً
من الفوض  وعدم الاستقرار. تضاف إلى ذلك، فقد شهد الكورد تهميشا

ي تم توزيــــع أراضيهم 
ي الدول النر

 
، حيث فقدوا حقوقهم الثقافية واللغوية ف

ً
واجتماعيا

 فيها. 
 

ي معاهدة لوزان، تم تجاهل حقوق الكورد وتجاهل وجودهم ككيان سياسي مستقل، 
 
ف

 حول مما أثر بشكل كببر 
ً
ة من التاريــــخ تحذيرا على هويتهم ومستقبلهم. تعتبر هذه الفبر

ي أي تسوية سياسية. كما 
ة والمجتمعات الأقلية ف  أهمية حماية حقوق الشعوب الصغبر

ي واللغوي 
ام التنوع الثقاف  تظهر الحاجة الملحة للحوار والتفاهم بير  الأمم واحبر

ي المنطقة. 
 لضمان السلام والاستقرار ف 

 

ف على تمثلت  شر
ُ
ي تاريــــخ المنطقة، حيث أ

ي نقلة نوعية ف 
معاهدة لوزان الثانية ف 

ي الحرب العالمية الأولى، 
الاتفاقية وفود دولية تمثل تركيا والدول المشاركة الرئيسية ف 
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ة، بما  ي ذلك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. تناولت المفاوضات الحساسة مسائل كثبر
 
بما ف

اطورية ا ي ذلك تقسيم الإمبر
 
ي المنطقة. ف

 
 لعثمانية وتحديد حدود الدول الجديدة ف

 

ي فقدتها 
ي النر

ركزت تركيا، بقيادة رئيس وفدها عصمت إينونو، على استعادة الأراض 
ي كانت تحت الانتداب الفرنسي 

ي النر
 الأراض 

ً
خلال الحرب العالمية الأولى، وتحديدا

ي المفاوضات بير  
. كانت هناك توترات وصراعات حادة ف  ي

يطان   الأطراف المختلفة، والبر
ي النهاية تم التوصل إلى اتفاق يحمل اسم معاهدة لوزان الثانية. 

 ولكن ف 
 

ي نصت عليها المعاهدة، كان تقسيم كوردستان العثمانية، 
من بير  النقاط الرئيسية النر

اف   هوية الشعب الكوردي بالاعبر
َ
لحقت بالعديد من الدول المجاورة. لم تحظ

ُ
الذي أ

ي المع
ي الشعب الكوردي الذين طالما الرسمي ف 

ين ف  اهدة، مما أثار غضب واستياء الكثبر
 حلموا بوطنهم الخاص. 

 

والمطالبة بإنشاء دولة كوردية مستقلة،  على الرغم من جهود الكورد للتمسك بحقوقهم

ظهر هذه المعاهدة الصعوبات 
ُ
إلا أن معاهدة لوزان الثانية لم تمنحهم هذا الحق. ت

ي تو 
ي والتحديات النر

ي محاولة الحفاظ على هويتها وأرضها ف 
ة ف  اجه الشعوب الصغبر
ات الخريطة السياسية العالمية.   وجه تغبر

 

من غبر المبالغة القول أن معاهدة لوزان الثانية قد نقلت العديد من المعضلات إلى 
ق الأوسط، حيث بُنيت حدود الدول الحديثة على أساس الصراعات  منطقة الشر

ة. بالرغم من أن المعاهدة أعطت تركيا استقلالها  والمصالح الدولية ي تلك الفبر
ف 

لحِقت العديد من المناطق بدول مجاورة، إلا أنها تركت الكثبر من القضايا العالقة، 
ُ
وأ

ي ذلك مصبر الشعوب والأقليات الذين لم يُعطوا حقوقهم الكاملة. 
 بما ف 

 

ي معاهدة لوزان الثانية. لم الكورد، كأحد هذه الأقليات، لم يحظوا بالاهتمام 
 
ي ف

 
الكاف

ف بحقوقهم الوطنية والثقافية  َ عبر
ُ
 لهم حق إقامة دولة كوردية مستقلة، ولم ت

َ
يُعط

بشكل كامل. تم تقسيم أراضيهم بير  تركيا وسوريا وإيران والعراق، دون مراعاة لرغباتهم 
 أو حقوقهم. 

 

ي نشأت نتيجة هذه المعاهدة أثرت 
بشكل كببر على المنطقة العقبات والمشاكل النر

ي السنوات 
 
بأكملها، حيث زادت التوترات العرقية والثقافية وزادت حدة الصراعات ف

ي 
 
التالية. وبالرغم من مرور العقود، ما زالت قضية الكورد تشكل نقطة صراع وتوتر ف
ي العديد من الدول ويطالبون 

ق الأوسط، حيث يواجهون التهميش والاضطهاد ف  الشر
وعة. بحقوقهم ال  مشر

 

وري تسليط  ي المنطقة، يظل من الصر 
بالنظر إلى معاناة الكورد والشعوب الأخرى ف 

ي بناء عالم يسوده السلام 
الضوء على أهمية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ف 

 والتعايش السلمي بير  الشعوب والثقافات المختلفة. 
 

ي النتيجة، يجسد تاريــــخ معاهدة لوزان الثانية وتقسيم  
كوردستان العثمانية قصة ف 

ة. يرسم هذا الحدث  ي وجه التحولات السياسية الكببر
ة والأقليات ف  الشعوب الصغبر
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، ويسلط الضوء على  القديم صورة حية لأهمية حقوق الإنسان وحق تقرير المصبر
 الحاجة إلى العدالة والمساواة لجميع الشعوب. 

 

ي واجهها ا
ي النضال على الرغم من التحديات والصعوبات النر

لكورد، فإنهم استمروا ف 
هم من الشعوب المحرومة تحمل  من أجل حقوقهم وهويتهم. تظل قضية الكورد وغبر
الدعوة إلى إحقاق العدالة وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. إن 
ي 
ة للحفاظ على التنوع الثقاف   فهم تاريــــخ معاهدة لوزان الثانية يُظهر لنا الأهمية الكببر

ام المتبادل بير  
واللغوي والسعىي نحو إقامة عالم يسوده التعايش السلمي والاحبر

 الثقافات والشعوب. 
 

ي 
ي وُقعت ف 

ي معاهدة لوزان النر
ي تقسيم 1923يوليو  24ف 

ى ف  ، تجلى تأثبر القوى الكبر
ي المفاوضات 

كة ف  الدولة العثمانية المتهاوية. كانت الدول الثمانية الرئيسية المشبر
يطانية، فرنسا، إيطاليا، اليونان، رومانيا، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا(، )الإم  اطورية البر بر

ي 
ي شكلت جبهة التفاوض النر

بالإضافة إلى وفد روسيا جورجيا أوكرانيا، هي القوى النر
ة.  ي تلك الفبر

 واجهت تركيا )العثمانية( ف 
 

اطورية ي تحديد مستقبل الإمبر
لمنهارة وتوزيــــع المناطق العثمانية ا تمثلت هذه الجبهة ف 

مت الدول المشاركة 
ّ
ي هذا السياق، قد

ي المفاوضات. وف 
والموارد بير  الدول المتورطة ف 

مطالبها ومصالحها المتنوعة، مما أدى إلى وجود اتفاقات وتسويات وتنازلات، لتحقيق 
 توازن القوى وتلبية مصالح كل طرف. 

 

ي 
واجهت الكورد والأقليات الأخرى من خلال هذه المفاوضات، تمثلت التحديات النر

ي تحديد خريطة 
ة. رغم أهمية تلك المحادثات ف  ي تلك الفبر

لبِ تطلعاتهم ف 
ُ
الذين لم ت

ة والأقليات،  المنطقة بشكل جديد، إلا أنها لم تأخذ بعير  الاعتبار حقوق الشعوب الصغبر

ي العقود اللاحقة. 
 
 مما أثر بشكل كببر على مسار تطور الكورد وتحدياتهم ف

 

ي 
 
تاريــــخ المنطقة. ورغم أن المعاهدة حددت تمثل معاهدة لوزان، نقطة تحول حاسمة ف

ي بعض القضايا السياسية والاقتصادية، فإنها 
 
الحدود الجغرافية بير  الدول وتنازلت ف

ي تأثرت بتقسيم الدولة العثمانية. 
 تطلعات الشعوب والأقليات النر

ً
 لم تلبِ تماما

ي ا
 
لمعاهدة كان عدم إدراج أو تناول الحقوق والمصالح أحد أبرز النقاط الضعف ف

 ، الثقافية والوطنية للكورد. تمثل غياب ممثلىي الكورد عن المفاوضات بشكل رسمي
وتم تمييع التمثيل الكوردي وتشتيته بير  القيادات الكوردية المتنازع عليها والحكومة 

كي نفسه من أصل كوردي، عصمت 
كية. وكان رئيس الوفد البر اينونو، الذي كان البر

كية، مما أدى إلى تقديم مصالح الكورد إلى الخلفية.   يعمل لصالح القومية البر
ي المعاهدة، وعدم تأمير  الحد 

ي ظل غياب الإشارة الرسمية إلى المسألة الكوردية ف 
وف 

ي تشكيل نقاشات  الأدن  من مطالب وحقوق الكورد، استمرت
 
ي المنطقة ف

 
قضية الكورد ف

على مر العقود. هذا الإهمال والتجاهل لحقوق الشعوب والأقليات  وصراعات دائمة
ي العقود اللاحقة، وترك بصمة 

 على تطور الكورد وتحدياتهم ف 
ً
ي المفاوضات أثر سلبا

ف 
ي تاريــــخ المنطقة. 

 سلبية عميقة ف 
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ي تلك المرحلة،  
 
إن الطرف الكوردي الذي كانت ينظم ويوجه الزعامات الكوردية ف

ي  
ر
أسها سيد عبد القادر النهري، وقد أخطأ كانت جمعية ترف ي كان يبر

كوردستان النر
ي نيسان 

ي  1920عندما، طلب ف 
يف باشا الاستقالة من رئاسة الوفد الكوردي ف  من شر

سيفر، وعلى أثرها لم يتشكل وفد كوردي ذات ثقل، وكان هذا الإجراء أحد أهم عوامل 
ي الجانب التمثيلىي والسياسي الكوردي. إذ أن

الجبهة الكوردية تشتت قبل  الضعف ف 
التوقيع على سيفر بأربعة أشهر، وان الخلاف اشتد بير  الزعامات الكوردستانية، 
ي مع رواد الاستقلال. واستفاد الأتراك من ذلك الشقاق. 

وتصادم أنصار الحكم الذانر
لدرجة أن قرارات سيفر لم تصاغ بقوة بخصوص الاستقلال الكوردي التام. وكان لكل 

ي باريس، حيث عرف فيها بـ )أبو الكورد(. كما كانت ذلك علا
يف باشا ف  قة بنهاية دور شر

نهايته، بداية النهاية لدور تيار المثقفير  الكورد. وسيطر مصطف  كمال على مفاصل  
ه. انتقلت بعدها  ، خاصة سليمان نظيف وغبر كوردستان، وتحرك عبر عملائه الكبر

يف باشا لقاء الملك فيصل لكنه الزعامات الكوردية إلى سوريا ولبنان و  مصر وحاول شر
 (143 – 141، ص2004)آلاكوم، فشل لقد حصل الجميع على حقوقهم سوى الكورد. 

 

لا يمكن فصل اتفاقية سيفر عن لوزان، فهما متشابكتان والثانية تعديل وتصحيح 
دة للأولى، مع إضافة تفصيلات تنفيذية. إذ تم بموجب لوزان إلغاء أغلب نتائج معاه

ي سيفر 
كية، 1920الصلح ف   كيان الدولة البر

ً
 تقوض تماما

ً
ي كانت تتضمن بنودا

، والنر
ي 
ي ف 
وأولها الإقرار باستقلال كوردستان العثمانية: "إن ضم أرمينيا إلى الاتحاد السوفينر

ي آذار  1920كانون الأول   20
الموقعة مع موسكو  1921ومعاهدة الصداقة والأخوة ف 

قواتها إلى الجبهة الغربية. قرر الفرنسيون والايطاليون، الذين  أتاح لأنقرة أن تنقل
ي تموز 

، 1921اندلعت ضدهم مقاومة محلية، خاصة من الوجهاء، مغادرة الأناضول ف 
، انته مؤتمر 

ً
ا . أخبر ي

فتمكن مصطف  كمال من حشد معظم قواته ضد الجيش اليونان 
ي شباط 

 
ي الواقع، و  1921لندن ف

 
كي الوحيد، الذي يمنح لأنقرة، ف

ضعية المفاوض البر
، وعلى هذا الأساس من إعادة تأهيل  انته إلى عزل اليونان على الصعيد الدبلوماسي
ي 
القوات الكمالية تم التحضبر لهجمات مضادة من قبل أنقرة على الجيش اليونان 

ي الأناضول. وقد شن آخر هجوم مضاد بقيادة مصطف   
 
ي شاسعة ف

المتناثر على أراض 
ي آب كمال شخص

 
، ف

ً
ي أيلول سقطت سيمرنا، الأمر الذي أدى إلى فرار 1922يا

 
، وف

ين الأول عن الدردنيل وإسطنبول إشارة  ي تشر
 
. وكان الجلاء دون قتال ف ي

الجيش اليونان 
 (40، ص2010دلت على نهاية الحرب." )بوزرسلان، 

 

 بحكومة أنقرة، وكذلك الهبة الشع
ً
كي الرسمي ممثلا

ي ظل هذا النهوض البر
كية ف  بية البر

ي وجه الغرب، عانت القوى الكوردية ونخبها القيادية من تشتت 
القومية والإسلامية ف 

ي التوجهات، حنر باتت غائبة عن الساحة الدبلوماسية، لدرجة لم تستطع 
وتضارب ف 

أن تحصر  مؤتمر لوزان بصفة رسمية أو شعبية قوية: "إلا أن كمال لم يحقق هدفه 
اف عقب ذلك، وهو إنشاء الج ء لابد من الاعبر ي

، فقبل كل سر
ً
ي منتظرا

مهورية، وبفر
ي 
ي تم فتحها من جديد، وهذا ما تحقق ف 

ي النر
ي وكذلك بحدود الأراض 

بالاستقلال الوطن 
ي 
، تم التوقيع 1923تموز  24لوزان بعد مفاوضات شاقة خاضها عصمت باشا. وف 
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ً
ي ألغيت معاهدة سيفر. الكورد، أيضا

كانوا قد أرسلوا   على المعاهدة الجديدة، والنر
ي العمل والإرادة، ولم تتمكن من 

 
، ومن دون أي وحدة ف  لكنهم كانوا غبر منظمير 

ً
وفودا

ي جعلهم 
ي معاهدة لوزان... لقد نجح الأتراك ف 

ي ف 
ي موقعهم التفاوض 

منافسة الأتراك ف 
ي تركيا الجديدة. ومن جهة أخرى لم 

ي ما ف 
يعتقدون بأنهم سيحصلون على حكم ذانر

ي الموصل أية حلول على أمل أن يتم ذلك فيما بعد تحت رعاية عصبة يشهد الوض
ع ف 

 (30، ص2022الأمم."  )ماريسكوت، 
 

، دشنت مرحلة   ي سياق التطبيق العملىي
إثر التوقيع على معاهدة لوزان ووضعها ف 

ق الأدن  وجوار تركيا المعاصرة، ومازالت نتائج هذه المعاهدة  جديدة من تاريــــخ الشر
لأرض، وتتسم بالرسوخ، لأن العديد من القوى العظم تحمي مخرجاتها. ثابتة على ا

وأهم تلك النتائج كانت استعادة تركيا لمناطقها ومدنها الغربية الحساسة، كاستانبول 
كيا الجديدة، لذلك تم تثبيت وإزاحة   لبر

ً
ق الأناضول مركزا (. واتخاذ شر وسيمرنا )أزمبر

كية، وطويت العاصمة الجديدة نحوها، فاتخذت أنق رة عاصمة جديدة للجمهورية البر
 مع 

ً
صفحة استانبول كعاصمة مع طىي صفحة السلطنة العثمانية. بحيث طويت أيضا

ق بالغرب، لتحل  مرحلة استانبول المزدهرة، لأنها كانت تعبر عن التنوع ولقاء الشر
كية الصل  للدولة المركزية القومية البر

ً
ي باتت رمزا

ي تحارب محلها مرحلة أنقرة النر
بة، النر

 وتخسر التنوع واللامركزية. 
 

حيث عملت حكومة أنقرة بعد اتفاقية لوزان بمنهجية عميقة متعددة الجوانب على 
ي الثقافة 

كية الجديدة(. لقد  –تهشيم المجتمعات الكوردية، وإذابتها ف  الدولة )البر
ي هضم مجتمعات كوردستان العثمانية الراسخة، إذ واجهت 

ة تعشت ف  انتفاضات كببر
: "ثلاث ثورات كوردية، ثورة الشيخ سعيد ) ي

(، 1925وحركات عاصفة تلخصت ف 
(، زعزعت النظام على نحو 1938 – 1936(، وثورة ديرسم )1930وثورة آرارات )

ات الآلاف من الجنود. قمع الثورة الأولى، الذي  جدي، مرغمة إياه على حشد عشر
 مع فرنسا، ال

ً
 عسكريا

ً
قوة المنتدبة على سوريا، أدى من دون شك إلى تطلب تعاونا

ها مصطف  كمال حرب  15سقوط  . واعتبر ي صفوف السكان المدنيير 
 
ألف ضحية ف

ي قصدها مصطف  كمال هي 58، ص2010مُثل." )بوزرسلان، 
(. وهذه المُثل النر

ي صيغة 
 
ي الدستور ف

 
ي أدرجت ف

كية الجديدة، والنر ي تتبناها القومية البر
)المثل( النر

كية هي اللغة الوحيدة. وهكذا تسلسلت مكثف ة: أن تركيا هي للأتراك فقط، واللغة البر
ي على ضوئها تم إبادة المجتمعات المختلفة والمتمايزة 

كية المعاصرة، والنر القيم البر
كية.  ل المجتمعات البر

ُ
 عن ثقافة ومث

ي أصبحت جمهورية، تتغبر 
، بعد توقيع معاهدة ، بدأت تركيا الجديدة، النر

ً
 بشكل إذا

التحولات السياسية والاقتصادية  جذري. أصبحت أنقرة عاصمة الدولة الجديدة، وسط

ي شهدتها البلاد. تراجعت الدولة العثمانية وانهارت، ومكنت الأحداث 
والاجتماعية النر

ي وقت سابق. والقرارات الدولية تركيا من استعادة ا
ي فقدتها ف 

ي النر
 لأراض 

ي واجهها 
الكورد بعد معاهدة لوزان، كان التشتت والتقسيم من بير  التحديات النر

الداخلىي للمجتمع الكوردي. غاب الكورد عن المفاوضات الرسمية وتم تمييع التمثيل 
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المنفصلة. تصادمت الزعامات الكوردية وتشتتت،  القيادات الكورديةالكوردي وتشتيته بير  

ي المفاوضات، وسمح بت
 
كية مما أدى إلى فقدانها للثقة والوحدة ف مثيل الحكومة البر
 المركزية لمصالح الكورد دون أي تحدي. 

 

كية بشكل قوي، وبدأت حكومة أنقرة بتنفيذ  ة، تفشت الثقافة الوطنية البر ي هذه الفبر
ف 

ي واللغوي، 
سياسات تجميعية ومركزية. تعمدت الحكومة على سياسات التوحيد الثقاف 

ي وتجاهلت حقوق الأقليات الثقافية واللغوية، بما 
ي ذلك الكورد. تسبب ذلك ف 

ف 
تضييق المجالات الثقافية واللغوية للكورد، وتشتتت هويتهم وتأثرت ثقافتهم ولغتهم 

 تحت وطأة هذه السياسات. 
 

 
ً
 سياسيا

ً
ي تركيا حملات عسكرية وقمعا

من جهة أخرى، شهدت المناطق الكوردية ف 
ورات كوردية كما بغية السيطرة على أي مظاهر للمقاومة الكوردية. حدثت ثلاث ث

ي 
 هي ثورة الشيخ سعيد ف 

ً
ي 1925ذكرت آنفا

ي 1930، وثورة آرارات ف 
، وثورة ديرسم ف 

ي سقوط العديد من الضحايا بير  السكان 1936-1938
، وقد تسببت هذه الحملات ف 

 .  المدنيير 
 

كية الجديدة، بهذه الطريقة، باتت الحقوق الكوردية محدودة  ي الجمهورية البر
 
ومقيدة ف

ت القضية الكوردية تتحول إلى نزاعات وصراعات مستمرة على مر العقود، مما وبدأ
ي العقود اللاحقة، وخلق بيئة معقدة للتعايش 

 على تطور الكورد وتحدياتهم ف 
ً
أثر سلبا

ي تركيا. 
ي واللغوي ف 

 الثقاف 
 

ي 
، مع مرور الزمن، تزايدت التحديات النر ي تركيا، حيث بالتالىي

 
واجهها الشعب الكوردي ف

ي المحافظة على هويتهم الثقافية واللغوية. تعرضوا للتهميش ت
واجههم صعوبات ف 

ي ممارسة حقوقهم الثقافية والسياسية. وتسببت الحملات 
 
والقهر، وشهدوا تقييدات ف

ي خلق جدران انقسام
 
كية.  العسكرية والقمع السياسي ف  واضحة بير  الكورد والحكومة البر

 

ي العقود اللاحقة، زادت حركة 
 
ي تركيا، حيث أسست الأحزاب ف

 
النضال الكوردية ف

اف بحقوقهم  ومنظمات كوردية متعددة تسعى للدفاع عن حقوق الكورد وتحقيق الاعبر

كية والحركات الكوردية  الثقافية واللغوية والسياسية. تصاعدت التوترات بير  الحكومة البر

ي والمزيد من الحقوق. 
 المطالبة بالحكم الذانر

 

 ومع ذلك، تظل ا
ً
 دائما

ً
كيا، حيث يتطلب حلا  لبر

ً
ا  كببر

ً
لقضية الكوردية تمثل تحديا
اف بالتنوع ي البلاد. تظل هناك حاجة  النظر إلى حقوق الأقليات والاعبر

 
ي واللغوي ف

 
الثقاف

إلى جهود مستمرة لتحقيق التسوية وتعزيز الحوار بير  الحكومة والشعب الكوردي، 
ي تركيا.  لضمان تحقيق العدالة والمساواة للكورد 

 وجميع المجموعات الثقافية ف 
 

سست 
ُ
، حيث أ

ً
ي تركيا تصاعدا

ي العقود اللاحقة، شهدت حركة النضال الكوردية ف 
ف 

ي تسعى جاهدة للدفاع عن حقوق الكورد 
العديد من الأحزاب والمنظمات الكوردية النر

اف بحقوقهم الثقافية واللغوية والسياسية. تزايدت التوترات بير    وتحقيق الاعبر
ي والمزيد من الحقوق. 

كية والحركات الكوردية المطالبة بالحكم الذانر  الحكومة البر
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ي بظلالها 
لفر
ُ
كيا، حيث ت  لبر

ً
ا  كببر

ً
على الرغم من ذلك، تظل القضية الكوردية تمثل تحديا

على السياسة الداخلية والإقليمية، وتكشف عن صعوبة التعامل مع ملف حقوق 
ي بلد تتشابك فيه 

التقاليد السياسية مع الحساسية القومية. إن القضية الأقليات ف 
الكوردية لا تتعلق فقط بمطالب سياسية أو اقتصادية، بل هي جزء من نسيج أوسع 
يشمل الهوية الثقافية واللغوية، وهو ما يجعل التعامل معها يحتاج إلى رؤية بعيدة 

ي تركيا، يشكل الكو 
 من النسيج المدى تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية. ف 

ً
ا  كببر

ً
رد جزءا

، مما أدى إلى  ي والسياسي
، ومع ذلك فقد عانوا لعقود من التهميش الثقاف  الاجتماعي

اب داخل وطنهم.   تفاقم شعورهم بالظلم والاغبر
 

ي 
ف بحقوق الكورد ف  ي سياسات شاملة تعبر

يتطلب الحل الدائم للقضية الكوردية تبن 
ي ذلك التعليم باللغة الكوردية، وحرية التعببر عن هويتهم الثقافية واللغوية، 

بما ف 
اثهم وتقاليدهم، وضمان تمثيلهم ي الحياة السياسية. هذه الخطوات  الاحتفاء ببر

 
العادل ف

 لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، 
ً
لن تكون مجرد تنازلات، بل ستكون أساسا

 وهما عاملان حاسمان لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل. 
 

علاوة على ذلك، فإن تسوية القضية الكوردية تحتاج إلى جهود متواصلة لتعزيز الحوار 
 ، ، والمثقفير  كية والمجتمع الكوردي، بما يشمل القادة السياسيير 

بير  الحكومة البر
. مثل هذا الحوار ي

ام المتبادل  ومنظمات المجتمع المدن   على الاحبر
ً
يجب أن يكون مبنيا

ي لطالما كانت عقبة والإرادة الحقيقية لتح
 عن لغة القوة والعنف النر

ً
قيق السلام، بعيدا

 أمام التفاهم. 
 

ي واللغوي ليس مجرد 
اف بالتنوع الثقاف  ورة داخلية، بل هو جزء من مسؤولية إن الاعبر صر 

ام  تركيا على الساحة الدولية. فتحقيق تسوية مستدامة للقضية الكوردية سيُظهر البر 
.  تركيا بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيعزز صورتها أمام المجتمع الدولىي

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق العدالة والمساواة للكورد لن يفيدهم وحدهم، بل 
كي ككل، مما يمهد الطريق لبناء مجتمع أكبر 

ي تقوية النسيج الاجتماعي البر
سيُسهم ف 

 
ً
ي النهاية، تظل هذه القضية اختبارا

. ف 
ً
 واستقرارا

ً
لقدرة تركيا على التوفيق بير   انسجاما

 لدولة تحتضن جميع 
ً
ي أن تكون نموذجا

ي وطموحاتها المستقبلية ف 
إرثها التاريج 

 مواطنيها بتنوعهم واختلافاتهم. 
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يف باشا وعقدة بريطانيا : مفتاح شر
 
 سادسا

 

ي حلت بالمجتمعات الكوردية إلى ثلاثة أسباب رئيسية 
إضافة يمكن إحالة الكارثة النر

ي سبق ذكرها. 
 إلى جملة الأسباب النر

 

كان خروج الشخصية الدبلوماسية والسياسية الكوردية الاستثنائية من   السبب الأول 
 
ً
 حادا

ً
ي مؤتمر الصلح تراجعا

، فقد سببت استقالته من رئاسة الوفد ف  الميدان السياسي
ي النشاط الدبلوماسي الكوردي داخل كواليس وغرف اتخاذ القرارات 

ي أوربا. إذ كان ف 
ف 

ي أوربا. 
يف باشا شخصية ريادية تصدر المشهد السياسي المعارض للأتراك ف   شر

 

أثبت حضوره كشخصية متنورة وتقدمية ومعارضة للاستبداد. وكان على اتصال وثيق 
ها من الاتجاهات العثمانية المعارضة  ي باريس، وغبر

ي ف 
اكي العثمان 

مع الحزب الاشبر
، وأصدر جريدة للقوميير  الأتراك، 

ً
. كما كان قد أسس حزبا اليير  بمن فيهم الليبر

ي باريس. وقد فرض حضوره وأثمرت نشاطاته طوال سنوات 
وطيت( الفعالة ف  )مشر

ي الساحة الأوربية، لم تصل 1920 – 1899)
(، حنر أصبح الشخصية الكوردية الأهم ف 

ي 
 عن حق الكورد ف 

ً
 صلبا

ً
الاستقلال، لدرجة  الى موقعه أي شخصية أخرى. بات مدافعا

ي أوربا ب )أبو الكورد(. والى جانب ذلك كان من أوائل من طالب بالمساواة 
ان عرف ف 

اليير    لدرجة أن خوله بعض الليبر
ً
اليا  وليبر

ً
 إصلاحيا

ً
بير  الأمم والأقوام. حيث كان قائدا

ي المحافل الدولية.  كان لتسلمه رئاسة الوف
 ف 
ً
د الأتراك العثمانيير  لتمثيلهم أيضا

ي العوامل لتتحول مسألة 
ي تكامل مع بافر ي مؤتمر الصلح صدى إيجانر

الكوردي ف 
 استقلال كوردستان إلى قرارات دبلوماسية، وخطوات تتجه نحو التطبيق. 

 

ي حلت بالمجتمعات الكوردية كان انقسامهم الداخلىي 
لذلك، السبب وراء الكارثة النر

تشتتت القيادات الكوردية وتباينت  وتضارب الأهداف والمصالح بير  الفصائل المختلفة. 

آراؤهم حول الطريقة المثلى لتحقيق حقوق الكورد. هذا الانقسام زاد من تعقيد 
كية تتحرك باتجاه واحد  المفاوضات وجعلها أكبر صعوبة. بينما كانت الحكومة البر
، مما جعل من الصعب عليهم  ي موقفها، كان الكورد متشتتير  ومنقسمير 

وتوحدت ف 
 هدافهم بفعالية. تحقيق أ

 

ويتعلق بضعف الدعم الدولىي للقضية الكوردية. على الرغم من الجهود الدبلوماسية 
ي 
 
يف باشا والوفد الكوردي، إلا أنهم لم يحققوا الدعم الدولىي الكاف ي بذلها شر

النر
ة على قضايا أخرى  ي تلك الفبر

ى والمنظمات الدولية تركز ف  لقضيتهم. كانت الدول الكبر
ي الدعم الدولىي قوض جهود ولم تمنح ا

. هذا النقص ف  ي
لقضية الكوردية الاهتمام الكاف 

ي التحقيق بأهدافها. 
ة ف  ي المفاوضات وجعلها تواجه صعوبات كببر

 الكورد ف 
ي تحقيق حل سلمي للقضية 

ي مؤتمر الصلح ف 
بهذا السبب، تفشل المفاوضات ف 

ي حلت بالمجتمعات الكورد
ي ما بعد ذلك. هذه الكوردية، مما أدى إلى الكارثة النر

ية ف 
ي تركيا سجلت

ي تاريــــخ الكورد ف 
ة الصعبة ف   على حياتهم وأوجه تقاليدهم  الفبر

ً
 عميقا

ً
ا تأثبر

 وأمنهم واستقلاليتهم. 
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 للقضية الكوردية، تفاقمت  بعد فشل مفاوضات مؤتمر الصلح وعدم تحقيق
ً
 سلميا

ً
حلا

ي تركيا. تصاعدت حملات القمع والاضطه
 
اد ضد الكورد، وتعرضوا الوضعية الكوردية ف

ي على حياتهم وحقوقهم. تسبب هذا  لسياسات قمعية وتهميشية، مما أثر بشكل سلنر
ي المناطق الكوردية، وزاد من حدة 

ي تفاقم التوترات الاجتماعية والثقافية ف 
الوضع ف 

كية.   الصراع بير  الكورد والحكومة البر
 

قمع والتهميش، وتم تقييد حقوق تعرضت الثقافة الكوردية واللغة والهوية الوطنية لل
ي ممارسة ثقافتهم والتعببر عن هويتهم. تم تجنيد الجيش والقوات الأمنية 

الكورد ف 
كية.   للحكومة البر

ً
ي قمع الحركات الكوردية وقمع أي نشاط يعتبر معاديا

 للمساهمة ف 
 

كبر  من الناحية الاقتصادية، عان  الكورد من سياسات اقتصادية تهميشية، حيث تم 
البر

كية، مما أثر على فرص العمل والحصول على  ي المناطق ذات الأغلبية البر
على التنمية ف 

ي المناطق الكوردية. 
 خدمات ذات جودة ف 

 

ي ذلك 
بالإضافة إلى ذلك، تعرض الكورد للعديد من الانتهاكات حقوق الإنسان، بما ف 

هاكات أثرت على حياة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القشي. هذه الانت
ي يعيشون فيها. 

ي المناطق النر
 الكورد وأمنهم واستقرارهم ف 

 للقضية 
ً
 سلميا

ً
ي تحقيق حلا

ي مؤتمر الصلح ف 
بهذه الطريقة، فشلت المفاوضات ف 

ي تركيا. تستمر هذه القضية 
 عميقة على المجتمعات الكوردية ف 

ً
الكوردية، وتركت آثارا

ي أن تكون محور اهتمام دولية وم
حلية، حيث يسعى العديد من النشطاء والمنظمات ف 

ي تركيا. 
 لحقوق الكورد ف 

ً
 وسلميا

ً
 عادلا

ً
 إلى إيجاد حلا

ي وجه الكورد، وبات 
 لفتح العديد من الأبواب المغلقة ف 

ً
يف باشا مفتاحا لقد بات شر

على بعد خطوة لإيجاد حل عادل للمسألة الكوردية. وعلى صعيد الجبهة الداخلية 
ة الكوردية، ت حول إلى رمز توحدت النخب تحت قيادته، وعقدوا عليه الآمال، ولو لفبر

ة. إلى أن تقوضت كل تلك الإنجازات، عندما أرغم على الاستقالة من قبل الشيخ  قصبر
يف باشا  ي سنوات الحرب العالمية الأولى. وكاد شر

عبد القادر، الزعيم الكوردي الأبرز ف 
ب من فك يطانية  أن يقبر ي دعم وترجمة عملية استقلال كوردستان.  –العقدة البر

 
 الفرنسية ف

 

  
 
،  أما السبب الثان ي

يطان   على مصبر كوردستان فقد نتج عن التخبط البر
ً
ا  تأثبر

الأكبر
ي البدء بريطانيا واضطراب تعامله مع ملف استقلال كوردستان 

 
 بعد آخر. إذ كانت ف

ً
عاما

وع تحرير  كدول قد أورد تفاصيل ومقتطفات وتوحيد كوردستان. حنر أن ما هي صاحبة مشر

ي تبير  قدرة بريطانيا الأكيدة يومئذ على حل المسألة الكوردية 
يطانية النر من الوثائق البر

 مراسلات ارنولد
ً
. مستعرضا

ً
 جذريا

ً
حات  حلا ي تضمنت مقبر

ي مع مارك سايكس، والنر تويننر

  عديدة حول توحيد كوردستان. وهي عبارة عن عمليات اقتطاع وضم شملت حنر 
ي صيف 

أغرت نجاحات سمكو بريطانيا بإمكانية قيام   1921كوردستان الإيرانية: "ف 
ي أن إيران سوف تسهل كيانٍ كوردي مستقل مقتطع من تركيا وإيران. 

 
ورغم أنها شكت ف

كية إلى  قاومت، أي بريطانيا، مثل هذه العراق من خلال أراضيها، فإنها مرور القوات البر
كية المرة بسب المغامرة، هذه  (234، ص 2004ـ الإيرانية."  )ب مخاطر تفكك الحدود البر
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ي دعم استقلال الشعوب، بعد انتهاء الحرب 
 
كما شاركت بريطانيا فرنسا حماسها ف

ي 
 
بأن هدفها هو التحرير  7/11/1918العالمية، إذ: "صرحت كل من بريطانيا وفرنسا ف

ي عانت من اضطهاد الأتراك 
ي للشعوب النر

ة طويلة وإقامة إدارات الكامل والنهانئ لفبر
ي سوف تستمد سلطتها من الممارسة الحرة لروح المبادرة 

وحكومات قومية والنر
" )ماكدول،والاختيار لسكانه  (261، ص2004ا الأصليير 

يطانية  ي السياسية البر
اتجاه الكورد، لكنها رجحت مصالحها رغم التخبط والاضطراب ف 

 عن توحيد كوردستان سعت
ً
. وعلى ما يبدو  لتشكيل بسهولة، وعوضا

ً
دولة العراق عمليا

 عن فكرة السماح بإقامة دولة  
ً
شل ورجح هذا القرار، حيث تم التخلىي نهائيا حسم تشر

 إلى كوردستان المستقلة لصالح الحفاظ على جزء منها، أي ولاية 
ً
الموصل، لتضم نهائيا

ي آذار عام 
 مقتضياتشل: "أن وزير الخارجية آنذاك، تشر  1921دولة العراق، إذ صرح ف 

 (267، ص 2004إقامة الدولة العراقية أهم من المطالب الخاصة للأكراد." )ماكدول، 
، خطوة فخطوة، وفرضت وهكذا تراجعت بريطانيا عن وعودها للكورد  ي

بالاستقلال الذانر

ي على الكورد، بحسب ماكدول: "كذلك فإنه من المشكوك فيه أن الإدارات  الحكم العرنر

ي المباشر العربية الم  ... لقد فرض الحكم العرنر
ً
اماتها أبدا تعاقبة قد نوت تحقيق البر 

على الأكراد حال بروز طبقة جديدة بينهم تتمثل بالمشتغلير  بالثقافة من غبر القبليير  
ي الوقت الذي باتوا فيه جاهزين لتحريك 

ي مدن كوردستان. ومن سوء حظهم أنه ف 
ف 

" الأكراد كشعب وليس كقبائل، كانت بري ي تقرير المصبر
طانيا قد تخلت عن عرضها ف 

ي اتخذتها بريطانيا 243، ص2004)
(. وبتجميع الكم الكببر من القرارات والمواقف النر

ي 
وع استقلال الإمارات الكوردية ف   بمحاربة مشر

ً
بحق المجتمعات الكوردية، بدءا

، وحنر التوقيع على معاهدة لوزان، وما نتج عنه ا من دعم أواسط القرن التاسع عشر
ي قمع الحركات التحررية الكوردية، تبدو 

ي أنقرة وبغداد ف 
بريطانيا لكل من حكومنر

ي موقع المسبب بإعادة تقسيم وإلحاق كوردستان بدول المنطقة 
 
بريطانيا ليس فقط ف

ي دعمتها 
وزر جرائم الحرب، والإبادة الجماعية فحسب، بل تتحمل مثل الحكومات النر

ي لحقت بالمجتمعات ال
 من مئة وخمسير  سنة. النر

 كوردية طوال أكبر
 

،  أما السبب الثالث ي
ي ذلك المنعطف التاريج 

 
الذي شع من عملية خسارة الكورد ف

ي الحسابات الخاطئة للنخب والزعامات الكوردية، وخاصة أن حساباتهم 
 
فقد تلخص ف

 ، ي
غبر الدقيقة، لم تمبر  بير  خصوصية الشعوب المنضوية تحت سلطة الحكم العثمان 

 كان مختلف 
ً
 وثقافيا

ً
، لأن موقع هذه الشعوب جغرافيا

ً
 محتوما

ً
ي بات تحررها أمرا

النر
ي مركز السلطنة العثمانية. فقد انخدعت الزعامات الكوردية 

 
 عن موقع الكورد ف

ً
تماما

ي محاربة العثمانيير  والابتعاد عنهم، ولم تقدر قيمة 
 
بوعود الدول الأوربية، وبالغت ف

، كما أساءت العلاقة العضوية بير   ي الوقت نفسه درجة كراهية  الكورد والعثمانيير 
 
تقدير ف

ك لمسألة تحرر الكورد. حنر شكل تعاون قطاع واسع من الكورد مع مصطف   القوميير  البر

 . ي قصمت ظهر الكورد إلى حير 
 كمال وتياره الشعرة النر
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: معاهدة لوزان كمدخل للانتقام من المجتمعات 
 
سابعا

 الكوردية
 

ي ذلك بعد 
معاهدة لوزان، تعززت التعاونية بير  الدول الموقعة على الاتفاقية، بما ف 

ب الحركات  بريطانيا وتركيا وروسيا وإيران، بهدف قمع حركات الاستقلال الكوردية وصر 
ي تنظيم الهجمات على 

خدمت هذه التعاونية ف 
ُ
القومية غبر المرغوب فيها. واست
للقرى الكوردية وانتهاكات حقوق  دمبر واسع النطاقالمجتمعات الكوردية، مما أدى إلى ت

 الإنسان. 
 

 من قمع انتفاضة آكري
ً
آرارات -واستحوذت موجات القمع على أوجه متعددة، بدءا

 واسع 
ً
ا ي شارك فيها الكورد ومقاتلون أرمن من الطاشناق. شهدت هذه الحملة تدمبر

النر
التعاون النشط بير  تركيا  النطاق للقرى الكوردية، حيث تم استناد هذا القمع على

. فيما بعد، جرت حركة قمع أخرى بحجة  ي
وبريطانيا العظم وإيران والاتحاد السوفينر

وط، وتحولت إلى ما يشبه الإبادة الجماعية،  إخلاء منطقة ديرسم من السكان بدون شر
ي 
ت هذه الحركة حرب استقلال داخلية، وتسببت ف  اء. وقد اعتبر حسب وصف الخبر

كوسيلة للانتقام من المجتمعات الكوردية عية للسكان الكورد، واستخدمت معاناة جما

 وكبح حماستها للمطالبة بحقوقها واستقلالها. 
 

هذه الأحداث تكمل الصورة الشاحبة للوضع الذي أثر بشكل عميق على المجتمعات 
ي أعمال عنف 

الكوردية بعد معاهدة لوزان، حيث تجسدت الانتقامات والقمع ف 
ت ضد الحقوق الإنسانية والكرامة الإنسانية. ورغم مرور الزمن، تظل هذه وانتهاكا

 لا يتجزأ من 
ً
 من التاريــــخ الحزين للمجتمعات الكوردية وتظل تشكل جزءا

ً
الأحداث جزءا

 النضال الكوردي من أجل حقوقه واستقلاله. 
 

الموقعة لقد كانت من نتائج وسياسات مرحلة ما بعد لوزان، هو التعاون بير  القوى 
ب حركات الاستقلال الكوردية، ي سبيل صر 

ي استقرار  على الاتفاق ف 
 
والمساهمة العملية ف

ووحدة تركيا، وسلامة حدودها الدولية. فقد تعاونت كل من بريطانيا وتركيا وروسيا 
ي قمع انتفاضة آكري الكوردية 

 –الأرمنية: "اتخذ سحق انتفاضة آكري  –وإيران ف 
ي شارك في

ها إلى جانب الكورد مقاتلون أرمن من الطاشناق، شكل تدمبر آرارات، النر
كية. وقد استند قمعها على تعاون  واسع للقرى الكوردية، بحسب وصف الصحافة البر
، كان قمع انتفاضة 

ً
ا . أخبر ي

نشيط بير  تركيا وبريطانيا العظم وإيران والاتحاد السوفينر
ي اندلعت 

ي أعقاب قانون بإخلاء غ 1935ديرسم النر
وط لمنطقة ديرسم من ف  بر مشر

 بالإبادة الجماعية، بحسب مارتن فان برونسون. وقد 
ً
 شبيها

ً
السكان، قد اتخذ بعدا

 (59، ص2010عدت على أنها حرب استقلال داخلية." )بوزرسلان، 
 

وعلى الرغم من هذا التعاون الدولىي والإقليمي مع تركيا، للحفاظ على دولتها المركزية، 
ستقلالية الكوردية، والأرمنية بدون شفقة، ظلت سلطات تركيا ولقمع الحركات الا 
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انيته  ي من حالة رعب وعقدة المستعمر المحتل، الذي ضخم من مبر 
الحديثة تعان 

 . كية المتعاقبة العسكرية على حساب التنمية والرفاه الاجتماعي لقد عانت الحكومات البر

كات الاستقلالية الكوردية بعنف من فكرة خطر تناثر وانقسام تركيا، لذلك قاوموا الحر 
. بل أعادوا  وقمع دموي، عبر تدمبر آلاف القرى والبلدات بطريقة ليس لها نظبر
ي قامت بحركات الاستقلال ضد 

الحسابات، وفتحوا من جديد صفحة كل الشعوب النر
ي 
، لذلك صبوا كل حقدهم على الشعوب النر قاومت الأتراك، وخاصة العرب،  العثمانيير 

ي الواقع موسومة بتناذر عبر الانت
قام المتأخر من الكورد: "كانت السلطة الكمالية ف 

ط اللازم للتخلص من هذه  فكرة تجزئة تركيا. فكان قمع المقاومة الكوردية يعتبر الشر
ي عام 

، أعدم الشيخ سعيد ورفاقه ليس فقط لأنهم تمردوا وإنما 1925اللعنة. وهكذا ف 
ي عليهم أن يك

 لأنه كان ينبعى 
ً
ي الشعوب الإسلامية. أيضا

فروا عن الذنوب الانفصالية لبافر
قية من  ي المقاطعات الشر

فكان قرار الإدانة ينص: )إن دوافع وأسباب التمرد الأخبر ف 
ي البوسنة 

ي ماض ليس ببعيد، ف 
ي ثارت، ف 

كي الخالد هي مماثلة لتلك النر
الوطن البر

ي والهرسك المحاطة من ثلاث جهات بأعراق ليست تركية ولا مس
لمة، ولتلك النر

ي الظهر، وهم اللذين 
دفعت الألبان، رغم خمسة قرون من إخاء، إلى طعن الأتراك ف 

ة لمواطنهم... إن الهدف والغاية اللذين ولدا الثورة الكوردية  لطالما أظهروا محبة كببر
. البعض منكم منقادون بأنانيتهم،  هما ذاتها اللذين كانا قد أفسدا سوريا وفلسطير 

 متفقون على وآخرون ب
ً
نصائح من الدعاية الأجنبية وبأطماع سياسية، ولكنكم جميعا

نقطة واحدة، ألا وهي إقامة كوردستان مستقلة، شتم إلى الأمام. وعلى أعواد المشانق 
 (60، ص2010سوف تدفعون ثمن المنازل المدمرة، والدم المراق." )بوزرسلان، 

ة وهكذا كما تم ملاحظته، فقد دشنت اتفاقية لو  زران من جديد، لشوط آخر من مسبر
الدم والمشانق والإعدامات ضد الكورد، ولم تتوقف سياسات تدمبر القرى وترحيل 
ي الاستنتاج على أنه قد ساعدت 

 
ي الدارس صعوبة ف

سكانها منذ ذلك الاتفاق. ولا يعان 
ي سياساتها القمعية كل من دول الحلفاء

ياسة، وروسيا السوفيتية للسبر بهذه الس أنقرة ف 

ي بير  الدول الجديدة، وتجنب الخلاف 
وتسهيلها كمقدمة لتسهيل عملية توزيــــع الأراض 

على رسم الحدود فيما بينها. وبالتالىي انعكست هذه السياسات الجديدة بشكل مباشر 
ي بير  الدول الكولونيالية المنتصرة. 

ومن ضمنها كوردستان العثمانية،  على توزيــــع الأراض 

ي انقسمت بشكل رئ
يس بير  ولاية الموصل، والجزيرة الفراتية وما تبفر منها من النر

ي الولايات ذات الغالبية الكوردي
ق جمهورية تركيا الجديدة. أراض  ي شر

 ة ف 
ي كانت تفتح المجال لنشوء دولة  

ي اتفاقية سيفر النر
لقد جاءت اتفاقية لوزان لتلعى 

ق  ة، ودولة أرمنية، وبالتالىي كانت ستخش تركيا شر الأناضول وأعالىي الجزيرة كوردية كببر
ي سبيل إلغائه، وهذا ما تم. 

. لكنها رفضت هذا البند، وقاتلت ف  ي
الفراتية بشكل نهانئ

ي سيفر، وتوقيعها من قبل 
وقد سبق أن جعل أتاتورك من بند استقال كوردستان ف 

حكومة السلطان أداة قوية لمحاربتها بل تخوينها: "لقد عقد الصدر الأعظم الدامداد 
، وافق فيها على انفصال كوردستان عن فريد ب اشا الذي خان تركيا معاهدة مع الإنكلبر 

ي الصحف الفرنسية.." )لازاريف، 
ت هذه الاتفاقية ف   (409، ص2013تركيا. وقد نشر
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يطانية،  ي الذي ساندته التوجهات البر ي المحصلة ربحت تركيا وكذلك الطرف العرنر
 
وف

ى: "على اثر انتصار الأتراك على اليونان عقد والصهيونية كمقدمة لتسوية سياسية كبر 
ي مدينة لوزان للاتفاق مع تركيا على معاهدة جديدة فعقدت 

مؤتمر من الحلفاء ف 
ي 
ي نصت على 1923تموز  24معاهدة لوزان ف 

القضاء على استقلالية أرمينيا وإعادتها  النر

قية وإعادتها  أيضا إلى تركيا وعن إلغاء إلى تركيا وعن تخلىي اليونان عن أزمبر وتراقيا الشر
 نصت هذه 

ً
ا م تركيا حرية العبور فيها. وأخبر

المراقبة الدولية على المضايق على أن تحبر
ي الدولة 

ي تمتعت بها الدول الأوربية ف 
المعاهدة على إلغاء الامتيازات الأجنبية النر

منها العثمانية ما يزيد على ثلاثة قرون ونصف، وهكذا نسفت معاهدة سيفر ولم يبق 
 (183، ص1935سوى تنازل تركيا عن البلاد العربية." )حماده، 

 

ي 
ى جاءت تحت ضغط بريطان  ي  -فرنسي  -وهذه التنازلات الكبر

إيطالىي ويــهودي ف 
الظل، للاستفادة من عدم قدرة المجتمعات العربية على إدارة نفسها، وترسيخ نظام  

ي البلاد 
ي تحت بند سياسة الانتداب ف   كولونيالىي أورنر

ً
ي مهدت جميعا

العربية، النر
. وقد يكون لهذا الاحتمال قدرة على تفسبر  لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطير 
ي 
يف حسير  لثلاثة منها: "فف  تفضيل بريطانيا لإنشاء كيانات عربية، وتزعم عائلة الشر
ي بعد، فإما أن يعقدوا الرهان الأساسي على دولة كوردي

ة  لندن لم يتخذوا الخيار النهانئ
 تضم كوردستان الشمالية والجنوبية والغربية. وإما الاعتماد على الأوساط 

ً
ة نسبيا كببر

ي بغداد ودمشق ومكة." )لازاريف، 
 (338، ص2013العربية القومية المتنفذة ف 

 

ي نهاية المطاف لصالحها ومن حيث لا تدري المجتمعات العربية، جاءت 
 
معاهدة لوزان ف

ي بعض الجوانب، خاصة من زاوية تأمير  السيادة القومية للدول العربية الناشئة، 
ف 

. فقد أنهت  ي سوريا والعراق الجديدتير 
ي الكوردية إلى كل من دولنر

وضم الأراض 
ي المنطقة بعد انهيار الدولة 

ي كانت تكتنف مستقبل أراض 
المعاهدة حالة الغموض النر

 جديدة أصبح
ً
ت الأساس لسيادة هذه الدول، مما منحها العثمانية، ورسمت حدودا

ي تشكيل 
 يمكن البناء عليه ف 

ً
 وسياسيا

ً
 جغرافيا

ً
ي الكوردية إطارا

هويتها الوطنية. ضم الأراض 

، وجعلها تملك موارد طبيعية 
ً
إلى سوريا والعراق عزز من اتساع هذه الدول جغرافيا

ي تقوية بنيتها الاقتصادية 
 
ية إضافية أسهمت ف ي مراحل تأسيسها الأولى.  والسياسيةوبشر

 
 ف

 

ومع ذلك، كان لهذه المكاسب انعكاسات معقدة على المدى البعيد. فضم المناطق 
ي تمتعت بخصوصيتها الثقافية والتاريخية، إلى الكيانات الجديدة جاء 

الكوردية، النر
 بير  

ً
 مستمرا

ً
دون استشارة السكان الكورد أو مراعاة هويتهم وتطلعاتهم، مما خلق توترا

ي العراق
 
، على سبيل المثال، أصبحت المناطق الحكومات المركزية والشعب الكوردي. ف

ي كانت تسعى إلى بناء هوية عربية مركزية، 
 من تركيبة الدولة الناشئة النر

ً
الكوردية جزءا

ي بغداد والحركات 
 إلى نزاعات طويلة الأمد بير  الحكومة المركزية ف 

ً
وهو ما أدى لاحقا
 الكوردية الساعية 

ً
 وثقافيا

ً
 سياسيا

ً
ي سوريا، واجه الكورد تهميشا

 
اف بحقوقها. وف للاعبر

، حيث سعت الحكومات المتعاقبة إلى فرض سياسات تعريبية على المناطق 
ً
طويلا

 الكوردية. 
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ي البداية من المكاسب الإقليمية 
 
وعلى الرغم من أن المجتمعات العربية قد استفادت ف

ي جاءت نتيجة لهذه المعاهدة، إ
ي النر

 
لا أن التحديات المرتبطة بإدارة التنوع الثقاف

ي بظلالها على
ي ظلت تلفر

استقرار هذه الدول. فقد كشفت التطورات  واللغوي والديموغراف 

ي على بناء  ها من الأقليات، كان له تأثبر سلنر اللاحقة أن تجاهل حقوق الكورد، وغبر
ي مجتمعات مستقرة ومتجانسة. ومع مرور الوقت، برزت الحاجة إ

لى إعادة النظر ف 
 صيغة العلاقة بير  الدولة والمكونات العرقية المختلفة داخل حدودها. 

 

إن معاهدة لوزان، رغم كونها منحت الدول العربية الناشئة السيادة والشكل السياسي 
ي العلاقات الداخلية لهذه 

دد صداه ف   لا يزال يبر
ً
 معقدا

ً
الحديث، إلا أنها تركت إرثا

من هذه التجربة التاريخية والعمل ولعل استيعاب الدروس المستفادة  الدول حنر اليوم. 

 لتجاوز 
ً
وريا  صر 

ً
على تعزيز العدالة والإنصاف بير  جميع مكونات المجتمع بات أمرا

 .
ً
 وازدهارا

ً
ي وبناء مستقبل أكبر استقرارا

 تحديات الماض 
 

ي ظل هذا الواقع، يمكن القول إن معاهدة لوزان لم تكن مجرد وثيقة 
ي ف 

لتقسيم الأراض 
ورسم الحدود، بل كانت بداية لمرحلة جديدة من التحديات والتعايش القشي بير  
شعوب ذات هويات وتطلعات مختلفة. وبينما استفادت الدول العربية الناشئة من 
 . ي
ي والثقاف 

 مشكلات معقدة تتعلق بإدارة التنوع العرفر
ً
تعزيز سيادتها، فإنها ورثت أيضا

ف هذا الواقع جعل م وري أن تسعى هذه الدول إلى تطوير سياسات شاملة تعبر ن الصر 
متماسكة قادرة على مواجهة التحديات بحقوق جميع مكوناتها، لضمان بناء مجتمعات 

 الداخلية والخارجية. 
 

اتها  ي تأثبر
 فقط ف 

ً
ومع ذلك، فإن الإرث الذي خلفته معاهدة لوزان لم يكن محصورا

ي استمرت لعقود. فقد  الإقليمية، بل تجاوز ذلك ليشكل
 للكثبر من التوترات النر

ً
أساسا

أوجدت المعاهدة حالة من الغموض حول حقوق الأقليات، خاصة الكورد، الذين 
ي 
اف بطموحاتهم القومية. وف  وجدوا أنفسهم موزعير  بير  دول متعددة دون الاعبر
ي ضمت هذه المناطق التعامل مع المسألة من منط

لق المقابل، حاولت الدول النر
 سيادي بحت، مما 

ً
من تعزيز التعددية. ومع أن  أدى إلى سياسات تهميش وإقصاء بدلا

رطة معاهدة لوزان قدمت للدول العربية الناشئة فرصة لإثبات وجودها على الخا
 
ً
،  الدولية، فإنها لم تقدم حلولا ي

ي والإثن 
مستدامة للتحديات الناتجة عن التعدد الثقاف 

ي بظلاله على حاصر  المنطقة ومستقبلها. وهو ما يجعل هذا الإرث لا 
 يزال يلفر
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: إضعاف هوية الشعب الكوردي وتشتيته
 
 ثامنا

 

ت المجتمعات الكوردية وتشتتت هويتها  ، تبعبر ي
بالإضافة إلى القمع العسكري والقانون 

ي مناطق 
جت الأش الكوردية ف 

ُ
بشكل كببر بسبب ما تعرضت له من إبادة وقمع. ز

مختلفة داخل الدول المجاورة، مما أدى إلى تشتيت الشعب الكوردي وتفرقه على 
والثقافية واللغوية بير  الأفراد والمجتمعات عية أراضٍ مختلفة. تم قطع الروابط الاجتما

 على الهوية الوطنية
ً
 للشعب الكوردي وحركته الوطنية والثقافية.  الكوردية، مما أثر سلبا

 

هذا التشتت أثر على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الكوردية، 
ي 
الفرص. تعتبر هذه الظروف حيث تعرض الأفراد للتهميش والفقر وعدم المساواة ف 

ي 
الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أحد النتائج السلبية لمعاهدة لوزان والإجراءات النر

ي نسيج المجتمعات الكوردية. 
ي تركت بصمات عميقة ف 

 تبعتها، والنر
 

، فإن تفتت وتشتيت المجتمعات الكوردية قد  ي
ي إضافة إلى القمع العسكري والقانون 

ف 
. عانت الأش الكوردية  أضعف هويتها بشكل ي مناطق متفرقة داخل  كببر

 
من التشتيت ف

الدول المجاورة، مما أدى إلى انقسام الشعب الكوردي وتوزيعه على أراضٍ مختلفة. تم 
 
ً
قطع الروابط الاجتماعية والثقافية واللغوية بير  أفراد ومجتمعات الكورد، مما أثر سلبا

 الثقافية. على هويتهم الوطنية وحركتهم الوطنية و 
هذا التشتت تأثر بشكل كببر على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات 
ي الفرص. تعتبر هذه 

الكوردية، حيث تعرض الأفراد للتهميش والفقر وعدم المساواة ف 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة نتيجة سلبية لمعاهدة لوزان والإجراءات 

ي 
ي تبعتها، والنر

ي نسيج المجتمعات الكوردية.  النر
 
 تركت بصمات عميقة ف

 

ي واجهت المجتمعات  هذه النقاط تسلط الضوء على العديد من
التحديات والمعاناة النر

ي تاريخهم. فقد أدى 
ي شكلت نقطة تحول رئيسية ف 

الكوردية بعد معاهدة لوزان، والنر
ي الكوردية بير  أربــع دول رئيسية )تركيا، إيران، 

العراق، وسوريا( إلى تقسيم الأراض 
ي للشعب الكوردي، حيث وجدوا أنفسهم يعيشون  

تمزيق النسيج الاجتماعي والثقاف 
ف بهويتهم أو حقوقهم. انعكس هذا  ي دول تفرض سياسات مركزية لا تعبر

كأقليات ف 
حيث تعرضوا لممارسات التهميش والإقصاء  التقسيم بشكل مباشر على حياتهم اليومية،

ي واللغوي، 
 
 عن القمع السياسي الذي استهدف تطلعاتهم القومية. الثقاف

ً
 فضلا

ي العديد من المناطق، وتعرضت الهوية الكوردية 
أصبحت اللغة الكوردية محظورة ف 

يك أو  لمحاولات طمس ممنهجة، سواء من خلال فرض سياسات التعريب أو التبر
 شديدة على حرية التعببر والتنظيم

ً
، مما  الفرسنة. كما واجه الكورد قيودا السياسي

، الحركات السلمية أو الانتفاضات المسلحة دفعهم إلى خوض نضالات طويلة، سواء عبر 
باهظة، حيث عان  الشعب  لتحقيق مطالبهم العادلة. وقد ترافق هذا النضال مع تكلفة

 مدمرة على مجتمعاتهم، من 
ً
الكوردي من حملات عسكرية وحروب داخلية تركت آثارا

يد القشي إلى   تدمبر القرى والمدن. التشر
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 لا يتجزأ من تاريــــخ الشعب 
ً
رغم هذه المعاناة، فإن هذه الأحداث أصبحت جزءا

الكوردي، وشكلت مصدر إلهام لمقاومتهم المستمرة للحفاظ على هويتهم وتراثهم 
 على

ً
. لقد أظهر الكورد إصرارا ي

ي وجه محاولات الإقصاء، واستطاعوا  الثقاف 
 
البقاء والصمود ف

افة نضالية تستمد قوتها من عمق ارتباطهم بأرضهم وتاريخهم. يواصل الشعب بناء ثق
 إلى 

ً
الكوردي اليوم المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستندا

ي أو الاستقلال  النضال، مع تطلعه إلى تحقيقتاريخه الطويل من 
شكل من أشكال الحكم الذانر

 الوطنية. الذي يعكس طموحاته وهويته 
 

ي الذي تعرضوا له، 
تظل معاناة الكورد بعد معاهدة لوزان شهادة على الظلم التاريج 

ي  
اف بتنوعها الثقاف  ام حقوق الشعوب والاعبر ي الوقت ذاته تذكبر بأهمية احبر

وهي ف 
ي 
ة أساسية لتحقيق السلام والعدالة ف  المنطقة. إن استمرار نضال الشعب الكوردي كركبر 

ي إيجاد حلول يمثل دعوة للتأم
ي مسؤولية المجتمع الدولىي والدول الإقليمية ف 

ل ف 
 لجميع شعوب 

ً
اقا  أكبر إشر

ً
عادلة ومستدامة تنهي هذا الصراع الطويل وتضمن مستقبلا

 المنطقة. 
 

  
 
: الإقصاء السياس  والثقاف

 
 تاسعا

 

، عانت المجتمعات الكوردية من الإقصاء  منذ معاهدة لوزان وحنر الوقت الحالىي
ي الحياة السيا

ي يعيشون فيها. لقد تعرض الكورد للتهميش ف 
ي الدول النر

ي ف 
سي والثقاف 

ي 
السياسية والاقتصادية، حيث تم منعهم من ممارسة الحقوق الأساسية كالمشاركة ف 

ي حياتهم. تم قمع أي محاولات للكورد 
ي تؤثر ف 

الحكومة واتخاذ القرارات السياسية النر
 الحقوق الثقافية واللغوية. للتنظيم السياسي أو الدعوة إلى 

 

ي المدارس 
 
، حيث تم تقييد استخدام اللغة الكوردية ف

ً
ا  منتشر

ً
ي كان أيضا

 
الإقصاء الثقاف

ووسائل الإعلام الرسمية، مما أدى إلى فقدان اللغة الكوردية والثقافة الكوردية بشكل 
 على 

ً
ي الكوردي وتهميشه، مما أثر سلبا

 
اث الثقاف . تم تجاهل البر ي الهوية الثقافية تدريجر

 . ي
 للكورد وإرثهم التاريج 

 

هذه السياسات القمعية أدت إلى عدم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للكورد، 
اف بهويتهم الثقافية والوطنية.  مما دفعهم إلى مواصلة النضال من أجل حقوقهم والاعبر

 من حياة الكورد وتا
ً
ريخهم، وتشكل تظل هذه التحديات السياسية والثقافية جزءا

 للمزيد من النضال والصمود من أجل تحقيق العدالة والمساواة. 
ً
 حافزا

 

ي عقود على تلك التحديات، إلا أن المجتمعات الكوردية استمرت 
وعلى الرغم من مض 

ة انتفاضات وحركات احتجاجية تعبرّ عن  ي النضال والصمود. شهدت السنوات الأخبر
ف 

ي التصدي 
ي الوعي إرادة الشعب الكوردي ف 

للظلم والإقصاء. نشهد على ذلك تحولات ف 
ورة التعامل مع  كبر  على حقوقهم وصر 

العالمي حيال قضية الكورد، حيث يتم البر
ي يواجهونها. 

 التحديات النر
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ي دعم حقوق الكورد والضغط من أجل تحقيق 
 
 ف
ً
 حيويا

ً
المجتمع الدولىي يلعب دورا

ي المساواة والعدالة. يتطلب تحقيق ذلك تكثيف ا
لجهود لتوعية العالم بالتحديات النر

ك لتحقيق حقوقهم الثقافية والسياسية. إن حقوق  تواجه الكورد والعمل المشبر
لتحقيق التقدم الكورد وهويتهم تظل قضية عالمية تحتاج إلى اهتمام وجهود جماعية 

 والتغيبر المأمول. 
 

  
 
: القضية الكوردية ف معاهدات كتبت بيد المجرمير 

 ماسية العالمية"مرمى الدبلو 
 

 
ً
ى والدول الاستعمارية صاغت مستقبلا تلك المعاهدات الخادمة لمصالح القوى الكبر
ي الكوردية واستباحتها، وحرمان 

 لشعب كوردستان، حيث تم تقسيم الأراض 
ً
مظلما

 . هم السياسي ي تقرير مصبر
ى على تلك المعاهدات  الكورد من حقهم ف  اتفقت الدول الكبر

الشعوب والثقافات المحلية. تحولت كوردستان العثمانية من  دون مراعاة لحقوق
ية والثقافية النابضة بالحياة إلى مستعمرة دولية، تعرضت  إحدى المناطق الحصر 

طفت منها حقوقها الأساسية. 
ُ
 للتجزئة والاحتلال، وخ

 

 
ً
 باهظا

ً
 وعلى الرغم من معارضة الكثبر من الكورد لتلك المعاهدات، إلا أنهم دفعوا ثمنا

لتقسيم كوردستان واستباحتها، حيث تعرضوا للاستبداد والاضطهاد والاستيطان، وتم 
القرارات الدبلوماسية الشية  منعهم من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية والسياسية. 

ي المنطقة، وأضعفت 
والمؤامرات الدولية خلقت حالة من عدم الاستقرار والتوتر ف 

 هوية وحدة الشعب الكوردي. 
 

 
ً
ي أحداثها، تظل تجسدا

ي تحمل بصمات الشياطير  والمجرمير  ف 
هذه المعاهدات، النر

ام  ام حقوق الشعوب والبر  ورة احبر  حول صر 
ً
 دائما

ً
للظلم والاستبداد، وتشكل تحذيرا

المجتمع الدولىي بمبادئ العدالة والمساواة. ومن خلال فهم تلك الحقائق التاريخية، 
ي النضال

 
من أجل إحقاق الحقيقة وتحقيق العدالة للشعوب  يمكن للعالم أن يستمر ف

 المظلومة وضحايا التقسيمات الاستعمارية. 
 

المسألة الجوهرية أن كوردستان العثمانية قد قسمت ووزعت على ثلاث دول وربما  
ي ضمت إلى أذربيجان، 

أربعة، بل خمسة بشكل دقيق، إذا أخذنا كوردستان الحمراء النر
ة أخر  ى ضمت إلى جمهورية أرمينيا. وعلى الرغم من معارضة ومناطق كوردية صغبر

وعلى حساب الكثبر من الخلافات والجزئيات،  التسوية كانت لصالحها،حكومة أنقرة، إلا أن 

ي الواسع، ومجتمعاته   ولكن الخاش الوحيد والأكبر كان شعب
 
كوردستان، وكيانه الجغراف

ي تم تحطيمها بمنهجية، 
وبموافقة العديد من الدول وخاصة: المنتجة النشيطة، النر

ي صيغة  –فرنسا  –)بريطانيا 
روسيا، ايطاليا، إضافة إلى إيران وألمانيا(. وضمنا أمريكا، ف 

 
ً
. فضلا تلخصت بعملية تخلىي ويلسون عن مبادئه، وانسحابه من المشهد السياسي

، وتشكيل حك ي العراق بقيادة الملك فيصل بن الحسير 
ي ف  ومة عن صعود الحكم العرنر

 . ي دمشق تحت الانتداب الفرنسي
 أخرى عربية ف 
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باختصار نذكر بأبرز نتائج لوزان، خاصة البند الأهم، الذي غبر مصبر منطقة شمال 
ق الأوسط،  الشر

 

ي أزمبر واستانبول، وطىي 
جاع منطقنر كيا، وهو اسبر وقد كان البند الأهم بصفة مطلقة لبر

ق الأناضول، والقسم الشمالىي صفحة الاستقلال الكوردي، وبالتالىي ضم كل منا
طق شر

من الجزيرة الفراتية رسميا إليها. ولم تعد تركيا كما كانت بموجب اتفاقية سيفر رقعة 
ة محاصرة ضمن الأناضول، وإنما عادت بموجب اتفاقية لوزان إلى حجمها  صغبر
، والمضائق 

ً
قا ومساحتها المعاصرة، لتمد سلطتها من جديد إلى حدود إيران شر

ي خاضت البحري
. كما بات تطبيع العلاقات مع الدول الأوربية النر

ً
ة، وحدود اليونان غربا

لوزان، وبالتالىي تم التأسيس لصيغ مستقبلية  تركيا العثمانية الحرب ضدها من ثمار اتفاقية

 . ي
 جديدة من التعاون الثنانئ

 

 لشخص مصطف   من حيث الجوهر والمخرجات، شكلت معاهدة لوزان
ً
 سياسيا

ً
 انتصارا

كية، وطىي صفحة  كمال، وكانت بالتالىي الخطوة الأولى نحو تأسيس الجمهورية البر
ي وقعت على معاهدة سيفر وقبلت بها، ثم اتهم 

)الخلافة والسلطنة العثمانية النر
 الموقعير  بالخيانة من قبل الاتحاديير  الأتراك(. وخاصة أتاتورك كما سبق ذكره. 

 

ي  
يمكن التكثيف والاختصار، وترجيح الرأي الذي يميل إلى أن خسارة الحكم العثمان 

ي معاهدة لوزان. إذ أن 
 ترجم انتصار التيار القومي الكمالىي ف 

ي حير 
ي سيفر، ف 

تجسد ف 
، وبالتالىي  ي تعويم التيار الكمالىي

لوزان مهدت لنشوء جمهورية مركزية صلبة، وساهمت ف 
 ودبل

ً
م( كأحد الحركات القومية فتح المجال سياسيا  )كمالبر 

ً
 أمام ما عرفت لاحقا

ً
وماسيا

ين.  وساعدت مخرجات لوزان  ي النصف الأول من القرن العشر
الراديكالية العلمانية ف 

ي تحقيق شعاراتها الحادة: )دولة واحد، لغة واحدة، علم واحد(. 
 ف 
 

ي ذلك النهج، كل من بريطانيا، فرنسا  
 
، أرمينيا، أذربيجان، إذ ساعدت تركيا الكمالية ف

ي تفتيت وهضم إيالة كوردستان العثمانية 
 
، كما ساهموا ف ي

التابعتان للاتحاد السوفينر
ي كان من الصعب على تركيا الجديدة والضعيفة من الناحية 

ى. هذه الايالة النر الكبر
الديمغرافية من حكمها، أو هضمها لوحدها، لذلك قسمت حنر باتت سهلة الهضم من 

ي  قبل ثلاث 
كية النر اض من قبل القيادة البر جهات كولونيالية. على الرغم من الاعبر

ي العيش ضمن حدود 
كانت واثقة من نفسها، وتدعي قرب الكورد منهم، ورغبتهم ف 

تركيا. إذ طالت السجالات والصراعات مع بريطانيا بخصوص ضم ولاية الموصل إلى 
 دولة العراق. 

زون بقوة ضد الحجج البر  ي حير  رد كبر
 
 مستقلير  عنكم: ف

ً
 أن الكورد كانوا دائما

ً
كية مبينا

 عن موقف بريطانيا، على أن الأكراد عاشوا على 
ً
ا زون معبر "أمام حجج الأتراك أصر كبر

 على كوردستان الجنوبية، 
ً
 فعالا

ً
افا الدوام حياة مستقلة أم الأتراك فلم يفرضوا قط إشر

 (467، ص2013الأتراك." )لازاريف،  الإنكلبر  وليس وأثناء الحرب قام الأكراد بمساعدة
 

لت سجالات ومفاوضات هذه المرحلة المسألة الكوردية من قضية الاستقلال   اخبر 
كي برئاسة اينونو 

ي أصر الوفد البر
العامة لكوردستان إلى مستقبل ولاية الموصل، النر
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الكوردية والانحدار بمستوى القضية على عثمانيتها وكورديتها. وبالتالىي كان هذا التقلص 

كية والدول الناشئة.   لصالح الجمهورية البر
 

ي باريس أثناء مفاوضات الصلح، وما نجم  
إن نظرة مجردة وموضوعية إلى ما حدث ف 

ي 
ى، والنر عنها من مناورات ومساومات، من اتفاقيات ومعاهدات بير  الدول الكبر

 مع ما علق به الدبل
ً
وماسي الأمريكي توجت بمعاهدة لوزان تجعل المتتبع يتفق تماما

جورج كيي   على معاهدات الصلح بعد الحرب العالمية الأولى، حيث قال: )لقد دونت 
ي هذه المعاهدات بيد الشيطان(. فأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لم 

مآسي المستقبل ف 
ية مأساة حرب عالمية ثانية. )مظهر،  (356، ص2013تستطع تجنب البشر

 

ي المحصلة فتحت معاهدة لو 
كية وف  زان الطريق لمسار السياسات القومية المركزية البر

ي تقرير المصبر السياسي فحسب، بل فتحت 
ي لم تحرم الكورد من حقهم ف 

العنيفة النر
كية كي تشن حرب طويلة الأمد 

أوسع الطرق وأمنت المساعدات اللوجستية للقيادة البر
لات دموية تحققت ضد الكورد والأرمن، وعلى نطاق أضيق ضد اليونان.  قامت بحم

، وهندسة  ي
 عن عمليات إحلال سكان 

ً
عبر مجازر، وحروب إبادة جماعية، فضلا

ق الأناضول وشمال  ي شر
ديموغرافية عنصرية داخل عموم تركيا، ومناطق كوردستان ف 

غرب نهر الفرات بشكل خاص. لقد كانت معاهدة لوزان غبر عادلة، وغبر أخلاقية كما 
، وعضو جمعية باريس الآسيوية، ولخص رأيه حول وصفها القنصل الروسي والأك اديمي

: "بأن لوزان لم 
ً
ي سيفر ولوزان وإشكالية طىي صفحة الدولة الكوردية، مدونا

اتفاقينر
ي رسالة إلى جريدة لومتان )الزمان( 

تكن عادلة وتظل متخلفة وغبر أخلاقية". وذلك ف 
ي سنة 

ي حينها، وإنما 1937الفرنسية ف 
ي كتابه الكورد  ، ولم تنشر الرسالة ف 

ت ف  نشر
دراسة سوسيولوجية وتاريخية: "من الممكن أن تكون معاهدة )سيفر( قد فشت 
ي النتيجة. إننا لا نريد 

 ف 
ً
 من وجهة النظر السياسية ولم يعد تطبيقها ممكنا

ً
 سيئا

ً
ا تفسبر

ي هذا المجال إعادة بناء التاريــــخ الدبلوماسي لآسيا الصغرى ما بعد الحرب، 
بأي وجه ف 

اف بمبدأ وجود  ول كن المعاهدة المذكورة كانت قد استصوبت ضمن أساس الاعبر
ي حير  أن معاهدة لوزان لم 

 
، تقدم المبادئ الأخلاقية الدولية، ف

ً
كردستان مستقل ذاتيا

تأخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار بمزيد الأسف، فهي من حيث تقدم وتطور الحقوق 
 ،  (.498، ص1998الدولية معاهدة متخلفة." )نيكيتير 

 

وبعد مرور قرن على توقيع اتفاقية لوزان تتضح أكبر الخيوط المتشابكة للسياسة 
اكة الكولونيالية بير  كل الموقعير  على هذه   عن أبعاد الشر

ً
الدولية، وتفصح جزئيا

، وعبر حضورها الضعيف  الاتفاقية، إضافة إلى تعاون روسيا من خارج قاعة المجتمعير 
اكة بجملة واحدة، لمناقشة موضوع المضائ ق. لدرجة أنه يمكن التعببر عن هذه الشر

وتوثيقها بقلم باحث أكاديمي تركي أصيل، كحصيلة لدراساته المستفيضة حول مآل 
 المجتمعات الكوردية بعد اتفاقية لوزان: "كوردستان مستعمرة دولية". 

 

يبة باهظة لكون بلاده تحولت منذ أواسط الق  رن لقد دفع الشعب الكوردي صر 
ين إلى مستعمرة دولية، بمعن  أن القوى الكولونيالية  التاسع عشر وحنر أواسط القرن العشر
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ي 
 
، وتم تقسيم كوردستان العثمانية، والتدخل ف ها السياسي لجمت حق تقرير مصبر
شؤونها من قبل مجموعة من الدول. حنر نهبت ثرواتها، خاصة النفط، والمحاصيل 

السيادي للكورد نتيجة الدبلوماسية الشية للدول  الزراعية. وتم تحطيم المستقبل
ي التعامل مع صعود القوميير  

ي الحرب العالمية الأولى، وبراغماتيتها ف 
المنتصرة ف 

 
ً
تيب منطقة القفقاس وكوردستان. كما عملوا معا الأتراك، وتعاونهم مع السوفييت لبر

ق الأوسط لولادة دولة إشائيل، وتسهي ي الشر
ل تنفيذ وعد بلفور الذي لتوفبر المناخ ف 
م. مما تطلب إرضاء القوميير  العرب، وتعويم الحكم الهاشمي 1917أعلن عنه سنة 

 عن طريق منح حق حكم سوريا، فالعراق والأردن لهم. 
ي خضم هذا البحث، استكشفنا تفاصيل 

ي عاشها شعب كوردستان ف 
الحقبة المظلمة النر

ي وقعت بير  الد
ي سميناها بـ "معاهدات  نتيجة للمعاهدات الدولية النر

ى والنر ول الكبر
ي أعقاب الحرب العالمية الأولى  

ي وقعت ف 
كتبت بيد الشيطان". هذه المعاهدات النر

على حساب حقوق الشعوب المحلية،  كانت تهدف إلى خدمة مصالح الدول الاستعمارية

 وشعب كوردستان كان من بير  أكبر الضحايا لهذه المؤامرات الدولية. 
 واستباحة لحقوقها الأساسية نتيجة لتلك شهدت كوردست

ً
 جائرا

ً
ان العثمانية تقسيما

ي الكوردية واحتلالها، وتعرض الشعب الكوردي للقمع 
المعاهدات. تم تجزئة الأراض 

الكورد للتهميش والاستبداد وفقدان  والاستضعاف من قبل السلطات المستعمرة. تعرض

، ضوا للمأساة الإنسانية نتيجة لهذه المعاهداتوالسياسية والاقتصادية. تعر  حقوقهم الثقافية
هم ووحدة أراضيهم.   حيث تم حرمانهم من حق تقرير مصبر

ي تاريــــخ كوردستان، 
ة المأساوية ف  ي نستفيدها من هذه الفبر

 لأهمية الدروس النر
ً
نظرا

ورة تجنب التدخلات الخارجية  ام حقوق الشعوب وصر  يجب أن نؤكد على أهمية احبر
ي تستهدف استقرار الشعوب ووحدة أراضيها. يجب على والمؤامرات الدو 

لية النر
المجتمع الدولىي أن يتحلى بالعدالة والمساواة ويسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار 

 للشعوب المنكوبة. 
ي أعقبتها تذكرنا بأهمية الحفاظ على 

إن دراسة هذه المعاهدات والحقبة التاريخية النر
ي جميع أنحاء العالم. يجب أن  حقوق الإنسان والعمل على تحقيق

العدالة والمساواة ف 
تكون هذه الدروس الدامية عبر التاريــــخ مناسبة للتفكبر والعمل، حنر لا يتكرر تاريــــخ 
ي يمكننا من بناء مستقبل أفضل 

الظلم والتقسيمات والاستبداد. إن التعلم من الماض 
 وأكبر إنسانية لجميع الشعوب. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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62-45، صفحات 78العدد  . 

الأوسط: الكرد والدولة التركية." دار النشر الجامعية، صفحات (. "الصراع على حق تقرير المصير في الشرق 1998نيكيتين، أندريه. ) .2

485-502 . 

(. "العلاقات الدولية في القرن العشرين: الصراعات والتحولات السياسية." الدار العربية للعلوم ناشرون، صفحات 2013مظهر، حسين. ) .3

350-365 . 
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" ها، أسسها، وأساليبها الحرب النفسية: مفهوم
 "وكيفية الوقاية منها

 

 مقدمة: 
ي عالمٍ يسوده الصراع على الأفكار قبل الصراع على الموارد، أصبحت الحرب ال

نفسية ف 
 تأثبر 

 إحدى الأدوات الأكبر
ً
ي تشكيل مسارات الأفراد والمجتم ا

عات. إن وخطورة ف 
 الحرب النفسية ليست صراع
ً
 تقليدي ا

ً
بير  جيوش تحمل الأسلحة على أرض المعركة،  ا

، حيث تتحول الكلمات والصور بل هي معركة خفية تدور رحاها داخل العقول والقلوب

ستخدم لتوجيه الأفراد والجماعات نحو أهداف محددة دون وعي 
ُ
والأفكار إلى أسلحة ت

ي، حيث يتم استغلال الإنسان،  أعمق نقاط ضعف منهم. إنها فن التلاعب بالعقل البشر

 من خوفه ورغباته وآماله، لإعادة تشكيل إدراكه للواقع. 
، يمكن النظر إلى الحرب النفسية كأداة ي

ية  من منظور فلسف  تعكس جوهر الطبيعة البشر

بن  المجتمعات على أسس من التواصل والتفاهم، 
ُ
. فبينما ت ي سعيها للسيطرة والتأثبر

ف 
ي الحرب النفسية لتشوه هذه الأسس، مس

تغلة اللغة والإعلام والتكنولوجيا لتفتيت تأنر
الروابط الإنسانية وتحويلها إلى أدوات للصراع. إنها حرب على الحقيقة ذاتها، حيث 

ي التفكبر والسلوك. 
ات جذرية ف   يتم تضليل الأفراد وتزييف الواقع لإحداث تغيبر

ستند إلى فهم 
ُ
عميق تقوم الحرب النفسية على أسس علمية ونفسية دقيقة، حيث ت

. من خلال  ية ولآليات التأثبر الجماعي تحليل دوافع الإنسان وآلياته الدفاعية، للنفس البشر

اتيجيات نفسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلىي  صمم اسبر
ُ
 للفرد وتوجيه الجماعاتت

نحو سلوكيات تخدم مصالح الأطراف المهاجمة. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل 
 الحرب أكبر  صال، أصبحت هذهالات

ً
  تعقيدا

ً
، متجاوزة الحدود الجغرافية والثقافية ،وانتشارا

 الحربأما أساليب  لتصبح ظاهرة عالمية تتحدى قدرة المجتمعات على حماية نفسها. 
، ونشر الشائعات، واستخدام النفسية، فهي تتنوع  ، بير  التلاعب الإعلامي التضليل الرقمي

ي جوهر هذه الأساليب يكمن استخدام وزرع الخوف والقلق داخل المجتمعات. 
 
وف

ر العلم م
َّ
ية بطريقة مدمرة، حيث يُسخ ن أجل تحقيق الهيمنة الفكرية المعرفة البشر

 
ً
وري طرح سؤال جوهري: كيف  بدلا . وهذا يجعل من الصر  ي

من تعزيز الفهم الإنسان 
 قاية من الحربإن الو  يمكن للفرد والمجتمع أن يتحصنا ضد هذه الهجمات الخفية؟

 النفسية تتطلب وعي
ً
 عميق ا

ً
، يبدأ بفهم طبيعة هذه الحرب وآلياتها، ويمتد إلى تعزيز ا

. من خلال بناء وعي نقدي لدى الأفراد وتعزيز دور الإعلام  التحصير  النفسي والجماعي
تقليص تأثبر هذه الحرب على المجتمعات. المسؤول والتعليم القائم على الحقائق، يمكن 

 كما أن تقوية 
ً
 درعا

ّ
عد
ُ
  الروابط الاجتماعية والثقافية ت

ً
 .أمام محاولات التفكيك والتلاعب حيويا

ي ال
ز الحرب النفسية صراعف  بر

ُ
 نهاية، ت

ً
 أزلي ا

ً
بير  القوة والفكر، بير  الحقيقة والوهم. إنها  ا

ي كيفية مواجهة عالمٍ أصبحت فيه الأفكا
ي قيمنا الإنسانية، وف 

ر دعوة لإعادة التفكبر ف 
ي هدفساحة مع  ركة، والعقل البشر

ً
ي  ا

ها  رئيسيًا ف  شعر بتأثبر
ُ
، لكنها ت رى بالعير 

ُ
صراعات لا ت

ي أعماق النفس. 
 ف 
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 :
ً
 مفهوم الحرب النفسيةأولا

 

  .تعريف الحرب النفسية 

  .الفرق بير  الحرب النفسية والحروب التقليدية 

 العض الحديث  
 
 أهمية الحرب النفسية ف

 

 :مقدمة 
ي 
مارَس على الأجساد أو تتجسد ف 

ُ
الحرب النفسية ليست مجرد حالة من الصراع ت

ي باعتباره  ساحات المعارك التقليدية؛ بل هي مواجهة خفية تستهدف العقل البشر
ساحة معركة تتشابك فيها الأفكار والقناعات والمشاعر. إنها فن التأثبر على النفس 

ية بوسائل غبر ملموسة، تهدف إلى  الإنسان الداخلىي وإعادة تشكيل زعزعة استقرار البشر

نظرته إلى ذاته والعالم من حوله. ومن هذا المنطلق، يُمكن اعتبار الحرب النفسية 
ي تستخدم أدوات غبر مرئية

لكنها بالغة الفعالية، متجاوزة  نوعًا من السيطرة الفكرية النر

 بذلك الحدود المادية إلى أعماق الإدراك والشعور. 
، إذا تأم ي

نجد أنها تكشف النقاب عن صراع لنا مفهوم الحرب النفسية من منظور فلسف 

ضعف الإنسان، كالخوف، والشك، والرغبة  تستغل أعمق نقاطأزلىي بير  القوة والفكر. فهي 

ي هذا السياق، تبدو الحرب النفسية 
ي سلوكياته دون وعي منه. ف 

ي الانتماء، لتتحكم ف 
ف 

الإنسانية، حيث تسعى الأطراف المتنازعة إلى تحقيق الغلبة وكأنها انعكاس للطبيعة 
 من الاشتباك مع الأجساد. إنها صراع رمزي بير  

ً
من خلال التأثبر على العقول بدلا

 الحقيقة والوهم، وبير  الحرية والإخضاع. 
ومفهوم الحرب النفسية يرتكز على استغلال المعرفة العلمية لفهم سيكولوجيا الفرد 

بينما تتطلع العلوم النفسية والاجتماعية إلى تعزيز رفاه الإنسان وإطلاق والجماعة. ف
ي الحرب النفسية

ستخدم هذه المعرفة ف 
ُ
ي لإخماد إرادته   طاقاته الإبداعية، ت

كسلاح خف 

، ليكشف عن تناقض  وتوجيهه نحو أهداف محددة. هذا المفهوم يتجاوز البعد ي
ر
الأخلاف

ي استخدام الإنسان لعقله: ب
 
، بير  التعاون والصراع. أساسي ف  ير  البناء والتدمبر

ية، حيث تتقاطع الرغبات  ي أعماق النفس البشر
 
ي الغوص ف

إن فهم الحرب النفسية يعن 
. إنه إدراك لكيفية استخدام اللغة، والصور،  مع المخاوف، ويتصارع الوعي مع اللاوعي

م تأثبر هذه والرموز كأدوات للتلاعب بالعقل، واستغلال التقنيات الحديثة لتضخي
، تتحول الحرب النفسية إلى معركة ضد الاستقلال  الأدوات على نطاق واسع. بهذا المعن 

 من تعزيز الاستقلالية.  حيث يصبحالفكري، 
ً
 الهدف هو تقييد حرية الاختيار وزرع التبعية بدلا

 

اتيجية  ي النهاية، يمكن القول إن مفهوم الحرب النفسية يتجاوز كونه مجرد اسبر
 
ف
يطرة؛ بل هو اختبار لقدرة الإنسان على التميبر  بير  الحقيقة والوهم، وعلى مقاومة للس

ي تسعى إلى تطويــــع عقله لصالح أجندات خارجية
ي هشاشة القوى النر

 
. إنها دعوة للتأمل ف

ي 
  أمام الإغراءات والمخاوف، وأيضالعقل الإنسان 

ً
ي قوته الكامنة على مقاومة هذا النوع  ا
 
ف

 ة. من الصراعات الخفي
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 تعريف الحرب النفسية.  •
 

اعات التقليدية لتستهدف  عد الحرب النفسية ظاهرة تتجاوز حدود الب  
ُ
ي جوهرها، ت

ف 
سمع فيه 

ُ
: العقل، والإدراك، والمشاعر. إنها صراع لا ت ي

أعمق أركان الكيان الإنسان 
ي الخفاء، 

رى فيه الجيوش، بل هو صراع فكري ونفسي يدور ف 
ُ
أصوات المدافع ولا ت

ستخدم الأفكار والمعلومات كأدوات للتأثبر والسيطرة. يمكن تعريف الحرب 
ُ
حيث ت

سخر فيها المعرفة بالنفس
ُ
ية وآليات التفكبر الجماعي  النفسية بأنها عملية منهجية ت البشر

 عات نحو تحقيق أهداف محددة، غالبلتوجيه الأفراد أو المجتم
ً
دون أن يدركوا أنهم  ا

 جزء من هذا الصراع. 
 

 الحرب النفسية تحمل أبعاد ن إذا تأملنا هذا التعريف من زاوية فلسفية، نجد أنلك
ً
 ا

  تتحدث إلى الطبيعةتتجاوز مجرد التلاعب بالعقول. إنها 
ً
ي أكبر صورها تعقيدا

 
، الإنسانية ف

ية ذاتها. فالإنسان،  ي تدور داخل النفس البشر
بطبيعته، حيث تكشف عن الصراعات النر

ستخدم هذه الحاجة ضده، يصبح العقل  كائن يبحث عن المعن  
ُ
والأمان، وعندما ت

ظهر 
ُ
ي هذا السياق، ت

ساحة معركة تتصارع فيها الحقيقة والوهم، واليقير  والشك. ف 
ي الفهم والانتماء لزرع 

الحرب النفسية كيف يمكن استغلال رغبة الإنسان الفطرية ف 
 الاضطراب والتفكك. 

 

 والسيكولوجياالحرب النفسية بير  الفلسفة  -1
 من الناحية الفلسفية، يمكن اعتبار الحرب 

ً
للصراع على السلطة والمعرفة.  النفسية امتدادا

فإذا كانت الحروب التقليدية تسعى إلى السيطرة على الأرض والموارد، فإن الحرب 
النفسية تسعى إلى الهيمنة على الفكر والإرادة. إنها تتحدى استقلالية الإنسان وقدرته 

التفكبر الحر، عبر استخدام أدوات ناعمة لكنها فعّالة، مثل الإعلام، والشائعات، على 
إلى أداة للسيطرة،  –العقول ذلك الجش الذي يربط بير   –والتضليل. هنا، تتحول اللغة 

ي وإعادة تشكيل الحقائق لخلق
واقع بديل يتماسر مع أجندات  حيث يتم تحريف المعان 

 المهاجم. 
ي الفلسفة الوجو 

دية، يُنظر إلى الإنسان على أنه كائن يواجه باستمرار تهديدات وجوده ف 
عد تهديدالمادي والمعنوي. الحرب الن

ُ
ي هذا السياق، ت

 فسية، ف 
ً
من نوع خاص، حيث  ا

تستهدف الكينونة ذاتها، وتسعى لتفكيك إحساس الإنسان بذاته وبالعالم من حوله. 
ي عالم من الشك والخوف ه، عبر إنها تحاول إحداث قطيعة بير  الإنسان وحقيقت

 
إغراقه ف

، فإن الحرب النفسية ل ، بل هي أيضوالارتباك. وبالتالىي ي  يست مجرد تهديد خارجر
ً
 ا

ي تهدف إلى تقييده. 
 اختبار داخلىي لإرادة الإنسان على مقاومة الإغراءات النر

 

 الحرب النفسية كفن للتأثير  -2
ي طبيعتها؛ بل هي 

يعتمد على فهم دقيق  عمل منظم الحرب النفسية ليست عشوائية ف 

ية والدوافع النفسية،  . من خلال دراسة السلوكيات البشر ي وآليات التفكبر للعقل البشر
اوح هذه  اتيجياته لتحقيق أقض تأثبر بأقل تكلفة. تبر اتيجياتيُصمم المهاجم اسبر  الاسبر

وكلما  بير  نشر الشائعات وبث الخوف، إلى التلاعب بالمعلومات وتحريف الحقائق. 
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 معرفة العلمية والتكنولوجية تطور ازدادت ال
ً
  ، ازدادتا

ً
، مما يجعلها الحرب النفسية تعقيدا

ي الكشف عنها. 
 
 أكبر خفاءً وصعوبة ف

 

ي كون
ال الحرب النفسية ف  ها مجرد أداة لكن على الرغم من ذلك، لا يمكن اخبر 

 للسيطرة. بل هي أيض
ً
ية. فهي  ا ي النفس البشر

ظاهرة تكشف عن التناقضات الداخلية ف 
مثل الخوف من المجهول أو  –تعتمد على استغلال المخاوف الفطرية لدى الإنسان 

ي الوقت ذاته تظهر قدرة الإنسان على التفكبر  –من فقدان السيطرة 
النقدي لكنها ف 
 والتحليل عندما يكون واعي
ً
. بمعن  آخر، ا الحرب النفسية ليست فقط معركة  لهذا التأثبر

 ها التأثبر على الفرد؛ بل هي أيضيُفرض في
ً
اختبار لمدى وعيه وإرادته على مقاومة هذا  ا

 .  التأثبر
 

 الحرب النفسية والحرية -3
ي جوهرها، صراع على الحرية. إنها تسعى إلى تقييد حرية التفكبر 

الحرب النفسية، ف 
 والا 

ً
من إخضاع الأجساد. عندما يصبح العقل أداة  ختيار من خلال تشكيل العقول بدلا

ي يد الآخرين، يفقد الإنسان جزء
 ف 

ً
 أساسي ا

ً
يجعل الحرب النفسية  من كينونته. وهذا  ا

 تحدي
ً
 فلسفي ا

ً
 وأخلاقي ا

ً
ي الوقت ذاته. كيف يمكن للإنسان ا
ات  ف  أن يحمي عقله من التأثبر

ي عالمالخارجية؟ وهل يمكن تحقيق الحرية 
 
ء بالرسائل الموجهة والمعلومات  الكاملة ف ملىي

ة؟  المتحبر 
 

ي إيمانويل كانط كان يرى أن الحرية تبدأ من قدرة الإنسان على 
الفيلسوف الألمان 

 فكبر المستقل، بعيدالت
ً
عن تأثبر القوى الخارجية. إذا طبقنا هذا المفهوم على الحرب  ا

لإنسان إلى  ري وتحويل االنفسية، يمكن القول إنها تهدف إلى كش هذا الاستقلال الفك
مج يتصرف وفق  كائن مبر
ً
ي أهمية الوعي النقدي كأداة  ا

لما يُملى عليه. ومن هنا تأنر
، أن يمبر  بير  الحقيقة والوهم لمقاومة الحرب النفسية، حيث يمكن للإنسان من خلاله

ي صالحه وما يُفرض عليه. 
 وبير  ما هو ف 

 

يلة من وسائل الصراع، بل هو تعريف الحرب النفسية ليس مجرد وصف لوس، خلاصة
ي عالم الأفكار. إنها تكشف 

ي تدور ف 
نافذة لفهم أعمق للطبيعة الإنسانية وللصراعات النر

ي الوقت ذاته تظهر قوته الكامنة 
ات الخارجية، لكنها ف  عن هشاشة الإنسان أمام التأثبر

ات. الحرب النفسية هي اختبار لقدرة الإنسان على ا ي مقاومة هذه التأثبر
لحفاظ على ف 

ات الخفية. إنها صراع بير  العقل  ي عالم يعج بالرسائل الموجهة والتأثبر
حريته الفكرية ف 

 والقوة، بير  الحقيقة والتضليل، وبير  الحرية والخضوع. 
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  .الفرق بير  الحرب النفسية والحروب التقليدية 
 

الحروب عبر التاريــــخ لطالما كانت أداة لتحقيق الهيمنة أو الدفاع عن المصالح، سواء 
عد الحروب التقليدية مواجهات 

ُ
عبر القوة العسكرية أو عبر أدوات غبر مادية. وبينما ت

ي 
ستخدم فيها القوة المادية، تأنر

ُ
ة ت  الحرب النفسية كنموذج مختلف تماممباشر

ً
، حيث ا

ي عقول الأفراد يُستبدل السلاح الما
دي بأسلحة فكرية ونفسية تعمل على التأثبر ف 

 ونفوسهم. لفهم الفرق بينهما بعمق، يمكن تحليل ذلك عبر عدة جوانب رئيسية: 
 

 . الطبيعة والأهداف: 1
 

  :الحروب التقليدية 
تهدف الحروب التقليدية إلى السيطرة على الأرض، الموارد، أو إخضاع عدو عبر القوة 

 للخصم من خلال القتال المباشر أو الاحتلال.  القدرات الماديةالعسكرية. تعتمد على تدمبر 

  :الحرب النفسية 
على النقيض، تسعى الحرب النفسية إلى الهيمنة على الفكر والإرادة دون الحاجة إلى 

 سي هو زعزعة استقرار الخصم داخلياجهة مادية. الهدف الرئيمو 
ً
ات ا ، وإحداث تغيبر

ي سلوكه أو معتقداته بما يخدم مصلحة الطرف المهاجم. إنها حرب تهدف إلى التأثبر 
ف 

 على الإدراك الجماعي والفردي، مما يجعلها أعمق وأكبر خفاءً. 
 

 . الأساليب المستخدمة: 2
  :الحروب التقليدية 

على أسلحة مادية مثل الدبابات، الطائرات، الصواريــــخ، والجيوش. التكتيكات  تعتمد 
ة، الحصار، أو  ي هذه الحروب . الاحتلال العسكريواضحة وتشمل المعارك المباشر

 
العدو ف

 
ُ
، والأسلحة ت ي

ار مرنئ  حدث أصر 
ً
 ملموسة.  ا

  :الحرب النفسية 
ملموسة مثل نشر الشائعات، التلاعب بالإعلام، استخدام التضليل، تعتمد على أساليب غبر 

ي هذه الحرب هي الكلمات، 
الصور، وبث الرعب من خلال الرسائل الموجهة. الأسلحة ف 

 الرموز، والمعل
ً
 ما يكون خفي ومات، والعدو غالبا

ً
. إنها حرب تستهدف العقول  ا وغبر مباشر

 أكبر من الأجساد. 
 

 فراد والمجتمعات: . أثر الحروب عل الأ3
  :الحروب التقليدية 

ار  ف أصر 
ّ
خل
ُ
 ت

ً
ية. الآثار النفسية  ا مادية واضحة، مثل الدمار، الإصابات، والخسائر البشر

ة للقتال أو الاحتلال، مثل الصدمات أو الفقد.   موجودة لكنها ناتجة عن تجربة مباشر

  :الحرب النفسية 
، حيث تؤدي إلى   تفكك الثقة، زيادة الشك والخوف،الأثر الأساسي هنا نفسي وعقلىي

على الواقع بسبب التضليل والإرباك  بفقدان السيطرةوتحطيم المعنويات. قد يشعر الأفراد 

ات أكبر استمرارية لأنها تستهدف الأفكار والقيم.   المتعمد. وتكون التأثبر
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 . نطاق العمليات: 4
 

  :الحروب التقليدية 
ة. تجري على مساحات محددة )جبهات  القتال(، وتتأثر بها الأطراف المشاركة مباشر

ي محدد، حيث تنتهي غالبنطاقها مك
ي وزمان 

 ان 
ً
 باتفاقية أو معاهدة.  ا

  :الحرب النفسية 
ي كل زمان، فهي غبر محد

ي كل مكان وف 
 ودة جغرافيتنتشر ف 

ً
 أو زمني ا

ً
. بفضل التكنولوجيا ا

وسائل الإعلام ووسائل التواصل عبر  الحديثة، يمكن للحرب النفسية أن تصل إلى كل فرد

. الأثر غالب  الاجتماعي
ً
.  ا ي اللاوعي الجماعي

 ما يكون طويل الأمد، إذ تتغلغل الرسائل ف 
 

 . التكلفة والمخاطر: 5
 

  :الحروب التقليدية 
، إضافة إلى تكاليف اقتصادية تتطلب موارد ضخمة تشمل الجنود، الأسلحة، والمعدات

ية والدمار المادي. وسياسية ضخمة. المخاطر تشمل ا  لخسائر البشر

  :الحرب النفسية 
ي علم النفس، الإعلام، والتكنولوجيا.  تكلفة من حيث الموارد المادية، لكنها تتطلب أقل

 
اء ف خبر

 طر أقل وضوحالمخا
ً
 على المهاجم، إذ إنه غالب ا

ً
ي الخفاء، لكن الأثر  ا

على ما يعمل ف 
 الطرف المستهدف قد يكون مدمر 
ً
 نفسي ا

ً
 واجتماعي ا

ً
 .ا

 

 . التأثير عل الحقيقة: 6
 

  :الحروب التقليدية 
ي أهدافها ونتائجها؛ إذ يمكن قياس النجاح 

 ما تكون الحروب التقليدية واضحة ف 
ً
عادة

 أو الفشل بشكل مباشر من خلال الانتصارات العسكرية أو الخسائر المادية. 
 

  :الحرب النفسية 
. بديل من خلال التلاعب بالمعلومات خلق واقعهي حرب على الحقيقة نفسها، حيث يتم 

تستهدف تشويه الحقيقة وإرباك الخصم، مما يجعل الفرد أو المجتمع غبر قادر على 
 .  التميبر  بير  ما هو صحيح وما هو خاطىئ

 

 . العلاقة مع الزمن: 7
 

  :الحروب التقليدية 
ة زمنية محددة وتنتهي بتوقيع معاهدات أو استسلام أحد  ي فبر

 
خاض ف

ُ
 الأطراف.  ت
 
 

  :الحرب النفسية 
ات طوي  لة دون نهاية واضحة. قد تكون جزءقد تستمر لفبر

ً
من صراع طويل الأمد لتغيبر  ا

، وغالبالأفكار والقي ي مجتمع معير 
 م ف 

ً
 ما تمتد آثارها لعقود.  ا

 . الاستهداف: 8
 

  :الحروب التقليدية 
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 تستهدف الجنود والبن  التحتية العسكرية والمدنية. 

  النفسية: الحرب 
، الأفراد  صمم الرسائل بحيث تستهدف الجميع، من الجنود إلى المدنيير 

ُ
إلى الجماعات. ت

 تؤثر على مختلف الفئات، سواء عبر الخوف أو الإرباك أو التضليل. 
 

جسد بينما تستند الحروب التقليدية إلى القوة المادية والهيمنة الع، الخلاصة
ُ
سكرية، ت

 الحرب النفسية صراع
ً
 ق وأكبر تعقيدأعم ا

ً
ي ذاته، وتسعى  ، حيث تستهدفا العقل البشر

ي طبيعة 
إلى تحطيم الإرادة الداخلية دون إراقة دماء. إن الفرق الجوهري بينهما يكمن ف 

قاتل الجسد
ُ
هاجم الوعي السلاح المستخدم: فالحروب التقليدية ت

ُ
، أما الحرب النفسية فت

ظهر الحرب النفسية
ُ
ي النهاية، ت

، هشاشة  والإدراك. ف  لكنها الإنسان أمام التلاعب العقلىي
 أيض
ً
.  تؤكد على قوة الوعي النقدي كوسيلة للدفاع ا ي

 عن الحرية الفكرية والاستقلال الذانر
 

 العض الحديث  
 
 أهمية الحرب النفسية ف

 

ضاهي الموارد الطبيعية 
ُ
اتيجية ت ي قيمة اسبر ي العصر الحديث، أصبح للعقل البشر

ف 
، بل تتجاوزها.  ي

، وسائل الإعلام التقليدية والجديدة ومع تطور التكنولوجيا، وظهوروالأراض 
. فهي لم  والتواصل الرقمي واسع النطاق، ازدادت أهمية الحرب النفسية بشكل كببر

ستخدم 
ُ
ي الحروب العسكرية فحسبتعد مجرد أداة ت

، بل باتت وسيلة فعّالة لتحقيق ف 

ة وبأقل  الأهداف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحنر الثقافية، بطرق غبر مباشر

 تكلفة مادية. 
ي قدرتها

ي العصر الحديث تكمن ف 
ي الأفراد  إن أهمية الحرب النفسية ف 

 
على التأثبر العميق ف

تصوراتهم للعالم ولأنفسهم، بما يخدم أجندات الأطراف المهاجمة. والمجتمعات، وتشكيل 

ي عصرنا: 
ز أهمية هذه الحرب ف  بر

ُ
 وفيما يلىي استعراض لجوانب متعددة ت

 

 . أداة لتحقيق الهيمنة دون اللجوء إل القوة العسكرية: 1
ي عالمٍ يسوده التوتر السياسي والصراعات على النفوذ، أصبحت

الحرب النفسية وسيلة  ف 

مفضلة للهيمنة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الحروب التقليدية. فمن خلال استهداف 
 من الأجساد، يمكن للطرف المهاجم تحقيق أهدافه بتكلفة أقل ونتائج 

ً
العقول بدلا

طويلة الأمد. على سبيل المثال، يمكن استخدام الإعلام لنشر رسائل دعائية تسعى إلى 
 ستقرار المجتمعات المنافسة دون إطلاق رصاصة واحدة. زعزعة ا

 

 . التأثير عل الرأي العام: 2
 
ً
ي العصر الحديث، أصبح الرأي العام عاملا

 حاسم ف 
ً
ي  ا
تحديد مصبر الدول والسياسات.  ف 

ستخدم للتلاعب بالرأي العام من خلال
ُ
بث الأخبار المضللة، وتضخيم  الحرب النفسية ت

ت وهمية. هذه الأساليب تؤثر على توجهات الناس، وتضغط المشكلات، أو خلق أزما
 على الحكومات لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الجهات المهاجمة. 

 

3 :  . الارتباط بالتكنولوجيا والإعلام الرقم 
، أصبحت ال نت ووسائل التواصل الاجتماعي حرب النفسية أكبر فاعلية مع ظهور الإنبر

 وانتشار 
ً
ستخدما

ُ
المعلومات المضللة، واستهداف  تضخيم الرسائل، ونشر ل . هذه المنصات ت
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الأفراد والمجتمعات بطرق دقيقة تعتمد على التحليل النفسي والبيانات الضخمة. على 
  حددة من الناس برسائلسبيل المثال، يمكن استهداف فئات م

ً
لإثارة  مصممة خصيصا

 مخاوفهم أو تعزيز انقسامات داخل المجتمع. 
 

 المعنوية وزرع الخوف: . إضعاف الروح 4
عد أداة فعّالة لإضعاف الروح 

ُ
 الحرب النفسية ت

ً
، المعنوية للخصوم، سواء كانوا دولا

 جيوش
ً
 ب، أو حنر شعو ا

ً
بأكملها. من خلال نشر الشائعات أو تضخيم القدرات العسكرية  ا

 ة. القدرة على المقاومة أو المواجه مما يضعفللطرف الآخر، يتم زرع الخوف وعدم الثقة، 
 

ات ثقافية وقيمية: 5  . إحداث تغيير
الحرب النفسية لا تقتصر على الجانب السياسي أو العسكري، بل تمتد إلى التأثبر على 
فيه   ي العالم الحديث، يتم استخدام الإعلام والبر

الهوية الثقافية والقيم المجتمعية. ف 
خلق حالة من كأدوات لإعادة تشكيل القيم الثقافية للمجتمعات المستهدفة، بهدف 

 التبعية الثقافية أو الاقتصادية. 
 

  الضاعات الاقتصادية: 6
 
 . دورها ف

ستخدم الحرب النفسية للتأثبر على الأسواق، 
ُ
، ت ي ظل التنافس الاقتصادي العالمي

ف 
كات، وزعزعة ثقة المستثمرين. على سبيل المثال، يمكن نشر أخبار  ب سمعة الشر وصر 

ي دولة معينة، مما يؤدي  مضللة لإحداث تقلبات اقتصادية
ب قطاعات حيوية ف  أو صر 

 إلى تقويض استقرارها الاقتصادي. 
 

7 :  والانقسام الداخل 
 . تعزيز الفوض 

ي 
ي العصر الحديث هو استغلال التوترات الداخلية ف 

من أهم أهداف الحرب النفسية ف 
هذه  المجتمعات، مثل الانقسامات الدينية، أو العرقية، أو السياسية. يتم تضخيم

الانقسامات من خلال رسائل موجهة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف 
 تماسك المجتمعات. 

 

 . التلاعب بالعلاقات الدولية: 8
ستخدم أيض

ُ
 الحرب النفسية ت

ً
للتأثبر على العلاقات بير  الدول. يمكن من خلالها خلق  ا

اتيجية تهدف حالة من الشك أو العداء بير  الحلفاء، أو تضليل الخصوم  عبر رسائل اسبر

 إلى إرباك قراراتهم السياسية أو العسكرية. 
  الأزمات الإنسانية: 9

 
 . التأثير ف

ي أوقات الأزمات، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة
ستخدم الحرب النفسية لتضخيم ف 

ُ
، ت

المشكلات أو نشر الذعر. الهدف هنا هو زيادة الضغط على الحكومات المستهدفة، أو 
 استغلال حالة الفوض  لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية. 

10 :  . تعزيز الأمن القومى  والهجومى 
عد الحرب النفسية أداة حيوية للدول 

ُ
. على الجانب الآخر، ت ي تسعى لتعزيز أمنها القومي

النر

 من خلال التأثبر على خصومها نفسي
ً
، يمكنها تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية دون ا

ي صراعات مادية.  الحاجة
 إلى الانخراط ف 
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ي العصر ا، الخلاصة
 
 عنصر  الحرب النفسيةلحديث، أصبحت ف

ً
 أساسي ا

ً
ي تشكيل مسارات  ا
 
ف

اتيجية بطرق  ي قدرتها على تحقيق أهداف اسبر
 
الدول والمجتمعات. أهميتها تكمن ف

 خفية وغبر 
ً
ة، مما يجعلها سلاحًا فعّالا عتبر فيه المعلومات هي القوة  مباشر

ُ
ي عصر ت

ف 
ايد تأثبر الحرب النفسية، مما   

الحقيقية. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام، يبر
ورة التوعية بأساليبها، وبناء مناعة فكرية ونفسية  يفرض على الأفراد والمجتمعات صر 

ي لمواجهتها. إنها صراع على العقل والإرادة، وهو ما يجعلها من أخط
ر أدوات الصراع ف 

 العالم الحديث. 
 

ز الحرب النفسية   ي العصر الحديث، تبر
ي ظل تعاظم أهمية المعلومات والاتصال ف 

ف 
. إنها تمثل انتقال الصراعات من ساحات  ي بالغ الخطورة والتأثبر اتيجر كسلاح اسبر

صمم خصيصالقتال إ
ُ
 لى ساحات العقول، حيث ت

ً
لاستغلال نقاط الضعف النفسية  ا

رفية لدى الأفراد والمجتمعات. وبــهذا، أصبحت الحرب النفسية وسيلة فعّالة والمع
لتحقيق الهيمنة والسيطرة دون الحاجة إلى موارد مادية ضخمة أو خسائر عسكرية 

ة.   مباشر
 

، لم يعد بإمكان  ي وانتشار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومع التطور التكنولوجر
ات هذه الحرب الخفية. لذلك، فإن التوعية بأساليب الدول أو الأفراد الهروب من ت أثبر

وريير    ي أصبحا صر 
الحرب النفسية وتعزيز القدرة على التفكبر النقدي والتحليل المنطفر

 كوسيلة دفاعية لمواجهة هذا النوع من الصراعات. 
 

ظهر الحرب النفسية أن الته
ُ
ي النهاية، ت

ي العصرف 
  ديدات ف 

ً
واضحة  الحديث ليست دائما

ي كيفية  أو 
. إنها دعوة للتأمل ف  ة، بل يمكن أن تكون خفية لكنها عميقة التأثبر مباشر

 التلاعب، وضمان بقاء الإنسان سيدحماية العقول من 
ً
ي عالمٍ  ا

لقراراته وقناعاته، ف 
ايد فيه محاولات السيطرة على الفكر والإرادة.   تبر 

 

ي أو أداة تستخدم 
ي ظروف استثنائية، بل إن الحرب النفسية ليست مجرد صراع وقنر

 
ف

 ت والأمم على مدار الزمن، متجاوز هي سلاح مستدام يمكن أن يرافق المجتمعا
ً
حدود  ا

ي عالم تسوده العولمة والاتصال الفوري، أصبحت الحرب النفسية 
 
الزمان والمكان. ف

، مستهدفة الهوية الجماعية للأمم  ي
 
ي أو جغراف

 
اق كل جدار ثقاف تمتلك القدرة على اخبر

، لا يقتصر على الجيوش والحكومات للأفراد. لذا، فإن التصدي لهذه الحربيم الأخلاقية والق
، وتعزيز المناعة  ي المجتمع، من خلال بناء وعي جماعي

 
بل يمتد ليشمل كل فرد ف

الفكرية، وتطوير مهارات التميبر  بير  الحقيقة والزيف. فالحرب النفسية هي تذكبر دائم 
ي تحدث داخل عقله ونفسه، حيث يُختبر بأن أكبر معركة يخوضها الإ 

نسان هي تلك النر
ي مواجهة تحديات غبر مرئية لكنها مؤثرة بشكل لا يُستهان به. 

 وعيه وإرادته ف 
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 :
 
 أسس الحرب النفسيةثانيا

 

  .تقوم عليها الحرب النفسية  
 المبادئ النفسية النر

 كيف تؤثر العوامل النفسية عل الأفراد والجماعات؟ 

  .تكنولوجيا الحرب النفسية: دور الإعلام والتقنيات الحديثة 
 

ي، فهي تتجاوز الحروب  عد الحرب النفسية واحدة من أعقد أشكال الصراع البشر
ُ
ت

 . ي
ي أعماق الفكر والوجدان الإنسان 

ي تعتمد على القوة المادية لتتغلغل ف 
التقليدية النر

شكل وعلى الرغم من تنوع أساليبها ووسائلها، إلا أن ن
ُ
جاحها يعتمد على أسس متينة ت

الإطار الفكري والتنظيمي لهذه الحرب. هذه الأسس ليست مجرد نظريات عشوائية، 
 ، ية، آليات التفكبر الجمعىي

بل هي منظومة متكاملة تستند إلى فهم عميق للنفس البشر
ي تشكيل الإدراك والمعرفة. 

 والقوى المؤثرة ف 
 

ي جوهرها، تعتمد الحرب النفسية ع
لى استثمار العلوم النفسية والاجتماعية لفهم ف 

والجماعية لتحقيق أهداف  دوافع الإنسان وسلوكياته، واستغلال نقاط الضعف الفردية

مثل صراع
ُ
اتيجية. فهي ت  اسبر

ً
، من خلال خلق بيئات على السيطرة على العقول والقلوب ا

ي تخد
م أهداف الطرف من الخوف أو الشك، تضليل الحقائق، أو تعزيز الرسائل النر

 المهاجم. 
 

بن  الحرب النفسية على مجموعة من الأسس الرئيسية، مثل دراسة 
ُ
ي هذا السياق، ت

ف 
طبيعة الجمهور المستهدف، فهم الديناميكيات النفسية والاجتماعية، واستخدام 

اتيجياتوسائل اتصال فعّالة لإيصال الرسائل  تيح للمهاجم بناء اسبر
ُ
 المؤثرة. هذه الأسس ت

الروح المعنوية، أو إعادة تشكيل يقة تعمل على تفكيك الروابط المجتمعية، تحطيم دق

 المفاهيم بما يخدم مصالحه. 
 

 فهم أسس الحرب النفسية يُعد أمر  ومن هنا، فإن
ً
بالغ الأهمية لأي مجتمع يسعى  ا

للدفاع عن نفسه، حيث إن امتلاك المعرفة بهذه الأسس يمكن أن يُعزز من قدرة 
ي والخطبر من الحروب. فكما أن 

الأفراد والمؤسسات على مواجهة هذا النوع الخف 
ي 
عد العدة للحروب التقليدية، فإن الشعوب بحاجة إلى الاستعداد الذهن 

ُ
الجيوش ت
 واجهة هذا الشكل المتطور من الصراعات. والنفسي لم

 

ية، مثل  ي تحرك النفس البشر
ي إدراك العوامل النر

 
إن أسس الحرب النفسية تتجذر ف

الخوف، الطموح، الحاجة إلى الانتماء، والتأثبر بالقيم والمعتقدات. تعتمد هذه الحرب 
 لطبيعة المجتمعات المستهدفة، بدءعلى تحليل شامل 

ً
 من ثقافتها وهويت ا

ً
ها وصولا

 ما أن اللغة والتواصل يلعبان دور إلى نقاط ضعفها وتوتراتها الداخلية. ك
ً
 محوري ا

ً
ي بناء  ا
 
ف

صمم الرسائل بشكل دقيق لتصل إلى أعمق المشاعر الإنسانية 
ُ
هذه الحرب، حيث ت

 وتؤثر على إدراك الأفراد بشكل غبر واعٍ. 
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، وعلم السلوك، وإلى جانب ذلك، فإن الأسس العلمية، مثل علم النفس الا  جتماعي
عرض 

ُ
بث أو صورة ت

ُ
وعلم الاتصال، تشكل دعامة مركزية للحرب النفسية. فكل رسالة ت

ها المحتمل على الجمهور. ويُستخدم الإعلام، سواء  تستند إلى دراسة مدروسة لتأثبر
، كأداة رئ  يسية لتضخيم هذه الرسائل، مستهدفالتقليدي أو الرقمي

ً
زعزعة الاستقرار  ا

خلىي للأفراد أو المجتمعات من خلال تعزيز الشكوك، إثارة الانقسامات، أو زرع الدا
 الشعور بالعجز واليأس. 

 

حدث 
ُ
ي فقط، بل تمتد لت

تحولات طويلة الأمد إن هذه الأسس لا تقتصر على التأثبر الآن 

ي القيم والسلوكي
 ات، مما يجعل الحرب النفسية سلاحف 

ً
اتيجي ا  اسبر

ً
 خطبر  ا

ً
إذا لم تتم  ا

ورة م . ومن هنا، يصبح فهم هذه الأسس صر  واجهته بوعي واستعداد فكري ونفسي
ن ضد هذا النوع من التهديدات، وقادر على مواجهة التحديات  لبناء مجتمع مُحصَّ

ي عصرنا الحديث. 
ي تفرضها الحرب النفسية ف 

 الفكرية والنفسية النر
 

ي الحرب النفسية هو استغلال الأ
زمات والصراعات القائمة كما أن أحد الأسس الهامة ف 

ي المجتمع المستهدف، حيث تسعى القوى المهاجمة
إلى تضخيم المشكلات الداخلية  ف 

اتيجية، وإبراز الانقسامات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. من خلال هذه  الاسبر

اف قدرة المجتمع على الصمود وزيادة حالة الشك والخوف بير  أفراده.   يتم استب  
ستخدم الرموز والمفاهيم الثقافية بطرق مدروسة لخلق حالة من بالإضا

ُ
فة إلى ذلك، ت

 الاضطراب الفكري، تجعل الأفراد عاجزين عن التميبر  بير  الحقيقة والوهم. 
 

ي هذا السياق، يُعتمد بشكل كببر على تقنيات التضليل
الإعلامي ونشر الأخبار المزيفة،  وف 

ي تستهدف تدمبر الثقة بير  الأفر 
بن  على فهم النر

ُ
اد ومؤسساتهم. هذه الأساليب ت

، مثل الحاجة إلى الأمن والاستقرار  عميق للدوافع العاطفية والاحتياجات النفسية للبشر

والانتماء. بذلك، تتحول الحرب النفسية إلى هجوم شامل لا يستهدف فقط تغيبر 
يجعلها أكبر ما  السلوك الظاهر، بل إعادة تشكيل القيم والأفكار من الداخل، وهو 

 خطورة وأعمق أثر 
ً
 من الحروب التقليدية.  ا

 

ستخدم لتحقيق غايات 
ُ
ي النهاية، يُدرك أن الحرب النفسية ليست مجرد أداة ت

ف 
صمم بدقة لإحداث ظرفية، بل هي منظومة مُعقدة قائمة على أسس علمية 

ُ
واجتماعية ت

ات طويلة الأمد. ومن هنا، فإن بناء الوعي المجتمعىي  وتعزيز القدرة على التفكبر تأثبر
ي تسعى إلى إخضاع 

النقدي هما خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الحرب الخفية، النر
 العقول قبل السيطرة على الأرض. 

 

ي الختام، يمكن القول إن أسس الحرب النفسية ترتكز على استهداف العقول 
وف 

ستغل فيها نقاط الضعف الفردية و 
ُ
الجماعية لإحداث والوجدان بأساليب مدروسة، ت

ي الإدراك والسلوك. هذه الحرب تعتمد على العلم والتخطيط 
ات جوهرية ف  تغيبر

الدقيق، مما يجعلها أكبر دهاءً وخطورة. لذا، فإن مواجهة هذا النوع من الحروب 
ايديتط  لب وعيًا مبر 

ً
 بالأساليب المستخدمة، واستثمار  ا

ً
ي بناء مقاومة نفسية وفكرية  ا
ف 

 لمجتمعات أكبر قدرة على الصمود أمام هذا التحدي المعاصر. تجعل الأفراد وا
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 .تقوم عليها الحرب النفسية  
 المبادئ النفسية النر

 

عد الحرب النفس
ُ
 ية من أكبر أنواع الصراعات تعقيدت

ً
ي  ا لأنها تستهدف العقل البشر

ذاته. لتكون فعّالة، تقوم هذه الحرب على مجموعة من المبادئ النفسية الأساسية 
ي. وفيما يلىي أبرز المبادئ ال

ي تستند إلى فهم عميق لآليات التفكبر والسلوك البشر
نر

ي تشكل قاعدة لهذه الحرب: 
 النفسية النر

 

 . الانطباع الأول  والتأثير عل الإدراك: 1
ك رسائل موجهة  بر

ُ
، حيث ت ي الحرب النفسية مبدأ الانطباع الأولىي

يستغل المهاجم ف 
ي تشكيل الإدراك 

سهم ف 
ُ
ية تميل إلى ت المبكر لدى الأفراد والمجتمعات. فالأدمغة البشر

ها لاحقتثبيت الانطبا صعب تغيبر
ُ
 عات الأولى وت

ً
يُستخدم هذا المبدأ لبث معلومات  . لذا،ا

ي طويل الأمد.   أولية تثبر الخوف أو الشك، مما يُجعل المدى التأثبر
 

 . التكرار والتعزيز: 2
ي ا
لحرب النفسية هو التكرار المستمر للمعلومات أو أحد المبادئ النفسية الهامة ف 

ي 
ي يميل إلى قبول المعلومات النر ي تستهدف سلوكيات معينة. العقل البشر

الرسائل النر
كرر بشكل دوري، حنر وإن كانت غبر دقيقة

ُ
 أو مضللة. هذا التكرار يخلق نوع ت

ً
من  ا

 على الرأي العام وتوجيهه يسهل التأثبر  القبول الجماعي للأفكار المشوهة أو الوهمية، مما

 نحو أهداف المهاجم. 
 

3 :  
 . التوجيه العاطف 

تستند الحرب النفسية إلى توجيه مشاعر الأفراد والمجتمعات نحو حالة من الخوف، 
ي، وأي محاولة  عتبر محركات قوية للسلوك البشر

ُ
الغضب، أو اليأس. هذه المشاعر ت

قد تكون مدمرة. على سبيل المثال،  لاستغلالها قد تؤدي إلى تفاعلات غبر عقلانية
يمكن نشر رسائل تثبر الخوف من المستقبل أو القلق من تهديدات غبر حقيقية، ما 

 يؤدي إلى تعزيز حالة من الانقسام أو الاضطراب. 
 

4 :  . الضغط الاجتماع 
، حيث ي يتأثر بشكل كببر بالضغط الاجتماعي يميل الأفراد إلى اتباع الجماعة  العقل البشر

ي الحرب النفسية، يُستفاد من هذا  أو 
ي محيطهم. ف 

ي آراء مشابهة لتلك السائدة ف 
تبن 

ي المبدأ لخلق بيئات نفسية ضاغطة، 
. أفكار معينة أو اتخاذ مواقف موحدة تشجع على تبن 

ي الجمهور بشكل من خلال التحريض الاجتماعي أو الإعلام الموجه
 
. ، يتم التأثبر ف  جماعي

 

5 :  . الإرهاق النفس 
تكرار الهجمات النفسية، مثل نشر الأخبار المقلقة أو التحريض المستمر، يؤدي إلى  إن

ي انخفاض قدرة الأفراد على 
إرهاق نفسي للأفراد والمجتمعات. هذا الإرهاق يتسبب ف 

التميبر  أو اتخاذ قرارات منطقية. الحرب النفسية تستفيد من هذه الحالة، فتؤدي إلى 
 كار المشوهة أو التضليل، مما يسهل تنفيذ الأهداف. إضعاف مقاومة الأفراد للأف
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 . التلاعب بالمعلومات والحقيقة: 6
تقوم الحرب النفسية على مبدأ تلاعب الحقيقة وتحريف المعلومات. عبر نشر الأخبار 
المزيفة أو تعديل الحقائق لتتناسب مع الأهداف المرسومة، يتم تشكيل واقع بديل 

ي لدى الجمهور المستهدف. هذه 
العملية تهدف إلى تشويش الرؤية وإرباك الأفراد ف 

 تميبر  الحقيقة عن الكذب، مما يؤثر على قراراتهم وسلوكياتهم. 
 

 من العقلانية: 7
ً
 . التوجه نحو الاستجابة العاطفية بدلا

ي الحرب النفسية، يسعى المهاجم إلى تحفبر  
 ف 

ً
من   استجابة عاطفية من الجمهور بدلا

. عو  ي
  التعاطف يمكناطف مثل الخوف أو التفكبر العقلان 

ً
ا  تأثبر

من الحجج  أن تكون أكبر

المنطقية. من خلال استغلال هذه العواطف، يمكن للمهاجم خلق ردود أفعال شيعة 
ي الوصول إلى الأهداف. 

ساهم ف 
ُ
 وغبر مدروسة ت

 

 . الاستفادة من الثغرات النفسية: 8
ي المجتمعات المستهدفة،  الثغرات على تحديدالحرب النفسية تعتمد بشكل كببر 

 
النفسية ف

الصراعات العرقية. من خلال استغلال مثل التوترات الاجتماعية، الانقسامات الثقافية، أو 

الفوض  الداخلية تؤدي إلى تقويض الاستقرار الاجتماعي هذه الثغرات، يُمكن خلق حالة من 

 .  والنفسي
 

9 :  
 . الإغراق العاطف 

ثبر مشاعر  تستهدف الحرب النفسية الإغراق
ُ
ي للأفراد عبر رسائل مكثفة ت

العاطف 
ي يجعل الأفراد أكبر عرضة للتأثر ويفقدهم القدرة على 

متضاربة. هذا الإغراق العاطف 
ي تحقيق 

، كلما كان النجاح ف  ي أكبر
ي للأحداث. كلما كان التأثبر العاطف 

التقييم العقلان 
 أهداف الحرب النفسية أكبر فعالية. 

 

ي تستغل  الحرب النفسية إلى مجموعة من المبادئتستند  الخلاصة: 
النفسية العميقة النر

ي معالجة المعلومات، واتخاذ القرارات العاطفية والعقلانية. من 
ي ف  الضعف البشر

ي 
خلال هذه المبادئ، تتمكن القوى المهاجمة من توجيه الأفكار والمواقف بشكل خف 

اتيجي ة ذات تأثبر بعيد المدى. إن الفهم وفعّال، مما يجعل الحرب النفسية أداة اسبر
 العميق لهذه المبادئ هو السبيل الأساسي لمواجهة هذا النوع من الحروب المعقدة. 

 

ي الختام، يُمكن القول إن الحرب النفسية تعتمد على مجموعة من المبادئ النفسية 
 
ف

ي تستهدف الأبع
ي العميقة والمعقدة النر

 
  اد الأوسع ف

ً
ية، بدءا الوعي الفردي من  النفس البشر

. من   إلى الإدراك الجماعي
ً
ات  خلال استغلالوصولا العواطف، المعلومات المشوهة، والتأثبر

اتيجية.  الاجتماعية، يتمكن المهاجمون من تشكيل واقع بديل يعزز من أهدافهم الاسبر
لذا، فإن هذه الحرب تتجاوز مجرّد التأثبر الظاهر، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الأفكار 

وري أن وال قيم، مما يجعلها أكبر خطورة وفعالية. وأمام هذا التحدي، يصبح من الصر 
يكون الأفراد والمجتمعات على دراية بهذه المبادئ النفسية، وأن يبنوا قدراتهم على 

ورةالتفكبر النقدي والتميبر  بير  الحقيقة والزيف. فالتسلح   بالوعي النفسي أصبح اليوم صر 
ي تركز على العقللمواجهة هذا النوع من ا

.  لهجمات النر  والوجدان أكبر من أي وقت مض 
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كيف تؤثر العوامل النفسية عل الأفراد والجماعات؟ 
 

 العوامل النفسية تلعب دور 
ً
 سمحا ا

ً
ي تشكيل سلوك الأفراد والجماعات، حيث إن  ا
ف 

البشر ليسوا مجرد كيانات عقلانية تتخذ قراراتهم بناءً على منطق بارد، بل هم كائنات 
عاطفية وتفاعلية تأثرت بشكل كببر بتجاربــهم العاطفية والنفسية. هذه العوامل يمكن 

لال تعزيز استقرارهم سواء من خ أن تؤثر على الأفراد والجماعات بطرق عميقة ومعقدة،

 .  النفسي والاجتماعي أو من خلال خلق توترات واضطرابات تؤثر على سلوكهم الجماعي
 

 . التأثير عل سلوك الأفراد: 1
ي تشكيل تصرفات الأفراد بشكل 

. على سبيل المثال، العوامل النفسية تساهم ف  غبر مباشر

قرارات عاطفية قد تكون يمكن للمشاعر مثل الخوف، الغضب، أو القلق أن تؤدي إلى 
،  بعيدة عن المنطق أو الحسابات العقلانية. عندما يتعرض ي

الفرد لضغط نفسي أو عاطف 

ات الخارجية ويجعله  قد ينخفض مستوى تقديره للذات، مما يزيد من استجابته للتأثبر
 أكبر عرضة للتوجيهات والرسائل المضللة. 

 

 أيض
ً
والانتماء قد تؤثر على قرارات الأفراد،  ، العوامل النفسية مثل الضغط الاجتماعي ا

حيث يميل الشخص إلى التوافق مع الجماعة المحيطة به لتجنب العزلة أو الرفض 
ي 
. هذه الاستجابة النفسية يمكن أن تكون مفيدة ف  بعض الحالات، لكنها قد  الاجتماعي

 تؤدي أيض
ً
.  ا ي ي مواقف أو قرارات غبر مدروسة نتيجة للضغط الخارجر

 إلى تبن 
 

 . التأثير عل سلوك الجماعات: 2
 تصبح العوامل النفسية أكبر تعقيدعندما يتعلق الأمر بالجماعات، 

ً
، حيث تتداخل مع ا

ي تتشكل من مجموعة من الأفراد
. يمكن أن تؤدي  الديناميكيات الجماعية النر المتفاعلير 

" الذي يدفع ي  العوامل النفسية إلى تشكيل "الوعي الجماعي
قيم ومعتقدات الأفراد إلى تبن 

ي قد تكون مفيدة أو ضارة حسب السياق. 
كة، والنر  مشبر

 

ي المجتمع 
ي حالات الأزمات أو الحروب، يمكن للعديد من الأفراد ف 

على سبيل المثال، ف 
أن يتأثروا بمشاعر الجماعة بشكل قوي، مما يؤدي إلى استجابات جماعية متشابهة 

أثبر الجماعي ضد جهة معينة. هذا التمثل السعىي وراء الأمان أو اتخاذ موقف موحد 
 يمكن أن يكون مُحفز 
ً
 أيض اون والتضامن، ولكنه قد يؤديللتع ا

ً
إلى انتشار الذعر الجماعي  ا

 . ي حالة التلاعب النفسي
 أو تعزيز الانقسامات العرقية أو السياسية ف 

 

ات النفسية عل اتخاذ القرارات الجماعية: 3  . التأثير
، مثل اتخ ي سياقات أكبر

اذ القرارات السياسية أو الاقتصادية، يمكن أن تؤثر العوامل ف 
ي 
. على سبيل المثال، "ظاهرة القطيع" النر النفسية على مسار الجماعات بشكل كببر

تحدث عندما تتبع مجموعة من الناس نفس السلوك دون النظر إلى العواقب، هي 
ات نفسية من بينها الخوف من الخروج عن المألوف أو الانتماء إلى  نتيجة لتأثبر

 المجموعة. 



 

213 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

 فهوم "الهوية الجماعية" يلعب دور بالإضافة إلى ذلك، م
ً
 كببر   ا

ً
ي تشكيل سلوك  ا

 
ف

الجماعات. فإذا شعر أفراد مجموعة ما بأنهم مهددون من طرف آخر، يمكن أن 
 اعة إلى كتلة متماسكة تحارب دفاعتتحول هذه الجم

ً
ي المقابل، قد  ا

عن هويتها. وف 
ت النفسية الداخلية أو الشعور بالعجز إلى تفكك هذه الجماعة وتشتت تؤدي الصراعا

 الأفراد. 
 

 . تأثير الضاع النفس  عل العلاقات الجماعية: 4
 العوامل النفسية تؤثر أيض
ً
على العلاقات داخل الجماعات. على سبيل المثال، يمكن  ا

ة، والتنافس، والشعور بعدم الثقة إلى خلق صراعات  داخلية تؤثر على أن تؤدي الغبر
تؤدي إلى انقسامات بير  الأفراد، تماسك الجماعة. هذه الصراعات النفسية الداخلية قد 

 وتؤثر على قدرتهم على التعاون والعمل الجماعي بفعالية. 
 

كة والتعاطف  ي مثل القيم المشبر من ناحية أخرى، فإن تعزيز الوعي الجماعي الإيجانر
الروابط داخل الجماعة، ويؤدي إلى تعزيز التعاون الجماعي بير  الأفراد يمكن أن يعزز 

كة.   والقدرة على مواجهة التحديات المشبر
 

ها عل الإيمان بالسلطة والمعتقدات: 5  . العوامل النفسية وتأثير
تؤثر العوامل النفسية على قدرة الأفراد والجماعات على قبول أو رفض السلطة. على 

 ون أكبر استعداديشعرون بالحاجة إلى الأمان قد يكونسبيل المثال، الأشخاص الذين 
ً
 ا
ي أفكار وقرارات تمليها سلطات قوية، حنر وإن كانت هذه الأفكار قد تتعارض مع 

لتبن 
. أما إذا كانت الجماعة تمر بتوترات نفسية أو شعور بعدم الاستقرار،  المنطق الشخضي

ي الذي يعدهم فإن ذلك قد يجعل الأفراد أكبر عرضة للتأثر بالخطاب ا
لسياسي أو الدين 

 بحل شيــــع للأزمات. 
 

ي تؤثر على سلوك الأفراد  الخلاصة: 
العوامل النفسية تظل أحد المحركات الأساسية النر

ات العاطفية،  الاجتماعية، والثقافية، يمكن للعوامل النفسية والجماعات. من خلال التأثبر

ي توجيه التصرفات والمواقف بطرق قد تكون
غبر مرئية أو مدروسة. ومع  أن تساهم ف 

اتيجيات تفاعلية لمواجهة هذه  ات، يصبح بإمكاننا بناء اسبر فهمنا العميق لهذه التأثبر
ات وحماية الأفراد  والجماعات من التلاعب النفسي الذي قد يهدد استقرارهم النفسي التأثبر

 .  والاجتماعي
 

ي الختام، تؤكد العوامل النفسية على 
 
ي تشكيل سلوك الأفراد والجماعات،  دورها الحيويف

 
ف

، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على كيفية اتخاذ القرارات ، والتفاعل مع المحيط الاجتماعي

ات هذه العوامل يمكن أن يساعد الأفراد  والتكيف مع الأزمات. إن الوعي العميق بتأثبر
بموضوعية، والمجتمعات على تعزيز قدرتهم على التفكبر النقدي، وتحليل المواقف 

. كما أن بناء مرونة نفسية  ي
وبالتالىي تقليل تأثبر التلاعب النفسي أو الإجهاد العاطف 

ي 
ورة ملحة ف  وتحفبر  القدرة على التكيف مع الضغوط الاجتماعية والنفسية أصبح صر 

ي العصر الحديث، مما
ي نواجهها ف 

يعزز القدرة على مواجهة الضغوط  ظل التحديات النر

. الجماعية وتحقيق   استقرار نفسي واجتماعي
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 .تكنولوجيا الحرب النفسية: دور الإعلام والتقنيات الحديثة 
 

، أصبحت تك ي العصر الحالىي
 نولوجيا الحرب النفسية أكبر تطور ف 

ً
وفعالية، حيث تم  ا

 حديثة والإعلام الرقمي لتصبح جزءدمج أدوات الاتصال ال
ً
اتيجيات  ا لا يتجزأ من الاسبر

ي الصراعات. لم تعد 
تقتصر على نشر الأفكار أو الرسائل  الحرب النفسيةالنفسية المعتمدة ف 

عبر الوسائل التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون، بل أصبحت تشمل مجموعة من 
ي تتيح للوحدات العسكرية أو القوى المهاجمة استهداف الأف

راد التقنيات المتقدمة النر
الاتصال التقنيات هي الإعلام ووسائل  والجماعات بشكل أكبر دقة وكفاءة. ومن أبرز هذه
ي إدارة

اتيجية ف  ي أضحت أدوات اسبر
.  الحديثة النر  المعلومات والتأثبر على الإدراك الجماعي

 

1 :  . الإعلام التقليدي والتلاعب النفس 
استخدم لسنوات طويلة كأداة  قدالإعلام التقليدي، مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة، 

، وتعزيز  ي
ي الحرب النفسية. من خلال التلاعب بالأخبار، والتحريض العاطف 

أساسية ف 
ي خلق بيئة نفسية مواتية لتحقيق  الرسائل المشوهة، يمكن للإعلام التقليدي أن يسهم
 
ف

أهداف الحرب النفسية. على سبيل المثال، استخدام تقنيات مثل "التكرار" لنقل 
 لرسائل أو الأخبار المغلوطة مرار نفس ا

ً
 وتكرار  ا

ً
ي ذهن الجمهور ويصبح  ا

اكم ف  يجعلها تبر
 من الصعب تميبر  الحقيقة من الزيف. 

 

: ساحة جديدة للحرب النفسية: 2  . وسائل التواصل الاجتماع 
ي مرحلة 

، دخلت الحرب النفسية ف  نت ووسائل التواصل الاجتماعي مع ظهور الإنبر
ي جديدة من التطو 

ر. اليوم، تتيح هذه الوسائل للمهاجمير  الوصول إلى ملايير  الأفراد ف 
ي أي مكان حول العالم. الفضاء الرقمي 

أصبح ساحة رئيسية لتضليل الجمهور، أي وقت وف 

خلال المنشورات المدروسة، الفيديوهات، نشر الشائعات، والتأثبر على الرأي العام. من 

، والإعلانات الممولة، يمكن نشر رسا ئل تهدف إلى تقسيم المجتمعات، إثارة الفوض 
 أو تغيبر مواقف الجمهور تجاه قضايا معينة. 

" ،" ستخدم لخلق شديات معينة،  إنستغرام" و"يوتيوب"وسائل مثل "فيسبوك"، "تويبر
ُ
ت

ي تثبر مشاعر 
سواء من خلال شد القصص المؤثرة أو نشر الصور والفيديوهات النر

، معينة مثل الخوف أو التع ي
اطف. بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البيان 

أصبحت هذه الوسائل تتيح توجيه الرسائل بدقة أكبر لمجموعات مستهدفة بناءً على 
ي الحرب النفسية. 

نت، مما يجعلها أداة قوية ف   اهتماماتهم وسلوكياتهم عبر الإنبر
 

3 :  
 . الذكاء الاصطناع  والتحليل البيان 

عد التقنيات ال
ُ
ي فهم ت

ي أدوات فعالة ف 
حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل البيان 

، يمكن تحليل كميات  وتوجيه سلوك الأفراد والجماعات. باستخدام الذكاء الاصطناعي
، مما  ي الوقت الفعلىي

ضخمة من البيانات لتحديد القيم والمواقف الاجتماعية للأفراد ف 
ن من تصميم 

ّ
حيث يتم ضبط المحتوى ليُلائم الاحتياجات  رسائل نفسية موجهة بدقة،يمك

 .  النفسية والتوجهات الفكرية للأفراد المستهدفير 
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نت والسلوكيات الرقمية للجمهور  على سبيل المثال، يمكن تحليل أنماط استخدام الإنبر

. التطلعات لدى هذه الفئاتبهدف إنشاء حملات نفسية تستهدف أعمق المخاوف أو 

معلومات مُوجهة بشكل فعال، مع استخدام أساليب معقدة هذه التقنيات تتيح نشر 
 .  مثل الخوارزميات لزيادة التأثبر

 

4(  
اض   (:AR( والواقع المعزز )VR. الواقع الافير

ي 
اض  ي دخلت مجال الحرب النفسية هي تقنيات الواقع الافبر

من التقنيات الحديثة النر
(VR( والواقع المعزز )ARحيث يمكن است ،)تجارب واقعية تمام خدامها لإنشاء 

ً
تؤثر  ا

ي عواطف الأفراد. من خلال هذه التقنيات، يمكن للمهاجمير  خلق بيئات تجريبية 
ف 

ستخدم لتوليد مشاعر معينة لدى الأفراد، مثل الخوف أو الشعور 
ُ
محاكية للواقع ت

ستخدم لخلق 
ُ
بالتهديد. على سبيل المثال، يمكن لمحاكاة حرب أو كارثة طبيعية أن ت

ات ي زعزعة استقرار الأفراد نفسينفسية محددة، مما يساه تأثبر
 م ف 

ً
 .ا

 

ات غير مرئية عل العقول الشابة: 5 ونية: تأثير
 . الألعاب الإلكير

ونية قد تكون أيض  الألعاب الإلكبر
ً
 جزء ا

ً
من تكنولوجيا الحرب النفسية، حيث أصبح  ا

، وخاصة الشباب.  بعض الألعاب يمكن لهذه الألعاب تأثبر كببر على سلوكيات اللاعبير 
أن تكون مصممة بطريقة تؤثر على مفاهيمهم الأخلاقية أو السياسية، كما يمكن أن 
ي هذه الألعاب، قد 

تروج لأيديولوجيات معينة دون وعي من اللاعب. عبر الانغماس ف 
زرع مشاعر العنف، التنافس المفرط، أو حنر الكراهية تجاه جماعات معينة، مما 

ُ
ت

 يل يتأثر بشكل غبر مباشر برسائل الحرب النفسية. يؤدي إلى تشكيل ج
 

  نشر الرسائل: 6
 
 . إدارة المعلومات والابتكار ف
 
ً
ي تشهد تطورا

ي الحرب النفسية الحديثة هي إدارة المعلومات.  إحدى الأدوات النر
ف 

ي تعزيز 
ي نشر الأخبار، يمكن خلق شديات تساهم ف 

اتيجيات دقيقة ف  باستخدام اسبر
نشر عبر العديد من المنصات الرقمية أو 

ُ
أهداف الحرب النفسية. هذه الرسائل قد ت

. كما يمكن استهدا ات زمنية محددة لزيادة التأثبر
ف فئات معينة حنر من خلال فبر

، المفكرين، أو حنر الصحفيير  لتوجيه الرأي العام بناءً على الرسائل  مثل السياسيير 
ي يتم بثها. 

 النر
 

تكنولوجيا الحرب النفسية قد تطورت بشكل مذهل مع تقدم الوسائل  الخلاصة: 
الإعلامية والتقنيات الحديثة. اليوم، يشكل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 

ن القوى المهاجمة من الوصول إلى  والذكاء
ّ
الاصطناعي ساحة معركة جديدة تمك

ي تشكي
 
ل العقول بشكل أشع وأكبر فعالية. إن فهم الدور الذي تلعبه هذه الأدوات ف

 الإدراك وتوجيه السلوك بات أمر 
ً
وري ا  صر 

ً
اتها وحماية الأفراد والجماعات  ا لمواجهة تأثبر
ي ولكن من التلاعب النفسي الذي قد يغبر مسا

راتهم الفكرية والسلوكية بشكل غبر مرنئ
 مؤثر. 
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 :
 
 أساليب الحرب النفسيةثالثا

 

  .وسائل وأساليب الحرب النفسية التقليدية 

  .الحرب النفسية مثل الحملات الرقمية  
 
 الأساليب الحديثة ف

  .استخدام المعلومات المضللة والتلاعب بالحقائق 
 

ي جوهرها، هي 
صراع عقول وأرواح، تمتد جذورها إلى أعماق  إن الحرب النفسية، ف 

ي، حيث تتشابك فيها مشاعر الخوف، الطمع ي مزيــــج معقد يهدف الفكر البشر
 
، والأمل ف

خاض بالسيوف 
ُ
إلى التأثبر على قرارات الإنسان وسلوكه. إذا كانت الحروب التقليدية ت
خاض بالكلمات، الأفكار، و 

ُ
ي والمدافع، فإن أساليب الحرب النفسية ت

ي تزرع ف 
الصور النر

ي بذور الشك والخضوع أو التحفبر  والدفع . هذه الأساليب  العقل البشر نحو اتجاه معير 

ي جوهرها، ولكنها تطورت عبر العصور لتتجاوز حدود الزمان والمكان، 
ليست جديدة ف 

ي والثورة الرقمية، لتصبح أداة فائقة القدرة على التلاعب  مستغلة التقدم التكنولوجر
 اك الجمعىي والفردي على حد سواء. بالإدر 

 

ية، وهي بذلك  تتسم الحرب النفسية بأنها تعتمد على فهم عميق لطبيعة النفس البشر
تتداخل مع الفلسفة وعلم النفس والاجتماع. فمن خلال دراسة الدوافع، المخاوف، 
والاحتياجات الأساسية للإنسان، تسعى أساليب الحرب النفسية إلى خلق حالة من 

تر أو الطمأنينة المزيفة، مستهدفة السيطرة على الوعي وتوجيهه نحو تحقيق التو 
ي العوالم غبر 

ي ميادين القتال المرئية، بل ف 
خاض ف 

ُ
اتيجية. إنها حرب لا ت أهداف اسبر

 تأثبر المرئية للعقل والعاطفة، حيث تصبح الكلمة أقوى 
 من الرصاصة، والشائعة أكبر

ً
 ا

 من الحصار. 
 

، يمكننا اعتومن المنظور  ي
 بار أساليب الحرب النفسية انعكاسالفلسف 

ً
للعلاقة الجدلية  ا

بير  القوة والضعف، حيث تسعى القوى المهاجمة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية 
والاجتماعية للفرد أو الجماعة، بهدف فرض السيطرة دون الحاجة إلى استخدام القوة 

ة. هذه الأساليب تستند إ لى مبادئ أساسية مثل التلاعب بالعواطف، المادية المباشر
استغلال المعلومات، وتضخيم المشاعر، سواء كانت مشاعر خوف، كراهية، أو حنر 

ي رسائل تحمل تناقض أمل زائف. إنها 
 بذلك تتجسد ف 

ً
 مقصود ا

ً
: فهي تحفز وتخيف، ا

 تزرع الأمل وتثبر الشكوك، وتعد بالسلام بينما تخطط للصراع. 
 

  لحربوجيا والإعلام، أصبحت أساليب اومع تطور التكنول
ً
  النفسية أكبر شمولا

ً
. وتعقيدا

لقد تحولت إلى منظومة متكاملة تشمل أدوات رقمية حديثة، مثل وسائل التواصل 
، والإعلانات الموجهة، وا  الاجتماعي

ً
 دقيق لذكاء الاصطناعي الذي يتيح تحليلا

ً
لسلوك  ا

ممكن تصميم رسائل نفسية موجهة الأفراد والجماعات. هذه الأدوات تجعل من ال
 ر على فئات معينة، مما يخلق واقعبدقة لتؤث

ً
 حيث تصبح الحرب النفسية جزء ا

ً
لا  ا

 ندرك، وتشكل آرائنا بطرق غبر مرئية. يتجزأ من الحياة اليومية، تتسلل إلى أفكارنا دون أن 
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ي النهاية، فإن أسا
 
 ليب الحرب النفسية تتطلب منا وعيوف

ً
 فلسفي ا

ً
 ونفسي ا

ً
لمواجهتها.  ا

، وأن السيطرة على النفس إنها تذكرنا بأن الإنسان ليس مجرد عقل منفصل عن عاطفته

ي تستهدفها. من هنا، يصبح
التصدي لأساليب الحرب النفسية  تبدأ بفهم آليات التأثبر النر

، بل معركة فكرية تهدف إلى استعادة الإنسان لحريته  ي أو اجتماعي
ليس مجرد تحدٍ أمن 

وع والتلاعب الخبيث.  الحقيقة والوهم، وبير  التأثبر الداخلية وقدرته على التميبر  بير    المشر
 

 .وسائل وأساليب الحرب النفسية التقليدية 
 

، حيث اعتمد الإنسان الحرب النفسية التقليدية تعد من أقدم أشكال الصراع الإ  ي
نسان 
اتيجيات ذكية للتأثبر على معنويات

الأعداء وزعزعة استقرارهم  منذ فجر التاريــــخ على اسبر

ي 
ة. هذه الوسائل والأساليب، النر دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية المباشر
انب تطورت مع الزمن، كانت تستند إلى أدوات بسيطة وفعالة، تركز على استغلال الجو 

ي الحرب 
. ورغم تطور التكنولوجيا وظهور أدوات حديثة ف  النفسية والاجتماعية للبشر

ستخدم لأنها تستند إلى مبادئ نفسية 
ُ
النفسية، إلا أن الأساليب التقليدية لا تزال ت

 خالدة لها تأثبر دائم. 
 

 (:Propaganda. الدعاية )1
ي ا
عد الدعاية واحدة من أقدم الوسائل التقليدية ف 

ُ
لحرب النفسية. كانت تعتمد على ت

نشر معلومات موجهة تهدف إلى التأثبر على العدو أو دعم الروح المعنوية للأصدقاء 
ي العصور المختلفة، مثل 

 وسائل الإعلام المتاحة ف 
ً
والحلفاء. تستخدم الدعاية عادة

ات، والخطب العامة. الهدف منها هو توجيه أفكار الجماه ، الرسائل المكتوبة، النشر بر
 تضليلهم، أو حنر زرع الفتنة بينهم من خلال التلاعب بالمعلومات. 

على سبيل المثال، استخدم العديد من القادة عبر التاريــــخ الدعاية لتقوية معنويات 
جنودهم وإضعاف عزيمة العدو. كما كانت تستخدم لنشر رسائل السلام المزعومة أو 

 الخلافات داخل صفوف الخصوم.  إثارةوعود الخلاص الزائفة لكسب تأييد الشعوب أو 
 

 . الشائعات: 2
ي الحرب النفسية. تقوم الشائعات على نشر أخبار 

 
عتبر الشائعات أداة تقليدية قوية ف

ُ
ت

غبر مؤكدة أو مشوهة بهدف زعزعة ثقة العدو بنفسه أو قيادته. يتم تصميم هذه 
عة الإنسانية ، مستفيالشائعات بعناية لتكون قابلة للتصديق وشيعة الانتشار دة من الب  

ة.   إلى الفضول وإعادة تداول المعلومات المثبر
ي قادتهم أو على 

 
على سبيل المثال، يمكن أن تركز الشائعات على تقليل ثقة الجنود ف

 تضخيم قوة العدو بشكل يؤدي إلى خلق شعور بالخوف واليأس. 
 

 . إثارة الرعب والخوف: 3
ي صفوف الأعداء من أبرز أساليب الحرب كان استخدام وسائل لبث الخوف والرعب 
ف 

النفسية التقليدية. يتضمن ذلك عرض القوة المفرطة، أو ارتكاب أعمال وحشية علنية 
السوداء أو ترك آثار دموية  لإرهاب الخصم، أو استخدام أساليب مرئية مثل رفع الرايات

ي لا تقهر. 
 واضحة لخلق انطباع بالقوة النر
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ض الجيوش التاريخية تعتمد على نشر صور عن انتصاراتها على سبيل المثال، كانت بع
 المدمرة لإضعاف إرادة الخصم قبل بدء المواجهة العسكرية. 

 

 . تفكيك الوحدة الداخلية: 4
كان من الشائع استهداف تماسك المجتمعات أو الجيوش من خلال خلق الانقسامات 

لقبلية، أو الأيديولوجية الداخلية. يتم ذلك عن طريق استغلال الخلافات العرقية، ا
 داخل المجتمع، والعمل على تأجيجها لتفتيت الجبهة الداخلية. 

ي المجتمع على سبيل المثال، كان يتم استغلال الفروق الاجتماعية 
 
أو الدينية بير  الأفراد ف

. الواحد لتحريض بعض الفئات ضد الأخرى، مما   يؤدي إلى تقويض التماسك الاجتماعي
 

 بالرموز والصور: . التلاعب 5
ستخدم أيض

ُ
 الرموز والصور كانت ت

ً
ي الحرب النفسية التقليدية. من   ا

كأداة مؤثرة ف 
خلال رسم صور أو رموز تشبر إلى القوة والسيطرة أو تحمل رسائل تهديد، كان يمكن 

 التأثبر على نفسية العدو. 
اطوريات القديمة نصب التماثيل الضخ نقش مة أو على سبيل المثال، استخدمت الإمبر

 الانتصارات العسكرية على الجدران كوسيلة لإظهار التفوق والسيطرة وإرسال رسالة قوة للعدو. 
 

 . الخطب والمؤثرات الصوتية: 6
 . ستخدم للتأثبر على المعنويات بشكل مباشر

ُ
الخطب الحماسية أو الموجهة كانت ت

 ن أو السياسيون كانوا يُلقون خطبالقادة العسكريو 
ً
ي صفوف  لإثارة ا

 
الخوف أو الحماسة ف

 الجمهور، معتمدين على التلاعب بالكلمات والأساليب الخطابية للتأثبر على المشاعر. 
 

7 :  . الحصار الاقتصادي والنفس 
 ليدية تؤدي إلى إنهاك الخصم نفسيكان الحصار وسيلة تق

ً
فرض عليه الهزيمة  ا

ُ
قبل أن ت

قتصادي، يُخلق شعور بالعجز واليأس الميدانية. من خلال قطع الموارد أو الضغط الا
 داخل صفوف العدو، مما يجعله أكبر قابلية للاستسلام أو الانهيار. 

 

8 :  
ر
 . التضليل والتشويش المعلومان

التضليل كان وسيلة فعالة للتأثبر على إدراك العدو للواقع. يتم ذلك من خلال تقديم 
 إلى قرارات خاطئة لدى الخصم. مما يؤدي معلومات خاطئة عن نوايا أو تحركات القوات، 

 

اتيجيات التمويه لإخفاء القوة الحقيقية للجيش أو  على سبيل المثال، استخدام اسبر
ي مناطق معينة كان يؤدي إلى إرباك خطط العدو. 

 
 نشر أخبار كاذبة عن حشد قوات ف

 

رغم أن وسائل وأساليب الحرب النفسية التقليدية قد تبدو بسيطة مقارنة  الخلاصة: 
ي تحقيق أهدافها عبر التاريــــخ. تعتمد با

 
لأدوات الحديثة، إلا أنها كانت فعالة للغاية ف

ية والظروف الاجتماعية والسياسية، مما  هذه الأساليب على فهم عميق للطبيعة البشر
ي الحروب والصراعات المعاصرة. إن 

اتيجية لا تزال قابلة للتطبيق ف  يجعلها أدوات اسبر
 عادها النفسية يمكن أن يكون سلاحأب إدراك هذه الوسائل وفهم

ً
 قوي ا

ً
لمواجهتها  ا

اتها السلبية.   والتصدي لتأثبر
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 .الحرب النفسية مثل الحملات الرقمية  
 
 الأساليب الحديثة ف

 

نت، تطورت أساليب ي المتسارع وانتشار الإنبر الحرب النفسية  مع التطور التكنولوجر
 لتصبح أكبر تعقيد
ً
 وتأثبر  ا

ً
، حيث باتت الحملات الرقمية أحد أبرز  ا من أي وقت مض 

ي هذا المجال. هذه الأساليب
لا تقتصر على استهداف الجيوش  وأهم الوسائل الحديثة ف 

أو القادة، بل تمتد لتشمل المجتمعات بأكملها، مما يجعلها أداة شاملة للتأثبر على 
 الإدراك والسلوك الجمعىي والفردي بفعالية غبر مسبوقة. 

 

 . وسائل التواصل الاجتماع  كساحة معركة نفسية: 1
"، "إنستغرام" ، و"يوتيوب" أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، "تويبر

ساحات رئيسية لتنفيذ الحملات النفسية. من خلال هذه المنصات، يمكن تصميم 
يحة معينة من الجمهور بناءً  نت. على اهتماماتهم وسلوكهم محتوى يستهدف شر  عبر الإنبر

 

  الضخمة، الاستهداف الدقيق: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

 تفضيلاتهميمكن استهداف أفراد أو مجموعات محددة برسائل موجهة بناءً على تحليل 
 النفسية والاجتماعية. 

  ة ستخدم المنشورات والصور والفيديوهات المثبر
ُ
للعواطف التلاعب بالعواطف: ت

)مثل الخوف، الغضب، أو التعاطف( للتأثبر على مشاعر الجمهور وزيادة التفاعل مع 
 الرسائل الموجهة. 

 ونية  ، يتم نشر أخبارنشر الشائعات: من خلال الحسابات المزيفة أو الروبوتات الإلكبر
 مضللة أو شائعات بهدف زعزعة الاستقرار أو خلق حالة من الشك وعدم الثقة. 

 

ونية ). اله2  (:Cyber Psychological Operationsجمات الإلكير
ونية تمثل نوع  الهجمات الإلكبر
ً
 حديث ا

ً
اق  ا من أساليب الحرب النفسية، حيث يتم اخبر

 سيالأنظمة أو تشيب معلومات حساسة بهدف التأثبر على العدو نف
ً
 .ا

 

  أو زعزعة تشيب المعلومات: يتم نشر معلومات شية أو حساسة لإحراج القيادات
 الثقة بير  القادة والشعب. 

   التحتية الرقمية أو نشر معلومات  من خلال تعطيل البنيةتشويش البيانات: خلق الفوض

ي الأنظمة الحساسة. 
 خاطئة ف 

 

3 :  . التضليل الإعلامى  الرقم 
ي الحرب النفسية. 

 
نت يُعتبر من أبرز الأساليب الحديثة ف التضليل الإعلامي عبر الإنبر

 ا الأسلوب نشر أخبار كاذبة أو منحازة لتحقيق أهداف معينة. يشمل هذ
 

  .التقارير المزيفة: إنشاء مواقع إخبارية مزيفة لنشر معلومات خاطئة أو مضللة 

  ييف الفيديوهات  تقنيات مثل استخدام الفيديوهات والصور: تزييف الذكاء الاصطناعي لبر 

تؤثر بقوة على الجمهور لأنها تستهدف أو الصور وجعلها تبدو واقعية. هذه الأساليب 
 حواسهم وإدراكهم البصري. 
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 . الحملات الممولة والإعلانات الرقمية: 4
ي الحملات النفسية، حيث يمكن 

 
ايد ف ستخدم بشكل مبر 

ُ
الإعلانات الرقمية الموجهة ت

 توجيه رسائل معينة لجمهور محدد بناءً على تحليلات دقيقة لسلوكهم. 
 

 استغلال الإعلانات الممولة للتأثبر على الانتخابات أو تشكيل الإعلانات السياسية :

 الرأي العام حول قضايا معينة. 

  الدعاية الموجهة: استخدام الإعلا 
ً
أو لخلق صورة  نات لجعل أفكار معينة أكبر قبولا

 سلبية عن الخصم. 
 

5 :  
 . تقنيات الذكاء الاصطناع  والتحليل البيان 

، أصبح النفسي للأفراد بدقة عالية،  من الممكن تحليل السلوك بفضل الذكاء الاصطناعي

 مما يتيح تصميم رسائل نفسية موجهة بشكل أكبر فاعلية. 
 

   نت وتحليلها لاكتشاف  تحليل البيانات الضخمة: جمع بيانات المستخدمير عبر الإنبر

ي يمكن استغلالها. 
 الأنماط النفسية والاجتماعية النر

  تصميم أنظمة : استجابات الجمهور وتحسير  فعالية  قادرة على التكيف معالتعلم الآلىي

 الرسائل النفسية بمرور الوقت. 
 

 ( والمعلومات المخفية: Dark Web. الشبكات المظلمة )6
 
ً
ي الحرب النفسية الحديثة الشبكات المظلمة أصبحت مجالا

. يمكن من آخر يُستخدم ف 

 داء دون الكشف عن المصدر. الأع خفية تستهدفخلالها نشر معلومات أو تنظيم حملات 
 

ونية والدعاية النفسية: 7  . الألعاب الإلكير
، حيث يمكن تضمير   ة للتأثبر النفسي ونية أصبحت وسيلة غبر مباشر الألعاب الإلكبر
 فئة 

ً
، خاصة رسائل خفية أو شديات معينة داخل الألعاب للتأثبر على عقول اللاعبير 

 الشباب. 
 

 الرقمية: . التلاعب بالرموز والشعارات 8
نت، حيث يتم تصميم صور أو  ستخدم بشكل موجه عبر الإنبر

ُ
الرموز والشعارات ت

 .  مقاطع فيديو تحمل رسائل نفسية معينة يتم تداولها بشكل واسع بير  الجماهبر
 

  الخلاصة: 
ً
 جذري الحملات الرقمية أحدثت تحولا

ً
ي أساليب الحرب النفسية، حيث  ا
 
ف

للتأثبر على العقول والقرارات الحديثة وسيلة فعالة  أصبحت الأدوات الرقمية والتقنيات

ي وشعة انتشار المعلومات،  دقة. هذه الأساليب تستغلبشكل أعمق وأكبر  التطور التكنولوجر

ومع ذلك، فإن مما يجعلها قادرة على الوصول إلى الجماهبر بشكل واسع وشيــــع. 
 مواجهتها تتطلب وعي
ً
 تقني ا

ً
 ونفسي ا

ً
 متقدم ا

ً
إلى بناء مقاومة معرفية وثقافية  ، بالإضافةا
 قادرة على التميبر  بير  الحقيقة والتضليل. 
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 .استخدام المعلومات المضللة والتلاعب بالحقائق 
 

ي الحرب 
يُعتبر استخدام المعلومات المضللة والتلاعب بالحقائق من أبرز الأساليب ف 

ي، وتشويه الواقع، النفسية، حيث يتم توظيف هذه الوسيلة لاستهداف الإدراك  البشر
ي تشن الهجوم

. يعتمد هذا الأسلوب  وخلق صورة زائفة تخدم أهداف الجهة النر النفسي

على استغلال نقاط الضعف المعرفية لدى الأفراد والجماعات، واستخدام المعلومات 
ات طويلةبطريقة جزئية أو مشوهة أو حنر   الأمد على العقول والقرارات.  كاذبة لتحقيق تأثبر

 

  الحرب النفسية1
 
 . المعلومات المضللة: مفهومها وأهميتها ف

بغرض تضليل الجمهور المعلومات المضللة هي تقديم بيانات أو حقائق زائفة أو منحازة 

 وإرباكهم، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو خلق حالة من الشك. 
 

  التأثبر على الإدراك، وتوجيه السلوك : الفردي والجماعي بما يتماسر الهدف الأساسي

 مع أهداف الجهة المهاجمة. 

  المعلومات المضللة تخلق حالة من الفوض  الإدراكية، حيث يفقد : الأثر النفسي
مما يؤدي إلى حالة من الشك الدائم الأفراد قدرتهم على التميبر  بير  الحقيقة والوهم، 

 والقلق. 
 

 . أساليب التلاعب بالحقائق2
 مد على تقديم معلومات صحيحة جزئيق يعتالتلاعب بالحقائ

ً
أو إعادة صياغة  ا

 الأحداث لتخدم أجندة محددة. الأساليب الشائعة تشمل: 
 

 وإبرازه بشكل مبالغ فيه، مع تجاهل بقية التفاصيل  التجزئة: اقتطاع جزء من الحقيقة

ي تعظي الصورة الكاملة. 
 النر

ي موقف
 
ي صغبر ف كبر  على جانب سلنر

أو وتضخيمه لإخفاء النجاحات معير   مثال: البر
 الإيجابيات. 

  لتتناسب مع الهدف المطلوب.  أو التصريحاتإعادة الصياغة: إعادة صياغة الأحداث 
. مثال: تحوير كلمات القادة أو المسؤولير  لتبدو   متناقضة أو موجهة ضد جمهور معير 

 رير أو التحريف البصري: التلاعب بالصور أو الفيديوهات باستخدام تقنيات التح
، لتقديم روايات مضللة.   الذكاء الاصطناعي

 

 . تقنيات نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالحقائق3

  عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات المنظمة: نشر الشائعات المضللة بشعة ،
 مستغلة طبيعة انتشار الأخبار الشيعة على المنصات الرقمية. 

 ( ونية الآلية لتضخيم الرسائل المضللة  الحسابات (: استخدامBotsالروبوتات الإلكبر

ها على نطاق واسع.   ونشر

  ء مواقع وصفحات إخبارية الأخبار المزيفة: إنشا 
ً
مختلقة تبدو حقيقية  تنشر قصصا

 لجذب الانتباه وزرع الشك. 
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  استهداف العواطف مثل الخوف : ي
أو الغضب من خلال معلومات التلاعب العاطف 

 إلى إثارة ردود فعل حادة. زائفة تهدف 
 

 . أمثلة من الواقع4

  السياسة الدولية: الدول غالبًا ما تستخدم المعلومات المضللة لتشويه صورة
، مثل نشر  تقارير كاذبة عن قدرات عسكرية  خصومها أو التأثبر على الرأي العام الدولىي

 أو اقتصادية معينة. 

 ي الحملات الانتخابية، يتم تض
من خلال نشر معلومات ليل الناخبير  الانتخابات: ف 

 مغلوطة حول المرشحير  أو تزييف الحقائق عن إنجازاتهم أو فضائحهم. 

 ت معلومات زائفة الأزمات الصحية: مثلما حدث خلال جائحة كورونا ، حيث انتشر

ي العلاج. 
 حول اللقاحات، مما أثر على قرارات الناس بشأن تلفر

 

ات النفسية والاجتماعية5  للمعلومات المضللة . التأثير

  بالمؤسساتخلق حالة من عدم الثقة: تؤدي المعلومات المضللة إلى زعزعة الثقة 
 عرضة للتأثر بالمصادر غبر الموثوقة. 

 الرسمية والإعلام، مما يجعل الأفراد أكبر

  ي خلق حالة من الارتباك وعدم
الإرباك وزيادة القلق: تتسبب هذه المعلومات ف 

. اليقير  لدى الأفرا  د، مما يجعلهم عرضة للتلاعب بسهولة أكبر

  من خلال نشر معلومات كاذبة عن فئات معينة، يمكن : تعزيز الانقسام المجتمعىي
 تأجيج الخلافات العرقية، الدينية، أو السياسية داخل المجتمع. 

 

 . مواجهة المعلومات المضللة والتلاعب بالحقائق6

 تعزيز وعي الأفراد ب : طرق التعرف على الأخبار المزيفة والمصادر التثقيف الإعلامي
 غبر الموثوقة. 

  ،التكنولوجيا المضادة: تطوير أدوات للكشف عن التلاعب بالصور والفيديوهات
 وتحليل الأخبار الزائفة. 

  الشفافية: تشجيع المؤسسات الرسمية والإعلامية على تقديم المعلومات بشكل
 واضح وشفاف لتعزيز ثقة الجمهور. 

 

ي الحرب  والتلاعب بالحقائقإن استخدام المعلومات المضللة : الخلاصة
 
هو سلاح قوي ف

ي وتوجيه السلوكيات  ي الإدراك البشر
النفسية، يسعى إلى استغلال نقاط الضعف ف 

ي جوهرها، إلا أن التقنيات
 وفق أجندات محددة. ومع أن هذه الأساليب قديمة ف 

 الحديثة منحتها أدوات أكبر تطور 
ً
 وانتشار  ا

ً
. لمواجهة هذا النوع من التهديدات، يجب ا

التكنولوجيا لكشف الزيف، وتعزيز  الجمع بير  التوعية الفردية والمجتمعية، واستخدام

ي مواجهة المعلومات المضللة. 
 قيم الشفافية والتفكبر النقدي ف 
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 :
 
 أخطر وسائل الحرب النفسيةرابعا

 

  .  الأبعاد النفسية للتضليل الإعلامى 

  .تأثير الشائعات والإشاعات عل الأفراد والمجتمعات 

  .الحرب النفسية  
 
 كيفية استخدام الخوف والقلق كأدوات ف

 

ي عوالم الصراعات ا
ية، كانت ف    الحرب النفسيةلبشر

ً
  دائما

ً
  سلاحا

ً
ولكنه قاتل، يستهدف  خفيا

لتقليدية للحرب الأجساد والأسلحة. ورغم أن الأساليب االعقول والقلوب قبل أن يصل إلى 

 وسائلها اليوم أصبحت أكبر تعقيد النفسية تطورت بمرور الزمن، إلا أن أخطر 
ً
 وتأثبر  ا

ً
، ا
ي.  ي علوم النفس والسلوك البشر

ي الهائل والتطورات ف  مدفوعة بالتقدم التكنولوجر
عتبر هذه الوسائل أخطر لأنها تستغل أعماق 

ُ
ية،ت وتهاجم العواطف والإدراك  النفس البشر

ها عميقدقيقبطرق   ة ومنهجية تجعل تأثبر
ً
 ومستدام ا

ً
 .ا

 

، بل  مارَس بشكل واضح ومباشر
ُ
ي ت
إن أخطر وسائل الحرب النفسية ليست تلك النر

ي الخفاء، متسللة إلى وعي الفرد وجماعاته دون أن يشعر بوجودها. 
ي تعمل ف 

تلك النر
والتقنيات الرقمية الحديثة، بالإضافة  تسخبر الإعلام، التكنولوجيا،تعتمد هذه الوسائل على 

 ، إلى العلوم النفسية والاجتماعية، لخلق حالة من الفوض  النفسية والتشويش الإدراكي
ي واتخاذ القرارات السليمة. 

فقد المستهدفير  قدرتهم على التفكبر المنطفر
ُ
 ت
 

ة ليس فقط قدرتهاما يجعل هذه  ي العدو أو المجتم الوسائل خطبر
 
ع المستهدف، على التأثبر ف

ا قدرتها على تقسيم 
ً
الداخل، وتعزيز الانقسامات الفكرية والسياسية  المجتمعات منبل أيض

. ولعل  ي خلق حالة من الانهيار النفسي والاجتماعي
والدينية، مما يجعلها أداة فعالة ف 

 ائل التواصل الاجتماعي أضاف بُعدالتطور الرقمي وظهور وس
ً
 جديد ا

ً
لهذه الوسائل،  ا

ستخدم  الحملات الرقمية،أصبحت المعلومات المضللة، حيث 
ُ
والتلاعب بالعقول أدوات ت

ات واسعة النطاق.   بسهولة وشعة فائقة لإحداث تأثبر
 

 ،  الشائعات أو التضليل الإعلامي
إن أخطر وسائل الحرب النفسية لا تقتصر على نشر

ييف العميق بل تمتد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات، وتقن يات البر 
(Deepfake ي تستهدف إحباط

انية النفسية النر ( لتشويه الحقائق، والهجمات السيبر
تتجاوز الجيوش والقيادات، لتستهدف  هذه الوسائلالروح المعنوية وزرع الخوف والقلق. 

ي حياتهم اليومية، مما يجعل من الصعب على المجتمعات أن تدرك 
 
الأفراد العاديير  ف

 ها أو حنر وجودها. مدى تأثبر 
ي هذا السياق، تصبح وسائل الحرب النفسية أخطر ليس فقط بسبب قدرتها على 

ف 
، وقد تؤدي  ي الإدراك الجمعىي

ات طويلة الأمد ف  حدث تغيبر
ُ
التأثبر الفوري، ولكن لأنها ت

ي طريقة تفكبر 
الأفراد والمجتمعات. من خلال دراسة هذه الوسائل إلى تحولات جوهرية ف 

اتيجيات وفهم خطور  اتها تها، يمكن بناء اسبر مقاومة فعالة تحمي العقول والقلوب من تأثبر

ي مواجهة هذا النوع 
ي المجتمعات متماسكة ف 

بفر
ُ
ي والماكر من الحروب. المدمرة، وت

 الخف 
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  .  الأبعاد النفسية للتضليل الإعلامى 
 

ي نسيجالتضليل الإعلامي هو أحد أخطر أدوات الحرب النفسية، إذ يتغلغ
الإدراك  ل ف 

ي مستهدف  البشر
ً
تصورات مشوهة عن الواقع. هذا التضليل  العقول والعواطف لتشكيل ا

القلق، والثقة، بهدف  يعتمد على استغلال الأبعاد النفسية للإنسان، مثل تأثبر العاطفة،

اوح بير  زعزعة الاستقرار النفسي للأفراد والجماعات، أو 
تحقيق أهداف محددة تبر

ات معينة تخدم مصالح الجهات المضللة. لفهم فعالية التضليل توجيههم نحو تصرف
وري تسليط الضوء على الأبعاد الن ، من الصر  ي تجعل هذه الوسيلة الإعلامي

فسية النر
 سلاح
ً
 قوي ا

ً
 وخطبر  ا

ً
 .ا

 

 . التأثير عل الإدراك الفردي والجماع  1
ي الأساس على قدرة الإعلام

ي كيفية إدراك الأفراد  التضليل الإعلامي يعتمد ف 
 
على التحكم ف

للواقع. يتم تقديم معلومات جزئية أو مغلوطة لإعادة تشكيل الصورة الذهنية للحدث 
 أو الموضوع المستهدف. 

  يُركز على تقديم رسائل تخد :  ع العقول، فتجعل الفرد يصدق أمور التضليل الإدراكي
ً
 ا

 غبر حقيقية أو يرفض الحقائق الواضحة. 

 من خلال تكرار الرسائل نفسها، يتم بناء "إجماع زائف" بير  أفراد التضليل ا : لجمعىي
 متفقون على رأي معير  حنر وإن لم يكن هذا هو الواقع. المجتمع يجعلهم يعتقدون بأنهم 

 

 . استغلال العواطف والانفعالات 2
، حيث يتم  ي التضليل الإعلامي

ستغل بفعالية ف 
ُ
ية تمثل نقطة ضعف ت العواطف البشر

يم الرسائل لتثبر مشاعر محددة مثل الخوف، الغضب، أو التعاطف، مما يجعل تصم
 الأفراد أقل قدرة على التفكبر النقدي. 

 إثارة الخوف: يتم نشر أخبار مبالغ فيها أو مضللة لزرع حالة من القلق والخوف، مما
 يجعل الجمهور أكبر عرضة للتأثر بالرسائل الموجهة. 

 ن تهديدات أمنية أو أزمات اقتصادية قادمة. مثال: نشر تقارير كاذبة ع 

  لتحريك مشاعر الجمهور  إنسانية مشوهةالتلاعب بالتعاطف: استخدام صور أو قصص

  تجاه قضية معينة
ً
 من منطقية.  ودفعهم لاتخاذ مواقف عاطفية بدلا

 

 . التأثير عل اتخاذ القرارات3
عقلانية من خلال إغراقه  التضليل الإعلامي يستهدف قدرة الفرد على اتخاذ قرارات

 بالمعلومات المتناقضة أو المشوهة. 

 تقديم معلومات متضاربة أو مشوشة يربك الأفراد، مما يجعلهم غبر : ي
الإرباك المعرف 

 قادرين على تحليل الأحداث بشكل صحيح أو اتخاذ قرارات منطقية. 

 ي خلق الانحيازات: يتم استغلال الانحيازات النفسية مثل "انحياز الت
أكيد" )الرغبة ف 

ي تدعم توجهاتهم، 
تصديق ما يدعم معتقداتنا( لدفع الأفراد إلى تصديق المعلومات النر

 حنر لو كانت مضللة. 
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 . تعزيز الانقسام المجتمع  4
التضليل الإعلامي يُستخدم كأداة لتفكيك النسيج الاجتماعي وزرع الانقسام بير  الفئات 

 المختلفة. 

 اعات: يتم تضخي  لإحداث صراعات داخلية. الدينية، العرقية، أو السياسية  م الخلافاتإثارة الب  
 مثال: نشر أخبار مضللة عن مجموعة معينة لتصويرها كتهديد أو مشكلة اجتماعية.    

  سيخ صور نمطية سلبية عن جماعات معينة، بناء الصور النمطية: استخدام الإعلام لبر

 طويلة الأمد. مما يؤدي إلى خلق تصورات مشوهة وصراعات 
 

 . التأثير طويل الأمد عل القيم والمعتقدات5
 إلى التأثبر الفوري، بل يسعى أيضالتضليل الإعلامي لا يهدف فقط 

ً
ات  ا إلى إحداث تغيبر

ي القيم والمعتقدات. 
 دائمة ف 

 ي عقول
سيخها ف  غرس الأفكار المضللة: يتم تكرار رسائل معينة بشكل مستمر لبر

 ابلة للنقاش. الأفراد كحقائق غبر ق

  ي سلوك
ات ف  تغيبر السلوكيات: على المدى البعيد، يؤدي التضليل الإعلامي إلى تغيبر
 الأفراد، مثل تزايد الشك بالمؤسسات الرسمية أو الانسحاب من الحياة العامة. 

 

  التضليل الإعلامى  6
 
 . الدور النفس  للتكنولوجيا الحديثة ف
قنيات الرقمية، أصبح التضليل الإعلامي أكبر مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والت

 قدرة على استهداف الأفراد بشكل شخضي ودقيق. 

 باستخدام البيانات الضخمة، يمكن تحليل سلوكيات الأفراد : الاستهداف النفسي
 وتصميم رسائل تضليلية موجهة لهم بناءً على اهتماماتهم ومخاوفهم. 

 يتم تصميم الحملات ال : مضللة لتستغل إدمان الأفراد على متابعة الإدمان الإعلامي
نت، مما يجعلهم عرضة للتأثبر بشكل مستمر.   الأخبار والمحتوى عبر الإنبر

 

 . الأثر النفس  للتضليل الإعلامى  عل المدى القريب والبعيد7

 مما يؤدي إلى قرارات متهورة وغبر عقلانية. الآثار القريبة: خلق حالة من الهلع والارتباك ، 

  ي المعلومات والمؤسسات، مما يؤدي إلى
الآثار البعيدة: تعزيز الشعور بعدم الثقة ف 
 تآكل الروابط الاجتماعية وزيادة الاستقطاب. 

 

إن الأبعاد النفسية للتضليل الإعلامي تكشف عن مدى تعقيد هذه الوسيلة : الخلاصة
ي الحرب النفسية، حيث تستغل نقاط الضعف 

ية لإعادة تشكيل اف  لإدراك والتحكم البشر

ي السلوك. ولأن تأثبر التضليل الإعلامي 
 
د، فإن مواجهته تتطلب وعيعميق ف

َّ
 ومُعق

ً
 مجتمعي ا

ً
 ا

 وثقافي
ً
، وتطوير تقنيات للكشف عن التلاعب ، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكبر النقديا

. بدون هذه   التضليل الإعلامي سلاح الجهود،الإعلامي
 يبفر

ً
 خطبر  ا

ً
زعة المجتمعات يمكنه زع ا

 .  وتوجيهها نحو الفوض 
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  .تأثير الشائعات والإشاعات عل الأفراد والمجتمعات 
 

ي تتسلل إلى العقول 
والقلوب الشائعات هي إحدى أخطر أدوات الحرب النفسية النر

ك آثار   دون استئذان، لتبر
ً
ف  ا عرَّ

ُ
نفسية واجتماعية عميقة على الأفراد والمجتمعات. ت

نقل بشكل غبر رسمي الشائعة بأنها معلومة غبر 
ُ
 مؤكدة ت

ً
بهدف إثارة البلبلة، خلق  ، غالبا

. وبما أن الإنسان بطبيعته يميل إلى التفاعل  الشك، أو توجيه الرأي العام نحو هدف معير 

ة، فإن  لشائعات تجد أرضا مع المعلومات الغامضة أو المثبر
ً
خصبة للنمو والانتشار  ا

ي العصر الرقمي الذي يسهل 
فيه تداول الأخبار عبر وسائل التواصل بشعة هائلة، خاصة ف 

 .  الاجتماعي
 

 . تأثير الشائعات عل الأفراد1
:  -أ  الأثر النفس 

خلال خلق حالة من القلق والتوتر، خاصة الشائعات تؤثر على الصحة النفسية للأفراد من 

 إذا كانت تتعلق بقضايا تمس حياتهم اليومية أو مستقبلهم. 

 خوف والقلق: تنتشر الشائعات غالبال 
ً
ي أوقات الأزمات، مما يعزز مشاعر الخوف  ا
ف 

 من المجهول ويزيد من حالة الهلع بير  الناس. 

  ي قراراته  المعلوماتالإحباط وفقدان الثقة: عندما يكتشف الفرد أن
 
ي استند إليها ف

النر

 كانت كاذبة، يؤدي ذلك إلى الإحباط وزعزعة ثقته بالمصادر الموثوقة. 
 

:  -ب  التأثير السلوك 

  اتخاذ قرارات خاطئة: قد تدفع الشائعات الأفراد إلى اتخاذ قرارات غبر عقلانية، مثل
ة بسبب إشاعات عن نقصها.  اء سلع بكميات كببر  شر

  ي كثبر من الأحيان، قد تؤدي الشائعات إلى التصرف
بناءً على معلومات مضللة: ف 

رة.   ردود أفعال متهورة مثل الانسحاب من المجتمع أو المواجهة غبر المبر
 

 . تأثير الشائعات عل المجتمعات2
:  -أ  التفكك الاجتماع 

لافات الشائعات تؤدي إلى نشر الانقسامات بير  أفراد المجتمع، من خلال تضخيم الخ
 العرقية، الدينية، أو السياسية. 

 ستخدم الشائعات لإثارة
ُ
الكراهية بير  المجموعات المختلفة،  خلق العداء بير  الفئات: ت

 مما يؤدي إلى نشوب صراعات داخلية تهدد استقرار المجتمع. 

  ي المؤسسات  المجتمعية: تقويض الثقة
 
عندما تتكرر الشائعات، يبدأ الأفراد بفقدان الثقة ف

ي بعضهم البعض. 
 الرسمية والإعلامية وحنر ف 

 

 زعزعة الاستقرار العام:  -ب

  تؤدي الشائعات إلى خلق حالة من الفوض  وعدم الاستقرار، خاصة : انتشار الفوض 
 إذا كانت تتعلق بقضايا حساسة مثل الأمن أو الاقتصاد. 
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  كات بالشائعات ستهدف المؤسسات الحكومية والشر
ُ
لتشويه إضعاف المؤسسات: ت

ي أداء مهامها. 
 
 سمعتها وتقليل فعاليتها ف

 

  انتشار الشائعات3
 
  تساهم ف

 . العوامل النر

  عندما تغيب المعلومات الرسمية، يملأ الأفراد الفراغ بالشائعات : ي
الفراغ المعلومانر
 لتفسبر ما يحدث. 

 لإثارة والجاذبية: الشائعات غالبا 
ً
ة تجذب الان ا تباه، مما ما تكون مصاغة بطريقة مثبر

 يجعل الناس يتداولونها دون التحقق من صحتها. 

  التكنولوجيا الحديثة سهلت نشر الشائعات على نطاق : وسائل التواصل الاجتماعي
ي دقائق. 

 واسع وشيــــع، حيث يمكن أن تنتشر المعلومة المضللة إلى آلاف الأشخاص ف 
 

 . الأثر النفس  والاجتماع  طويل الأمد للشائعات4

 لشك المزمن: يؤدي انتشار الشائعات إلى تعزيز حالة من الشك وعدم اليقير  تعزيز ا
 ل

ً
  دى الأفراد، مما يجعلهم أكبر ميلا

ً
 .لتصديق الأخبار الكاذبة مستقبلا

 عندما تتكرر الشائعات، تصبح المجتم :  عات مرهقة نفسيالإرهاق النفسي الجماعي
ً
، ا

. ما يؤدي إلى تراجع الروح المعنوية وزيادة التو   تر الاجتماعي

 م والثقة: تفقد المجتمعات تدريجيتآكل القي 
ً
قيم التماسك والتعاون، وتتحول إلى  ا

 بيئة يسودها انعدام الثقة والخوف. 
 

 . مواجهة تأثير الشائعات5
 التوعية المجتمعية:  -أ

 على التحقق من المعلومات قبل تداولها.  النقدي لدى الأفراد وتشجيعهمتعزيز ثقافة التفكبر 
  المعلومات الرسمية بشكل مستمر يقلل من فرص انتشار الشائعات. تعزيز الشفافية: توفبر 

  ونية لرصد الشائعات ومكافحتها استخدام التكنولوجيا المضادة: تطوير أدوات إلكبر
 على المنصات الرقمية. 

  تعزيز الثقة بالمؤسسات: بناء علاقة قوية بير  المؤسسات والجماهبر عبر التواصل
. ال  صادق والمباشر
 

عتبر الشائعات : الخلاصة
ُ
 سلاحت

ً
 نفسي ا

ً
 واجتماعي ا

ً
 خطبر  ا

ً
يهدد استقرار الأفراد والمجتمعات  ا

على حد سواء. إن الأثر النفسي للشائعات يتجاوز الأفراد ليصل إلى زعزعة المجتمعات 
وري التعامل معها بجدية وحذر. من خلال نشر الوعي  بأكملها، مما يجعل من الصر 
والتصدي لها عبر آليات فعالة، يمكن للمجتمعات حماية نفسها من خطر هذه الأداة 

ي ظ
ي قد تبدو بسيطة ف 

ي طياتها قدرة هائلة على التلاعب  ولكنها تحملاهرها، المدمرة، النر
 
ف

 بالعقول وتقويض الاستقرار. 
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 .الحرب النفسية  
 
 كيفية استخدام الخوف والقلق كأدوات ف

 

ي 
الخوف والقلق هما من أقوى المشاعر الإنسانية، ويمكن استغلالهما كأدوات فعّالة ف 

زرع الشك وعدم الاستقرار. حيث الحرب النفسية لإضعاف الأفراد والمجتمعات، و 
ي، وتؤثر بشكل كببر على القرارات  عد هذه المشاعر محركات أساسية للسلوك البشر

ُ
ت

وردود الفعل. من خلال استهداف هذه المشاعر، يمكن للمهاجم أن يحقق أهدافه 
ة.   النفسية والسياسية دون الحاجة إلى استخدام القوة المادية المباشر

 

 التهديد المستمر. خلق بيئة من 1

 لشائعات لنشر التضخيم المبالغ فيه للأخطار: يتم استخدام المعلومات المضللة أو ا
 فكرة أن هناك تهديد
ً
 وشيك ا

ً
  ا

ً
 ، سواء كان حقيقيأو دائما

ً
 أو خيالي ا

ً
 .ا

ويــــج لأزمة اقتصادية حادة أو خطر صجي شامل       بهدف خلق شعور بالخوفمثال: البر

 المستمر. 

 دم الأمان: تعزيز فكرة أن البيئة المحيطة غبر آمنة، مما يدفع الأفراد إلى الإشعار بع
 الشعور بالقلق على حياتهم وأشهم. 

 

 . استهداف القيم الأساسية والمعتقدات2

  ي
تهديد القيم المجتمعية: يتم استهداف القيم الثقافية أو الدينية أو الأخلاقية النر

 أن هويتهم أو قيمهم مهددة. يتمسك بها الأفراد، لجعلهم يشعرون 
 مثال: نشر معلومات توجي بأن هناك مؤامرة ضد دين معير  أو ثقافة ما.      

  الهويات الفردية، سواء كانت سياسية، عرقيةالهجوم على الهوية الشخصية: استهداف ،
 أو اجتماعية، لزرع شعور بالخوف من الإقصاء أو الاضطهاد. 

 

 تكنولوجيا لنشر القلق. استخدام وسائل الإعلام وال3

  بث الأخبار السلبية باستمرار: يتم تصميم حملات إعلامية تعرض الأفراد لمعلومات
 سلبية بشكل مستمر لإضعاف الروح المعنوية. 

 مثال: نشر تقارير عن جرائم العنف أو الكوارث البيئية بطريقة مبالغ فيها.    

 وسائل التواصل الاجتماعي  ستغلالتوجيه الإشارات النفسية عبر المنصات الرقمية: ا

ويــــج صور أو فيديوهات تثبر الخوف، مثل مشاهد العنف أو المآسي الإنسانية. 
 لبر
 

ات نفسية لزرع القلق4  . استخدام رموز ومؤشر

 رتبط تلقائيالتلاعب بالرمزية: اس
ُ
 تخدام رموز أو صور ت

ً
،  ا ي الوعي الجماعي

بالخوف ف 
 هد الحرب. مثل صور الكوارث الطبيعية أو مشا

  التلميحات الغامضة: تقديم معلومات غبر مكتملة أو غامضة تجعل الأفراد يتوقعون
 الأسوأ ويزيدون من حالة القلق. 

 مثال: رسائل غامضة حول "تهديد قادم" دون تفاصيل.         
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 . تفعيل الخوف من المجهول5

  لا يتمكن الأفراد من الوصول إلى معلومات  وتقديم معلومات جزئية: عندماإخفاء الحقائق

 واضحة، يزداد لديهم الشعور بالخوف من المجهول. 
ي الأزمات الصحية، يمكن أن يؤدي نقص المعلومات حول المرض إلى خلق    

مثال: ف 
 .  حالة من الهلع الجماعي

  تصميم سيناريوهات كارثية: نشر تخمينات وسيناريوهات عن كوارث محتملة تزيد
 شعور الأفراد بالعجز وفقدان السيطرة. من 

 

 . التأثير عل الجماعات باستخدام الخوف الجماع  6

  ي تثبر القلق
: من خلال تعزيز الرسائل النر تحويل الخوف الفردي إلى خوف جماعي

لدى الأفراد، يمكن تحويل ذلك إلى حالة من الخوف الجماعي الذي يدفع المجتمعات 
 الإجلاء الجماعي أو اندفاع الناس لتخزينمثال: عمليات  نية. إلى التصرف بطريقة غبر عقلا 

 عن أزمات قادمة. المواد الغذائية بسبب شائعات 

  حالة من الفوض  داخل إحداث الفوض  المجتمعية: استغلال الخوف الجماعي لخلق

 . ابط الاجتماعي  المجتمع، مما يعزز الانقسامات ويضعف البر
 

7  
  إطار زمن 

 
 طويل . تحفير  القلق ف

  
ً
: عبر تعريضهم لحملات خوف متكررة ومستمرة، يصبح الأفراد إرهاق الأفراد نفسيا

، مما يقلل من قدرتهم على التفكبر النقدي أو المقاومة.   عرضة للإرهاق النفسي
 مثال: تكرار أخبار الأزمات دون تقديم حلول واضحة.    

  ي طو
يل يمكن أن يخلق حالة تعزيز الشكوك طويلة الأمد: نشر الخوف على مدى زمن 

 دائمة من عدم الثقة بالمؤسسات أو البيئة المحيطة. 
 

  الحرب النفسية8
 
 . النتائج النفسية والاجتماعية للخوف والقلق ف

  التأثبر على الصحة النفسية: يؤدي الخوف والقلق المستمران إلى مشاكل نفسية مثل
 الاكتئاب واضطرابات القلق. 

  عرضة لاتخاذ قرارات غبر عالتأثبر على اتخاذ القر 
قلانية أو ارات: يصبح الأفراد أكبر

 
ً
.  مبنية على العاطفة بدلا ي

 من التفكبر المنطفر

  الاستقرار النفسي للأفراد والمجتمعات،  الخوف إلى زعزعةتعطيل الروح المعنوية: يؤدي

 مما يضعف قدرتهم على المقاومة. 

  للسيطرة على المجتمعات عبر دفعها تعزيز السيطرة: يمكن استخدام الخوف كأداة
 إلى الامتثال والإذعان لتجنب التهديدات. 

 

ي الحرب : الخلاصة
اتيجية فعالة إن استخدام الخوف والقلق كأدوات ف  النفسية يُعد اسبر

ي. من خلال استغلال  ي السلوك البشر
 
بسبب قدرة هذه المشاعر على التأثبر العميق ف

الأفراد والمجتمعات، ودفعهم  اجمة زعزعة استقرارهذه العواطف، يمكن للأطراف المه

 الأدوات وعي، يتطلب التصدي لهذه نحو الانقسام أو الاستسلام. لذا 
ً
 نفسي ا

ً
 واجتماعي ا

ً
، ا

اتيجيات واضحة تعزز مناعة الأفراد ضد هذه التكتيكات ، مثل تعزيز الثقة بالنفس، واسبر

 منطق. نشر التوعية، والتمسك بالحقائق لمواجهة الخوف بال
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  :
 
 كيفية الوقاية من الحرب النفسيةخامسا

 

  .  طرق تعزيز الوع  والتحصير  النفس 

  .كيفية تجنب التأثر بالرسائل المضللة : اتيجيات الدفاع النفس   اسير

  .مقاومة الحرب النفسية  
 
 أهمية التعليم والمعلومات الموثوقة ف

 

ي عالمنا المعاصر، حيث أصبحت المعلومات
قوة بيد من يمتلكها ويُحسن استغلالها،  ف 

ستخدم
ُ
لتوجيه الرأي العام، وزرع الفوض   أضحت الحرب النفسية أداة بالغة الخطورة ت

ي المجتمعات. ومع تطور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الرقمية، ازدادت 
والاضطراب ف 

ا يجعل قدرة الأطراف المهاجمة على التلاعب بالعقول وبث الشكوك والمخاوف، م
اتيجيات   فعّالة للوقاية من هذه الحرب أمر الحاجة إلى تطوير اسبر

ً
بالغ الأهمية. إن  ا

كة  ي فردي، بل هي مسؤولية مشبر
الوقاية من الحرب النفسية ليست مجرد إجراء وقانئ

  ، المجتمعات، والدول،تقع على عاتق الأفراد 
ً
  وتتطلب وعيا

ً
  عميقا

ً
  وإعدادا

ً
  نفسيا

ً
 ومؤسسيا

. لمواجهة  ي على السلوك والوعي الجماعي  محاولات التأثبر السلنر
 

ة، بل ترتكز على استغلال نقاط  الحرب النفسية لا تعتمد على القوة المادية المباشر
 الجماعات، مما يجعلها أكبر تعقيدالضعف النفسية والاجتماعية والثقافية للأفراد و 

ً
 ا

ي إضعاف 
الخوف والقلق، وزرع الانقسامات  الروح المعنوية، بثوخطورة. تتجلى أهدافها ف 

. لذلك،  ي ي الخفاء والتأثبر التدريجر
الداخلية، وقدرتها على تحقيق هذه الأهداف تكمن ف 

ي أهمية الوقاية كخطوة استباقية تهدف إلى بناء حواجز نفسية وفكرية تمنع تأثبر 
تأنر

 هذه الحرب على الفرد والمجتمع. 
 

وعي شامل ودائم، يقوم على تطوير القدرات الوقاية من الحرب النفسية تتطلب بناء 
النقدية، وتعزيز الثقة بالنفس، ونشر ثقافة التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو 

والمؤسسية، مثل تقوية التماسك الاجتماعي  الاجتماعية الوقاية الجوانبتداولها. كما تشمل 

 عن تعزيز الشفافية 
ً
ي المؤسسات الوطنية، فضلا

وتوفبر قنوات إعلامية وبناء الثقة ف 
موثوقة قادرة على مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة. إن تحصير  العقل الفردي 

ي أيضوال
 جماعي ضد الحرب النفسية يعن 

ً
الإنسانية وتطوير بيئة من الثقة  تعزيز الروابط ا

 والتفاهم المتبادل داخل المجتمعات. 
 

ي ي ي التصدي لهجمات الحرب ومع ذلك، فإن الوقاية ليست مجرد إجراء سلنر
تمثل ف 

النفسية، بل هي عملية إيجابية تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ، يتمتع بالقدرة على التميبر  
بير  الحقيقة والزيف، وبير  التهديدات الحقيقية والمصطنعة. فالفرد الواعي والقادر 

ي بناء مجتمع حصير  ضد الحرب النفسي
 
ة، بينما على التفكبر النقدي هو اللبنة الأولى ف

 مؤسسات الإعلامية والتعليمية دور تلعب ال
ً
 محوري ا

ً
ي نشر  ا
الوعي وتثقيف الأفراد حول  ف 

 كيفية التصدي لمحاولات التلاعب بعقولهم. 
 

الجهود الفردية، بل تتطلب  من هنا، فإن مواجهة الحرب النفسية لا تعتمد فقط على
 تعاون
ً
 جماعي ا

ً
يشمل جميع فئات المجتمع، مع دعم حكومي ومؤسسي مستمر لتطوير  ا
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اتيجية تعزز المناعة النفسية والمجتمعية.  ي هذه المقدمة، سنسلط الضوء خطط اسبر
 
وف

 ة للوقاية من الحرب النفسية، بدءعلى الأساليب المختلف
ً
تعزيز الوعي الفردي، من  ا

 مرور 
ً
ابطة قادرة على مقاوم ا ات الخارجية، وانتهاءً بدور ببناء مجتمعات مبر ة التأثبر

ي من الحروب الذي 
ي حماية الشعوب من هذا النوع الخف 

الحكومات والمؤسسات ف 
ي كل مكان. 

 يهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي ف 
 

  .  طرق تعزيز الوع  والتحصير  النفس 
 

اق العقول وبث المشاعر السلبية  مثل الحرب النفسية تعتمد بشكل أساسي على اخبر
الخوف والقلق، وبالتالىي فإن تعزيز الوعي والتحصير  النفسي يمثلان خط الدفاع الأول 
اتيجيات متكاملة تهدف إلى تمكير   ضد هذه الحرب الخفية. تتطلب هذه الجهود اسبر
، وتحقيق التوازن بير  التفكبر النقدي  الأفراد من مواجهة محاولات التلاعب النفسي

ي يمكن من خلالها تعزيز الوعي والتحصير   والثقة بالنفس. هنا نستعرض
أهم الطرق النر

 النفسي لدى الأفراد والمجتمعات: 
 

 . تعزيز التفكير النقدي وتحليل المعلومات1

  :تعليم مهارات التفكير النقدي 
 من قبولها بشكل أعم، 

ً
ي وتحليل المعلومات بدلا

غرس القدرة على التفكبر العقلان 
 الأفراد على طرح الأسئلة حول مصادر المعلومات وأهدافها. وذلك من خلال تدريب 

عبر مصادر موثوقة، ومقارنة المعلومات  مثال: تعليم الأفراد التحقق من صحة الأخبار   

 المتناقضة للوصول إلى الحقيقة. 

  :الرسائل المضللة  
 
 التشكيك ف

ة للجدل أتطوير عادة التفكبر النقدي عند مواجهة المعلومات   المثبر
ً
، و المشحونة عاطفيا

 مما يمنع الانجراف وراء الشائعات والمعلومات المضللة. 
 

 . تعزيز الثقة بالنفس والهوية الفردية2

  :  
ر
 بناء الوع  الذان

إدراك الفرد لنقاط قوته وضعفه النفسية يساعده على مقاومة محاولات الاستغلال. 
 سية. عندما يعرف الشخص نفسه، يصبح أقل عرضة للتهديدات النف

  :تعزيز الهوية الفردية والقيم 
الثقافية الخاصة بهم، مما يمنحهم  والمبادئ تشجيع الأفراد على التمسك بالقيم الأخلاقية

 ور شع
ً
ات الخارجية.  ا  بالاستقرار النفسي ويحميهم من التأثبر

 

  والاجتماع  3
 
 . نشر الوع  الثقاف

  :  التثقيف المجتمع 
بأساليب الحرب النفسية  تهدف إلى زيادة وعي الأفرادتنظيم برامج وورش عمل توعوية 

 وأهدافها، مما يساعدهم على التعرف عليها ومواجهتها بفعالية. 
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  :تعزيز دور الإعلام التوعوي 
ح كيفية انتشار الشائعات والمعلومات المضللة،  تطوير محتوى إعلامي يركز على شر

ويــــج لمبادئ التفكبر الواعي وتحليل 
 المعلومات. والبر

 

 . تنمية القدرة عل التكيف مع الضغوط النفسية4

  :التدريب عل إدارة التوتر 
 ، ي ي التوتر مثل التأمل والتنفس العميق والتفكبر الإيجانر

تعليم الأفراد تقنيات التحكم ف 
 مما يساعدهم على التعامل مع المواقف الضاغطة بثبات. 

  :تعزيز الصلابة النفسية 
على التكيف مع الأزمات والصدمات من خلال بناء شخصية متماسكة تطوير القدرة 

 قادرة على التعامل مع التحديات بشكل هادئ وفعّال. 
 

 . استخدام التعليم كوسيلة للتحصير  النفس  5

  :تضمير  المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بالحرب النفسية 
أساليب التلاعب النفسي  وفهمإدخال مفاهيم مثل التفكبر النقدي، تحليل المعلومات، 

 ضمن المناهج الدراسية لتعزيز المناعة النفسية منذ الصغر. 

  :تعليم الأجيال الجديدة استخدام التكنولوجيا بحكمة 
ة على وسائل التواصل  مع المعلوماتتدريب الأطفال والشباب على كيفية التعامل  المنتشر

، والتميبر  بير  الحقائق والشائعات.   الاجتماعي
 

 عزيز التماسك الاجتماع  وبناء الثقة. ت6

  :تعزيز العلاقات الاجتماعية 
 حيث يكون التماسك المجتمعىي حاجز  بناء شبكات اجتماعية قوية داخل المجتمعات،

ً
 ا

 . ي  ضد التلاعب الخارجر

  :إعادة بناء الثقة بالمؤسسات 
بمصادر  توفبر الشفافية من قِبَل المؤسسات الحكومية والإعلامية، لتعزيز ثقة الناس

 المعلومات الرسمية. 
 

 . التعامل الواع  مع وسائل الإعلام والتكنولوجيا7

  :  التوعية بمخاطر الإعلام الرقم 
ي تصلهم عبر وسائل الإعلام 

تعليم الأفراد كيفية التعامل مع الأخبار والمعلومات النر
 الحديثة، وكيفية التحقق من مصادرها قبل تصديقها أو مشاركتها. 

 ع الإعلانات والرسائل النفسية: التعامل م 
توضيح كيفية استخدام الإعلانات والرسائل الإعلامية للتلاعب بالعواطف، مما يمنح 

 الأفراد القدرة على التصدي لتلك الرسائل دون التأثر بها. 
 

 . التحصير  من خلال المشاركة الجماعية8

  :تنظيم المناقشات المجتمعية 



 

233 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

بعضهم البعض قبل اتخاذ القرارات تشجيع الأفراد على مناقشة المعلومات والأخبار مع 

 بناءً عليها، مما يقلل من فرص انتشار الشائعات. 

  :  التعاون مع قادة الرأي والمؤثرين الإيجابيير 
، وتوفبر نموذج  توجيه جهود قادة الرأي لتوعية المجتمعات بأهمية التحصير  النفسي

ي لمواج  هة الحرب النفسية. إيجانر
 

 :الخلاصة
التحصير  النفسي وتعزيز الوعي هما العمود الفقري لحماية الأفراد والمجتمعات من 

كبر  على التعليم،
ات الحرب النفسية. من خلال البر التفكبر النقدي، وتعزيز التماسك  تأثبر

، يمكن بناء حواجز فعالة تمنع هذه الحرب من تحقيق أهدافها. فالو  عي هو الاجتماعي
السلاح الأقوى لمواجهة التلاعب، واليقظة الفكرية هي السبيل لبناء مجتمع متماسك 

 . ي  قادر على الصمود أمام كل محاولات التأثبر السلنر
 

  : اتيجيات الدفاع النفس   كيفية تجنب التأثر بالرسائل المضللة. اسير
 

عد الرسائل المضللة واحدة من أخطر أدوات الحرب النفسية، 
ُ
 تستهدف العقولحيث ت

أة، بغرض التأثبر على القرارات،   من خلال نشر معلومات غبر صحيحة أو مجبر 
ً
ة مباشر

 تلاعب بالمعلومات أصبح أكبر تطور زعزعة الثقة، وبث الخوف أو الشكوك. ولأن ال
ً
ي  ا
ف 

اتيجيات فعّالة للدفاع  عصر التكنولوجيا الرقمية والإعلام الحديث، فإن امتلاك اسبر
ك التضليل. فيما يلىي  النفسي أمر 

ي شر
وري لحماية الأفراد والمجتمعات من الوقوع ف  صر 

ي يمكن اتباعها لتجنب التأثر بالرسائل المضللة: 
اتيجيات النر  أبرز الاسبر

 

 . تعزيز القدرة عل التفكير النقدي1

  :تحليل مصادر المعلومات 
ي دائم

 ينبعى 
ً
كبر  على موثوقيتها وسجلها  ا

التحقق من مصادر الأخبار والرسائل، مع البر
ويــــج الرسائل المضللة.   السابق. المصادر ذات السمعة الجيدة تكون أقل عرضة لبر

  :طرح الأسئلة الصحيحة 
ما هي دوافعه؟ هل يقدم عند مواجهة رسالة جديدة، يجب التساؤل: من هو المرسل؟ 

ي كشف النوايا الحقيقية وراء الرسالة. أدلة واضحة؟ هذه 
 الأسئلة تساعد ف 

 

 . تعلم مهارات التحقق من الحقائق2

  :  التحقق الرقم 
نت لفحص صحة الأخبار والصور والفيديوهات.  المتوفرة علىاستخدام أدوات التحقق  الإنبر

ي كشف الأخبار الكاذبة. 
 يمكن الاستفادة من مواقع متخصصة ف 

  :مقارنة المصادر 
ي مصادر متعدال

 صحة التفاصيل. غالبدة للتأكد من بحث عن القصة ذاتها ف 
ً
ما تختلف  ا

ي الرسائل المضللة مقارنة بالمصادر المحايدة. 
 الروايات ف 
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 . تعزيز الوع  الإعلامى  3

  :  التعرف عل أساليب التضليل الإعلامى 
ستخدم للتلاعب بالمعلومات، مثل 

ُ
ي ت
العناوين الجذابة، من المهم فهم التقنيات النر

كة، أو الأرقام غبر الدقيقة.  أة، الصور المفبر  
 الاقتباسات المجبر

  :التدريب عل قراءة ما بير  السطور 
ي تحملها الكلمات والصور، والتساؤل عن الرسائل العاطفية أو 

فهم الرسائل الخفية النر
ي تهدف إلى التأثبر المباشر على المشاعر. 

 الشعاراتية النر
 

  الفوري. تجنب ا4
 لتفاعل العاطف 

  :التوقف عن الاستجابة الشيعة 
فية فورية. الرسائل تجنب اتخاذ قرارات أو نشر معلومات بناءً على استجابات عاط

 المضللة غالب
ً
، أو الحماس لدفع الناس إلى التصرف ما تهدف إلى إثارة الغضب، الخوف ا

 .  دون تفكبر

  :الاحتفاظ بالحياد المؤقت 
. لرد أو التفاعل حنر يتم التحقق محاولة تأخبر ا ي

 من صحة الرسالة وتقييمها بشكل منطفر
 

 . تطوير الثقة بالنفس والمعتقدات الشخصية5

  :تعزيز القيم الأساسية 
ي تحاول زعزعة الهوية  تقوية الثقة بالنفس والمعتقدات يساعد على مقاومة

أو الرسائل النر
 إضعاف الثقة بالذات. 

 البقاء واثق 
 
 بالمبادئ:  ا

الرسائل المضللة غالبًا ما تستهدف زعزعة الثقة بالمؤسسات أو القيم المجتمعية، لذا 
 فإن التمسك بالمبادئ الواضحة يجعل الأفراد أقل عرضة للتأثر. 

 

 . تعليم مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماع  6

  :التعامل مع الأخبار عل المنصات الرقمية بحذر 
عد البيئة المثالية لانتشار الرسائل المضللة بسبب شعة  وسائل التواصل

ُ
الاجتماعي ت

 تداول المحتوى. لذلك، يجب التحقق من الأخبار قبل مشاركتها أو التعليق عليها. 

  :  معرفة خوارزميات التأثير
ي تروج لمحتوى معير  بناءً على التفاعل، يساعد على 

فهم كيفية عمل الخوارزميات النر
 للمحتوى المضلل. تقليل التعرض 

 

 . التوعية بالمخاطر النفسية للتضليل7

  :ات النفسية  فهم التأثير
 وف والقلق يجعل الأفراد أكبر وعيإدراك أن الرسائل المضللة تستهدف مشاعر الخ

ً
 ا

 عند مواجهتها. 

  :التعامل الواع  مع الأزمات 



 

235 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

ي أوقات الأزمات، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، تكون المجتم
 
عات أكبر عرضة ف

ات. الأخبار للتضليل. لذلك، يجب توعية الأفراد بخطورة انتشار   الكاذبة خلال هذه الفبر
 

 . تعزيز العمل الجماع  والمشاركة المجتمعية8

  :المناقشة الجماعية 
تشجيع تبادل الآراء بير  الأفراد والجماعات يساعد على اكتشاف التضليل من خلال 

ي وجهات النظر. 
 التنوع ف 

  :بناء بيئة ثقة جماعية 
ي تحظ  بتماسك اجتماعي تكون أقل

عرضة للتأثر بالتضليل لأنها تعتمد  المجتمعات النر

 على التواصل الداخلىي وتبادل المعلومات. 
 

 . الاعتماد عل المؤسسات الموثوقة9

  :  
 تقوية دور الإعلام الوطن 

ي تقليل تأثبر المصادر وحيادية  تعزيز الإعلام الموثوق الذي يقدم الأخبار بشفافية
 
يساعد ف

 المضللة. 

  :الثقة بالمؤسسات الرسمية 
الرجوع إلى الجهات الرسمية أو المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة يقلل 

 من تأثبر الرسائل غبر الموثوقة. 
 

  والدفاع النفس  10
 . التدريب عل الوع  الذانر

  :  تعليم تقنيات السيطرة عل العقل الواع 
الأفراد على كيفية ملاحظة التلاعب الذي يستهدف عواطفهم أو معتقداتهم  تدريب

 .  الشخصية، ومقاومته بوعي

  :تعزيز الاستقلال الفكري 
 من الانجراف  واتخاذ القراراتالتشجيع على التفكبر المستقل 

ً
بناءً على الأدلة والمنطق، بدلا

 وراء الآراء الجماعية أو العواطف. 
 

 تستخدمالرسائل المضللة ليست مجرد كلمات أو صور؛ بل هي أدوات فعّالة : الخلاصة
ي الحرب النفسية لاستهداف 

اتيجيات ف  العقول وزرع الفوض  والشكوك. لذلك، تعتمد اسبر

ن الأفراد 
ّ
ي تمك

الدفاع النفسي على تعزيز الوعي والتفكبر النقدي، وتطوير المهارات النر
، وتعزيز الثقة بالنفس، يمكن من خلال التعليم، التوعية من التميبر  بير  الحقيقة والزيف. 

ي حماية الأفراد والمجتمعات  هذه الرسائل،بناء مقاومة فعّالة تحول دون تأثبر 
 
مما يساهم ف

 من هذه الحرب الخفية. 
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 مقاومة الحرب  
 
 النفسية. أهمية التعليم والمعلومات الموثوقة ف

 

 تلعب المعرفة دور 
ً
 محوري ا

ً
ي بناء المجتمعات القوية والقادرة على مواجهة التحديات  ا
ف 

ي تستهدف العقول والقلوب قبل الأجساد. 
المختلفة، ومن أبرزها الحرب النفسية النر

ي ظل عالم يزداد فيه الاعتماد على المعلومات الرقمية وتدفق الأخبار بشعة مذهلة، 
ف 

ي من الحروب. ل يصبح التعليم والمعلومات الموثوقة السلاح الأهم
مقاومة هذا النوع الخف 

فالمعرفة الواعية ليست مجرد أداة للفهم، بل هي درع يحمي الأفراد والجماعات من 
 .  التضليل والتلاعب النفسي

 

 . التعليم كوسيلة للتحصير  النفس  1

  :تعزيز التفكير النقدي 
مكنهم من التعامل بوعي مع الرسائل 

ُ
ن الأفراد من تطوير قدرة تحليلية ت

ّ
التعليم يُمك

التفكبر النقدي، يصبح من الصعب المضللة. عندما يتم تعليم الطلاب منذ الصغر كيفية 

 خداعهم أو التأثبر على قناعاتهم بسهولة. 

  :غرس القيم والمبادئ 
 
ُ
ي الأفراد قيمًا ومبادئ ت

ساعدهم على التمسك بالحقائق والابتعاد عن التعليم يزرع ف 
 ومة أكبر للمعلومات الزائفة، نظر الشائعات. الأفراد المثقفون يُظهرون مقا

ً
لارتكازهم  ا

 على أسس معرفية قوية. 
 

 . المعلومات الموثوقة كحائط صد ضد التضليل2

  :تعزيز الثقة بالمصادر الرسمية 
قدم المؤسسات الإعلامية والحكوم

ُ
ية معلومات شفافة وموثوقة، فإن ذلك عندما ت

ي ثقة الأفراد، مما يُقلل من تأثبر الشائعات والمعلومات 
ستخدم كأداة يبن 

ُ
ي ت
المغلوطة النر

ي الحرب النفسية. 
 ف 

  :مكافحة الشائعات والتضليل 
ي تقليل 

 
ي الوقت المناسب يُسهم ف

 
ي الذيتوفبر المعلومات الصحيحة ف

 الفراغ المعلومانر
ي تمارس الحرب النفسية لنشر الأكاذيب. 

 تستغله الأطراف النر
 

ك3   بناء وع  مجتمع  مشير
 
 . دور التعليم ف

 

  :نشر الثقافة المعلوماتية 
من خلال تعليم الأفراد كيفية التميبر  بير  الأخبار الحقيقية والزائفة، يمكن بناء وعي 

 عن التضليل. جماعي يحمي المجتمع بأشه من خطر الانقسامات الناجمة 
 

  :تعزيز الحوار المفتوح 
التعليم يُشجع على النقاش الحر وتبادل الأفكار، مما يُعزز مناعة الأفراد ضد الخطاب 

ي والموجه. 
 التحريض 
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 . الإعلام الموثوق كجزء من النظام التعليم  4

  :دمج الإعلام والتعليم 
يك  الإعلام يُعد شر
ً
ي نشر المعلومات ا

الصحيحة، وعندما يُدار الإعلام بمسؤولية،  للتعليم ف 

 فإنه يُصبح أداة فعّالة لمقاومة التضليل. 

  :  عل التعليم الإعلامى 
كير 

 الير
تعليم الأفراد كيفية استخدام وسائل الإعلام بحكمة، وكيفية التحقق من الأخبار قبل 

 تصديقها أو مشاركتها، يُقلل من احتمالية انتشار الشائعات. 
 

 مناهج تعليمية تركز عل الوع  بالحرب النفسية. تطوير 5

  :إدخال مواد حول التفكير النقدي والتحقق من المعلومات 
علمالمناهج الدراسية يجب أن تتضمن 

ُ
الطلاب كيفية التعامل مع المعلومات  موضوعات ت

، وفهم أهداف الرسائل الإعلامية.  ي
 المضللة، مثل فحص المصادر، والتفكبر المنطفر

  مفهوم المواطنة الرقمية: تعزيز 
، وكيفية مقاومة التضليل  ي الفضاء الرقمي

تعليم الأفراد كيفية التصرف بمسؤولية ف 
ي مواجهة الحرب الرقمية. 

ي بناء حصانة نفسية ف 
، يُسهم ف  ي

ون   الإلكبر
 

 . التعليم كوسيلة للحد من تأثير المشاعر السلبية6

  :  تقليل التوتر النفس 
قلل

ُ
، عن الشائعات أو المعلومات المضللة من الخوف والقلق الناتجير   المعرفة الموثوقة ت

 مما يُعزز من استقرار الأفراد والمجتمعات. 

  :  مواجهة الخطاب السلنى 
ي والخطاب الذي

يهدف إلى بث  التعليم يُساعد الأفراد على التميبر  بير  الخطاب الحقيفر

ي تعزيز الوحدة الم
 جتمعية. الكراهية أو الانقسامات، مما يُسهم ف 

 

  نشر المعلومات الموثوقة7
 
 . دور المؤسسات ف

  :التعاون بير  التعليم والإعلام 
يجب أن تتعاون المؤسسات التعليمية والإعلامية لتقديم محتوى يركز على التوعية 

 بمخاطر الحرب النفسية، وكيفية مواجهتها بأساليب علمية ومنهجية. 

  :تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية 
ي علاقة ثقة مع الجمهور، عندما 

قدم المؤسسات معلومات شفافة ودقيقة، فإنها تبن 
ُ
ت

ي تسعى لنشر التضليل. 
 مما يُضعف تأثبر الجهات النر

 

تان الأساسيتان لمواجهة الحرب النفسية  التعليم والمعلومات: الخلاصة الموثوقة هما الركبر 

ي العصر الحديث. التعليم يعزز التفكبر النقدي، ويغرس ال
ي تحمي الأفراد من ف 

قيم النر
قلل من تأثبر 

ُ
وفر المعلومات الموثوقة بيئة مستقرة ت

ُ
الانجراف وراء الشائعات، بينما ت

ي نشر 
ي عالم يعتمد بشكل كببر على تدفق المعلومات، فإن الاستثمار ف 

التضليل. ف 
نوع المعرفة وتعزيز الثقة بالمصادر الموثوقة يُعتبر من أهم الأسلحة لمقاومة هذا ال

ي من الحروب، وضمان بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد أي تهديد نفسي أو فكري. 
 الخف 
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 :
 
 تأثير الحرب النفسية عل الأفراد والمجتمعاتسادسا

 

  .  كيفية تأثير الحرب النفسية عل السلوك الفردي والجماع 

  .الآثار النفسية للحرب النفسية عل المدى الطويل 
 

أداة لتحقيق الهيمنة السياسية أو العسكرية؛ بل هي الحرب النفسية ليست مجرد 
ه ليطال عقول الأفراد وقلوبــهم، ويتشب إلى نسيج المجتمعات  ي يمتد تأثبر

سلاح خف 
رع الفوض  والانقسام. إنها حرب تعتمد على التلاعب بالمشاعر والأفكار، مستهدفة  لبر 

عد الحرب النفسية من أ 
ُ
أنواع الحروب دهاءً  كبر نقاط الضعف النفسية لدى الإنسان. ت

ي 
ي ميادين القتال التقليدية، بل تدور رحاها ف 

خاض ف 
ُ
وأقلها ظهورًا للعيان، حيث لا ت

والإشاعات كسلاح رئيسي لتحقيق  عقول الناس، مستخدمة الأدوات الإعلامية والدعائية

 أهدافها. 
 

ليصل إلى البُن  تأثبر الحرب النفسية على الأفراد والمجتمعات يتجاوز الأبعاد الظاهرة 
. على مستوى الأفراد، تستهدف الحرب  العميقة للوعي الجمعىي والسلوك الاجتماعي
ي نفوسهم. 

، وبث الخوف والشكوك ف  ي والنفسي
النفسية زعزعة استقرارهم العاطف 

 لق المستمرين، تجعل الإنسان عاجز وقد تؤدي إلى حالة من التوتر والق
ً
عن اتخاذ  ا

المجتمعات، فإن الحرب النفسية  ثقة بمحيطه. أما على مستوىقرارات سليمة، أو حنر ال

ضع
ُ
حدث انقسامات داخلية، وت

ُ
خت ، مُحدثة شر  ف التماسك الاجتماعي

ً
 عميق ا

ً
بير   ا

، وتنشر ثقافة عدم الثقة بالمؤسسات  ثبر الفوض 
ُ
مختلف الفئات والطبقات. كما أنها ت

 والقيادات، مما يخلق بيئة خصبة لزعزعة الأمن والاستقرار. 
 

ي وظهور وسائل الإعلام الرقمية ومنصات  ي العصر الحديث، مع التطور التكنولوجر
 
ف

 تطور ، أصبحت الحرب النفسية أكبر التواصل الاجتماعي 
ً
ضيفت إلى  ا

ُ
وخطورة. فقد أ

وباغندا الرقمية،  أسلحتها التقليدية تقنيات حديثة مثل التلاعب بالمعلومات، والبر
. هذه الأدوات سمحت للحرب واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل واستهداف  الجماهبر

، مما جعل الأفراد والمجتمالنفسية بالتوسع والانتشار بشكل أكبر من أي  عات وقت مض 

 أكبر عرضة للتأثر. 
 

ات الحرب النفسية بشكل شامل ومعمق. فهذه الحرب لا  ي أهمية فهم تأثبر
من هنا، تأنر

ي ومستمر، مستهدفة القيم  ها بير  ليلة وضحاها، وإنما تعمل بشكل تدريجر حدث تأثبر
ُ
ت

الثقافية والاجتماعية والأخلاقية. لذا، فإن إدراك خطورتها وتحليل أبعادها يساعد على 
اتيجيات فعالة لمواجهتها، بدءوضع ا  سبر

ً
، مرور من تعزيز الوعي الفردي والمجت ا  معىي

ً
 ا

آليات للتحصير  النفسي على المستويات  بتطوير وسائل الإعلام الوطنية، وانتهاءً بإنشاء

كافة. إن الحرب النفسية هي انعكاس لصراع يمتد إلى أعمق أعماق النفس الإنسانية، 
ي مقاومتها.  ووعيها بمخاطرها يمثل

 
 الخطوة الأولى ف
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  .  كيفية تأثير الحرب النفسية عل السلوك الفردي والجماع 
 

ة تستهدف الأعماق النفسية للأفراد والجماعات، مما  الحرب النفسية هي أداة خطبر
ي أنماط السلوك وتوجيه القرارات بشكل غبر مباشر ولكن 

يجعلها قادرة على التأثبر ف 
. تعتمد  ، والتأثبر على التصورات، وزرع هذه الحرب على التلاعب بالمشاعر عميق التأثبر

ي السلوك الفردي والجماعي 
ات ف  ي تؤدي إلى تغيبر

ات عفوية الأفكار النر ، سواء كانت تغيبر

 أو مخططة بعناية. 
 

 . تأثير الحرب النفسية عل السلوك الفردي1

  :زرع الخوف والقلق 
 واحدة من أكبر الأدوات شيوع
ً
ي الحرب النفسية هي استهداف الفرد بزرع مشاعر  ا
ف 

الخوف والقلق من المستقبل أو من تهديدات وهمية أو مبالغ فيها. هذا الخوف يؤدي 
 الاجتماعي أو اتخاذ قرارات شيعة وغبر محسوبة.  دفاعية مفرطة، مثل الانعزالإلى سلوكيات 

 

  :الذات والقرارات  
 
 التشكيك ف

ضعف ثقة الفردالرسائل النفسية المُض
ُ
بنفسه أو قدرته على اتخاذ قرارات  للة يمكن أن ت

أو متناقضة، فإنه قد يُصاب صحيحة. حير  يشعر الفرد بأنه محاط بمعلومات متضاربة 

ي اتخاذ القرارات. 
 بالارتباك أو الشلل ف 

 

  :التلاعب بالمعتقدات والأفكار 
 والمعتقدات تدر غيبر القناعات تعمل الحرب النفسية على ت

ً
من خلال نشر معلومات  يجيا

ي السلوك، مثل اتباع سلوكيات لا 
ات ف  مُحرفة أو خاطئة. هذا التلاعب يؤدي إلى تغيبر

 تتماسر مع القيم الأصلية للفرد. 
 

  :تضخيم الشعور بالعجز 
، يتم دفعه إلى  من خلال رسائل توجي بعدم قدرة الفرد على التأثبر أو تحقيق التغيبر

ات الخارجية. حالة من السلبية   والاستسلام، مما يجعله أقل قدرة على مقاومة التأثبر
 

 . تأثير الحرب النفسية عل السلوك الجماع  2

  :  تفكيك التماسك الاجتماع 
اعات  اتيجيات مثل نشر الشائعات والتحريض على الب   تستخدم الحرب النفسية اسبر

بعضها البعض، يتحول الداخلية لتقسيم الجماعات. عندما تفقد الجماعات الثقة ب
 السلوك الجماعي إلى فوض  وصراعات داخلية. 

 

  :  إثارة الذعر الجماع 
قد تؤدي الحملات النفسية إلى إثارة حالة من الذعر بير  أفراد المجتمع، مما يدفعهم 
اء السلع أو الهروب من  إلى اتخاذ قرارات جماعية غبر عقلانية، مثل التهافت على شر

 تهديدات وهمية. 
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  يز الانقسام الفكري: تعز 
يمكن للحرب النفسية أن تؤدي إلى استقطاب الجماعات إلى أطراف متعارضة، مما 
يُضعف قدرتها على التعاون أو اتخاذ مواقف موحدة. هذا الانقسام يؤدي إلى تصرفات 

 من العقل. 
ً
حركها العاطفة بدلا

ُ
 جماعية ت

 

  :خلق حالة من عدم الثقة بالمؤسسات 
ي تستهدفتؤدي الشائعات 

المؤسسات الوطنية أو الاجتماعية  والمعلومات المضللة النر

ام أو  إلى تراجع الثقة بها، مما يجعل الجماعات تتبن  سلوكيات تعبر عن عدم الاحبر
 العصيان لتلك المؤسسات. 

 

 . الآليات النفسية المؤثرة عل السلوك3

  :التكرار والإلحاح 
ي اللاوعي الجماعي والفردي، استخدام الرسائل المتكررة والمُلحّة 

يؤدي إلى ترسيخها ف 
 ل السلوك الناتج عنها يبدو طبيعيمما يجع

ً
  ا

ً
 .أو مقبولا

 

  :اللعب عل المشاعر القوية 
ستخدم هذه 

ُ
المشاعر كوقود لدفع الأفراد والجماعات مثل الغضب أو الخوف أو الأمل، ت

 من التفكبر العقلا
ً
. إلى التصرف بناءً على عواطفهم بدلا ي

 ن 
 

  :الإيهام بالتوافق 
وهم الأفراد بأن الجميع يتبنون فكرة م

ُ
عينة، مما يدفعهم إلى التصرف الحرب النفسية ت

 وفق
ً
 لها لتجنب العزلة أو الرفض.  ا

 

  :تعزيز الإحساس بالخطر 
ركز على التهديدات أو المخاطر تدفع الأفراد والجماعات إلى التصرف 

ُ
ي ت
الرسائل النر

ي الاستعداد. بدافع الغريزة الد
 
اجع أو المبالغة ف  فاعية، مثل البر

 

 . الأمثلة الواقعية لتأثير الحرب النفسية4

  :عل الأفراد 
أثناء الأزمات الاقتصادية أو السياسية، قد يشعر الأفراد بالقلق الشديد من المستقبل 
ي سلوكيات مثل سحب الأموال من

، مما يدفعهم إلى التشع ف   نتيجة التضليل الإعلامي
ر.   البنوك أو تخزين السلع بشكل غبر مبر

 

  :عل المجتمعات 
ي حالات الحروب أو الصراعات، قد تؤدي المعلومات

المضللة إلى انقسام المجتمعات  ف 

 بير  مؤيد ومعارض، مما يخلق حالة من الفوض  والصدامات الاجتماعية. 
 

السلوك الفردي والجماعي ليس مجرد نتيجة عرضية، تأثبر الحرب النفسية على ، الخلاصة

ي تشن هذه  بل هو هدف مُتعمد ومخطط له بعناية من قبل
الحرب. الأفراد الجهات النر

ا وعرضة للتلاعب، بينما تفقد الجماعات وحدتها وتماسكها، مما 
ً
قد يصبحون أكبر قلق
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ات  العميقة وتحليلها يُعد يُضعف قدرتها على الصمود أمام الأزمات. إن فهم هذه التأثبر
ي إلى 

اتيجيات فعالة للمقاومة، تبدأ من تعزيز الوعي الذانر خطوة أساسية لوضع اسبر
ك لخطر هذه الحرب.  والتماسك والإدراكبناء تحصينات جماعية تعتمد على الثقة   المشبر

 

  .الآثار النفسية للحرب النفسية عل المدى الطويل 
 

عد من أخطر 
ُ
ك آثار أشكال الالحرب النفسية ت  حروب غبر المرئية، حيث تبر

ً
نفسية  ا

 هذه الآثار قد لا تكون ظاهرة فور عميقة وطويلة المدى على الأفراد والمجتمعات. 
ً
، ا

 تجلى مع مرور الوقت، لتحدث تغيبر لكنها ت
ً
 مستدام ا

ً
ي الشخصية الفردية، والسلوك  ا
ف 

، والبنية النفسية للمجتمع ككل. إن الحرب النفسي تهدف إلى زعزعة الاستقرار  ةالجمعىي

، ما يخلق تداعيات قالنفسي   د تستمر لعقود طويلة، تتطلب جهودوالإدراكي
ً
 هائلة لمعالجتها.  ا

 

 . الآثار النفسية عل الأفراد1

  :اضطرابات القلق المزمن 
الخوف المستمر من تهديدات  يعيش الأفراد الذين تعرضوا للحرب النفسية تحت وطأة

متخيلة. يؤدي ذلك إلى اضطرابات القلق المزمن، حيث يصبح الإنسان أكبر حقيقية أو 
 حساسية للتوتر وأقل قدرة على مواجهة الضغوط اليومية. 

 

  :الاكتئاب وفقدان الحافز 
التلاعب النفسي الذي يركز على بث مشاعر العجز واليأس يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب 

ي ال
أو التحسن، مما يؤثر على إنتاجيتهم وحياتهم تغيبر طويل الأمد. الأفراد يفقدون الأمل ف 

 الشخصية والمهنية. 
 

  :ضعف الثقة بالنفس وبالآخرين 
، ما يؤدي إلى  الحرب النفسية تعمل على زعزعة ثقة الفرد بنفسه وبمحيطه الاجتماعي

 عزلته وخوفه من التواصل أو الاعتماد على الآخرين. 
 

 ( اضطرابات ما بعد الصدمةPTSD:) 
، يمكن الت عرض المستمر لحملات نفسية موجهة، مثل التهديدات أو التضليل الإعلامي

ي 
جاع مستمر  أن يسبب اضطرابات ما بعد الصدمة، حيث يعان  الأفراد من كوابيس، واسبر

ي التكيف مع الحياة اليومية. 
 للأحداث، وصعوبة ف 

 

  :منظومة القيم والمعتقدات  
 
 التغير ف

ي أفكار  نفسية على قناعات الأفراد،بمرور الوقت، تؤثر الحرب ال
وتجعلهم أكبر عرضة لتبن 

 أو قيم جديدة قد تكون متناقضة مع هويتهم الأصلية. 
 

 . الآثار النفسية عل المجتمعات2

  :  تفكك النسيج الاجتماع 
ي من انقسامات عميقة بير  فئاتها. 

ي تعرضت لحرب نفسية طويلة تعان 
المجتمعات النر

الثقة بير  الأفراد يُضعف الروابط الاجتماعية، مما يؤدي إلى تآكل انتشار الشك وعدم 
 .  التضامن المجتمعىي
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  :انتشار ثقافة الخوف والريبة 
ي 
 
ي ف زرع مشاعر الخوف بشكل منهجر

ُ
  المجتمع، تصبح هذه المشاعر جزءعندما ت

ً
من  ا

ي 
، مما يُعيق قدرة المجتمع على التفكبر العقلان  . أو التصرف بشكل ج الوعي الجمعىي  ماعي

 

  :ضعف الثقة بالمؤسسات 
ي الحرب 

النفسية يؤدي إلى فقدان المجتمع استهداف المؤسسات الوطنية أو الثقافية ف 

 ثقته بهذه المؤسسات، ما يفتح الباب أمام مزيد من الفوض  وعدم الاستقرار. 
 

  :تغير الهوية الثقافية 
ات طويلة المدى للحرب النفسية قد تطال ضعف الهوية الثقا التأثبر

ُ
فية للمجتمع، حيث ت

فسح المجال أمام قيم جديدة قد تكون غريبة 
ُ
اث والقيم التقليدية، وت الروابط مع البر

 أو مفروضة. 
 

  :انتشار الضاعات الداخلية 
عميقة وصراعات بير  الجماعات  التلاعب النفسي بالمجتمعات يؤدي إلى خلق انقسامات

 ية. المختلفة، مما يعيق التعايش السلمي والتنم
 

 . الآثار النفسية عل الأجيال القادمة3

  :نقل الصدمات عيى الأجيال 
ات الحرب النفسية قد ينقلون صدماتهم ومخاوفهم إلى  الأفراد الذين تعرضوا لتأثبر

بية أو بشكل غبر 
 مباشر عبر البيئة الاجتماعية.  أبنائهم، سواء بشكل مباشر من خلال البر

 

  :ضعف الإحساس بالأمان 
ي مجتمعات تأثرت 

ي تنشأ ف 
ي من شعور دائم بعدم الأمان،  بالحرب النفسيةالأجيال النر

تعان 

 .  ما يُؤثر على تطورها النفسي والاجتماعي
 

  :طرق التفكير والقيم  
 
 تغيير ف

، مما يؤدي عيد تشكيل الفكر الجمعىي
ُ
ي الأجيال الجديدة لأنماط  الحرب النفسية ت

إلى تبن 

ي كانت سائدة قبل الحرب. تفكبر وسلوك مختلفة عن ت
 لك النر

 

 . أمثلة عل الآثار النفسية طويلة المدى4

  :المجتمعات المتعرضة للاحتلال أو الضاعات الطويلة  
 
 ف

ي ارتفاع معدلات الاكتئاب، والقلق، والانتحار، إلى جانب 
 
تظهر آثار الحرب النفسية ف
 تفكك الروابط الاجتماعية. 

  البيئات المتعرضة  
 
 للإشاعات والمعلومات المضللة: ف

تضعف الثقة بالمعلومات والحقائق، مما يؤدي إلى ارتباك مجتمعىي دائم وعدم استقرار 
 فكري. 

  :البيئات الرقمية  
 
 ف

نت يؤدي إلى ضعف القدرة على التميبر   الانتشار الواسع للتلاعب بالمعلومات عبر الإنبر

.  بير  الحقائق والأكاذيب، مما يُفاقم من التوتر   النفسي
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اتيجيات لمعالجة الآثار طويلة المدى5  . اسير

  :التدخلات النفسية والاجتماعية 
والجماعات على تجاوز الصدمات  توفبر الدعم النفسي والعلاج المجتمعىي يساعد الأفراد

 .  واستعادة توازنهم النفسي

  :إعادة بناء الثقة بالمؤسسات 
ي عمل المؤسسات 

الوطنية يساعد على استعادة الثقة تعزيز الشفافية والمصداقية ف 
 المجتمعية. 

  :التعليم والتوعية 
نشر ثقافة التفكبر النقدي، وتعليم كيفية التعامل مع المعلومات المضللة، يعزز مناعة 

 .  الأفراد والمجتمعات ضد التلاعب النفسي
 

 :الخلاصة
 الحرب النفسية قد تبدو حرب
ً
ك آثار  ا  غبر مرئية، لكنها تبر

ً
قية وعميقة تمتد نفسية حقي ا

اوح بير  القلق والاكتئاب الفردي إلى 
اتها تبر تفكك المجتمعات وتغبر لسنوات طويلة. تأثبر

هويتها الثقافية. إدراك هذه الآثار والعمل على مواجهتها من خلال التوعية، والدعم 
ي 
كة يُعد الخطوة الأولى نحو تجاوز التحديات النفسية النر ، وتعزيز القيم المشبر  النفسي

جهود مستدامة على المستويير   حصانة نفسية قوية يحتاج إلىتخلفها هذه الحرب. إن بناء 

 .  الفردي والجماعي
 

ات  حدث تغيبر
ُ
الحرب النفسية ليست مجرد صراع عابر، بل هي عملية طويلة الأمد ت

ي عقول الأفراد 
 .البنية النفسية والاجتماعية للمجتمعات وسلوكياتهم، وتعيد تشكيلعميقة ف 

إنها حرب خفية تعتمد على التلاعب بالمشاعر والأفكار عبر أساليب دقيقة ومدروسة، 
ي أنها لا تحتاج إلى أسلحة تقليدية 

مستهدفة أعماق النفس الإنسانية. تكمن خطورتها ف 
 ها، بل تعتمد على أدوات أقل وضوحلتحقيق أهداف

ً
وأكبر دهاءً مثل الإعلام الموجه،  ا

 علومات، والرسائل الرقمية الحديثة. الشائعات، التلاعب بالم
ظهر الحرب النفسية قدرتها

ُ
ية من خلال خلق حالة من القلق والخوف المستمرين،  ت التدمبر

مستوى الأفراد، مثل الاكتئاب، وفقدان  مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد على

عات، تتسبب الثقة بالنفس، والعجز عن اتخاذ قرارات سليمة. وعلى مستوى المجتم
ي زعزعة التماسك الاجتماعي وإثارة الانقسامات والصراعات الداخلية، مما يجعل 

ف 
اتها قد   هشاشة أمام التحديات الخارجية. والأسوأ من ذلك، أن تأثبر

المجتمعات أكبر
نقل الصدمات 

ُ
جم إلى أنماط تربوية وقيمية تمتد إلى الأجيال القادمة، حيث ت بر

ُ
النفسية وت

 لمستقبل. تؤثر على ا
ي العصر الحديث

 ، أصبحت الحرب النفسية أكبر تطور وف 
ً
وخطورة بفضل الأدوات  ا

ستخدم  التكنولوجية الحديثة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي 
ُ
ي ت
، النر والذكاء الاصطناعي

ة. إن استهداف الجماهبر  لنشر المعلومات المضللة وتوجيه الرأي العام بطرق غبر مباشر

يُعزز من تأثبر الحرب النفسية، إذ يجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر عبر هذه الوسائل 
 عدد من الناس بأقل تكلفة، مما يُضاعف من آثارها على المدى الطويل. 
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لكن بالرغم من خطورتها، فإن الحرب النفسية ليست قاهرة ولا عصية على المواجهة. 
و بناء حصانة نفسية قوية. إدراك الأفراد والمجتمعات لخطرها هو الخطوة الأولى نح

يتطلب هذا تعزيز الوعي النقدي، وتعلم كيفية تحليل المعلومات وتميبر  الحقائق عن 
التضليل، بالإضافة إلى بناء ثقافة تقوم على الثقة المتبادلة بير  الأفراد والمؤسسات.  

ي من آ
ثار هذه كما أن توفبر الدعم النفسي والاجتماعي يُعد من الأدوات الأساسية للتعاف 

 .  الحرب، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي
ية،  ي تواجهها البشر

ي النهاية، تبفر الحرب النفسية واحدة من أخطر التحديات النر
ف 

حدث
ُ
هاجم النفس والعقل، بل لأنها ت

ُ
ات جذرية يمكن أن تستمر  ليس فقط لأنها ت تغيبر

 لعقود. إن مواجهتها تتطلب وعي
ً
 مستمر  ا

ً
اتيجيات تعتمد على ، وإرادة جماعية، و ا اسبر

ي شنها. بهذا الفهم والعمل 
ستخدم ف 

ُ
ي ت
العلم والتكنولوجيا لمجابهة الأدوات نفسها النر

ك، يمكن تحويل الحرب النفسية من تهديد دائم  إلى تحدٍ يمكن تجاوزه وإضعافه.  المشبر
 

اعات أو الصراعات الظاهرة، بل قد تستمر  آثارها الحرب النفسية لا تنتهي بانتهاء الب  
ي وعي ولا وعي الأفراد والمجتمعات

ي لسنوات طويلة ف  . إنها حرب تستهدف العقل البشر

ي القرارات والمواقف والسلوكيات، مما يجعلها ذات تأثبر غبر 
باعتباره مركز التحكم ف 

عيد تشكيل ملامح الهوية الفردية والجماعية،  حيث الزمان والمكان. هذهمحدود من 
ُ
الحرب ت

ي النفوس شعور ن حيث يمكن أ
 تزرع ف 

ً
 دائم ا

ً
بالريبة والخوف، أو على النقيض، حالة  ا

 .  من الانقياد والانصياع للأفكار والمعتقدات المفروضة دون وعي أو تفكبر
 ها تمتلك القدرة على أن تصبح جزءومن أخطر ما يمبر  الحرب النفسية أن

ً
من الحياة  ا

ها تدريجياليومي  ة، حيث يتم تطبيع تأثبر
ً
. هذه الاستمرارية يبدو حنر  ا وكأنه واقع طبيعىي

. ومن هنا  تجعل من الصعب اكتشافها أو التصدي لها دون إدراك عميق ووعي مستنبر
ي أهمية بناء مناعة نفسية وفكرية قادرة على

مواجهة هذه الهجمات الخفية. يتطلب  تأنر

 ، ي
بالإضافة إلى ذلك تعزيز التعليم الذي يُركز على التفكبر النقدي والتحليل المنطفر

. نشر ثقافة الحوار والانفتاح، لتقوية الأفراد والمجتمعات   ضد محاولات التلاعب النفسي
على الأفراد فقط، بل تتطلب  علاوة على ذلك، فإن مواجهة الحرب النفسية لا تقتصر 

 جهود
ً
. يجب على المؤسسات الإعلامية  ا كة على المستوى المجتمعىي والمؤسسي

مشبر
 والاجتماعية أن تلعب دور تعليمية وال

ً
  ا

ً
،  فعالا ي كشف التضليل ورفع مستوى الوعي
 
ف

من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تعزز الثقة بير  الأفراد والمؤسسات. كما أن 
ات السلبية ي تقليل التأثبر

 
كة يُسهم ف للحرب النفسية، حيث  تعزيز الانتماء والهوية المشبر

 يصبح التماسك المجتمعىي سد
ً
 يعمن ا

ً
 ضد محاولات التفكيك والتلاعب.  ا

 مستمر يفرض على المجتمعات الحديثة 
ٍّ
ي وجه الحرب النفسية هو تحد

إن الوقوف ف 
الحرب النفسية تتطور باستمرار، تطوير أدواتها وأساليبها للدفاع عن ذاتها. وكما أن أدوات 

اتيجيات المواجهة يجب أن تتسم بالمرونة والإبداع، لضمان تق اتها فإن اسبر ليل تأثبر
السلبية على المدى الطويل. إن إدراك خطورة هذه الحرب والعمل الجماعي لمواجهتها 

ان ا
ّ
 لأساس لبناء مستقبل أكبر استقرار يُعد

ً
 زنوتوا ا

ً
كون الأفراد والمجتمعات ، حيث يا

 أكبر وعي
ً
اتها المدمرة.  ا  قدرة على مقاومة تأثبر

 بمخاطرها وأكبر
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 :
 
 ل الحرب النفسيةأمثلة تاريخية عسابعا

 

  .اعات السياسية أو العسكرية   الي  
 
 دراسات حالة عن استخدام الحرب النفسية ف

 كيف استخدم الزعماء والحكومات أساليب الحرب النفسية عيى التاري    خ؟ 
 

ستخدم في
ُ
ها على مر التاريــــخ، لم تكن الحروب مجرد مواجهات عسكرية تقليدية ت

 الأسلحة والجيوش، بل كانت أيض
ً
ي تهدف إلى كش إرادة  ا

ساحة للصراعات النفسية النر
العدو قبل الوصول إلى ساحة المعركة. الحرب النفسية ليست ظاهرة حديثة، بل هي 

خدمت بطرقأداة قديمة ومتجددة 
ُ
مختلفة عبر العصور، حيث أدرك القادة العسكريون  است

ي ساحة والسياسيون أن السيطرة على العقول والمشاعر لا تقل أهمية عن 
الانتصار ف 

 لحديثة، كانت الحرب النفسية سلاحالقتال. فمن الفتوحات القديمة إلى الحروب ا
ً
 ا

 قوي
ً
، وبث الخوف، وزرع ا الانقسامات، والتأثبر على القرارات  يُستخدم لتوجيه الجماهبر

 الجماعية والفردية. 
 

ي استالأمثلة التاريخية على الحرب النفسية 
 
ي ف ز الإبداع البشر بر

ُ
خدام الدعاية، والتضليل، ت

ي الحروب القديمة،  والشائعات، والخوف كأدوات فعالة لتحقيق الأهداف
 
اتيجية. ف الاسبر

ي صفوف العدو من خلال المبالغة
ي وصف قوة الجيش أو عدد الجنود  كان بث الذعر ف 

 
ف

ت تطور المجتمعات والأدوات الإعلامية، أصبحوسيلة فعالة لتقليل الروح المعنوية. ومع 

 الحرب النفسية أكبر تنظيم
ً
 وتعقيد ا

ً
ي سياقات متنوعة، مثل الحملات  ، حيث وُظفتا

 
ف

الإعلامية أثناء الحروب العالمية، واستخدام البث الإذاعي والدعاية السياسية للتأثبر 
 على عقول الأعداء والحلفاء على حد سواء. 

 

،  على الحربإن دراسة الأمثلة التاريخية  ي اتيجر ز فقط عبقرية التخطيط الاسبر بر
ُ
النفسية لا ت

 بل تكشف أيض
ً
مدى تأثبر هذا النوع من الحروب على مسار التاريــــخ نفسه. فالحرب  ا

ي كثبر من الأحيان العامل الحاسم الذي 
 
النفسية لم تكن مجرد أداة ثانوية، بل كانت ف

ى، وترك بصماته على الشعوب والمجت ات طويلة حدد نتائج الحروب الكبر معات لفبر
 
ّ
اعات. إن فهم هذه الأمثلة يُعد ورة لفهم كيف يمكن أن تتكرر أساليب  بعد انتهاء الب   صر 

ي العصر الحديث بطرق أكبر تطور  الحرب النفسية
 ف 

ً
 وتعقيد ا

ً
 .ا

 

  اعات السياسية أو   الي  
 
دراسات حالة عن استخدام الحرب النفسية ف

 العسكرية. 
 

 الحرب النفسية كانت دائم
ً
اعاتأداة  ا ي الب  

 
خدمت  فعالة ف

ُ
السياسية والعسكرية، حيث است

بشكل مدروس لتقويض إرادة العدو، وزرع الشكوك بير  صفوفه، وتعزيز المواقف 
ي تستخدمها. وقد برزت العديد من الأمثلة عبر التاريــــخ، 

اتيجية لصالح الجهة النر الاسبر
ي الحروب العالمية أو الصراعات الإقليمية، حيث

تم توظيف أدوات نفسية  سواء ف 
 متقدمة للتأثبر على قرارات القادة وحالة الشعوب. 
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 . الحرب النفسية خلال الحرب العالمية الثانية1
ي الحرب العالمية 

 
 الثانية، كانت الحرب النفسية جزءف

ً
 أساسي ا

ً
اتيجيات القوى  ا من اسبر

ى. على سبيل المثال:   الكبر
 

  :الدعاية الإذاعية 
" لبث رسائل موجهة تهدف إلى استخدمت إذاعات م ثل "راديو طوكيو" و"راديو برلير 

إضعاف الروح المعنوية لقوات الحلفاء. كان الهدف نشر الأكاذيب وتضخيم الخسائر 
 العسكرية لبث الذعر والتوتر. 

 

  :إسقاط المنشورات الدعائية 
ي العدو. تضمنت  لجأت الدول المتحاربة إلى إسقاط ملايير  المنشورات

الدعائية على أراض 

قادة العدو وتشجع الجنود على الاستسلام،  هذه المنشورات رسائل تثبر الشكوك حول

 مما كان له تأثبر كببر على معنويات الجنود والسكان. 
 

  :"عملية "البيان الأسود 
ي 
ظهر نفسها كصوت ألمان 

ُ
معارض  قادتها بريطانيا عبر إذاعات موجهة باللغة الألمانية ت

للحرب. كان الهدف تشويه صورة القيادة النازية من الداخل وبث الفوض  الفكرية بير  
 . ي
 الشعب الألمان 

 

 . الحرب الباردة: ضاع الأيديولوجيات2
، كانت الحرب النفسية  ي

خلال الحرب الباردة بير  الولايات المتحدة والاتحاد السوفينر
ي أوج قوتها، حيث تحولت إلى صراع 

. ف  ي عالمي  أيديولوجر
 

  :بث الرعب من الشيوعية 
ي الولايات المتحدة، استخدمت الدعاية لتضخيم

 
خطر الشيوعية عبر وسائل الإعلام،  ف

رفت بـ"الماكارثية"
ُ
ي " الماركسية" مما خلق حالة من الذعر الجماعي ع

هم يعن 
ُّ
، حيث ات

 .آلاف الأشخاص بالخيانة والتعاون مع الشيوعيير  دون أدلة واضحة
 

  :إذاعات أوروبا الحرة وصوت أمريكا 
 ة نحو الدول الشيوعية. بثت أخبار كانت هذه المحطات أدوات حرب نفسية موجه

ً
 ا
ي وأثارت الأمل بير  الشعوب المحتلة لإثارة 

وتقارير عن الفساد داخل الاتحاد السوفينر
 الاضطرابات الداخلية. 

 

  :كأداة نفسية  
 
 السباق الفضان
ي 
 
ي ف

، حيث   1957" عام 1إطلاق "سبوتنيك  النجاح السوفينر كان بمثابة انتصار نفسي
، مما دفع واشنطن إلى  ي

ي السوفينر أثار قلق الولايات المتحدة بشأن التفوق التكنولوجر
 تشيــــع برامجها الفضائية. 

 

 . حرب فيتنام: كش الروح المعنوية3
ي حرب فيتنام، اعتمدت الولايات المتحدة على

ة تقويض عزيمة الحرب النفسية لمحاول ف 

 مقاتلىي "الفيت كونغ" وداعميهم. 
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  :"عملية "رولينغ ثاندر 
ي يسيطر عليها الفيتناميون الشماليون.  تضمنت إسقاط منشورات دعائية على المناطق

النر

 الجوية وتحفبر  الجنود على الاستسلام.  من الهجماتكانت الرسائل تهدف إلى بث الخوف 
 

  :استخدام الصوتيات 
ات الصوت لبث أصوات "أشباح" وهتافات غامضة استخدمت القو  ات الأمريكية مكبر

 .
ً
ي الغابات الفيتنامية لإثارة الرعب بير  الجنود الفيتناميير  ليلا

 ف 
 

 تأثبر  ومع ذلك، كانت الحرب النفسية الموجهة
 من قبل "الفيت كونغ" أكبر

ً
، حيث ا

ي استخدموا دعايتهم لإظهار الولايات المتحدة كقوة استعمارية  وإثارة الدعم الشعنر
 . ي  الداخلىي والخارجر

 

  للكويت )4
ر
  الخليج1990. الغزو العراف

 
 (: حرب نفسية ف

  :الدعاية العراقية 
العسكرية على أنها انتصارات حاسمة  ركزت وسائل الإعلام العراقية على تقديم التحركات

 لتوتر والخوف. ما خلق حالة من ا لجيش العراق، بينما بثت رسائل تهدد الدول المجاورة،
 

  :  الدعاية المضادة للتحالف الدول 
خدمت إذاعات مثل "صوت أمريكا" لبث

ُ
، تدعوهم  است رسائل تستهدف الجنود العراقيير 

ما أدى إلى استسلام العديد من الجنود إلى الاستسلام وتعدهم بالمعاملة الإنسانية، وهو 

ذكر. 
ُ
 دون مقاومة ت

 

5  
: -. الضاع الفلسطين   التلاعب النفس  المستمرالإشائيل 

  :استهداف المعنويات الفلسطينية 
نت.  تستخدم إشائيل الحرب النفسية بشكل مستمر ضد الفلسطينيير  عبر الإعلام والإنبر

بث رسائل تهدف إلى زرع الخوف والشكوك بير  الفلسطينيير  بشأن جدوى المقاومة 
ُ
ت

 .  وإظهارهم كأفراد منقسمير  وغبر منظمير 
 

  الفلسطينية المضادة: الدعاية 
ز  بر

ُ
ي من خلال رسائل ت تعمل وسائل الإعلام الفلسطينية على تعزيز الصمود الشعنر
ظهر الفلسطينيير  كرمز للنضال العالمي من أجل العدالة. 

ُ
 الاعتداءات الإشائيلية وت

 

 (: استخدام مكثف للتقنيات الحديثة2022الأوكرانية )-. الحرب الروسية6

 ات الرقمية: التلاعب بالمعلوم 
اع الروسي  ي الب  

،-ف  ي
ستخدم وسائل التواصل الأوكران 

ُ
الاجتماعي بشكل مكثف لنشر معلومات  ت

 الجنود والسكان علىمضللة عن الخسائر والانتصارات العسكرية، ما يؤثر على معنويات 
 .  الجانبير 

 

  :انية  الهجمات السييى
انية لتعطيل البنية التحتية الإعلامية  ستخدم الهجمات السيبر

ُ
ولإثارة البلبلة من خلال ت

 نشر أخبار مزيفة وتضليل الرأي العام. 
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  :الرسائل الإعلامية الموجهة 
ز المظلومية  كلا الطرفير  يستخدم وسائل الإعلام العالمية بر

ُ
لنقل صورة أحادية الجانب ت

 .  وتعزز الدعم الدولىي
 

 :الخلاصة
هذه الأمثلة التاريخية تؤكد أن الحرب النفسية ليست أداة مكمّلة للحرب التقليدية 
اعات. تتطور أساليبها مع تطور  فحسب، بل هي عنصر أساسي يمكن أن يُغبر مسار الب  
الأدوات الإعلامية والتكنولوجية، لكنها تظل قائمة على هدف واحد: كسب المعركة 

لعقول قبل القلوب، وكش إرادة العدو دون الحاجة إلى خوض من خلال التأثبر على ا
ة.   مواجهات مباشر

 

 كيف استخدم الزعماء والحكومات أساليب الحرب النفسية عيى التاري    خ؟ 
 

على مر العصور، أدرك الزعماء والحكومات قوة الحرب النفسية كأداة فعّالة لتحقيق 
ي إدارة الشعوب. 

اعات السياسية أو حنر ف  ي الحروب العسكرية أو الب  
أهدافهم، سواء ف 

ي تهدف 
،  إلى التأثبر على الحالةفالحرب النفسية، النر العاطفية والعقلية للخصوم والجماهبر

ي أيدي القادة الذين سخروا أدوات الإعلام والدعاية والشائعات كانت أداة محورية 
ف 

 لتشكيل الواقع والسيطرة على العقول. 
 

هيب1  . العصور القديمة: استعراض القوة والير
ي العصور القديمة، لجأ الزعماء إلى أساليب ترهيب

الخصوم وإضعاف روحهم المعنوية  ف 

 قبل أي مواجهة عسكرية. 
 

 اطورية الآش  ورية: الإميى
ي نفوس أعدائهم.  بشكل مباشر استخدم الآشوريون الحرب النفسية 

 
من خلال بث الرعب ف

 كانوا يُشيعون قصص
ً
ي يفرضونها على  ا

عن وحشية جيشهم وعن العقوبات القاسية النر
ي تقاوم، مثل

 التمثيل بجثث الأشى وعرضها علن المدن النر
ً
 .ا

  :  الإسكندر الأكيى
شائعات عن قوته العسكرية الخارقة، وقدرته على تحقيق اعتمد الإسكندر على نشر 

اتيجية جعلت العديد من المدن تستسلم دون  النصر مهما كان حجم العدو. هذه الاسبر
 قتال. 

 

 . العصور الوسطى: الدين والدعاية الفكرية2
ي العصور الوسظ، أصبح الدين وسيلة مركزية للحرب النفسية. 

 ف 
 

  :الحروب الصليبية 
ي أوروبا، مما جعل  استخدمت

البابوية فكرة "الجهاد المقدس" لبث الحماسة الدينية ف 
ي المقابل، اعتمد المسلمون على تعزيز 

 
الجنود يشعرون أنهم يحاربون نيابة عن الإله. ف

 الروح الجهادية بير  الناس وتصوير الصليبيير  كمعتدين على الإسلام. 
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  :اطورية المغولية  جنكير  خان والإميى
 خان يعتمد على التخويف المسبق. قبل هجومه على أي مدينة، كان ينشر كان جنكبر  

مما دفع العديد من المدن إلى الاستسلام  شائعات عن أعداد هائلة من جيشه ووحشيتهم،

 دون مقاومة. 
 

 . الحروب الحديثة: من الدعاية التقليدية إل الإعلام الموجه3
 عقيد أساليب الحرب النفسية. مع تطور وسائل الإعلام والاتصالات، ازداد ت

 

  :نابليون بونابرت 
كان نابليون أحد أبرز القادة الذين فهموا أهمية الحرب النفسية. اعتمد على الخطابات 
ي قلوب خصومه. كان يشبر إلى جنوده 

والرسائل الدعائية لإلهام جنوده وبث الرعب ف 
ي به 

 وبأهدافه. على أنهم "أبناء فرنسا"، مما عزز ارتباطهم العاطف 

  :الحرب الأهلية الأمريكية 
، الاتحاد  والكونفدرالية، أساليب إعلامية لتشويه صورة الآخر. تضمنت استخدم كلا الطرفير 

هذه الأساليب نشر قصص مبالغ فيها عن وحشية العدو بهدف تحفبر  الجنود وتقوية 
 عزيمة الشعوب. 

 

 . الحروب العالمية: العض الذهنى  للدعاية4
 عالميتان الأولى والثانية ازدهار بان الشهدت الحر 

ً
  ا

ً
 للحرب النفسية.  هائلا

 

  :الحرب العالمية الأول 
خدمت الملصقات الدعائية بشكل مكثف لحشد الجنود وتعبئة الشعوب. على 

ُ
است

 ، استخدمت بريطانيا وألمانيا صور سبيل المثال
ً
 عاطفية وأحيان ا

ً
صادمة لتصوير العدو   ا

 . ي
ر
ي وأخلاف

 كتهديد إنسان 

  :الحرب العالمية الثانية 
جوزيف غوبلز، الذي قاد وزارة الدعاية  ألمانيا النازية: اعتمدت بشكل كببر على دعاية -أ

مجد هتلر وتشوه صورة
ُ
ي رفع الروح القومية.  لإنتاج أفلام وخطابات ت

 
 الأعداء، مما ساهم ف

ريطانيا: استخدمتا البث الإذاعي الموجه والملصقات الدعائية الولايات المتحدة وب -ب
ي المحتلة ولتحفبر  جنود الحلفاء على القتال. 

ي الأراض 
 
 لتشجيع المقاومة ف

 

ي5  . الحرب الباردة: ضاع الأيديولوجيات والوع  الجماهير
ي الحرب ا

 لباردة، أصبحت الحرب النفسية جزءف 
ً
 رئيسي ا

ً
من الصراع بير  الرأسمالية  ا

 والشيوعية. 
 

  :  
 الاتحاد السوفينر

ي والعلمي 
استخدم الإعلام والدعاية لتمجيد النظام الشيوعي وإظهار التفوق الأخلافر

ى، ي على الغرب. كانت الأحداث الكبر
ستخدم  للاتحاد السوفينر

ُ
مثل إطلاق "سبوتنيك"، ت

ي قدرة الغرب على التفوق. 
 لزرع الشكوك ف 
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  :الولايات المتحدة 
ويــــج للقيم الديمقراطية وشيطنة النظام الشيوعي عبر وسائل الإعلام  ركزت على البر

 العالمية، مثل الأفلام والإذاعات. 
 

 . العض الحديث: التكنولوجيا والحرب النفسية الرقمية6
ي العصر الرقمي 

 ، أصبحت الحرب النفسية أكبر تطور ف 
ً
 وتعقيد ا

ً
بفضل وسائل التواصل  ا

 .  الاجتماعي والذكاء الاصطناعي
 

  :الحرب الروسية الأوكرانية 
ستخدم منصات مثل فيسبوك وتويبر لنشر معلومات مضللة

ُ
، وزرع الانقسام، وتشويه ت

 .  صورة الطرف الآخر أمام الرأي العام العالمي

  :الإرهاب والحرب ضد الإرهاب 
الدعاية الرقمية لبث تعتمد التنظيمات الإرهابية مثل داعش على مقاطع الفيديو و 

ستخدمالخوف واستقطاب 
ُ
ي المقابل، ت

 
الحملات المضادة من قبل الحكومات  المجندين. وف

 لكشف زيف هذه الدعاية. 

  :الصير  والولايات المتحدة 
اعات التجارية والجيوسياسية، من خلال حملات  ي الب  

ستخدم الحرب النفسية ف 
ُ
ت

 نفوذ أحد الطرفير  على حساب الآخر.  لتعزيزإعلامية موجهة تستهدف الجمهور العالمي 
 

اتيجية فعّالة من قب: الخلاصة خدمت الحرب النفسية عبر التاريــــخ كأداة اسبر
ُ
ل است

 الزعماء والحكومات، وأصبحت جزء
ً
اعات. سواء عبر استعراض القوة  ا  

لا يتجزأ من الب 
ي الحروب القديمة، أو استخدام الدعاية 

ي الحروب العالمف 
 
ية، أو عبر التكنولوجيا والإعلام ف

ي الصراعات الراهنة
 ، تظل الحرب النفسية سلاحالحديثة ف 

ً
لا يقل قوة عن الأسلحة  ا

 تأثبر ا
 لتقليدية، بل قد يكون أكبر

ً
اعات وتوجيه مسار التاريــــخ.  ا ي تشكيل نتائج الب  
 
 ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فلسفة فيتغنشتاين: تفكيك المعن  وإعادة بناء 
 الفكر

 

ي الوجود أو 
إن الفلسفة، كما تصورها لودفيغ فيتغنشتاين، ليست مجرد تأمل نظري ف 

يقية محكمة، بل هي ممارسة تحليلية تهدف إلى تفكيك محاولة لصياغة أنساق  ميتافبر 
ي وعينا. لقد أدرك فيتغنشتاين، منذ 

التباسات الفكر وإزالة الإرباك الذي تحدثه اللغة ف 
ل فهمنا  بداياته، أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعببر عن الأفكار،

ّ
بل هي الإطار الذي يُشك

لا تقتصر على البحث عن حقائق الفلسفة عنده  للعالم وحدود تصورنا له. وبذلك، فإن

ي 
مجردة، بل تسعى إلى حل المشكلات الفلسفية عبر تحليل كيفية استخدام اللغة ف 

 حياتنا اليومية. 
، كل ت فلسفة فيتغنشتاين بمرحلتير  رئيسيتير  ة لطبيعة  تمبر  منهما تعكس رؤيته المتغبر

ّ عن
ي عبر

ي المرحلة الأولى، والنر
. ف  ي كتابه رسالة منطقية هاالفكر والمعن 

 
فلسفية  -ف

(Tractatus Logico-Philosophicusم فيتغنشتاين
ّ
رؤية صارمة للغة باعتبارها  (، قد

ي العالم. 
صورة للواقع، حيث يكون لكل جملة معن  فقط إذا كانت تمثل حالة ممكنة ف 

ي الغ
الب وقد رأى أن حدود اللغة هي حدود العالم، وأن المشكلات الفلسفية تنشأ ف 

بسبب تجاوزنا لهذه الحدود. هذه الرؤية، المستوحاة من الفلسفة الوضعية والمنطق 
، قادته إلى الاعتقاد بأن معظم القضايا الفلسفية ي

بٌ  الرياض  ي الحقيقة صر 
 
التقليدية هي ف

ي تفكيكه وإظهاره بوصفه خاليمن العبث اللغوي، 
 ينبعى 

ً
.  ا  من المعن 

ين أن هذه النظرة الصورية للغة لا تعكس تعقيد لكن مع مرور الزمن، أدرك فيتغنشتا
ي كتابه بحوث 

 
ي عبرّ عنها ف

استخدامنا الفعلىي لها. وهكذا، جاءت مرحلته الثانية، النر
 (، لتقلب رؤيته السابقة رأسPhilosophical Investigationsفلسفية )

ً
على عقب.  ا

ي للواقع، بل أصبحت نشاطهنا لم تعد اللغة مجرد انع
 كاس منطفر

ً
 اجتماعي ا

ً
يتحدد  ا

ي سياقات محددة، فيما أطلق عليه اسم "ألعاب اللغة" 
معناه من خلال الاستعمال ف 

(Language Games  لم يعد فيتغنشتاين يرى أن المعن  يستند إلى التطابق بير .)
ية.  الجمل والواقع، بل يتحدد ضمن شبكة معقدة من الاستخدامات والتفاعلات البشر

ي حياتنا اليومية، مما وهكذا، فإن فهم الكلم
ات لا يكون بمعزل عن طريقة استخدامها ف 

  يجعل
ً
 ومتغبر  المعن  ديناميكيا

ً
 بحسب السياق.  ا

 

ي أحدثها فيتغنشتاين لم تكن مجرد إعادة صياغة لنظرياته 
هذه النقلة الفلسفية النر

ي فلسفة اللغة، وفلسفة العقل،
 السابقة، بل كانت بمثابة ثورة معرفية أثرت بعمق ف 

ونظرية المعرفة. فقد أزاحت الفلسفة من انشغالها بالمفاهيم المجردة والأنساق 
يقية الجامدة، ووجهتها نحو تحليل ممارساتنا اللغوية والفكرية، مما أدى إلى  الميتافبر 

 .  ظهور تيارات فلسفية جديدة مثل فلسفة اللغة العادية والتحليل المفاهيمي
ي طبيعة اللغة، بل هي محاولة لتفكيك 

إن فلسفة فيتغنشتاين ليست مجرد تأمل ف 
ا بحياتنا الواقعية. 

ً
الأوهام الفلسفية وإعادة بناء الفكر على أسس أكبر وضوحًا وارتباط
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إنها فلسفة تهدف إلى تحريرنا من سجون اللغة، لا عبر تقديم نظريات شمولية، بل 
ي تجعلنا ال

ي  لغة أشى لمفاهيمعبر كشف الطرق النر
وعه الفلسف  زائفة. وبذلك، فإن مشر

 يظل مفتوح
ً
 ومتجدد ا

ً
،ا بل ممارسة فلسفية تدعونا  ، فهو ليس مجرد نظرية حول المعن 

نا وتفاعلنا مع العالم من حولنا.  ي كيفية تفكبر
 إلى إعادة النظر ف 

 

ي1951-1889لودفيغ فيتغنشتاين ) ي القرن العشر
ن، وقد ( هو أحد أعظم الفلاسفة ف 

ي فلسفة اللغة، وفلسفة
العقل، وفلسفة الرياضيات. يمكن تقسيم  قدم مساهمات ثورية ف 

: المرحلة الأولى  )فلسفة الصورة( المرتبطة بكتابه "رسالة فلسفته إلى مرحلتير  رئيسيتير 

(، والمرحلة الثانية )فلسفة Tractatus Logico-Philosophicusمنطقية فلسفية" )
(. Philosophical Investigationsفلسفية" )المرتبطة بكتابه "بحوث الألعاب اللغوية( 

 .  سنقوم بتفصيل الجوانب المختلفة لفلسفته عبر المرحلتير 
 

 المرحلة الأول: فلسفة الصورة واللغة المنطقية
 

 :الهدف الأساس   -(1
ي "الرسالة المنطقية الفلسفية"، كان هدف فيتغنشتاين هو تحديد العلاقة بير  

اللغة ف 
 والعالم، وإظهار كيف يمكن التعببر عن الفكر عبر اللغة بطريقة دقيقة ومنطقية. 

 

ي جوهرها، ليست مجرد تأمل نظري حول الوجود أو محاولة لاستنباط 
إن الفلسفة، ف 

، عند فيتغنشتاين، يقية مطلقة، بل هي ممارسة تحليلية تهدف إلى تحديد  حقائق ميتافبر 

ي عمله الأول، الرسالة المنطقية د تجلت هذه الرؤيةحدود الفكر عبر اللغة. وق
 
-بوضوح ف

(، حيث سعى إلى بناء تصور دقيق Tractatus Logico-Philosophicusالفلسفية )
 أن يرسم خريطة منطقية تعكس كيفية تعببر اللغة 

ً
للعلاقة بير  اللغة والعالم، محاولً

 عن الواقع بطريقة متماسكة وخالية من اللبس. 
 

  حاول فيتغنشتاين حلهاالمشك -أ
 لة الفلسفية النر

ين، كانت الفلسفة  ي بداية القرن العشر
يقية  تعيش لحظةف  عة الميتافبر   

أزمة، حيث كانت الب 

سة من قبل التيارات الوضعية والعلمية، وكان المنطق  التقليدية تتعرض لهجمات شر
ي هذا السياق، سعى 

ي يتطور بشعة مع أعمال فريغه وراسل. ف 
فيتغنشتاين إلى الرياض 

تقديم حل جذري لمشكلة الفلسفة، وذلك عبر وضع تصور جديد للعلاقة بير  الفكر 
واللغة والعالم. لقد رأى أن العديد من المشكلات الفلسفية ليست سوى نتيجة لسوء 
فهم طبيعة اللغة، وأن تحليل البنية المنطقية للغة سيؤدي إلى تبديد هذه المشكلات 

 من أساسها. 
 

 غة كصورة للعالمالل -ب
ي الرسالة هو أن اللغة تعمل  

اض الأساسي الذي انطلق منه فيتغنشتاين ف  كان الافبر
 Pictureكـ"صورة" للعالم. وهذه الفكرة تستند إلى ما سماه "نظرية التصوير" )

Theory of Language ي تمثل أو
ي تقول بأن الجمل ذات المعن  هي تلك النر

(، والنر
ي العالم. فكما تعكس الخريطة التضاريس الجغرافية لمنطقة تصف الوقائع الممكنة 
ف 
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اللغة بنية الواقع عبر تنظيم ما من خلال تمثيل العلاقات المكانية بير  عناصرها، تعكس 

 الكلمات وفق
ً
 لعلاقات منطقية تعكس الوقائع الفعلية.  ا

 

، تصبح الجملة الصحيحة منطقيبهذا ال  معن 
ً
ي  ا

يمكن أن تطابق حالة ممكنة  هي تلك النر

"، بمعن  أن   ي حدود عالمي
ي تعن 

ي العالم. ومن هنا جاء ادعاؤه الشهبر بأن "حدود لغنر
ف 

 للتمثيل داخل الإطار اللغوي 
ً
كل ما يمكن التفكبر فيه أو قوله يجب أن يكون قابلا

 . ي
 المنطفر

 

  للغة والمعن   -ت
 البناء المنطفر

ي محاولة لتحديد كيف يمكن أن تعكس
اللغة الواقع، لجأ فيتغنشتاين إلى تحليل  ف 

البنية المنطقية للجمل. وقد توصل إلى أن كل جملة ذات معن  تتألف من "أسماء" 
ي العالم، وهذه

 الأسماء ترتبط ببعضها البعض وفق تشبر إلى "موضوعات" ف 
ً
لقواعد  ا
ي 
ي تمثل الحالة الواقعية. وبــهذا، فإن الجمل النر

 تعبر عن منطقية تشكل "الصورة" النر
ي تمتلك بنية منطقية صحيحة. 

 وقائع ممكنة هي فقط تلك النر
 

، حيث  ي
ي الرسالة على المنطق الرياض 

من هنا، يمكن فهم سبب تركبر  فيتغنشتاين ف 
ي الدقيق يمكن أن 

تأثر بشكل كببر بأعمال فريغه وراسل، واعتقد أن التحليل المنطفر
 ة أكبر وضوحة بطريقة تجعل الفلسفيحدد البنية العميقة للغ

ً
 وانضباط ا

ً
. وقد ذهب ا

إلى حد القول بأن جميع القضايا ذات المعن  يمكن تحليلها وإرجاعها إلى قضايا أولية 
  حليل اللغويأبسط، بحيث تصبح الفلسفة أداة للت

ً
 من كونها مجالا

ً
لتقديم نظريات  بدلا

ى عن الوجود.   كبر
 

صمت عنه -ث
ُ
 ما لا يمكن التعبير عنه يجب أن ي

ي الرسالة هي واحد
 
  تأكيد فيتغنشتاين أن هناك حدودة من أكبر النقاط إثارة ف

ً
لما يمكن  ا

للغة التعببر عنه. فإذا كانت اللغة هي صورة للعالم، فإنها لا تستطيع التعببر عن ما هو 
ي بعض 

 
يقا، والأخلاق، والجماليات، وحنر الفلسفة نفسها ف خارج العالم، مثل الميتافبر 

، جوانبها. هذه الم ي
جالات، بحسب فيتغنشتاين، ليست قابلة للوصف اللغوي المنطفر

: "ما  وبالتالىي لا يمكن مناقشتها بمعايبر الفلسفة التحليلية. ومن هنا جاء بيانه الشهبر
 لا نستطيع الحديث عنه، يجب أن نصمت عنه."

 هذا الموقف، رغم كونه صارم
ً
 ، يعكس موقفا

ً
 حليليت ا

ً
 جذري ا

ً
يهدف إلى تحرير الفلسفة  ا

ي تولدها اللغة الغامضة. فمن وجهة نظر فيتغنشتاين، الفلسفة ليست 
من الأوهام النر

،  مجموعة من الادعاءات حول العالم، بل هي عملية ي
توضيح لما يمكن قوله بشكل منطفر

ي لا يمكن للغة أن تتجاوزها. 
 وتوضيح الحدود النر

 

 النقد والتأثير  -ج
، فإنها لم تسلم من النقد. -لمنطقيةرغم أن الرسالة ا الفلسفية كانت مؤثرة بشكل كببر

ي نوع من الوضعية  فقد رأى بعض الفلاسفة، مثل كارل بوبر، أن
 
فيتغنشتاين قد سقط ف

. كما أن نظريته  ي
ي تستبعد مجالات بأكملها من التفكبر الفلسف 

المنطقية المتطرفة النر
، رغم دقتها، بدت غبر كافية لت ي المعن 

ي الحياة ف 
فسبر الاستخدامات المتنوعة للغة ف 
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ي مرحلته الثانية، إ
 
ا، ف

ً
ي أفكاره، متخلياليومية. وهذا ما قاده لاحق

 
 لى إعادة النظر ف

ً
عن  ا

  اللغة"، حيث لم"نظرية التصوير" لصالح فكرة "ألعاب 
ً
من التطابق  يعد المعن  مستمدا

ي سياقات 
 محددة. مع الواقع، بل من كيفية استخدام الكلمات ف 

 

 الخلاصة: منطق اللغة وحدود الفكر -د
الفلسفية هو وضع حد للمشكلات -لقد كان الهدف الأساسي من الرسالة المنطقية

الفلسفية عبر تحليل العلاقة بير  اللغة والعالم، وإظهار كيف يمكن للفكر أن يعبر عن 
 هذا الطموح جزءنفسه من خلال لغة دقيقة وخاضعة لمنطق صارم. وقد كان 

ً
من  ا

وع أوسع يسعى إلى تنظيف الفلسفة من الغموض، عبر وضع معايبر واضحة لما  مشر
ي تركه للصمت. 

 يمكن التعببر عنه وما ينبعى 
 

ي أن فيتغنشتاين نفسه تخلى لاحقلكن المفارقة تكمن 
 ف 

ً
عن العديد من هذه الأفكار،  ا
ي يعكس

من الأنشطة  العالم، بل هي شبكة حيث أدرك أن اللغة ليست مجرد نظام منطفر

ي تتغبر بحسب السياقات. ورغم ذلك،
 من أبرز الأعمال  الاجتماعية النر

ّ
عد
ُ
لا تزال الرسالة ت

ي 
ين، إذ وضعت الأساس لفلسفة التحليل اللغوي وأسهمت ف  ي القرن العشر

الفلسفية ف 
ي نتعامل بها مع الفلسفة واللغة والفكر. 

 إعادة تشكيل الطريقة النر
 

 :نظرية الصورة -(2

 للعالم، حيث أن الجمل تعكس الحقائق.  قد فيتغنشتاين أن اللغة تعمل كـ"صورة"اعت 

  ي كونها تتكون من أجزاء مرتبطة ببعضها بطريقة تماثل ترتيب
الجملة تشبه صورة ف 

ي الواقع. 
 الأشياء ف 

  .يمكن للجمل أن تكون صادقة أو كاذبة بناءً على ما إذا كانت تطابق الواقع 
 

 :وحدود العالمحدود اللغة  -(3

  :يرى فيتغنشتاين أن حدود اللغة هي حدود الفكر، وبالتالىي حدود العالم 

 ".ما لا يمكن التعببر عنه بالكلمات، يجب الصمت عنه" 

 يقية ها خارج نطاق  هذه العبارة تلخص موقفه من القضايا الميتافبر  ي اعتبر
والدينية، النر

 التعببر اللغوي الدقيق. 
 

يقية واللاالقضايا  -(4  إمكان اللغوي الميتافير 
 وفق
ً
 و المنطقية تعتبر بلا معن  فلسفيالحقائق التجريبية أ قضية تتجاوزلفيتغنشتاين، أي  ا

ً
 .ا

ي الرسالة المنطقية
 
ي قلب فلسفة فيتغنشتاين المبكرة، كما تجلت ف

 
الفلسفية، يكمن -ف

. فقد كان يرى أن حدود اللغة هي حدود العالم، وأن  تصور صارم لحدود اللغة والمعن 
أي محاولة للحديث عن أمور تتجاوز الوقائع التجريبية أو الحقائق المنطقية تقع 

. وم ي
ن هذا المنطلق، وضع فيتغنشتاين الأساس لما يمكن خارج نطاق المعن  الفلسف 

تسميته بـ"اللا إمكان اللغوي"، وهو المبدأ القائل بأن هناك أشياء لا يمكن التعببر عنها 
ي نستخدمها غبر 

ورة، ولكن لأن اللغة النر ، ليس لأنها غبر موجودة بالصر  بلغة ذات معن 
 قادرة على استيعابها. 
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 ويةطبيعة المعن  وحدوده اللغ -
 وفق
ً
ي لفيتغنشتاين، تعتمد إمكانية المعن  على قابلية القضية لأ ا

ي شكل منطفر
 
صاغ ف

ُ
ن ت

 يعكس واقع
ً
 ممكن ا

ً
. بناءً على "نظرية التصوير" للغة، فإن الجمل ذات المعن  هي تلك ا

ي أن أي قضية 
ي العالم. وهذا يعن 

ي يمكن أن ترسم صورة واقعية للحالات الممكنة ف 
النر

ي الا تعبر عن حا
 لواقع، أو لا يمكن تحليلها منطقيلة ممكنة ف 

ً
، تعد عديمة المعن  ا

(senseless.) 
 

 ، عي وصف كيانات أو حقائق تتجاوز العالم الحسي
ّ
يقية تد وبما أن القضايا الميتافبر 
ي الواقع يمك

 ف 
ً
  ن التحققفإنها لا تملك مقابلا

ً
، وفقا لمعايبر فيتغنشتاين،  منه، وبالتالىي فهي

  فلسفيغبر ذات معن  
ً
ورة، بل أنها ببساطة ا يقا خاطئة بالصر  ي هذا أن الميتافبر 

. لا يعن 

 تقع خارج نطاق ما يمكن قوله بوضوح. 
 

-   
 التفريق بير  القضايا ذات المعن  واللغو الفلسف 

 لتوضيح موقفه، مبر  فيتغنشتاين بير  عدة أنواع من القضايا: 

 ( القضايا التجريبيةEmpirical Propositions وهي :)  ي يمكن التحقق
القضايا النر

مئوية". هذه القضايا  100درجة  منها من خلال التجربة الحسية، مثل "الماء يغلىي عند

ي العالم. 
 ذات معن  لأنها قابلة للاختبار ف 

 " ورة لأن صحتها 4=2+2القضايا المنطقية والرياضية: مثل "، وهي صحيحة بالصر 
 ربة. قائمة على بنية اللغة ذاتها وليس على التج

 أو "هناك قوة إلهي ،" ي
يقية: مثل "العالم له جوهر خف  ة تحكم القضايا الميتافبر 

 الكون". هذه القضايا، وفق
ً
ي لأنها ليست قابلة  ا

لفيتغنشتاين، لا تحمل أي معن  فلسف 
ي سياق لا يمكن ربطه بواقع محدد. 

، بل تستخدم اللغة ف  ي
 للتجربة أو التحقق المنطفر

 

يقا، كم ا فهمها التقليديون، ليست سوى سوء استخدام للغة، حيث يتم إذن، الميتافبر 
ي الواقع مجرد 

ي العالم، بينما هي ف 
ي ف 

التعامل مع الكلمات كما لو كان لها مرجع حقيفر
ي متماسك. 

ات غامضة لا يمكن وضعها ضمن نسق منطفر  تعببر
 

ورة فلسفية: ما لا يمكن قوله يجب أن نصمت عنه -  الصمت كض 
ي الرسالة هي آخر جملة فيها: "ما لا نستطيع الحديث عنه،  إحدى أكبر الجمل

 ف 
ً
شهرة

يقا.  يجب أن نصمت عنه." هذه العبارة تلخص جوهر فلسفته فيما يتعلق بالميتافبر 
 من محاولة 

ً
ي تقعفبدلا

ي للفيلسوف  التعببر عن الأمور النر
، ينبعى  خارج نطاق اللغة ذات المعن 

ف بحدود اللغة وأن يتوقف عن  ي لا يمكن التعببر عنها أن يعبر
ي القضايا النر

 
الخوض ف

 بوضوح. 
 

يقا كموضوع تأمل، لكنه يشبر إلى أن أي نقاش  ا تامًا للميتافبر 
ً
ي رفض

هذا الموقف لا يعن 
 داخل الفلسفة يجب أن يكون محدود حولها 

ً
بتحليل كيفية استخدام اللغة نفسها.  ا

، فإنها تصبح بلا فائدة،  ي تمنحها معن 
ستخدم خارج السياقات النر

ُ
فإذا كانت الكلمات ت

 والفلسفة تتحول إلى مجموعة من العبارات غبر القابلة للفهم. 
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 تداعيات موقف فيتغنشتاين عل الفلسفة التقليدية -
ين، إذ مهد الطريق كان لهذا الطرح تأثبر هائل على الفلسف ي القرن العشر

 
ة التحليلية ف

ي تبناها فلاسفة 
مثل رودولف كارناب وأي. ج. آير، والذين لحركة الوضعية المنطقية، النر

 لى أن الفلسفة يجب أن تتخلى تمامذهبوا إ
ً
ي  ا

يقا وتقتصر على التحليل المنطفر عن الميتافبر 

 للغة العلمية. 
 

 كن فيتغنشتاين نفسه لم يكن منخرطل
ً
ي هذه ا ا

لحركة، بل كانت رؤيته بشكل مباشر ف 
 أكبر تعقيد
ً
يقيةا  مجرد هراء، بل اعتبر أن لها نوع . إذ لم يكن يرى أن القضايا الميتافبر 

ً
 ا

 خاص
ً
ي لا يمكن التعببر عنها بالكلمات. وقد أشار إلى أن بعض الأمور،  ا

من الأهمية النر
"ما لا يمكن قوله"، لكنها تظل ذات مثل الأخلاق والجماليات والدين، تنتمي إلى مجال 

 . ي
 مغزى عميق بالنسبة للوجود الإنسان 

 

 ما وراء اللغة: الإدراك الحدس  لما لا يمكن قوله -
يقية، إلا أنه أشار إلى أن هناك بعض الأمور  رغم أن فيتغنشتاين رفض القضايا الميتافبر 

، تجربة الجمال، 
ً
قال. فمثلا

ُ
ظهر نفسها" لكنها لا ت

ُ
ي "ت

أو الإحساس بالمعن  العميق النر
لكنها تظل موجودة بشكل أو بآخر للحياة، هي أشياء لا يمكن التعببر عنها بمنطق اللغة، 

اتنا اليومية.  ي خبر
 ف 
 

 يرون أن فيتغنشتاين لم يكن عدمي هذا الموقف جعل بعض المفشين
ً
 تمام ا

ً
فيما  ا

يقا،   بل كان يدعو إلى موقف أكبر تواضعيتعلق بالميتافبر 
ً
 من الادعاء بأننا  ا

ً
تجاهها: بدلا

ف بأن هناك أشياء تتجاوز قدرتنا على التعببر 
، علينا أن نعبر ي

نفهم طبيعة الواقع النهانئ
 اللغوي، وبالتالىي يجب أن نواجهها بالصمت والتأمل. 

 

  الموقف -
 
  إل ألعاب اللغة: تحول لاحق ف

 من التحليل المنطفر
ي 
 
ي مرحلته المتأخرة، ولا سيما ف

 
، تراجع فيتغنشتاين عن موقفه الصارم بحوث فلسفيةف

يقا، إذ بدأ يرى أن المعن  لا يعتمد فقط على العلاقة بير  اللغة والعالم،  تجاه الميتافبر 
ي رفضه 

 
ي سياقات مختلفة. وبــهذا، أصبح أقل صرامة ف

 
بل على كيفية استخدام اللغة ف

ف بأن للحديث عن موضوعات مثل الأخلاق والدين، حيث هذه المجالات تمتلك  اعبر

، حنر لو لم تكن قابلة للتحليل "ألعاب لغوية" خاصة بها تعطيها معن  داخل إطار معير  

ي تحلل بها القضايا العلمية. 
ي بنفس الطريقة النر

 المنطفر
 

 الخاتمة: بير  اللغة والصمت، حدود الفلسفة وحدود المعن  
ي الرسالة المنطقية

ية محاولة لوضع الفلسفة الفلسف-لقد كانت رؤية فيتغنشتاين ف 
 . ووفقتحديد حدود المعن  اللغوي على أسس واضحة ومنضبطة عبر 

ً
لهذا التصور، فإن  ا

يقية تقع خارج نطاق اللغة ذات الد   لالة، مما يجعلها بلا معن  فلسفيالقضايا الميتافبر 
ً
 .ا

اف  ي أن هذه القضايا غبر ذات أهمية، بل إننا بحاجة إلى الاعبر
بحدود لكن هذا لا يعن 

ي النهاية، يمكن اعتبار فيتغنشتاين 
اللغة والتوقف عن محاولة قول ما لا يمكن قوله. ف 

 فيلسوف
ً
ى أن الحكمة الحقيقية تكمن للصمت بقدر ما هو فيلسوف للغة، حيث رأ ا
 أحيان
ً
ي التحدث، ومنر يكون الصمت أكبر بلاغة من أي كلام.  ا

ي معرفة منر ينبعى 
 ف 
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 الألعاب اللغوية والنقد للرسالةالمرحلة الثانية: فلسفة 
، تخلى فيتغنشتاين عن أفكاره السابقة بعد سنوات من نشر "الرسالة المنطقية الفلسفية"

ي فلسفة اللغة 
ل إعادة نظر ف 

ّ
ه "البحوث الفلسفية" مث ة عرفت بـ"التحول". نشر ي فبر

ف 
 وأخذها إلى اتجاه جديد. 

 

 فكرة الألعاب اللغوية -1

 ن اللغة ليست صورة ثابتة للعالم، بل أشبه بـ"لعبة". اعتبر فيتغنشتاين أ 

  ي قواعد لغوية تختلف حسب السياق )ألعاب لغوية(، مثل لغة
لكل نشاط إنسان 

 القانون، الشعر، العلم، والدين. 

 ي اللغة يعتمد على كيفية استخدامها داخل
كل لعبة لغوية، وليس على تطابقها   المعن  ف 

 . ي  مع العالم الخارجر
 

 معن  الكلمات مرتبط بالاستخدام -2

  .ي ثابتة
 عارض فيتغنشتاين فكرة أن الكلمات تحمل معان 

  .ي الممارسات الاجتماعية
 المعن  يتحدد حسب كيفية استعمال الكلمة ف 

 

 النقد للجوهرية اللغوية -3

  .رفض فكرة وجود لغة منطقية واحدة أو مثالية تمثل جميع الحقائق 

 درس فيه الفلسفة.  اعتبر أن اللغة اليومية
ُ
 هي المكان الذي يجب أن ت

 

 دور الفلسفة -4

  يرى فيتغنشتاين أن الفلسفة لا تهدف إلى بناء نظريات بل إلى "توضيح" كيفية عمل
 اللغة، وبالتالىي حل "التشابكات الفلسفية" الناجمة عن سوء فهم اللغة. 

 

 الجوانب المختلفة لفلسفة فيتغنشتاين
 فلسفة اللغة -1

  .المرحلة الأولى: ركزت على العلاقة بير  اللغة والعالم 

  .المرحلة الثانية: ركزت على اللغة كظاهرة اجتماعية تعتمد على الاستخدام 
 

 فلسفة العقل -2

  أو وعي مستقل يمكن التعببر عنه بمعزل عن اللغة. عارض فيتغنشتاين فكرة وجود عقل 

 أفكاره أثرت لاحق 
ً
ي النقد  ا

ي "فلسفة العقل" وف 
 للثنائية الديكارتية بير  العقل والجسد. ف 

 

 فلسفة الرياضيات -3

  ي المرحلة الأولى: تبن  رؤ
 ية منطقية لأسس الرياضيات )متأثر ف 

ً
تراند راسل(.  ا  ببر

  ي الرياضيات، واعتبر أن المعن  ينبثق
ي المرحلة الثانية: عارض النظريات التقليدية ف 

ف 
 الرياضية ذاتها.  من الممارسة

 

يقا -4  النظرة إل الدين والميتافير 

 معتبر المرحلة الأولى: رفض فيتغنش ، ي
يفر  تاين النقاش الميتافبر 

ً
 يتجاوز حدود اللغة. أنه  ا
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 المرحلة الثانية: أظهر انفتاح 
ً
 على الدين كـ"لعبة لغوية" لها قواعدها الخاصة.  ا

 

ات الرئيسية لفلسفة فيتغنشتاين  التأثير
  ي تطوير فلسفة اللغة

. التحليلية الفلسفية: ساهم ف  ي ي الفكر الغرنر
 
ي ف

 والتحليل المنطفر

  اللغويات والفلسفة الاجتماعية: أسس للربط بير  اللغة والممارسات الاجتماعية، مما
 أثر على الفلسفة البنيوية والتداولية. 

  "ي والفلسفة اللاهوتية: رؤيته عن "اللعبة اللغوية
تحت الباب أمام تفسبر فالفكر الدين 

 أكبر تنوع
ً
 للدين والتجربة الروحية.  ا

  ي المعاصر
يقا أساسالنقد الفلسف  بر نقده للميتافبر 

ُ
 : اعت

ً
للنظرية النقدية والعديد من  ا

 المدارس الفلسفية الحديثة. 
 

 :الخاتمة
اء وتعقيد،  ي المجمل، فإن فلسفة فيتغنشتاين تتسم ببر

حيث انتقلت من رؤية صارمة ف 

اللغة كأداة تصويرية للعالم إلى تصور مرن يعتبر اللغة جزءًا لا يتجزأ من الأنشطة عن 
ية. أفكاره لا تزال تلهم الفلاس ي مجالات متعددة، وتشكل أساسالبشر

 فة ف 
ً
للنقاشات  ا

 المعاصرة حول اللغة، المعرفة، والدين. 
 

ي تاريــــخ الفل
، بل هي سفةفلسفة لودفيغ فيتغنشتاين ليست مجرد بناء فكري عابر ف 

 
ً
 واسع إرث فكري متجدد أثار جدلا

ً
ي أروقة  ا

دد ف  وأسئلة عميقة لا تزال أصداؤها تبر
. لقد قدم فيتغنشتاين تصور الفكر الإ  ي

 نسان 
ً
غبر تقليدي عن اللغة، وحرّرها من القيود  ا

ي كانت تفرضها عليها الفلسفة الكلاسيكية
والمنطق الصوري، ليعيد صياغتها  الصارمة النر

 كيانبوصفها  
ً
 ، ويرتبط ارتباطبالتنوع والحركة حيًا ينبض ا

ً
 وثيق ا

ً
بالحياة الإنسانية وممارساتها  ا

 اليومية. 
 

 من سبعير  عاموال
 يوم، بعد مرور أكبر

ً
 تزال أفكار فيتغنشتاين تشكل تحديلا  على وفاته، ا

ً
 ا

 فلسفي
ً
 مفتوح ا

ً
أمام الباحثير  والمفكرين. فقد أثرت فلسفته على مجالات متعددة  ا

وبولوجيا، وعلوم الحاسوب، وحنر الدراسات  مثل علم اللغة، وعلم النفس، والأنبر
ز أهمية التفاعل  الدينية. هذا التأثبر المتشعب يعكس عمق رؤيته وشموليتها، كما يُبر

ي صياغة المفاه
 
ي نعيش بها ونفكر من خلالها. بير  اللغة والتجربة الإنسانية ف

 يم النر
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 روايةلقراءة نقدية 
 " للدكتور عدنان لاعتذار مازلت أنتظر ا "

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي يتناول موضوعات  رواية مازلت أنتظر الاعتذار للدكتور عدنان بوزان هي عمل أدنر
اوح بير  الأمل والخيبة. يتسم 

ي تبر
، والمشاعر النر العلاقات الإنسانية، الألم النفسي

ية، ويطرح تساؤلات حول  ي الذات البشر
الاعتذار وأثره، الكتاب بعمق التفكبر والتأمل ف 

ي هذه القراءة النقدية، 
ي العلاقات الاجتماعية. ف 

سواء على المستوى الشخضي أو ف 
الشخصيات، أسلوب الشد، والرمزية،  سوف نتناول عناصر الرواية من حيث الموضوع،

 وأثر الكتاب على القارئ. 
 

 . الموضوع والمحتوى1
ي جوهرها، تعتبر مازلت أنتظر الاعتذار رواية عن

 
والخيانة والانتظار، وهي تجسد  الألم ف

 . ي
ي حالة من التوتر النفسي والتساؤل العاطف 

 
ي تعيش ف

الصراع الداخلىي لشخصياتها النر
ي دوامة 

 
تبدأ الرواية بنغمة تتسم بالحزن والندم، حيث أن الشخصيات تجد نفسها ف

ي حيات
 
ي مروا بها ف

 هم. من المشاعر المعقدة الناتجة عن المواقف المختلفة النر
 

 
ّ
. إن ي

ي الرواية ليس مجرد كلمة، بل هو رمز للشفاء والتحرر من الماض 
مفهوم الاعتذار ف 

 
ً
اف بالخطأ، بل هو أيضا دعوة للسلام  انتظار الاعتذار لا يشبر فقط إلى الحاجة للاعبر

 فيه. تتسلسل الأحداث حول  
ً
 أو حنر مرغوبا

ً
، ولو لم يكن الاعتذار نفسه متاحا الداخلىي

 هذا الانتظار على الشخصيات، وكيف تصبح هذه المشاعر مثل قيد ثقيل كيفية تأثبر 
 على حياتهم. 

 

 . الشخصيات2
ي الرواية تتمبر  بأنها معقدة وتناقضات واضحة. الشخصية الرئيسية أو 

الشخصيات ف 
ي حالة

 
من التماهي مع الشخصيات الأخرى،  البطل، الذي يُحتمل أن يكون القارئ نفسه ف

هو العنصر الذي يعكس الشخصيات  عاطفية عميقة. هذا الصراع الداخلىي يواجه معاناة 

ي التفاهم، والخيانة، والتضحية، والندم. 
ي أبعادها المختلفة: الرغبة ف 

 الإنسانية ف 
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من خلال هذه الشخصيات، يعرض المؤلف مفهوم الاعتذار من زوايا متعددة. فكل 
ي الرواية ترى الاعتذار من منظورها الخاص

 
ي شخصية ف

، مما يعكس تعدد الأبعاد النر
ي حياتنا الواقعية. 

 يمكن أن يأخذها مفهوم الاعتذار ف 
 

 . أسلوب الشد3
ي مازلت أنتظر الاعتذار يتسم بالغموض والتكثيف. يتنقل الشد بير  

أسلوب الشد ف 
ي )الفلاش باك( ليكشف 

جاع الزمن  ، كما يستخدم المؤلف تقنية الاسبر ي
الحاصر  والماض 
ي أدت إلى الحالة الراهنة للشخصيات. هذه التقنية تتيح للقارئ أن  عن الأحداث

النر
ي دوافع الشخصيات وما خلف التصرفات ي البداية غبر  يكتشف بشكل تدريجر

 
ي بدت ف

النر

 مفهومة. 
 

 من تجربة القراءة. يتم 
ً
 أساسيا

ً
يعتبر أسلوب الشد المرهف والمشحون بالعاطفة جزءا

يجعل القارئ يمر بتجربة شعورية  عميق ومؤثر، مماتصوير مشاعر الشخصيات بشكل 

مماثلة لما يعيشه هؤلاء الشخصيات. وقد يلاحظ البعض أن الكتاب يعتمد بشكل كببر 
ة والرمزية لتوصيل الأفكار والمشاعر، مما يعكس سعىي الكاتب لإثارة  على اللغة المعبر

 استجابة عاطفية عقلية لدى القارئ. 
 

 . الرمزية4
ي الرواية تستخدم الرو 

ي والمفاهيم. الاعتذار ف 
اية الرمزية بشكل كببر لتعميق المعان 

  . ليس فقط فعل لغوي، بل هو رمز للتحرر من الذنب واللوم، وإعادة البناء الشخضي
ي الرواية 

كما يعبر الانتظار عن حالة القلق والخوف من المستقبل، مما يجعل الوقت ف 
 يعكس معاناة الشخصيات. ا

ً
 مهما

ً
 عنصرا

ً
لرمزية تكشف عن أن الاعتذار لا يكون دائما

ي الواقع، بل قد يكون مجرد حلم يصعب تحقيقه. 
 ف 
ً
 موجودا

 

 . الأثر النفس  عل القارئ5
ي 
ي القارئ، حيث تعكس الكثبر من جوانب الحياة النفسية النر

 
 ف
ً
 عميقا

ً
ك أثرا الرواية تبر

ي قد لا ت
، تجعل القارئ يتساءل قد يمر بها البعض. فكرة انتظار الاعتذار، النر

ً
ي أبدا

أنر
ي الغفران والندم، وما إذا كان هناك

وقت متأخر لإصلاح الأخطاء. هذه التساؤلات  عن معان 

ي 
ي علاقاته الشخصية، وف 

 كيفية تعاملهم مع المشاعر الجريحة. تقود القارئ إلى التأمل ف 
فاعلية الاعتذار لا تقتصر الرواية على تقديم قصة ترفيهية، بل هي دعوة للتفكبر حول 

ي تحسير  العلاقات الإنسانية. تتساءل الرواية عن قدرة 
ه ف  الإنسان على العيش مع وتأثبر

 على شفاء الجروح. 
ً
 الذكريات المؤلمة، وما إذا كان الاعتذار، سواء جاء أو لم يأت، قادرا

 

 . النقد العام6
كبر  

ي الرواية هي أن البر
ي قد تكون موجودة ف 

على الألم النفسي  إحدى الملاحظات النر
ي 
المستمر طوال القراءة. قد يجد البعض  والانتظار قد يجعل القارئ يشعر بالثقل العاطف 

ي 
ظهر جوانب سوداوية ف 

ُ
العلاقات الإنسانية بشكل مبالغ فيه. لكن هذه القسوة أن الرواية ت

ي تصوير
 من هدف الكاتب ف 

ً
ي يعيشه العاطفية قد تكون جزءا

ا الأفراد المعاناة الحقيقية النر

، وهذا قد يتفق مع رؤيته الأدبية.  ي صمتهم الداخلىي
 ف 
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 الخلاصة
ي علاقاته 

 
رواية مازلت أنتظر الاعتذار هي عمل فكري يعكس الصراع الداخلىي للإنسان ف

معقدة، تمكن الكاتب من تقديم  ومع نفسه. من خلال أسلوب شدي ممبر  وشخصيات

 لأحداث، بل تدعو صورة عميقة عن الألم النفسي والانتظار. الر 
ً
واية لا تقدم فقط شدا

ي معن  الاعتذار والغفران. 
ي العلاقات الإنسانية بشكل عام، وف 

 القارئ للتفكبر ف 
 

 ويثبر تساؤلات 
ً
 عميقا

ً
 إنسانيا

ً
عتبر الرواية مناسبة لكل من يبحث عن أدب يحمل بعدا

ُ
ت

وعات ذات صلة حول الذنب والغفران، وتستحق القراءة النقدية لما تقدمه من موض
ة بتجربة القارئ.   مباشر
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  :صقص
 

 ظلال الانتظار

 

 المقه، كان المكان يحمل عبق زمنٍ بعيد لم أعد أذكر فيه آخر مرة 
ُ
عندما دخلت

 هذه الأماكن. كانت الأجواء هادئة إلا من همسات روّاده وصوت أغنية قديمة 
ُ
وطأت

 على طاولة قريبة من النافذة، تنساب كذكرى دافئة تلامس القلب دون استئذان. 
ُ
جلست

  أراقب الشارع الممتد بلا نهاية،
ُ
. كنت وكأنه مرآة تعكس ذلك الانتظار الذي أثقل روجي
ر عن الموعد، فبدت اللحظات وكأنها تتباطأ، وعقارب الساعة 

ّ
ي الذي تأخ

ب صديفر
ّ
أترق

ق. 
ّ
 على الوقت المعل

ً
 جديدا

ً
 تجرُّ نفسها على مهل، تضيف عبئا

 

ي حركة خفيفة عند الطاولة المجاورة. رف
ي أفكاري، لفتتن 

 أغوصُ ف 
ُ
ّ فيما كنت ي

 عين 
ُ
عت

 يمر 
ً
 صيفيا

ً
ي هدوء يشبه نسيما

ي على صبيةٍ شابة جلست هناك، ف 
ببطء، لتقع نظرنر

، بل جمال  ، ليس ذلك الجمال المعتاد الذي تألفه العير 
ً
ا فوق الماء. جمالها كان ممبر 

 بالدهشة والتأمل. 
ً
 غامضا

ً
ي داخلك شعورا

 يُربك الروح، ويوقظ ف 
 

 
ٍّ
شبه ملامحكِ إلى حد

ُ
.  كانت ملامحها ت

ً
ي أواجه ظلكِ مجددا

 أنن 
ُ
مربكٍ، حنر شعرت

 
ً
شبه نبعا

ُ
ي كانت ت

ي الذكريات إلى ابتسامتكِ النر  عن التفكبر للحظة، وعادت نر
ُ
فت

ّ
توق

 لا 
ً
ضفير  على الطرقات سكينة

ُ
ين بخفة، ت  كيف كنتِ تسبر

ُ
يروي عطش الحزن. تذكرت

الحنون الذي   يدركها إلا من عاش لحظات قربك. حنر صوت خطواتكِ، ذاك الإيقاع
كينه خلفكِ، كان كأنشودةٍ تملأ المكان بحياة غبر مرئية. 

 كنتِ تبر
 

ي قراءة كتاب 
 ف 
ً
ي الإمساك بالكتاب، حركاتها الدقيقةالصبية كانت منهمكة

 
. طريقتها ف ، صغبر

ي 
ها تعيدن 

ّ
ي تلمع بير  عينيها بير  الحير  والآخر، كانت كل

وحنر تلك النظرة المشتتة النر
  
ُ
. إليكِ. شعرت ي

كِ الذي لا يزال يتبعن 
ّ
ي أقف أمام انعكاس آخر منكِ، أو ربما ظل

 كأنن 
 

ي ملامحها 
 أبحث ف 

ُ
. كنت ي

 عن 
ً
ّ عادتا إليها رغما ي

 أن أشيح بنظري، لكن عين 
ُ
حاولت

ي تفاصيل وجهها، وأتساءل: هل يمكن للصدفة أن تعيدكِ لىي عبر 
 
عنكِ، أفتش عنكِ ف
 ملامح شخصٍ آخر؟
ي فجأة، ليُخر 

 هاتف 
َّ
ي بأنه لن رن

ن  ي على الطرف الآخر، يخبر
ي من أفكاري. كان صديفر

جن 
ي إلى المغادرة. 

ة، لكنها لم تكن كافية لتدفعن   بخيبة صغبر
ُ
ن من الحضور. شعرت

ّ
يتمك

ي 
، أو ربما كانت هي اللحظة النر ي ي هذا المكان يُمسك نر

 
ءٌ ف ي

، فهناك سر  أن أبفر
ُ
قررت

ي على وشك لقاءٍ آخر معكِ، و 
 فيها وكأنن 

ُ
 لو عبر انعكاس وجه غريب. شعرت

ي عينيها 
ي تلك اللحظة، رفعت الصبية عينيها عن الكتاب، والتقت نظراتنا. كان ف 

وف 
 لم أسمعه بعد. 

ً
ي سؤالا

ء غريب، مزيــــج من الفضول والهدوء، وكأنها تسألن  ي
 سر
 

 المواجهة الأول
بل حملت لم تكن نظرتها عابرة، عندما تلاقت أعيننا، شعرت وكأن العالم توقف لوهلة. 

ي من قبل، أو ربما تعرف ما أفكر فيه. حاولت أن 
، كأنها تعرفن   من الحنير 

ً
ي عمقها شيئا

ف 
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ي أبحث 
، وكأنن  ي للبقاء، للتحديق أكبر

ي داخلىي كان يدفعن 
 
 ما ف

ً
أشيح بنظري، لكن شيئا

 عن إجابة لا أعرف سؤالها. 
 

ي انسدلت على وجهه
عيد ترتيب خصلات شعرها النر

ُ
ا، ثم أغلقت رفعت يدها بهدوء، ت

الكتاب الذي كانت تقرأه ووضعته على الطاولة برفق. لوهلة، بدت حركتها كأنها تحمل 
ي 
، كعادنر ي

نة، دعوة خفية لبدء حديث. لكنن 
ّ
ي داخلىي رسالة مبط

 
، تتصارع ف

ً
ددا ، كنت مبر

اب منها أو الاكتفاء بالمراقبة من بعيد.   رغبتان: الاقبر
 

 
ً
ي بردت تماما

ي النر
ي أخذت رشفة من قهونر

أبحث فيها عن شجاعة إضافية. فجأة،  ، وكأنن 

كما لو أن القدر أراد كش الجمود، سقط القلم الذي كنت أعبث به من يدي، وانزلق 
 من طاولتها. 

ً
 قريبا

 

 كش حاجز الصمت. رفعت رأسها ونظرت 
ً
،" قلت وأنا أميل لالتقاطه، محاولا

ً
"عذرا

 إلىي بابتسامة خفيفة، وقالت: 
ي أفكارك." "لا بأس، يبدو أنك

 غارق ف 
 

ي سمعتها من 
، نغمة شعرت أنن 

ً
 مألوفا

ً
ي طياتها لحنا

ة صوتها دافئة، تحمل ف  كانت نبر
ي حلم بعيد أو ذكرى دفينة. تجرأت وقلت: 

 قبل، ربما ف 
ي كتابك."

 "ربما... وأنتِ، تبدين غارقة ف 
 

 ضحكت بخفة وقالت: 
ء لا ندري ما هو.  ي

 عن سر
ً
ي الكلمات بحثا

، نغرق ف 
ً
 ""أحيانا

 

ي الصميم. شعرت أن الحديث بيننا تحول فجأة إلى حوار بير  روحير  
ي ف 
جملتها أصابتن 

 تفهمان بعضهما دون مقدمات. سألتها: 
ي كتابك؟"

 "وهل وجدتِ ما تبحثير  عنه ف 
 

 هزّت رأسها وقالت بابتسامة مشوبة بالحزن: 
ي أن تشعر أنك قريب من الإجابة، وهذا وحده 

 يكف 
ً
يمنحك "ليس بعد، لكن أحيانا

 بعض الطمأنينة."
 

ي أن أسألها عن اسمها، عن قصتها، عن سبب 
 
ي تلك اللحظة، شعرت برغبة ملحة ف

 
ف

ي 
. لكنن  ي بقدر ما يحمل من الحاصر 

ي هذا المقه الذي يحمل من الماض 
وجودها هنا ف 

ء يفرض عليك ألا تتعجل الأمور.  ي
ي هدوئها سر

 تريثت. كان ف 
 

 
ً
ت يدها إلى الكتاب ورفعته قليلا

ّ
ليظهر عنوانه: "عن الحب والغياب". ابتسمت  مد

 وقالت: 
ي رأسي اليوم."

 "ربما عنوانه يعبر عمّا يدور ف 
 

 أجبتها: 
ء آخر." ي

 من أي سر
ً
 يكون أكبر حضورا

ً
 "أعتقد أن الغياب أحيانا

 

ء مفقود، ثم قالت:  ي
ي وجهي عن سر

ّ بتمعن، كأنها تبحث ف   نظرت إلىي
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 عن 
ً
 الغياب.""هذا صحيح... يبدو أنك تعرف شيئا

 

ح لها أنكِ، يا قطعة الروح، كنتِ وما  ي أن أشر
. كيف يمكنن 

ً
لم أستطع أن أجيبها فورا

 منكِ، 
ً
ي هذا العالم بات يحمل جزءا

؟ أن كل ما أراه ف  ي
ي حيانر

زلتِ تجسدين الغياب ف 
 حنر هذا اللقاء العابر؟

 

 من ذلك قلت: 
ً
ي بدلا

 لكنن 
 .""ربما... وربما الغياب هو ما يجعل للحب معن  

 

 ما أعنيه. 
ً
، لكن هذه المرة، كانت ابتسامتها أعمق، كأنها تفهم تماما

ً
 ابتسمت مجددا

 

 حديث بير  الغريبير  
 

ابتسامتها تلك، كأنها مرآة تعكس مشاعري دون أن أنطق. شعرت أننا نتشارك لحظة لا 
 عن بعضنا. 

ً
 تخص العالم من حولنا، لحظة تخصنا وحدنا، رغم أننا لا نعرف شيئا

 

 : ي
 وسألتن 

ً
 وضعت الكتاب جانبا

ي الانتظار؟ أليس الانتظار 
، فما رأيك ف  "إذا كنت تعتقد أن الغياب يمنح الحب معن 

 آخر من الغياب؟"
ً
 نوعا

 

ي كلماتها، ثم أجبتها: 
 توقفت للحظة أفكر ف 

ي 
ي الغياب تعرف أن ما تبحث عنه قد لا يعود، أما ف 

"الانتظار أصعب... لأنك ف 
."الانتظار، فأنت ت

ً
 عيش على أمل قد يكون خادعا

 

 هزّت رأسها موافقة، وقالت: 
 "لكن ربما الأمل هو ما يبقينا أحياء."

 

ي معرفة قصتها، 
 
. شعرت برغبة ملحة ف ي

ر
قت أعماف كانت كلماتها بسيطة، لكنها اخبر

 فقلت لها: 
؟"
ً
 "وهل تنتظرين شيئا

 

 خافت:  صمتت لوهلة، كأنها تبحث عن إجابة بير  أفكارها، ثم قالت بصوت
 افتقدته."

ً
 "ربما أنتظر ذكرى تعود... أو لحظة عابرة تعيد لىي شيئا

 

ي لست 
، تصف ما أعيشه كل يوم منذ غيابكِ. شعرت أنن  ي

كانت كلماتها كأنها تصفن 
ّ مما أتصور.  ي هذا الشعور، وأن هذه الغريبة قد تكون أقرب إلىي

 
 وحدي ف

 

 تجرأت وسألتها: 
ي تنتظرينها ت

 تعلق بشخص؟""وهل هذه اللحظة النر
 

 ابتسمت ابتسامة حزينة وقالت: 
ي نحاول أن 

ي حياتنا يتعلق بشخص ما، أليس كذلك؟ حنر الأوقات النر
ء ف  ي

"كل سر
ي النهاية تدور حول أشخاص أحببناهم، أو فقدناهم، أو  

نعيشها لأنفسنا، نكتشف أنها ف 
 كنا نخسر فقدانهم."
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؟  شعرت أن الوقت توقف من جديد. كيف استطاعت أن تختصر  ي داخلىي
 
ما يدور ف
ي لم تكتمل؟

 وكيف يمكن لهذا الحديث العابر أن يبدو كأنه شد لحكايتنا النر
 

. قلت 
ً
، لكن طعمها هذه المرة لم يكن مزعجا

ً
ي بردت تماما

ي النر
أخذت رشفة من قهونر

 لها: 
ي تركوها لنا."

 "ربما نحن نحيا من خلالهم، من خلال الذكريات النر
 

ّ بعينير    عميقتير  وقالت: نظرت إلىي
ء الوحيد الذي يقتلنا ببطء؟" ي

 "لكن ماذا لو كانت تلك الذكريات هي السر
 

ي عشت كل 
 ما تعنيه، وأنن 

ً
ي أفهم تماما

ها أنن   عن الرد. أردت أن أخبر
ً
، عاجزا

ُّ
صمت

 . ي
 لحظة من هذا الألم، لكن الكلمات خانتن 

 

 قبل أن أتمكن من الإجابة، ابتسمت وقالت: 
ي مع غرباء.""أعتذر إذا أثقلت 

 أجد نفسي أتكلم أكبر مما ينبعى 
ً
. أحيانا ي

 عليك بحدينر
 

 أجبتها بشعة: 
 "على العكس، أعتقد أن حديثنا هذا كان ينتظر أن يحدث."

 

 نظرت إلى ساعتها وقالت: 
 "يبدو أن الوقت قد تأخر. يجب أن أذهب."

 

 نهضت من مكانها بهدوء، حملت كتابها، ووقفت للحظة قبل أن تضيف: 
ة لنكمل طريقنا بشكل  "كان من الجيد الحديث معك. ربما الحياة تمنحنا لقاءات صغبر

 أخف."
 

ي أسمع صوت خطواتها يشبه خطاكِ، ذلك 
ّ أنن  يّل إلىي

ُ
راقبتها وهي تغادر المقه، وخ

ي صمت. 
 
 ما ترقص ف

ً
 الإيقاع الذي جعل الأرصفة يوما

 

ي داخلىي كان مختلف
 
 ف
ً
. تلك اللحظة العابرة لم عادت الوحدة إلى الطاولة، لكن شيئا

ً
ا

 تكن عادية. كانت أشبه برسالة، أو ربما بداية جديدة. 
 

 الذكريات
ُ
ها... مرآة

ُ
 الفصل الجديد: ابتسامت

 

ي 
 
 تحمل تناقضات الحياة ف

ً
ي كانت دائما

ها... نفس ابتسامتكِ الجميلة النر
ُ
ابتسامت

ي ليالٍ معتمة، لكنها تخبو 
ء القمر ف  ي

ء كما يض  ي
فجأة، كما لو أن القلب طياتها. تض 

 
ً
ي ملامحها شيئا

ها بينما كانت تبتعد عن المقه، تحمل ف 
ُ
حتمل. رأيت

ُ
أثقلته هموم لا ت

 لا يُنس. 
ً
 منكِ، شيئا

 

ة نسيتها   إلى لحظات صغبر
ً
، حنينا

ً
 قديما

ً
كانت تلك الابتسامة توقظ داخلىي شغفا

 
ً
ي بابتسامتكِ يوم كنا نركض معا

رتن 
ّ
اتها. ذك ي حقول الريف، أيدينا  الحياة وسط عبر

 
ف

ي لا تهدأ، كأنها تبحث عن حريةٍ أخرى غبر تلك 
مشبوكة وأعيننا تلاحق الفراشات النر

ي منحتها لها الطبيعة. 
 النر
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ي كل 
 
دد ف  يبر

ً
، أصبحت الآن شبحا ي

ر
ي عروف

 
 تضخ الحياة ف

ً
ي كانت يوما

تلك الابتسامة، النر
ي لتعي

د نبض الذكريات من سباته وجه أراه. لكن هذه المرة، كانت حقيقية بما يكف 
 الطويل. 

 

ي المقه بعد رحيلها، أحاول استيعاب تلك اللحظة. كيف يمكن لوجه غريب 
 ف 
ُ
جلست

 من الأسئلة؟
ً
 أن يعيد لىي كل ما فقدته؟ كيف يمكن لابتسامة أن تشعل داخلىي حريقا

 

ي الذي تأخر 
ي لم ألحظ وصول صديفر

، حنر أنن  ي
كانت لحظات صمت تعصف بذهن 

. ج
ً
ا  لس أمامي وقال وهو يضحك: كثبر

ك!"  لصبر
ً
، كأن القدر أراد أن يجعل انتظارك اليوم اختبارا

ً
 "عذرا

 

 : ي
. سألن   بحزن، ولم أستطع إخفاء ارتباكي

ُ
 ابتسمت

ء؟" ي
، هل حدث سر

ً
 "ما بك؟ تبدو شاردا

 أجبت بصوت خافت: 
. وجه يحمل ذكريات لا أفهم كيف  ي

 للتو بشخص يشبه قطعة مفقودة من 
ُ
"التقيت

 ت إليه."تسلل
 

 وقال: 
ً
 ضحك مجددا

 "ربما الحب ما زال يعبث بك!"
 

عيد 
ُ
 من ذلك. كانت رؤيتها كأنها نافذة أ

ً
لكن الأمر لم يكن مجرد حب؛ كان أكبر تعقيدا

غلق بابه لسنوات. 
ُ
 فتحها إلى ماضٍ أ

 

 
ً
 بالأسئلة. كيف يمكن لابتسامة أن تكون مرآة

ً
ل تلك الليلة مثقلا  إلى المب  

ُ
عدت

ي كانت  لذكرياتٍ 
، لكن كل زاوية من شقنر ي

 أحاول طرد صورتها من ذهن 
ُ
دفنتها؟ كنت

ي تركتها، الرسائل القديمة، وحنر الفنجان 
ي إلى أيامكِ. الكتب النر

تتآمر ضدي، تعيدن 
 الذي كنا نتشاركه كل صباح. 

 

ي المطلة على الشارع المزدحم، أحاول العثور على معن  لما حدث. 
 أمام نافذنر

ُ
جلست
 يكن اللقاء صدفة، وربما كانت رسالة... دعوة للبحث عنكِ من جديد. ربما لم 

 

 أعلم أن احتمال لقائها مرة 
ُ
، وجدت نفسي أعود إلى نفس المقه. كنت ي اليوم التالىي

 
ف

ي نفس الطاولة، 
 ف 
ُ
ي إلى هناك. جلست

 ليقودن 
ً
أخرى ضعيف، لكن الأمل كان كافيا
ي أنتظر معجزة. 

 أراقب الباب، كما لو أنن 
 

ي للبقاء، مر 
ي قررت ألا أستسلم. كانت هناك قوة تدفعن 

الوقت ببطء، ولم تأتِ. لكنن 
 . ي ي أريد الإجابة عن أسئلة قلنر

 ربما لأنها المرة الأولى منذ سنوات أشعر بأنن 
 

ي كانت تجلس عليها 
ة موضوعة على الطاولة النر بينما كنت أغادر، لاحظت ورقة صغبر

ة مكتوبة بخط يد أنيق: البارحة. التقطتها، وعندما فتحتها،   قرأت عبارة قصبر
 

ء يحدث صدفة، أليس كذلك؟" ي
 "لا سر
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ي  
ي سأعود؟ هل كانت تنتظرن 

ي جسدي. هل كانت تعلم أنن 
 
شعرت بقشعريرة تشي ف

ها؟
ُ
 كما انتظرت

 

تلك العبارة كانت البداية. ربما بداية بحثٍ عن إجابة، أو عن لقاء آخر، أو ربما عنكِ... 
 يا قطعة الروح. 

 

: بير  الأقدار والانتظار  الفصل التال 
 

ة  ي يخفق كأنه يسابق الزمن. كانت الورقة الصغبر ي تلك الليلة، وقلنر
ل ف  عدت إلى المب  

ء  ي
ي رأسي كأنها ترنيمة لا أستطيع التوقف عن سماعها: "لا سر

دد ف  بير  يدي، وكلماتها تبر
 يحدث صدفة، أليس كذلك؟"

 

ي  منذ أن غادرتِ، لم أعد أؤمن بأن الصد
ف تحمل مغزى. كنت أرى الأحداث تأنر

كنا نحاول إعادة بناء ما تبفر منا. لكن تلك العبارة،  ء ثم تبر ي
كالعواصف، تهدم كل سر

ي 
 ما ف 

ً
 شيئا

ّ
ي أؤمن ولو للحظة أن القدر يخط

ي عينيها، جعلتن 
ي رأيتها ف 

وتلك النظرة النر
 الخفاء. 

 

ي المقه نفسه مرة أخرى. 
، وجدت نفسي ف  ي اليوم التالىي

لكن هذه المرة، لم أكن  ف 
ي 
ي خلفتها. جلست على الطاولة ذاتها، أراقب الباب كأنن 

 سوى الظلال النر
ً
أنتظر أحدا

ي وجوه العابرين. 
 أبحث عن انعكاسك ف 

 

؟ كيف يمكن لشخص غريب أن يوقظ كل هذه  ي
: هل ما أفعله منطفر بدأت أسأل نفسي

عيدك إلى 
ُ
ي فقط أبحث عن أي ذريعة لأ

؟الذكريات؟ أم أنن  ي
 حيانر

 

** 
. كانت القهوة أمامي قد بردت، ويدي تعبث بلا وعي بحواف الورقة 

ً
مر الوقت بطيئا

ي احتفظت بها. فجأة، سمعت صوت خطوات مألوفة. رفعت رأسي 
ة النر الصغبر

بشعة، وهناك كانت، تقف على عتبة الباب، تحمل الكتاب ذاته، وترتدي ابتسامتها 
 .
ً
شبهك تماما

ُ
ي ت
 النر

 

بت بهدو  ّ اقبر ي المرة السابقة. ألقت علىي
ء وجلست على الطاولة المجاورة، كما فعلت ف 

ة ثم قالت بابتسامة دافئة:   نظرة قصبر
 "لم أتوقع أن أراك هنا مرة أخرى."

 

. لكن يبدو أن الصدف لها 
ً
: "ولم أتوقع أن أراك أيضا  السيطرة على ارتباكي

ً
قلت، محاولا
 رأي آخر."

 

 تقودنا 
ً
 الصدف إلى أماكن لم نتوقعها... أو إلى أشخاص." ضحكت وقالت: "أحيانا

 

** 
ي أن اسمها ليان، وأنها ليست من هنا، بل 

تن  بدأ الحديث بيننا يأخذ منجً أعمق. أخبر
تزور المدينة لبضعة أيام فقط. كلما تحدثت، شعرت أن صوتها يحمل نغمة مألوفة،  

 كأنه صدى بعيد لصوتك. 
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ي فجأة: 
 سألتن 

 إلى هنا كل يوم؟""ما الذي يجعلك تعود 
 

 عن إجابة."
ً
 أجبتها بصراحة: "ربما بحثا

 

ة، وقالت: "إجابة عن ماذا؟" ّ بحبر  نظرت إلىي
 

ء لم أفهمه منذ زمن طويل... عنكِ." ي
 قلت: "عن سر

 

ارتبكت للحظة، لكنها لم تهرب من السؤال. أجابت بعد برهة صمت: "وأنت؟ هل 
 تعرف ماذا تبحث عنه؟"

 

."أجبتها بصدق: "أبحث  ي أشعر أن الحياة ما زالت تحمل معن 
ء يجعلن  ي

 عن سر
 

** 
ة من حياتنا. كانت كل كلمة   مبعبر

ً
، كأننا نحاول أن نجمع خيوطا

ً
استمر الحديث طويلا

ي إلى لحظات كنت أظنها انتهت. 
 للذكريات، وكل نظرة تعيدن 

ً
 جديدا

ً
 منها تفتح بابا

 

ي بابتسامة غامضة: 
 عندما قررت المغادرة، سألتن 

ي بشعة؟" "هل
 تعتقد أن الإجابات تأنر

 

. لكن الرحلة نحوها تستحق المحاولة."
ً
ي أبدا

 قلت: "ربما لا تأنر
 

نهضت من مكانها وتركت ورقة أخرى على الطاولة قبل أن تغادر. عندما فتحتها، كانت 
 مكتوبة عليها عبارة واحدة: 

 

 "إذا كنت تؤمن بالقدر، فهل ستتبعه؟"
 

** 
ل تلك   لها. عدت إلى المب  

ً
ي أحمل بير  يديّ خريطة لرحلة لم أكن مستعدا

الليلة، وكأنن 
ي أكبر مما أعتقد؟

؟ وهل كانت هذه صدفة أخرى، أم أنها تعرف عن  ي
 ماذا كانت تعن 

 

ي إما 
 منه: لقاءنا لم يكن النهاية. كان بداية جديدة، بداية تقودن 

ً
ء واحد كنت متأكدا ي

سر
 وح. إليها، أو ربما إليكِ أنتِ، يا قطعة الر 

 

 الجزء الأول : الانتظار 
ي الزاوية البعيدة من المقه، حيث الضوء الخافت 

 
ي مكانه المعتاد ف

 
 ف

ً
كان جالسا

ي 
كه ف  ينساب من النوافذ ويغلف المكان بهدوء، وكأن العالم قد تراجع إلى الوراء ليبر

ي تلائم حالته النفسية 
ي المكان هي النر

ي تلك جزئه المعزول. كانت الزوايا المظلمة ف 
ف 

ي 
ء يتحرك ف  ي

، حيث لا سر ي
ي حالة من الجمود العاطف 

 
اللحظة. كان لا يزال يعيش ف

ي هو الحاكم 
. كان الماض  ي

ي تمسك به وتجره نحو الماض 
داخله سوى الذكريات النر

ي كان مجرد استمرارية فارغة لا تحمل أي قيمة سوى  
الوحيد عليه، والوقت الذي يمض 
 لما كان. كانت عي

ً
ناه ثابتتير  على فنجان القهوة، بينما كانت أصوات كونها امتدادا

، بلا تفاصيل، بلا حياة. 
ً
ء كان يبدو ضبابيا ي

. كل سر  الأشخاص من حوله تتناثر بلا معن 
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ي لحظات طويلة من
 
التأمل، وهو يحاول محاربة الصمت  "هل سأظل هكذا؟" تساءل ف

ي 
 
ي تلوح ف

ء يشغله سوى صورها، صورها النر ي
ذهنه بير  الحير   الذي يملأ قلبه. لا سر

ي فجأة كما تظهر، وكأنها جزء من حلم بعيد. 
 والآخر، تبتسم له ثم تختف 

 

 من  
ً
كان قد اعتاد على الشعور بالوحدة، بل كان يظن أن الوحدة قد أصبحت جزءا

ي لا 
ي أعماقه أن هذا الجمود العاطف 

كيانه، لا يمكنه التخلص منها. ولكنه كان يعلم ف 
 ما سيحدث. كان الانتظار هو ما يمكن أن يستمر إلى الأبد 

ً
. كان يعلم أن هناك شيئا

 يبقيه على قيد الحياة، حنر وإن كان هذا الانتظار لا يوصل إلى أي مكان. 
 

ء من القلق. هل  ي
ي ذهنه السؤال مرة أخرى، ليشعر بسر

"هل ستظل تنتظر؟" تردد ف 
ي كانت تنتظره؟

 هو من ينتظر، أم أن الحياة هي النر
 

 .ثم دخلت المقه
 

ي طريقة دخولها، ولكن كانت هناك هالة من الضوء تحيط 
ء ممبر  ف  ي

لم يكن هناك سر
ي تلك 

ه ف  ء يمكن تفسبر ي
بها بشكل غبر ملموس، وكأنها قادمة من عالم آخر. لا سر

ء من حوله. كان ذلك التحول  ي
ي كل سر

 ف 
ً
اللحظة سوى أن وجودها قد أحدث تحولا

ي البداية، ربما كان مجرد نظرة غ
 ف 
ً
ا بر متوقعة أو ابتسامة خفيفة على شفتها، لكن صغبر

ي جعلت الشوارع من 
ودة النر ء جديد. كانت تلك اللحظة مليئة بالبر ي

قلبه شعر بسر
 . ي إلا هي

ء كان يختف  ي
ي الضباب، فكل سر

 حوله تتلاسر ف 
 

ات وجهها توجي بكثبر من الحزن، ولكن  ء غريب. كانت تعببر ي
بت، شعر بسر عندما اقبر
ي عينيها كان هناك

ء لا يمكن تجاهله، شعاع من الأمل والحياة كان  ف  ي
ء آخر، سر ي

سر
يطفو على سطح الحزن. كانت تبتسم بلطف، ولكن ابتسامتها كانت تحمل لغة أعمق،  

".
ً
 كأنها تقول: "أنت لست وحيدا

 

 .
ً
ي الجلوس هنا؟" قالت بصوت هادئ، يكاد يكون همسا

، أيمكنن 
ً
 "أهلا

 

 وأجاب: "بالطبع."نظر إليها للحظة، ثم ابتسم بخجل 
 

ي داخله 
 
ء ف ي

سحب الكرسي ليتيح لها الجلوس، وكأن تلك الحركة كانت بداية لتحرك سر
 بالصمت، كما لو أن كل واحد منهما  

ً
بعد جمود طويل. لكن الحديث بينهما كان مليئا

 بير  الحير  والآخر، ثم تبتعد، 
كان يحاول فهم الآخر دون كلمات. كانت الأنظار تتلافر

ي مرآة مليئة بالأشار. وكأنهما 
 يعكسان بعضهما البعض ف 

 

 .
ً
ا ة، وكأن الكلمات بدأت تنساب بينهما أخبر

 "كيف حالك؟" سألها بعد فبر
 

 "أفضل من الأمس، أسوأ من الغد،" أجابت بابتسامة غامضة. 
 

 أكبر وراء تلك الكلمات 
ً
ي شيئا

 غبر واضح، كأنها تخف 
ً
ي طياتها شيئا

كانت كلماتها تحمل ف 
ة. كان يشعر بذلك، لكنه لم يعرف كيف يسألها عما كانت تعنيه. كان هناك البسيط

ي هذه اللحظة، رغم أن القهوة 
ء قد يتغبر ف  ي

ي عينيها، شعور غريب بأن كل سر
ء ما ف  ي

سر
 . ي مكانها بلا تغيبر

ي فنجانها غبر الملموس، ورغم أن الساعة كانت تدور ف 
 لا تزال ف 
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ء كانت لحظة عابرة، لكنها كانت أكبر م ي
ء فيها، سر ي

ن مجرد لقاء عابر. كان هناك سر
 من الآخر. 

ً
ي صمت، كما لو أن كل واحد منهما يملك جزءا

 
 يستمر بينهما ف

 

ي داخله، 
اح ف   ما يب  

ً
ي قلبه، كما لو أن هناك شيئا

ء ثقيل ف  ي
عندما نظرت إليه، شعر بسر

ب من السطح.   تحت الرماد، وها هو الآن يقبر
ً
 ظل مختبئا

ً
 شيئا

 

ي  
 هنا؟" سألته فجأة، وكأنها خرجت من أفكارها. "هل نلتفر

ً
ا  كثبر

 

ي إلى الحياة." كانت إجابته 
 يعيدن 

ً
ي هذا المكان شيئا

ي أجد ف 
ي الغالب، نعم. أعتقد أنن 

"ف 
ه على إخراج   ي يجبر

 غبر مرنئ
ً
اف، كان يتحدث دون أن يلاحظ، وكأن شيئا أقرب إلى اعبر

 كلمات لم يكن يخطط لها. 
 

 من أج
ً
ء ما، أليس كذلك؟" "وأنا هنا أيضا ي

ي انتظار سر
ل الحياة، لكننا لا نعيش إلا ف 

ء لا  ي
، كما لو أنها تتحدث عن سر

ً
 بعيدا

ً
قالت، وعلى وجهها تعببر غامض يعكس شعورا

ء آخر أكبر وأعمق.  ي
 يخصها، بل عن سر

 

 ابتسم برفق، وأجاب: "الانتظار... ربما."
 

: كان قد تو 
ً
 غريبا

ً
ي تلك اللحظة، أدرك شيئا

قف عن انتظارها. نعم، كان لا يزال ولكن ف 
ي نفسه طوال 

 كان يدور ف 
ً
، شيئا

ً
 جديدا

ً
، ولكنه الآن كان يواجه شيئا ي

ي الماض 
يعيش ف 

ي 
الوقت، لكنه لم يدركه إلا الآن. كانت هذه اللحظة، بل تلك الابتسامة، هي النر

ي قلبه. ربما كانت ليان هي مجرد الحافز، ولكن اللقاء  
ارة جديدة ف  كان بمثابة أشعلت شر

ء.  ي
ي قد تقلب كل سر

ارة النر  الشر
 

ي أماكن 
ء ف  ي

ي بعض الأحيان، نجد هذا السر
ء ما... وف  ي

ي انتظار سر
 ف 
ً
"أعتقد أننا جميعا

ي الزجاج المبلل بالمطر. 
 
 غبر متوقعة." قالت ليان، وعيناها تتأملان ف

 

ي بير  الحير  والآخر، 
ء لم يستطع إلا أن يتفق معها. وبينما كانت العيون تلتفر ي

شعر بسر
جديد يبتسم له. لم يكن يعرف ما الذي سيحدث بعد، لكن كان يشعر أن الطريق قد 

ي هذا العالم. 
 
 بدأ يتفتح أمامه من جديد، وأنه لم يعد وحده ف

 

: الذكريات  
 الجزء الثان 

ي  
ء، باستثناء الذكريات. ف  ي

مرّت الأيام بشعة، كما لو أن الرياح كانت تحمل معها كل سر
ي 
جع كل مرة يلتفر ي ذهنه، وتسبر

 قديمة ف 
ً
فيها بليان، كانت تلك اللحظات تفتح أبوابا

ي البداية، كان 
 
ي سكنت قلبه منذ زمن بعيد. ف

 عن فتاة أخرى، عن الغائبة النر
ً
صورا

. لكن تلك اللقاءات البسيطة مع  ي
يعتقد أن مشاعره قد انتهت، وأنه أغلق باب الماض 

ي أعماقه. ليان كانت تعيد فتح الأبواب المغلقة، وتح
 ف 
ً
 دفينا

ً
 رّك شعورا

 

لم يكن اللقاء الأول بينه وبير  ليان سوى صدفة، لكنها كانت بمثابة بداية لرحلة 
جديدة. لم يكن يتوقع أن يتأثر بها بهذا الشكل، ولكن كل كلمة كانت تخرج من فمها، 

. كان يشعر بأن بينهما را
ً
 غريبا

ً
ي قلبه شيئا

 غبر وكل نظرة من عينيها، كانت تثبر ف 
ً
بطا

، كأنهما يعرفان بعضهما البعض منذ زمن بعيد.  ي
 مرنئ
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 بشكل غريب، وكأنما كان المكان 
ً
ي المقه، وكان الجو هادئا

 
 ف
ً
ي أحد الأيام، جلسا معا

 
ف

يراقب هذا اللقاء عن كثب. كان هو يحتسي قهوته ببطء، بينما كانت ليان تتأمل 
ء بعيد  ي

ي سر
. الزجاج المبلل بالمطر، وكأنها تفكر ف 

ً
 جدا

 

ء  ي
ي انتظار سر

 أشعر أننا نعيش حياتنا كلها ف 
ً
"أتعلم؟" قالت ليان بصوت خافت، "أحيانا

 ما، ننتظر اللحظة المناسبة، أو ربما الشخص المناسب، ولكن... هل تعرف ماذا؟"
 

 نظر إليها، وأجاب بصوت هادئ، "وماذا؟"
 

ي وقت محدد، بل
ي ف 
 يأنر

ً
ء نخلقه  "أعتقد أن اللحظة المناسبة ليست شيئا ي

هي سر
." قالت ليان،  بأنفسنا. ربما ننتظرها فقط لأننا لا نعرف كيف نعيش اللحظة كما هي

؟"
ً
 وعلى وجهها ابتسامة غامضة، "وأنت؟ هل تنتظر شيئا

 

ء غريب يتحرك داخله. لم يستطع الإجابة  ي
كانت كلماتها تلامس قلبه، وكان يشعر بسر

 
ً
ة، لأن قلبه كان مشغولا ء آخر. كانت ذكرياته عن الغائبة تعود على السؤال مباشر ي

بسر
. كان يشعر  إليه مرة أخرى، لكن هذه المرة، كانت تلك الذكريات تتشابك مع الحاصر 
ي الوقت نفسه كان 

ء جديد، لكنه ف  ي
بأن ما يعيشه الآن مع ليان قد يكون بداية لسر

ي كان يظن أنه أغلقها. 
ي النر

 يخسر أن يعيد فتح أبواب الماض 
 

ي أكبر مما أعيش نظر إلى فنجا
ي الماض 

ن قهوته وقال بصوت منخفض، "ربما أعيش ف 
". ي الحاصر 

 ف 
 

ي يستحق أن 
كانت ليان تراقب تعببر وجهه باهتمام، ثم قالت بهدوء، "هل الماض 

ء انته؟" ي
 تعيش فيه؟ أم أنه مجرد صورة مشوهة لسر

 

 
ً
ء غريب يغمره. كانت ليان لم تعرف أبدا ي

الغائبة، ولم  تساؤلها كان كالصاعقة. شعر بسر
ي 
 
ي ربطت قلبه بذلك الشخص الذي اختف  فجأة. لكن ف

تكن تعلم عن القصص النر
تلك اللحظة، شعرت وكأنها تفهمه بشكل عميق. ربما كانت كلماتها هي المفتاح لما كان 

 يشعر به، وربما كانت بداية لقرار لم يكن يعرفه بعد. 
 

ي بسبب الذكر 
ي الماض 

ي ما زلت أعيش ف 
يات." قال ذلك وكأنما يتحدث إلى "أعتقد أنن 

ي نفس الوقت، لا أستطيع أن أترك الحاصر  يمر دون أن أعيشه. أشعر  
نفسه، "لكن ف 

ي عالق بينهما."
 كأنن 

 

 منا، ولكن لا يجب أن نعيش 
ً
ابتسمت ليان بلطف، وأجابت: "قد تكون الذكريات جزءا
ي ح

 للحاصر  ف 
ً
 ياتك."فيها إلى الأبد. ربما حان الوقت أن تجد مكانا

 

. كان يعلم أنها على صواب، لكنه كان 
ً
ي كلماتها جعل قلبه يهدأ قليلا

 
ء ف ي

كان هناك سر
ي الاستمتاع باللحظة الحالية.  

ي ورغبة ف 
ي من صراع داخلىي بير  الحنير  إلى الماض 

يعان 
ي الوقت نفسه كانت ليان تمثل فرصة للعيش من جديد. 

كانت الذكريات تلاحقه، وف 
ي وراءه؟ولكن هل يستطيع أن ي

ك الماض   بر
 

ء من الارتياح، ربما لأنه تحدث عن مشاعره لأول مرة منذ  ي
ي تلك اللحظة، شعر بسر

ف 
، فبمجرد أن ابتسمت ليان له وابتعدت 

ً
ة طويلة. لكن ذلك الارتياح لم يدم طويلا فبر
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. كانت صورها، وصوتها، ولحظات عن الطاولة لتطلب المزيد من القهوة، عاد إليه  الحنير 

. كانت الغائبة، بكل تفاصيلها، كانت 
ً
تملأ قلبه بالأمل، تعود فجأة كما لو كانت شابا

 تعود إلى ذهنه كلما كانت ليان تبتسم أو تتحدث. 
 

ي نفسه وهو يراقب ليان وهي 
؟" تساءل ف  ي

ي الماض 
ي الحاصر  أم ف 

"هل أنا أعيش ف 
 تبتسم وتعود إلى مكانها. 

 

ي حياته، لكنه
 من التمازج   لم تكن ليان سوى شخص آخر ف 

ً
كان يشعر بأن بينهما نوعا

ي الوقت 
 لفتح أبواب قلبه الموصدة. ولكنه ف 

ً
ي عينيها مفتاحا

الغريب، كأنها تحمل ف 
 لا يُطاق: هل 

ً
 داخليا

ً
 لذكرياته القديمة. كان صراعا

ً
ا نفسه كان يشعر بأنه لا يزال أسبر

 للحنير  أم يتنفس الحياة من جديد؟
ً
ا  يظل أسبر

 

ء ما يتغبر فيه. كان الهواء أثناء مغادرته ي
ي تلك الأمسية الباردة، شعر بسر

ما المقه ف 
ئ يملأ قلبه. لم يكن يعرف  ء داف  ي

، وكان الضباب يلف الشوارع، لكنه كان يشعر بسر
ً
باردا

 .
ً
 بدا مختلفا

ً
ء آخر. ولكن شيئا ي

 عن كلمات ليان، أم عن سر
ً
إن كان ذلك الشعور ناتجا

ي لا يزال يؤثر 
ب من نقطة تحوّل، نقطة قد تجعله ربما كان الماض  عليه، لكنه كان يقبر

 يفتح قلبه من جديد. 
 

 "إلى أين تذهب الآن؟" سألته ليان بينما كان يستعد للمغادرة. 
 

." أجاب، ثم ابتسم بلطف وأضاف: "لكن ربما... ربما أبدأ  "أحتاج بعض الوقت للتفكبر
ي اللحظة."

ي العيش ف 
 ف 
 

ء من  ي
الأمل، وكأنها تقول له بدون كلمات: "أنت لست كانت عيون ليان تلمع بسر

 وحدك."
 

ق الطرق  الجزء الثالث: مفير
 

ي كانت تستعد لاستقبال المطر، وعيناها 
كانت ليان تنظر إلى السماء الرمادية النر

 
ً
ي ذلك اليوم أكبر هدوءا

ي ذلك الامتداد اللامتناهي من السحب. كان المقه ف 
تائهتان ف 

ي زاوية من المعتاد، وكأن الجمي
 ف 
ً
ئ من عاصفة قد تكون قادمة. جلسا معا ع كان يختنر

هادئة، يراقبان الضوء الخافت الذي كان يتسلل عبر النوافذ، بينما تتداخل أصوات 
 المارة مع وقع خطواتهم على الأرض المبللة. 

 

ل على  ي كانت تب  
ب قهوته ببطء، عينيه تتابع حركة قطرات المطر النر كان هو يشر

رقصات صامتة. كانت ليان على الطرف الآخر من الطاولة، تستمع  الزجاج كأنها 
ي المقه وكأنما كان يحيط بهما 

 
ي أفكارها، يزداد الهدوء ف

 
لصوته، لكنها كانت غارقة ف

 من كل مكان. 
 

ثم، كما لو أن لحظة معينة اجتمعت فيها كل المشاعر، قالت ليان بصوت خافت: 
 رصة ثانية؟""هل تعتقد أن القدر يمكن أن يمنحنا ف
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ة والعاطفة المختبئة بير  كلماتها. نظر إليها  ء من الحبر ي
، وفيه سر

ً
كان سؤالها مفاجئا

 
ً
ي عينيها جعله يشعر بأن هناك شيئا

 
 ما ف

ً
وهو يحاول أن يقرأ ملامح وجهها، لكن شيئا

 وراء هذا السؤال. 
ً
 عميقا

 

 أشعر أننا نبحث
ً
ي صوته، "أحيانا

طوال الوقت عن  "فرصة ثانية؟" قال وهو يركز ف 
 الفرصة 

ً
ي لحظة ما، لكن... هل نستحق فعلا

ء مفقود، ونعتقد أنه سيظهر فجأة ف  ي
سر

 الثانية؟"
 

ة، ثم نظرت إلى يديها الممسكتير  بفنجان القهوة، وكأنها   ابتسمت ليان ابتسامة صغبر
ي كلماتها قبل أن تتابع. 

 كانت تفكر ف 
 

ي 
ي كنت أبحث عن فرصة ثانية... لكن 

ء أكبر "أعتقد أنن  ي
ي أحتاج إلى سر

لم أكن أدرك أنن 
، نعتقد أن الحياة تعظي 

ً
من ذلك." قالت ليان، ثم أضافت بصوت منخفض، "أحيانا

ي الحقيقة، نحن من نخلق هذه الفرص بأنفسنا، نخلقها من الألم 
لنا الفرص، لكن ف 

 والخسارة."
 

ي الهمسات، وكأنها كانت تروي قص
 ف 
ً
ة بعيدة، قصة كان الصوت الذي خرج منها غارقا

ية، وكأن هذا الحديث لا يتحدث  ء غريب يعبر ي
لم يكن هو يعرفها بعد. كان يشعر بسر

 . ء أعمق وأكبر ي
 فقط عن القدر، بل عن سر

 

؟" سألها، وهو يشعر بأن قلبه بدأ ينبض بشكل 
ً
 مهما

ً
"هل تعنير  أنكِ فقدتِ شيئا

 أشع. 
 

ء سكتت ليان لحظة، ثم رفعت عينيها لملاقاة عينيه. كان ه ي
ي نظرتها، سر

ء ف  ي
ناك سر

 
ُ
مأساوي، غامض، يجعل الكلمات تبدو عاجزة عن التعببر عما كانت تشعر به. "فقدت
ي قادرة على تحمله." قالت، ثم نظرت إلى الزجاج مرة 

، أكبر مما كنت أظن أنن  الكثبر
ئ وراء صمتها.   أخرى، كأنها تستحصر  صورة ما، صورة كانت تختنر

 

؟" كان ال ي فضوله، "عن ماذا تتحدثير 
سؤال يخرج من فمه وكأنه لا يستطيع التحكم ف 

ه. كانت   عن هذا الغياب الذي كان يعكر صفو تفكبر
أو ربما كان بحاجة لأن يعرف أكبر

 كان يطفو على السطح دون أن يتمكن من 
ً
ي بالنسبة له، شيئا

 غبر مرنئ
ً
ليان تمثل شيئا

 فهمه بشكل كامل. 
 

ي قلبها. "كنت أحب تنهدت ليان ببطء، وكأنها كانت تجمع 
 
شجاعتها لتقول ما كان ف

، ولم يعد هناك أي  ي سأظل معه إلى الأبد. لكن فجأة، اختف 
... كنت أعتقد أنن 

ً
شخصا

، كأن الكلمات تخرج معها الألم الذي ظل 
ً
 عميقا

ً
أثر له." قالت، ثم توقفت لتأخذ نفسا

 .
ً
 يعتصر قلبها طويلا

 

يضيف هو، بحذر: "هل تعتقدين أنه  كانت هناك لحظة من الصمت بينهما، قبل أن
 قد يعود؟"

 

، وهو أن الفقد 
ً
 مهما

ً
ي بدأت أفهم شيئا

ة يملؤها الحزن: "لا، لا أعتقد. لكنن  أجابته بنبر
 
ً
نا، يجعلنا نرى الحياة بطريقة مختلفة، ويرسم لنا طرقا لا يعيدنا إلى الوراء. الفقد يغبر
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 لا يمكن تعو 
ً
ي النهاية، يصبح الفقد هو جديدة. قد نعتقد أننا فقدنا شيئا

 
يضه، ولكن ف

 الذي يعيد تشكيلنا."
 

كانت كلماتهما تتداخل، كأن كل واحدة منهما تكمل الأخرى، وهو يشعر بأن ما يحدث 
بينهما ليس مجرد حديث عن الحب أو الفقد، بل هو حديث عن تغبر داخلىي عميق، 

 تغبر يعيد تشكيل الإنسان بأشه. 
 

ء يمكن أن يتحول؟" سألها، وهو "أنتِ تقولير  إن الفقد  ي
ي أن كل سر

نا... هل تعن  يغبر
 . ء ثمير  ي

ي حياة الإنسان بعد فقدان سر
 يحاول أن يفهم ما الذي يمكن أن يتغبر ف 

 

ي البداية، نشعر أن حياتنا 
نا. ف  ابتسمت ليان ابتسامة حزينة، "نعم، الفقد يمكن أن يغبر

قادرين على النمو، على الاستمرار. انتهت، لكن مع مرور الوقت، نكتشف أننا ما زلنا 
".
ً
 آخر كان مختبئا

ً
 ربما نحتاج إلى فقدان جزء من أنفسنا لنكتشف جزءا

 

ي الوقت 
. لكن ف  ، وحكايتها عن الفقد جعلت قلبه يشعر بثقل كببر

ً
كان كلامها عميقا

 مغلقة. كا
ً
، وكأن هذا الحديث كان يفتح له أبوابا

ً
 مختلفا

ً
ء آخر، شيئا ي

ن ذاته، شعر بسر
ق طرق لا يعرف إن كان سيواصل السبر فيه أم يعود 

يعبر الآن إلى مكان آخر، إلى مفبر
 إلى الوراء. 

 

ب  ؟" سألها وهو يشعر بأن الحديث الآن قد اقبر "هل تعتقدين أننا بحاجة للفقد لنتغبر
 .
ً
ء أكبر شخصيا ي

 من سر
 

الفقد، بل عبر  أجابته ليان بعد لحظة صمت، "ربما. لكن التغيبر لا يحدث فقط عبر 
 كل لحظة نعيشها. الفقد جزء من ذلك، لكنه ليس النهاية. إنه بداية."

 

ي الظلام الذي كان يحيط به، كأنها كانت تشبر إلى 
 
كانت كلماتها بمثابة ضوء خافت ف

، بل طريق يتجه نحو المستقبل.  ي أو الحنير 
 طريق جديد، طريق لا يشمل الماض 

 

ء مختلف،  ي
ي تلك اللحظة بسر

 
 شعر ف

ً
ء كان يراوده منذ البداية لكنه لم يكن قادرا ي

سر
ي مع 

 من شخصيته، ولكن الآن، كان يلتفر
ً
على التعببر عنه. كان الفقد قد شكل جزءا

 لفرصة 
ً
شخص آخر يحمل نفس الندوب. كانت ليان، بكل أحزانها، تمثل له مفتاحا

ي الحياة نفسها. 
 
ي الحب فقط، بل ف

 
 ثانية، ليس ف

 

... ربما  ي
ء جديد  "أعتقد أنن  ي

، وهو يشعر بسر
ً
ا أحتاج هذه الفرصة الثانية." قالها أخبر

ي قلبه. 
 يتفتح ف 

 

ي زرعت هذه 
ابتسمت ليان، وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة، وكأن كلماتها كانت هي النر

ي من 
 يأنر
ً
ي قلبه. "ربما حان الوقت لأن نعيش، كما نحن، دون أن ننتظر شيئا

الفرصة ف 
". ي

 الماض 
 

ي تلك اللحظة
 من ف 

ً
، طريق يختار فيه الحياة بدلا ي

ق طرق حقيفر ، شعر أنه على مفبر
 من الغياب. 

ً
 من الفقد، والحب بدلا

ً
 الحزن، الأمل بدلا
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: المصالحة  الجزء الأخير
 

كان الصباح قد بدأ يتسلل بخجل إلى المدينة، وأشعة الشمس الباهتة تخللت نوافذ 
ي ما زالت 

ة، لتنبر الوجوه النر ة من الليل. كان المقاهي الصغبر جع اللحظات الأخبر
تسبر

، كما لو أنها بدأت تلتئم بعد عاصفة. 
ً
 فشيئا

ً
، والمدينة تنبض بالحياة شيئا

ً
الهواء عليلا

ي تعود إليها خطواته منذ سنوات، جلس البطل. كانت نظرته 
ي الزاوية النر

هناك، ف 
ي تزينها أكواب قهوة نصف فارغة، و 

بير  الوجوه شاردة، تتنقل بير  الطاولات النر
 .
ً
ك أثرا ي تعبر أمامه دون أن تبر

 المألوفة النر
 

ي 
 إلى مرحلة ما ف 

ً
ا ، كأنه وصل أخبر ء من السكون الداخلىي ي

. شعر بسر
ً
اليوم كان مختلفا

؛ إما 
ً
 على اتخاذ القرار. كان يعرف أن هذا القرار سيكون حاسما

ً
حياته حيث أصبح قادرا

كه وراءه ليبدأ من ج  ديد. أن يواجه ماضيه أو يبر
 

 يشعر 
ً
، يوما

ً
 مختلفا

ً
لقد مر بتجارب عديدة، وتعرض لآلام عميقة، ولكن اليوم كان يوما

، مثل 
ً
، لكنه الآن أصبح هادئا

ً
 قادر على فهم نفسه. كان قلبه قد اهبر  مرارا

ً
ا فيه أنه أخبر

ء. ربما كانت  ي
سماء بعد العاصفة. لم يعد يحتاج إلى البحث عن إجابات عن كل سر

ي سلام مع نفسه، الأسئلة هي 
ي جعلته يضل الطريق، أما الآن فقد قرر أن يعيش ف 

النر
 مع كل ما مر به. 

 

، ولكن عينيها ظلتا تحملان ذات 
ً
ت قليلا ي تلك اللحظة، دخلت ليان. كانت قد تغبر

ف 
ي 
ء ف  ي

الهدوء الذي لطالما لفت نظره. نظرت إليه للحظة، وكأنها كانت تبحث عن سر
بت وجلست أ  أكبر من  ملامحه، ثم اقبر

ً
، وكأنها كانت تحمل ثقلا

ً
مامه، تنهدت عميقا

 كلماتها. 
 

ي 
ي إلى هنا"، قالت بصوت هادئ، ينم عن تجربة طويلة ف 

"كنت أعرف أنك ستأنر
 الحياة. 

 

ة مليئة بالحزن. "لقد  "كنت أعلم أنكِ ستنتظرين"، أجابها، وهو يبتسم ابتسامة صغبر
".
ً
ا ق الطرق أخبر

 وصلت إلى مفبر
 

 بالصمت، وكأن الكلمات لم تعد كافية لوصف كل ما مر به كل منهما  كان حديثهم
ً
مليئا

ي 
ي السنوات الماضية. كانت الحياة قد أخذت منهما أكبر مما توقعا، لكن هنا، الآن، ف 

ف 
ء يبدو وكأن ما مر به كان يستحق العناء.  ي

ي هذا الوقت، كان كل سر
 هذا المكان، ف 

 

ي قلبه. ينيه، كما "هل قررت؟" سألت ليان، وهي تراقب ع
 
 لو أنها كانت تحاول أن تقرأ ما ف

 

أجابها وهو يمسك بفنجان قهوته، ينظر إلى السطح الذي لا يعكس سوى صورة 
ي 
ي سأجد كل الإجابات النر

. ولكن لا أعتقد أنن  ي
ملامحه: "نعم، قررت أن أواجه ماض 

ي لا تنتهي هي جزء من الحياة."
 أبحث عنها. لقد تعلمت أن الأسئلة النر

 

 تعرف أن 
ً
كانت ليان تنظر إليه، وكأنها تشعر بمشاعره المتضاربة، لكنها كانت أيضا

رحلته لم تكن مجرد بحث عن إجابات. كانت رحلة تحول، رحلة من الظلام إلى النور، 
 ومن الألم إلى السلام. 
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ي لا يجب أن يحدد من نحن اليوم، أليس كذلك؟" قالت ليان، وهي تنظر إلى 
"الماض 
ي الأفق ا

 
ء أكبر من الكلمات. "لا يمكننا أن نعيش ف ي

لبعيد، كما لو أنها كانت تشبر إلى سر
ي إلى الأبد."

 ظلال الماض 
 

 
ً
ي قدما

ي المض 
. لا يمكنن 

ً
ي بحاجة إلى أن أواجهه أولا

هز رأسه ببطء، وقال: "أعلم، لكنن 
ي الآن أعرف أنه 

، مع ما حدث. لكنن   مع نفسي
ً
إذا كنت لا أستطيع أن أكون صريحا

". ي الحاصر 
ي أن أختار أن أعيش ف 

، يمكنن  ي
 مهما كان الماض 

 

 بالحكمة والتأمل، وكأن كل كلمة كانت تفتح نافذة جديدة لفهم 
ً
كان حديثهما مليئا

الحياة. لكنهما لم يتوقفا عند الكلمات فقط. كان كل واحد منهما يدرك أن الوقت قد 
، ولكن ليس بالمعن  الذي اعتاد عليه النا ي أنهما يجب أن حان للتخلىي

س. كان يعن 
 .
ً
 جديدا

ً
ي ويخلقا لأنفسهما مسارا

 يتحررا من عبء الماض 
 

ك بعضنا البعض؟" سألت ليان بصوت هادئ، وكأنها كانت تدرك  ي أننا نبر
"هل هذا يعن 

 .
ً
 يتعلق بالأمل والحزن معا

ً
ي كلماتها، شيئا

 ف 
ً
 عميقا

ً
 أن هناك شيئا

 

هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن  ابتسم بهدوء وقال: "ربما. ولكن قد يكون
ي ظل الألم أو 

، ودون أن نعيش ف  ي
 من الماض 

ً
نعيش كما نحن، دون أن ننتظر شيئا

 الندم."
 

ء من الفهم،  ي
ي عينيها سر

ء بالقرار. كانت ليان تنظر إليه، وف  ، ولكنه ملىي
ً
كان صوته رقيقا

ء من السلام. كما لو أنها كانت تعلم أن هذه اللحظة كانت  ي
بداية جديدة، ليس فقط سر

 .
ً
 لهما، بل لكل ما عاشاه معا

 

ي أن الحياة ليست عن 
 اليوم"، قالت ليان، وهي تبتسم له. "علمتن 

ً
ي شيئا

"لقد علمتن 
". ي لا تنتهي

 الإجابات الكاملة، بل عن القدرة على التكيف مع الأسئلة النر
 

ي قلبه. كان يعرف أن هذه
ء جديد ينبض ف  ي

اللحظة لم تكن  ابتسم لها، وهو يشعر بسر
ي كان يبحث عنها، ولكن ما  

النهاية، بل بداية جديدة. لم يحصل على كل الإجابات النر
ك  ي قرر فيها أن يبر

ي اللحظة النر
ي قلبه، ف 

كان يهمه أكبر الآن هو أنه وجد السلام ف 
 . ي الحاصر 

ي ليعيش ف 
 الماض 

 

... أحتاج إلى هذه الفرصة الجديدة"، قال وهو ينظر إل ي
ة، "أعتقد أنن  يها للمرة الأخبر

، بل بداية لفصل جديد. 
ً
 وكان يعلم أن هذه الكلمات ليست وداعا

 

 للأبد، ولكن 
ً
... ليس وداعا

ً
 إذا

ً
وقفت ليان، ومدت يدها إليه بابتسامة خفيفة. "وداعا

 لهذا الفصل."
ً
 وداعا

 

 نظر إليها للحظة، ثم قال: "إلى اللقاء، ليان."
 

ء عميق  ي
ي تلك اللحظة، شعر بسر

داخل قلبه، كان يشعر أنه قد وصل إلى مكان ما، وف 
ك ي حياته. كان قد بدأ يبر

خلفه ما يعوقه، وها هو يخطو إلى المستقبل  إلى نقطة حاسمة ف 
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بأمل جديد. ربما لن تكون الطريق سهلة، لكن هذا كان الخيار الوحيد الذي يشعر أنه 
 سيعيده إلى نفسه. 

 

رى طريقها، طريق يملؤه الأمل والتجديد، أما ليان، فقد كانت قد اختارت هي الأخ
 ، ي مرّت بها، وتستعد للعيش كما هي

ك خلفها كل الآلام النر  حيث يمكنها أن تبر
ً
طريقا

 . ي
 بدون أن تحمل عبء الماض 

 

 الفصل الثالث: خيوط القدر المتشابكة
 

 طوال 
ً
ة: "إذا كنت تؤمن بالقدر، فهل بقيت مستيقظا ي كلماتها الأخبر

 
 ستتبعه؟"الليل، أفكر ف

ي غرفة مظلمة
اب كان سؤالها أشبه بضوء خافت ف  ي نحو زاوية لم أتجرأ على الاقبر

، يشدن 

، أو ربما عنكِ.  ي
 عن 
ً
 منها منذ سنوات. شعرت وكأنها تعرف شيئا

 

ي قدماي مرة أخرى إلى المقه. بدا المكان وكأنه مرآة تعكس كل 
ي الصباح، حملتن 

ف 
. لكن هذه  ة من نفسي . جلست على الطاولة   المرة،الأجزاء المبعبر ي

كانت ليان قد سبقتن 

، لوّحت لىي بابتسامة جعلت  ي
ذاتها، أمام نافذة تطل على الشارع المزدحم. عندما رأتن 

ي يتسارع.   قلنر
 

 "لم أكن متأكدة أنك ستعود"، قالت وهي تنظر إلىي بنظرة غامضة. 
 

ي 
. لكن يبدو أنن 

ً
 أيضا

ً
 أمامها، ثم أجبت: "لم أكن متأكدا

ُ
."جلست

ً
 وجدت سببا

 

ي نبحث عنها طوال حياتنا تظهر فجأة، لكننا لا 
، الأشياء النر

ً
ابتسمت وقالت: "أحيانا
 نعرف كيف نمسك بها."

 

 أحاديث تكشف القلوب
 

ي أنها تعمل ككاتبة، لكنها لا تكتب
تن   من  بدأت المحادثة بيننا تتعمّق. أخبر

ً
الروايات. بدلا

ي تربط بير  الأشخاص والأحداث. ذلك، تحلل القصص، تبحث عن الروابط ال
خفية النر

 قالت: 
ي نسيج واحد."

 خيوط ف 
ً
ي حياتنا قصة مرتبطة به، وأننا جميعا

ء ف  ي
 "أنا أؤمن أن لكل سر

 

 لىي إن الحياة ليست سوى سلسلة من 
 تقولير 

ً
ي أفكر فيكِ. كنتِ دائما

كلماتها جعلتن 
، حنر ل

ً
ك أثرا . القصص المتشابكة، وأن كل شخص يدخل حياتنا يبر

ً
 و كان لقاء عابرا

 

ء يحدث لسبب؟" ي
 سألتها: "هل تؤمنير  أن كل سر

 

، ثم قالت:   نظرت إلىي بعينير  مليئتير  بالتفكبر
 واضحة، لكنها موجودة. ربما القدر يقودنا إلى حيث 

ً
"أؤمن أن الأسباب ليست دائما

 يجب أن نكون، أو ربما نحن من نصنع القدر بأفعالنا."
 

. بدأت أحكي لها   جديدة داخل روجي
ً
مع كل كلمة تقولها، شعرت وكأنها تفتح أبوابا

ي تشبه شظايا زجاج متكش، وعن 
ي اختفيتِ بها فجأة عنكِ: عن ذكرياتنا النر

الطريقة النر

. كنت أتوقع أن تشعر بالملل أو الحرج، لكنها استمعت بصمت، كأنها تجمع  ي
من حيانر

 قطع الأحجية. 
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 ت، قالت بصوت هادئ: بعد أن انتهي
ء ما." ي

 "ربما وجودي هنا ليس صدفة. ربما أنا هنا لأساعدك على فهم سر
 

 سألتها بفضول: "وما هو؟"
 

 قالت: 
".
ً
ي قدما

، علينا أن نواجهه لنتمكن من المض 
ً
. أحيانا

ً
ي ليس عدوا

 "أن الماض 
 

 البحث عن إجابات
 

مجرد صدفة، بل كان عندما غادرت المقه ذلك اليوم، شعرت أن حديثنا لم يكن 
ل، تساءلت: هل يمكن أن تكون ليان  ي الطريق إلى المب  

ء أعمق. ف  ي
بداية لرحلة نحو سر

؟
ً
ي وبينكِ؟ أم أنها بداية جديدة تحمل معن  مختلفا

 بين 
ً
 جشا

 

، تلقيت منها رسالة نصية:  ي اليوم التالىي
 ف 

؟"
ً
. هل تملك الوقت للقائنا غدا

ً
 "أريد أن أريك شيئا

 

؟ ولماذا شعرت أن شعرت باندفا  ي
رين 
ُ
ئ من الفضول. ماذا يمكن أن تريد أن ت ع مفاجر

؟ ي لا تنتهي
ي النر

 هذا اللقاء قد يحمل إجابة عن أسئلنر
 

 صندوق القصص المفقودة
 

ة على أطراف المدينة. كانت تحمل بيدها  ي حديقة صغبر
ي اليوم الموعود، التقينا ف 

ف 
، قالت:  ي . عندما جلست بجاننر

ً
ا  صغبر

ً
 صندوقا

ي حياتهم. أريدك أن "هذ
 ف 
ً
ا الصندوق يحتوي على قصص لأشخاص فقدوا شيئا

 تقرأها."
 

 برسائل وأوراق مكتوبة بخطوط مختلفة. أول رسالة 
ً
فتحت الصندوق، وكان ممتلئا

قرأتها كانت لشخص فقد والدته، يصف فيها شعوره بالعجز أمام الفقد. الرسالة الثانية  
ء آخر. كانت لشخص فقد حلمه، لكنه وجد  ي

ي سر
 
 نفسه ف

 

 قالت ليان: 
، قراءة قصص الآخرين تجعلنا نفهم قصتنا بشكل أفضل."

ً
 "أحيانا

 

 نظرت إليها وقلت: 
ء مفقود." ي

ي ما زالت غبر مكتملة. هناك سر
 "لكن قصنر

 

 ابتسمت وقالت: 
. ربما هو فهمك لنفسك."

ً
 أو مكانا

ً
 "ربما الجزء المفقود ليس شخصا

 

 انعكاس الفقد
 

؟"بينما كنا  ي
 نغادر، سألتها: "لماذا تفعلير  هذا؟ لماذا تساعدينن 

 

 قالت: 
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 ما."
ً
ء فقدته يوما ي

 لسر
ً
ي أرى فيك انعكاسا

 "لأنن 
 

ي حالة من الصمت. كنت أعلم أن الرحلة معها لم تنتهِ بعد، بل بدأت 
ي ف 
كلماتها تركتن 

 للتو. 
 

)  
 
 خيوط القدر المتشابكة )الجزء الثان

 

ي تلك الليلة، عدت إلى المب   
ي قرأتها فيه. ف 

 الصندوق الصغبر والقصص النر
ً
ل حاملا

ي 
ن   على الطاولة، أفتح الرسائل واحدة تلو الأخرى. شعرت كأن كل رسالة تخبر

ُ
جلست

ك بير  كل هؤلاء 
ء مشبر ي

ي لم أكتبها. كان هناك سر
، رغم أنن   عن نفسي

ً
 جديدا

ً
شيئا

ي حاولوا بها مواج
 هته. الغرباء: الحزن الذي يحملونه، والطريقة النر

 

كتب بعد. 
ُ
ي لم ت

 لكن رسالنر
 

كنت أشعر أن اللقاء مع ليان ليس مجرد صدفة عابرة، وأنها ليست فقط مرآة لرؤية 
ي علقت 

ي على فك عقدة الحكاية النر
ي تساعدن 

ي من جديد. بل ربما هي اليد النر
حيانر

 فيها منذ أن رحلتِ. 
 

** 
 إليها رسالة: 

ُ
، أرسلت ي اليوم التالىي

 ف 
ة لم أستطع قولها بالأمس.""هل يمكن أن   أراكِ الليلة؟ أشعر أن هناك أشياء كثبر

 

 :
ً
ت شيعا

ّ
 رد

ي نفس المقه الساعة الثامنة. أنت تعرف المكان."
 "سأكون ف 

 

** 
، تجلس أمام كوب قهوتها الذي لم  ي

 إلى المقه، كانت ليان تنتظرن 
ُ
عندما وصلت

ي نظرتها، وكأنها تعرف م
 ما سأقوله. تمسه بعد. كان هناك هدوء ف 

ً
 سبقا

 

ي أواجه أشياء لم 
 معكِ،" قلت وأنا أجلس أمامها. "وجودكِ جعلن 

ً
"أريد أن أكون صادقا

 كنت أحاول إبقاءها مغلقة منذ سنوات."
ً
 لها. أشعر أنكِ تفتحير  أبوابا

ً
 أكن مستعدا

، فتح الأبواب هو الخطوة الأولى للتخلص من الثقل 
ً
ابتسمت بهدوء وقالت: "أحيانا

 حمله."الذي ن
 

ء مشابه؟  ي
نظرت إلى النافذة للحظة، ثم عدت بنظري إليها وقلت: "هل حدث لكِ سر

كِ بها؟"
ُ
ي فقدت

 بالطريقة النر
ً
 هل فقدتِ أحدا

 ساد الصمت للحظة، ثم أجابت بصوت منخفض: 
 وراءه أسئلة 

ً
 أحببته بعمق. لكنه رحل بطريقة لم أفهمها، تاركا

ً
"نعم، كنت أملك شخصا

 بلا أجوبة."
 

** 
ء أعمق، عن فقدان  ي

ا فقط، بل عن سر
ّ
ي تلك اللحظة، شعرت أن حديثنا لم يكن عن

ف 
 من أرواحنا. 

ً
 الأشخاص الذين يشكلون جزءا
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 سألتها: "وكيف تجاوزتِ ذلك؟"
 

ي تعلمت أن أرى
. لكنن 

ً
ي الألم، أن أبحث عن الدروس  قالت: "لم أتجاوزه تماما

 
ي  الجمال ف

ف 
، ليس لأجمع قصص الآخرين فقط، بل  كل خسارة. ولهذا أحمل هذا الصندوق معىي

ي بشكل أفضل."
 لأفهم قصنر

 

** 
بينما كنا نتحدث، شعرت أن علاقتنا تتجاوز اللحظة الحالية، كأنها تمتد عبر الزمن، 

ي بحاجة إلى القيام بخطوة حقيقية. 
نا. أدركت أنن   تربط بير  ماضينا وحاصر 

 

. أريدكِ أن قلت لها: "ليان، هناك رسالة لم أكتبها بعد. ربما  ي
ي حيانر

هي الرسالة الأهم ف 
ي كتابتها."

ي ف 
 تساعدين 

 

، وقالت بابتسامة خفيفة:  ّ بعينيها العميقتير  "سأساعدك. لكن الرسالة يجب  نظرت إلىي

ي من أعماقك."
 أن تأنر

 

** 
ي الليلة التالية، جلست أمام الورقة البيضاء. شعرت أن الكلمات تتدفق، كأنها كانت 

ف 
 منذ وقت طويل.  تنتظر هذه اللحظة

 

 كتبت: 
 "إلى أنتِ،

ي 
. لكنن 

ً
 ما، أو إذا كانت ستصل إليكِ أصلا

ً
لا أعرف إذا كنتِ ستقرئير  هذه الرسالة يوما

ي 
ي بحاجة إلى أن أقول ما لم أستطع قوله حير  كنتِ هنا. لقد رحلتِ وتركنر

أكتبها لأنن 
، ليس منكِ 

ً
 غاضبا

ُ
 لم أستطع ملأه. كنت

ً
ة، فراغا ي أسئلة كثبر

،  ورانئ فقط، بل من نفسي
ي الآن أدرك أن الغضب لن يعيدكِ، ولن يعيد ما فقدته. 

ء. لكنن  ي
 من القدر، من كل سر

ي أن 
ي أريدكِ أن تعرف 

ي إلى طريق مختلف. لكنن 
، وربما القدر قادن 

ً
ربما لن أجدكِ أبدا

، كصوت بعيد، كحلم لم ينتهِ. 
ً
ّ دائما ي

 منكِ سيبفر ف 
ً
 جزءا

، فأنا أر  ي
ي طريقٍ جديد، إذا كنتِ تسمعينن 

: أنا آسف، وأسبر ف 
ً
 واحدا

ً
يد أن أقول شيئا

 بالنور. 
ً
 آمل أن يكون مليئا

 

** 
ي اليوم 

 الكتابة، شعرت بثقل يزول عن صدري. حملت الرسالة معىي ف 
ُ
عندما أنهيت

ي المقه. سلمتها الرسالة، وقلت: 
 
، وقابلت ليان ف ي لا أعرف  التالىي

. لكنن  ي
"هذه هي قصنر

 
ً
 جاهزا

ُ
 لإرسالها." ما إذا كنت

 

". ي
ا، مجرد كتابتها يكف 

ً
، وقالت: "لا بأس. أحيان ّ  نظرت ليان إلى الورقة، ثم إلىي

 

ي قطعت خطوة نحو التصالح مع نفسي ومعكِ. ربما القدر 
ي تلك اللحظة، شعرت أنن 

 
ف

ي إلى طريق لم أفهمه بعد. 
 يقودن 

 

 خيوط القدر المتشابكة )الجزء الثالث(
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. كأن لم يمضِ يومان على تلك الر   بتغبر داخلىي
ُ
ي أعطيتها لليان حنر شعرت

سالة النر
، تأخذ معها ثقل السنير  الماضية. ومع ذلك،   ي

ر
رتها تحررت من أعماف

ّ
ي سط

الكلمات النر
، شعور بأن القصة لم تنتهِ بعد، وأن القدر يخطط لفصل 

ً
ء لا يزال معلقا ي

كان هناك سر
 له. 

ً
 جديد لم أكن مستعدا

 

** 
ي 
 التقينا أنا وليان ف 

ً
ي شيئا

مساء آخر، لكن هذه المرة كانت نظراتها مختلفة. كأنها تخف 
 خلف تلك الابتسامة المعتادة. وضعت كوب قهوتها بهدوء وقالت: 

، وتغيبر  ي
ي الماض 

 على العودة إلى لحظة واحدة ف 
ً
 قادرا

َ
... إذا كنت

ً
"أريد أن أسألك شيئا

ي ستختارها؟"
ء ما، ما هي اللحظة النر ي

 سر
 

ي أص
ّ كل سؤالها جعلن   أعرف الجواب، لكن التفكبر فيه أعاد إلىي

ُ
مت للحظات. كنت

. قلت بصوت خافت:  ي
ي حاولت أن أتركها خلف 

 الذكريات النر
 لتلك 

ُ
 عدت

ُ
ي تركتها فيها تذهب دون أن أحاول فهم السبب. لو كنت

"اللحظة النر
". ي ي قلنر

ء كان ف  ي
 لها كل سر

ُ
 اللحظة، لقلت

 

ي لا ت
، وقالت: "ربما القدر يمنحك فرصة ابتسمت ليان تلك الابتسامة النر كشف الكثبر

ي إلينا بطريقة لا نتوقعها."
ي نبحث عنها تأنر

، الأجوبة النر
ً
 ثانية. أحيانا

 

** 
ي تلك 

. كأن كلماتها حملت رسالة مبطنة. ف  ي
 بقلق غريب يراودن 

ُ
بعد هذا اللقاء، شعرت

ي 
ي النوم، لكنن 

ي ف 
ي التفكبر حنر غرقت عين 

 ف 
ُ
 فجأة على الليلة، استغرقت

ُ
استيقظت

ي الظلام. كانت رسالة من رقم مجهول. 
 صوت هاتف يرن ف 

 

 
ً
ي المقه القديم غدا

 
ي ف

 للإجابة، قابلن 
ً
ة. إذا كنت مستعدا "أعلم أن لديك أسئلة كثبر

 عند الساعة الثامنة."
 

ي يخفق بشدة. من يمكن أن يكون هذا؟ ولماذا  قرأت الرسالة مرات ومرات، وقلنر
ّ وحدي؟ شعرت أن الرسالة  موجهة إلىي

 

** 
ي الموعد المحدد. كان المكان شبه فارغ، باستثناء 

، ذهبت إلى المقه ف  ي اليوم التالىي
ف 

. كانت أنتِ.  ي
ي مكان 

 ف 
ُ
بت، تجمدت ي زاوية بعيدة. عندما اقبر

 شخص واحد يجلس ف 
، كنتِ تجلسير  هناك، بنفس الملامح  لم أستطع تصديق ما أراه. بعد كل هذه السنير 

ي لط
ي النر

ء مختلف، كأنكِ تحملير  قصتكِ الخاصة النر ي
ي عينيكِ سر

 
ها، لكن ف

ُ
الما عرفت
 لم أكن أعرفها. 

 

 قلت بصوت يرتجف: "أنتِ..."
 ابتسمت بخفة وقالت: "مر وقت طويل، أليس كذلك؟"

 

 طرحها، لكن 
ُ
ي أردت

ي آلاف الأسئلة النر
 ف 
ً
 غارقا

ُ
. كنت

ً
 أمامكِ دون أن أقول شيئا

ُ
جلست

  . ي
 كنتِ أنتِ من بدأ الحديث. الكلمات خانتن 
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ي 
: لم أتركك لأنن 

ً
 أولا

ً
ك شيئا ي أريد أن أخبر

ي عنه. لكنن 
"أعرف أن لديك الكثبر لتسألن 

ي ومنك."
ء أكبر من  ي

 أردت ذلك. كان هناك سر
 

** 
 صمتكِ أثقل الجو للحظة، ثم تابعتِ: 

 أظن أن 
ُ
 أمر بمرحلة صعبة، وكنت

ُ
ك الحقيقة. كنت  خائفة، خائفة أن أخبر

ُ
"كنت

ي كنت مخطئة."
 الابتعاد هو الحل الأفضل. لكنن 

 

ي تلك 
ي ف 

؟ لماذا تركتِن 
ً
ء بالألم: "لكن لماذا؟ لماذا لم تقولىي شيئا  بصوت ملىي

ُ
قلت

ة؟"  الحبر
 

ّ بعينير  تملؤهما الندم، وقلتِ:   نظرتِ إلىي
 أؤذيك وأؤذي 

ُ
ي كنت

ي أحميك، لكنن 
 أعتقد أنن 

ُ
. كنت ي

ي لم أكن قوية بما يكف 
"لأنن 

 
ً
 ."نفسي أيضا

 

** 
ي  
ي يريد أن يغضب، أن يصبّ كل سنوات الألم ف 

 من 
ً
ي تلك اللحظة، شعرت أن جزءا

ف 
 لتخفيف الحمل. 

ً
، كأن وجودكِ هنا كان كافيا

ً
 آخر كان هادئا

ً
 كلمات حادة. لكن جزءا

 

ء؟" ي
 قلت: "هل تعتقدين أن الوقت يمكن أن يصلح كل سر

 

 ابتسمتِ ابتسامة حزينة وقلتِ: 
. فقط نحن "الوقت يمكن أن يمن ي

حنا فرصة لفهم أنفسنا، لكنه لا يغبر الماض 
".
ً
ي قدما

 نستطيع أن نقرر كيف نمض 
 

** 
ي جعلتكِ 

ي مررتِ بها والنر
ي عن رحلتكِ، عن الأشياء النر

تن  جلسنا نتحدث لساعات. أخبر
ي نفس الوقت، كنت 

ي أتعرف عليكِ من جديد، لكن ف 
تختارين الابتعاد. شعرت أنن 
ي منذ أدرك أن الشخص الذي ي

جلس أمامي الآن ليس هو نفس الشخص الذي تركن 
 سنوات. 

 المقه تلك الليلة، شعرت بمزيــــج من الارتياح والارتباك. وجودكِ هنا 
ُ
عندما غادرت

 أعرف أن الفصل الأخبر لم يُكتب بعد. 
ُ
ي كنت

، لكنن  ي داخلىي
 أضاء زاوية مظلمة ف 

 

** 
تها   ليان مرة أخرى. أخبر

ُ
، التقيت ي اليوم التالىي

 
ء، عن لقائنا، وعن الكلمات ف ي

بكل سر
ي قيلت. استمعت بصمت، ثم قالت: 

 النر
، لنفهم أن ما فقدناه كان 

ً
 فقدناه، وأحيانا

ً
ي بأشخاص ليعيدوا لنا شيئا

، نلتفر
ً
"أحيانا

". ء أكبر ي
 مجرد بداية لسر

 

 إليها وقلت: "لكن كيف أعرف ما هو الطريق الصحيح؟"
ُ
 نظرت

 

ي إليه."ابتسمت وقالت: "القلب يعرف 
. عليك فقط أن تصعى 

ً
 دائما
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** 
 
ُ
 أبنيها مع ليان. كنت

ُ
ي بدأت

ق طرق. بينكِ، وبير  الحياة النر
الآن، كنت أقف عند مفبر

 أعلم أن قراري سيحدد شكل المستقبل. 
 

 بداية جديدة
 

ي الذي  
. كأن الماض   ما قد تغبر داخلىي

ً
 أشعر أن شيئا

ُ
. كنت مرت أيام بعد لقائنا الأخبر

ي 
ء جديد.  كان يطاردن  ي

 أحتاج إلى ملئه بسر
ً
 خلفه فراغا

ً
، تاركا لسنوات قد بدأ يتلاسر

، ليس لإحياء ما كان بيننا، بل لفهم أن الحياة 
ً
وريا  حينها أن اللقاء معكِ كان صر 

ُ
أدركت

 . ي داخلىي
 أبحث عنها لم تكن فيكِ، بل ف 

ُ
ي كنت

 تستمر، وأن الأجوبة النر
 

** 
ي المقه مرة أخرى، هذ

 لم أشعر به جلست مع ليان ف 
ً
ي يقينا ي قلنر

ه المرة وأنا أحمل ف 
منذ زمن طويل. كانت تجلس على طاولتها المعتادة، تنظر عبر النافذة إلى المارة، وكأنها 

، ابتسمت تلك الابتسامة تبحث عن قصة جديدة تضيفها إلى نسيج حياتها ي
. عندما رأتن 

 . ي
 من راحنر

ً
ي صارت جزءا

 النر
 

ي جاهز الآن"، قلت
 وأنا أجلس أمامها.  "أعتقد أنن 

 

ء؟" ي
 وقالت بابتسامة غامضة: "جاهز؟ لأي سر

ً
 رفعت حاجبها قليلا

 

ي نسج خيوط قصة 
، ولأبدأ ف  ي حيث ينتمي

أجبتها بثقة: "جاهز لأعيش، لأترك الماض 
 جديدة."

 

** 
، وقالت: "أعلم أنك كنت  ي تحمل بداخلها ألف معن 

ابتسمت ليان، تلك الابتسامة النر
ي أملك إجابات، بل لأنك كنت بحاجة لأن تجد الإجابات ستصل إلى هنا. لي

س لأنن 
 بنفسك."

ها من قبل.  ي بطريقة لم أختبر
. كانت تفهمن  ح أكبر معها، لم أكن بحاجة إلى أن أشر

ي من ضفة الندم  شعرت أن الحديث معها ليس فقط كلمات، بل هو جش يعبر نر
 والخوف إلى ضفة الأمل والحرية. 

 

** 
ي مع 

. كانت كل لحظة معها بمثابة اكتشاف جديد، بدأت علاقنر
ً
ليان تتعمق تدريجيا

، بل  ي
ي التعلق بالماض 

. معها، تعلمت أن الحب لا يعن 
ً
ليس فقط لها، بل لنفسي أيضا

ي خلق مساحة يمكن فيها للروح أن تزدهر. 
 يعن 

 

ة مملوءة بالكتب القديمة. عندما  ي إلى مكان جديد، مكتبة صغبر
ي أحد الأيام، أخذتن 

 
ف

 يعبر عنك الآن."
ً
 دخلنا، قالت: "أريدك أن تختار كتابا

 

 ممكنة". حملته 
ً
ي على كتاب عنوانه "البدايات دوما

ي عين 
نظرت إلى الرفوف، وأوقفتن 

 وقلت لها: "هذا هو."
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 ابتسمت وقالت: "إذن، لنبدأ من هنا."
 

** 
ي على مواج كانت ليان مختلفة. لم تكن مجرد امرأة استمعت

ّ أو ساعدتن  . إلىي ي
هة الماض 

ي أتنفس بحرية من جديد. كأنها مرآة 
ي شعرت فيها أنن 

، اللحظة النر كانت هي الحاصر 
 .  عكست لىي ما كنت أبحث عنه طوال الوقت: التصالح مع نفسي

 

** 
. كنت أكتب عن الحياة، عن الحب، وعن  ّ مع مرور الوقت، بدأت الكتابة تعود إلىي

ي من الألم إلى الشفاء. كانت ليان أول 
 رحلنر

ً
، وكانت تعليقاتها دائما ي

من يقرأ كلمانر
ي أرى الأمور بمنظور جديد. 

ي جعلتن 
 تضيف لمسة من الحكمة النر

 

تها عن حلمي القديم بأن أكتب رواية. ابتسمت وقالت: "إذن اكتبها.  ي يوم ما، أخبر
ف 

 اجعل قصتك مصدر إلهام، ليس فقط لك، بل لكل من يبحث عن بداية جديدة."
 

** 
ي 
لكنه وجد نفسه من خلال الأشخاص   كتابة رواية عن رجل فقد طريقهوهكذا، بدأت ف 

 بأيدينا. كانت 
ً
الذين قابلهم، وعن امرأة آمنت بأن القدر يمكن أن يكون منسوجا

ي 
ي قررت فيها أن أترك الماض 

ي وعن ليان، وعن اللحظة النر
الرواية، بطريقة ما، قصة عن 
ي للحياة من جديد.   وأفتح قلنر

 

** 
ي النهاية،

: الحياة ليست عن إغلاق الفصول القديمة فقط، بل  ف 
ً
 واحدا

ً
علمت شيئا

 ،
ً
عن الجرأة على كتابة فصول جديدة، مع أشخاص يؤمنون بأن الضوء موجود دائما

ي أحلك اللحظات. 
 
 حنر ف

 

 نسج الأرواح
 

 أخرى، لكنها 
ً
، وعاصفة أحيانا

ً
ي مع ليان تتطور كأمواج البحر؛ هادئة أحيانا

كانت علاقنر
ي دائ

ي بحديثها العميق وملاحظاتها النر
، تقودن 

ً
 خفيا

ً
 صادقة. كانت ليان تشبه مرشدا

ً
ما

ب أكبر من فهم ليس فقط ليان،  ي أقبر
تصيب جوهر الأشياء. ومع كل لقاء، شعرت أنن 

 .
ً
 بل نفسي أيضا

 

** 
: حافة الجرف  ي أحد الأيام، قررت أن أدعوها إلى مكان يحمل قيمة خاصة بالنسبة لىي

 
ف

ي الأضعف، حير  كنت أجلس هنا وأصارع المطل على
 البحر. كان المكان يشهد لحظانر

 يشبهنا. 
ً
أفكاري المظلمة. عندما وصلنا، نظرت ليان إلى البحر وقالت: "البحر دائما

ي الحركة بلا توقف."
 
ي أعماقه، لكنه يستمر ف

 
 يحمل ماضيه ف

 

 من الفضول والخوف: 
ً
"لماذا تشعرين جلست بجانبها، وقلت بصوت يحمل مزيجا

ء؟" ي
 أن لديك إجابة لكل سر

ً
 دائما
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ي تعلمت أن 
ضحكت ليان بخفة وقالت: "ليست لدي إجابات. لدي فقط أسئلة. لكنن 

 الأسئلة تقودنا إلى أماكن لم نكن لنتخيلها."
 

** 
 تستمع أكبر مما تتحدث، 

ً
ي ليان. كانت دائما

 ف 
ً
 فريدا

ً
مع مرور الأيام، بدأت ألاحظ شيئا

ي مرة أنها لكن عندما 
تن   داخلية. أخبر

ً
تتحدث، كانت كلماتها كأنها مفاتيح تفتح أبوابا

ة، لكنها لا تكتب الأحداث، بل الأفكار والأسئلة.  تكتب يومياتها منذ أن كانت صغبر
، حنر لو كان مجرد ورقة مليئة بالأسئلة." ي يحمل معن 

 ورانئ
ً
 قالت: "أريد أن أترك شيئا

 

ي فكرة يومياتها. سأل
 لىي بقراءتها؟"أثارتن 

: "هل تسمحير 
ً
 تها يوما

 

 لتواجه 
ً
 ما، عندما تكون جاهزا

ً
ابتسمت تلك الابتسامة الغامضة وقالت: "ربما يوما

 نفسك بالكامل."
 

** 
ي أحتاج إليها فقط، بل لأن وجودها أصبح يعيد 

 أطول معها، لا لأنن 
ً
ي وقتا

بدأت أمض 
ي المقه، على الج

ي ف 
. كنا نلتفر ي

ة ترتيب فوض  حيانر ي المكتبة الصغبر
رف، أو حنر ف 

، نتحدث عن الحب، 
ً
. كنا نقرأ الكتب معا  نشاركه كأنها وطن صغبر

ً
ي أصبحت مكانا

النر
ي لم تتحقق بعد. 

 عن الخسارة، وعن الأحلام النر
 

** 
ي شارع مضاء بمصابيح خافتة، توقفت فجأة 

ي ف 
ي إحدى الأمسيات، وبينما كنا نمسر

ف 
ي 
: "أتعلم؟ أنت تجعلن  ي أشياءوقالت لىي

 توقفت عن التفكبر بها منذ زمن طويل." أفكر ف 
 

 نظرت إليها بدهشة وسألت: "مثل ماذا؟"
 

أجابت بعد لحظة صمت: "مثل الحب. مثل الإيمان بأن البشر يستطيعون أن يشفوا 
 بعضهم البعض."

 

ي أشعر فيها أن ليان ليست 
. كانت تلك المرة الأولى النر ي

قن  شعرت بحرارة كلماتها تخبر
 تبحث عن شفاء.  فقط

ً
وخا ، بل إنها تحمل بدورها شر  لىي

ً
 ملاذا

 

** 
. لم تكن علاقة قائمة على الاعتماد مع مرور الوقت، بدأت ملامح العلاقة بيننا تتضح  أكبر

ي بشجاعة، 
ي على مواجهة الماض 

أو الحاجة، بل على المشاركة. كانت ليان تشجعن 
ئ خلف نظراتها بينما كنت أحاول أن أكون السند الذي تحتاجه عند ما تصمت وتختنر

 الغامضة. 
 

تك أن  : "لقد أخبر ة، قالت لىي ي المكتبة الصغبر
 
، عندما كنا جالسير  ف ي إحدى الليالىي

ف 
". ي

 كنت أهرب من ماضٍ يؤلمن 
ً
ي أيضا

ك به هو أنن  . لكن ما لم أخبر
ً
ي ليس عدوا

 الماض 
 

 أن تكمل. 
ً
، منتظرا

ُّ
 صمت

ي حادث لم أستطع تجاوزه. 
ي قبل سنوات، ف 

 أج 
ُ
كنت أكتب عنه طوال الوقت، "فقدت

، لكنها لم تكن كذلك." ي
. كنت أعتقد أن الكتابة تكف 

ً
ي لم أكن أواجه الحزن فعلا

 لكنن 
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ي شعرت فيها أن علاقتنا 
نظرت إليها بعينير  ممتلئتير  بالامتنان. كانت تلك اللحظة النر

 ودنا لنكون مرآة لبعضنا البعض. ليست مجرد صدفة، بل قدر يق
 

** 
 
ً
ا  كببر

ً
. كانت ليان جزءا ي

 لماضٍ يثقلن 
ً
ا ي لم أعد أسبر

مع استمرار الأيام، بدأت أشعر أنن 
، بل أصبحت هي  ي إلى نفسي

من هذا التحول. لكنها لم تكن فقط الشخص الذي أعادن 
 أريد أن أكتبه بعناية وصدق. 

ً
 جديدا

ً
 نفسها فصلا

 

** 
ي نهاية أحد 

لها، سألتها: "ما الذي تبحثير  عنه ف   
اللقاءات، عندما كنت أوصلها إلى مب 

، ليان؟"
ً
 حقا

ي كما أنا. لا ككاتبة أو 
 ثم قالت: "أبحث عن شخص لا يخاف أن يران 

ً
نظرت إلىي مطولا

 مرشدة، بل كإنسانة مليئة بالعيوب والخوف."
ي 
، بل تفتح الباب أجبتها بهدوء: "وأنا أبحث عن بداية جديدة، لا تحمل عبء الماض 

 للمستقبل."
 

** 
. ومع ليان،   لنفسي

ً
ي لم تكن مجرد وعد لها، بل كانت وعدا

شعرت حينها أن كلمانر
ي فجأة. إنها تتشكل ببطء، من خلال الأشخاص 

أدركت أن البدايات الجديدة لا تأنر
ي نجرؤ فيها على أن نكون الذين يعيدون تعريفنا لأنفسنا، ومن خلال لحظات 

الصدق النر

 على طبيعتنا. 
 

  
 الفصل الرابع: انعكاسات الماض 

 

ة، شعرت وكأن خطواتنا تكتب قصة  ي الحديقة الصغبر
ي ف  بينما كانت ليان تسبر بجاننر

سأل بعد 
ُ
ي لم ت

، بير  التساؤلات النر ي
غبر مرئية، قصة تتنقل بير  الحاصر  والماض 

 برائحة العشب المبلل، و 
ً
ي أخشاها. كان الهواء مشبعا

صوت الأشجار والإجابات النر
 .
ً
 صامتا

ً
ي مواجهة الريــــح، وكأن الطبيعة كانت تشاركنا حوارا

 
ي تتمايل برفق ف

 النر
؟"
ً
ي تماما

ي وأنتِ لا تعرفينن 
.  "كيف يمكنكِ أن تساعدين  ي ارتباكي

 أن أخف 
ً
 سألتها، محاولا

، وقالت بصوت هادئ كأنه موج البحر: "أنا لا أحتاج  نظرت إلىي ليان بعينيها الغامضتير 
ء عنك. أحتاج فقط أن أستمع إلى ما لم تقله بعد."لأن أع ي

 رف كل سر
 
ً
كانت كلماتها كالسهم، تصيب مواضع لا أدرك حنر وجودها. حاولت أن أرد، لكن شيئا
، بل جميع تلك  ي

ي أمام مرآة تعكس ليس فقط صورنر
. شعرت وكأنن  ي

ما بداخلىي منعن 
ي دفنتها للأبد. 

ي ظننت أنن 
 اللحظات النر

 

** 
، يحمل قبل أن أتمكن 

ً
 قديما

ً
من الهروب من أفكاري، أخرجت ليان من حقيبتها كتابا

ء بالقصص  غلافه آثار الزمن. فتحته على صفحة محددة وقالت: "هذا الكتاب ملىي
 هنا."

ً
 مألوفا

ً
روَ بعد. أظن أنك قد تجد شيئا

ُ
ي لم ت

 النر
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صة عن ، كانت القتناولت الكتاب منها، وبدأت أتصفح الصفحات. على الصفحة الأولى

 . ي لا تنتهي
ي دوامة من الذكريات والتساؤلات النر

 
، وغرق ف

ً
 عزيزا

ً
 شخص فقد إنسانا

 

ي ليان، وهي تشبر إلى بطل القصة. 
 "هل تعرف هذا الشخص؟" سألتن 

 

، لكن لا  ي
ي أخسر أن أزعج صمت اللحظة: "يبدو أنه يشبهن 

أجبتها بصوت خافت، كأنن 
 أستطيع أن أقول إنه أنا."

 

. كلنا نحمل أجزاء من هذه الحكايات، حنر ابتسمت ليان 
ً
وقالت: "إنها قصصنا جميعا

 لو لم ندرك ذلك."
 

** 
. تساءلت: هل كتبت  ي إلى أعماق نفسي

بينما كنت أقرأ، شعرت وكأن الكلمات تأخذن 
ي هذا 

ء غامض ف  ي
ي لا أعرفه؟ كان هناك سر

 عن 
ً
ليان هذه القصص؟ أم أنها تعرف شيئا

ي أشعر و 
ء جعلن  ي

ي خيط متشابك من القدر. اللقاء، سر
ي عالق ف 

 كأنن 
 

** 
، بل كمرآة تعكس  ي ي لا أرى ليان فقط كشخص يقف بجاننر

ي تلك اللحظة، أدركت أنن 
ف 

ي أطرحها. 
 لم أواجهها من قبل. مرآة تحمل إجابات لأسئلة لم أكن أعلم أنن 

ً
 قصصا

 

، ماذا  ي بالحاصر 
ي الماض 

ي ليان فجأة، مقاطع تظن سيحدث؟""عندما تلتفر
 ة أفكاري. سألتن 

 

. هو مثل ظلنا؛ يرافقنا  ي
دد: "أظن أننا لا نستطيع تغيبر الماض 

أجبتها بعد لحظة من البر
، لكنه لا يعود."

ً
 دائما

 

". ي هو المفتاح لفهم الحاصر 
، يكون الماض 

ً
 ابتسمت وقالت: "ربما. لكن أحيانا

 

** 
 . ي
ء بالمعان  ل ركبنا سيارتها، وكانت تقود عبر شوارع المدينة بصمت ملىي توقفنا أمام مب  

روَ. 
ُ
ي لم ت

 قديم، كان يبدو كأنه يحمل آلاف الحكايات النر
 

 .
ً
 قليلا

ً
 "هنا تبدأ قصتك"، قالت ليان، وهي تشبر إلى الباب الذي كان مفتوحا

 

، خليط من الخوف والفضول. عندما دخلنا، كان الجو  ي داخلىي
ء غريب ف  ي

شعرت بسر
، وكأن الهواء يحمل همسات من زمن 

ً
 بعيد. ثقيلا

 

 من ماضيك، 
ً
قالت ليان، وهي تنظر إلى الزوايا المظلمة: "هذا المكان ليس فقط جزءا

ء." ي
 بل هو بداية لفهم كل سر

 

** 
 لها. كان 

ً
 من ذكريات لم أكن مستعدا

ً
ل، كنت أواجه أطيافا مع كل خطوة داخل المب  

ي منذ زمن بعيد. كنت أ
ي تركتها خلف 

 من روجي النر
ً
علم أن هذا هذا المكان يحمل جزءا

، فصل يجب أن أكتبه بيدي.  ي
 ليس مجرد لقاء عابر، بل فصل جديد من حيانر

 



 

289 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

  زوايا الذاكرة
 
 الفصل الخامس: ف

 

، محملة بالذكريات. كل زاوية فيها تروي قصة، وكل ممر يحمل  ي
نر الشوارع يا صغبر

دد بير  الجدران، وأشعر
. أسمع أصواتنا تبر ي

بخطواتك تتنقل على الرصيف،  عببر الماض 

 ، ين معىي ي كل لحظة، كأنكِ ما زلتِ تسبر
ي كل مكان وف 

. أشتاق إليكِ ف  ي
 عن 

ٌ
رغم أنكِ بعيد

ة.  ي تفاصيل الحياة الصغبر
 وتشاركينن 

 

ي كل خريف، أراه يتساقط كأوراقٍ 
َ الدمعات. ف  ي الذاكرة أخصر 

 ف 
ُ
ما زال شجرُك المنضود

 ،
ً
ي القلب حيا

ي كل محروقة، لكنه يظل ف 
ي لا تنبت إلا بألم. وف 

ي تلك الأرض النر
 ف 
ً
مزروعا

ي عقلىي 
ي تحملها إلى زاويةٍ ما ف 

ي أحلامي مع الرياح الباردة، النر
شتاء، تحصر  صورتكِ ف 

بقيها هناك حنر يسقط المطر. 
ُ
 وت

 

ي كنتِ تغنينها بصوتٍ رخيم، وأنتِ 
 أسمع صدى أغنيتكِ القديمة، تلك النر

ُ
ما زلت

  تنظرين إلى البحر من
ً
من الأمل والألم، وكأنكِ كنتِ تكتبينها  النافذة. كلماتها كانت مزيجا

. أغنيتكِ كانت تروي لىي حكاياتٍ عميقة: عن   لا ينتهي
ً
ي قلبكِ حزنا

بروحك، حاملة ف 
ء مفقود.  ي

 الحياة والفقدان، وعن البحث الدائم عن سر
 

ي احتفظت بكل تفاصيلكِ، وكأن ا
ي الشوارع النر

لمدينة نفسها تعيش وها أنا الآن، أسبر ف 
 ، ي ي تمر بجاننر

 إلى نوافذ السيارات النر
ُ
ء يتحدث عنكِ. كلما نظرت ي

مع ذكرياتكِ. كل سر
. أراكِ 

ً
 غامضا

ً
 آخر، شيئا

ً
ي أعماق انعكاس عينيكِ شيئا

ي أرى ف 
، لكنن 

ً
أرى وجهي منعكسا

ي إياه. 
سألين 

ُ
ي كل انعكاس، تبحثير  عن إجابة لسؤال لم ت

 لىي ف 
 تلوحير 

 

؟ ي
 أين أمسر

 أعلم.  لا 
 أشتاقكِ. 

ُ
ي ما زلت

 لكن 
 

 من الذكريات، أبحث
ً
ي كل خطوة، ألتقط خيوطا

 
ي يفش هذا الفقد،  ف

ي الماض 
 
ء ف ي

عن سر

ي عقلىي 
 
ي الليل. أركض   هذا الفراغ الذي تركتهِ. تتشابك التفاصيل ف

 
كما تتشابك أطيافكِ ف

 أنه ليس س
ً
ي أكتشف دائما

ي سأصل إليه، لكنن 
 أظن أنن 

ً
 وى ظلٍ بعيد. وراء شابٍ، أحيانا

 

ي أحد شوارع المدينة القديمة، شعرت 
ي مقه مهجور ف 

 ف 
ً
 جالسا

ُ
ذات يوم، بينما كنت

ي 
ء غريب. كان المكان يحتفظ برائحة الماض  ي

ويــهمس بأشاره. المقه هادئ، والضوء  بسر

ي تصدأ بفعل الزمن. 
 الخافت يتسلل من خلال نوافذها العتيقة النر

 

ي الزاوية البعيدة، كانت تجلس
إلى فنجان قهوتها بعمق كأنها تحادثه.  امرأة وحيدة، تنظر ف 

ي نحوها. عيناها كانتا تلمعان وكأنهما تحملان قصة لم 
ء غامض يجذبن  ي

 بسر
ُ
شعرت

ء داخلىي ينفجر... هل هي أنتِ؟ ي
 بعد. عندما التقت أعيننا، شعرت بسر

َ
حك

ُ
 ت

؟  أم أنها صورة من خيالىي
 

 كانت تلك اللحظة نقطة تحول. 
 

 "هل 
ً
، لتكتشف أن الزمن رسم حاجزا ي

ي تعود فيها إلى الماض 
تعرفير  تلك اللحظة النر

ة.   بينك وبير  كل ما كان؟" سألتها بصوتٍ تغلفه الحبر
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، لكنك لا تستطيع العودة. كل ما يمكنك فعله 
ً
ابتسمت برقة وأجابت: "أعرفها جيدا
ي خلفه."

 هو أن تلمس ما تركه الماض 
 

ي 
ي أرى ف 

، شعرت وكأنن 
ُّ
ي كنت أبحث عنها، وكأنها مفتاحٌ صمت

عينيها كل الإجابات النر
ي طوال سنوات. 

فتن  ي استب  
 لحل الألغاز النر

 

دد.  ة يملؤها البر  "هل تعتقدين أن الفقدان هو نهاية الرحلة؟" سألتها بنبر
 

ّ بحزنٍ عميق، ثم قالت: "الفقدان ليس نهاية، بل هو بداية رحلة جديدة.  نظرت إلىي
 وتجعلك تراه بعيون مختلفة." لكل ما فقدته، هناك

ً
ي قلبك تبقيه حيا

 زاوية ف 
 

ي طالما بحثت عنها. الفقد ليس النهاية. إنه جزء من 
تلك الكلمات كانت الإجابة النر

ء بالألم ولكنه مشبع بالأمل.   الرحلة، بداية لطريق جديد ملىي
 

ي شهدت تفاصيل حي
ي تحفظ ذكرياتنا. إلى الأماكن النر

اتنا عُدت إلى الشوارع النر
ي تعلمت 

ء. أشتاقكِ، لكنن  ي
 هنا، رغم كل سر

ُ
: ما زلت ردد داخلىي

ُ
 أ
ُ
ة. كنت ة والكببر الصغبر

ي رحلة الحياة. 
 أن الفقد ليس سوى خطوة أخرى ف 

 

ي الشوارع، حيث تعكس الأرصفة الحكايات القديمة، وحيث كل زاوية، كل 
 أسبر ف 

ُ
كنت

ي طياتها قصة وذكريات لا تذهب 
. الشوارع لم تكن مجرد باب، وكل نافذة تحمل ف 

ً
أبدا

ي الزمان، رحلة  
 من رحلة طويلة ف 

ً
طرقٍ ممهدة للوصول إلى مكانٍ آخر، بل كانت جزءا

ء  ي
ي ما زالت تض 

ي غابت، وعن ابتسامتكِ النر
 أبحث فيها عنكِ، عن خطواتكِ النر

ُ
كنت

 . ي داخلىي
 ف 
 

، بل يظل يسكنكِ، يطوف 
ً
ءٌ غريب. إنه لا يرحل تماما ي

بكِ بير  أعتقد أن الفقد سر
ي من بعيد، تطبعير  

ي الأزقة الضيقة، تراقبين 
 
ين معىي ف الحير  والآخر. مثلما كنتِ تسبر

على وجهي ابتسامة لم تغب منذ أن رحلتِ. لكن الفقد، رغم كل ما يحمله من ألم، هو 
ي 
ي ثنايا الذاكرة لتجد الفرح ف 

ب ف 
ِّ
نق
ُ
 ت
َ
ة، ويجعلك الذي يجعلنا نقدر اللحظات الصغبر

 تعرف أنها تحتوي عليه.  أوقات لم تكن
 

** 
ي أتلمس 

ةٍ، كأنن  ي حبر
 
 ف
ً
 أجد نفسي دائما

ُ
ي المقه، كنت

 
ي تلت اللقاء ف

ي تلك الأيام النر
 
ف

ي 
ي لا أستطيع أن أترك ورانئ

 ضائعة بير  الواقع والحلم. كانت الأيام تمر، ولكنن 
ً
خيوطا

ي حالة من الارتباك، 
 أعيش ف 

ُ
ي أسبر على حافةٍ بير  ذكرياتكِ. كنت

الوجود واللاوجود.  كأنن 

ي الظلال. كلما حاولت الهروب 
 
ي الضوء، ف

 
ي الهواء، ف

 
، ف ء حولىي ي

ي كل سر
 
أحتفظ بآثاركِ ف

ي السماء. 
 
، كما تلاحق الرياح الأطيار ف ي

 من تلك الذكريات، كانت تلاحقن 
 

** 
ي 
ي أنن 

ء آخر، أحاول أن أخلق لحظاتٍ جديدة لا تعن  ي
أحاول أن أملأ فراغكِ بأي سر

ي لم ينتهِ؟ كم  أنساكِ. ولكن
ي ماض 

 
 ف
ً
، وأنا لا أزال عالقا

ً
 جديدا

ً
ي أن أخلق شيئا

ماذا يعن 
ي تحقيقه 

 حديثنا عن الأمل، عن المستقبل، وعن كل ما كنا نرغب ف 
ُ
من مرة تذكرت
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ي بأن الحياة ليست فقط
 تذكرينن 

ً
؟ كنتِ دائما

ً
 لحظات  معا

ً
لحظات سعيدة، بل هي أيضا

 كتشف أنفسنا بطريقة جديدة. صعبة، مؤلمة، وعندما نقع فيها، ن
 

** 
 
ٌ
ي صوت

ي الشوارع، جاءن 
 أراقب الأضواء الباهتة ف 

ُ
ي إحدى الليالىي الباردة، بينما كنت

وف 
ي  ي كانت تملأ قلنر

، كالهمسات النر ي داخلىي
؟ هل تستطيع ف 

ً
ي قدما

 مستعد للمض 
َ
. "هل أنت

: "لا، لا أستطيع. أن تعيش دون أن تتذكر؟" كانت هذه الأسئلة 
ُ
، وأجبت ي

ي ذهن 
 
تتكرر ف

ي أيامٍ  
، وأنتِ من صنعتِ الفرح ف  فأنتِ جزء من وجودي، جزء من الوقت الذي مض 

". ي
ي الماض 

 كانت ف 
 

** 
ي الذاكرة بدأ 

ي تلك اللحظة، كأن الضوء الذي كان يلتقط وجهكِ ف 
 ما تغبر ف 

ً
لكن شيئا

 أرى صورتكِ 
ُ
ي داخلىي بطريقة جديدة. كنت

 من يسطع ف 
ً
، وتصبح أشكالا تتفكك أمامي

ي من جديد. كانت تلك 
ي ذهن 

عيد تشكيلها ف 
ُ
 أتمسك بها، أ

ُ
ي كنت

الضوء والظلال، لكن 
 ، ، بل هو جزء من رحلة لا تنتهي

ً
 تاما

ً
هي لحظة الشفاء. أدركت أن الفقد ليس فقدانا

 من أن نغرق فيه
ً
 ا. رحلة نكتشف فيها أنفسنا، ونتعلم كيف نعيش مع الذكريات بدلا

 

** 
ي ما زالت تحتفظ 

ق ببطء على المدينة النر ي صباحٍ جديد، بينما كانت الشمس تشر
وف 

 
ً
 آخر، كان أملا

ً
. لم يكن الحزن، بل كان شيئا ي ي قلنر

ءٍ جديد ف  ي
 بسر

ُ
ي زواياها، شعرت

بكِ ف 
، وأن نحتفظ به   ي

ي الأفق. ربما كان الأمل هو أن نستطيع أن نعيش مع الماض 
يلوح ف 

نا،   دون أن نسمح له أن يسيطر على مستقبلنا. كجزء من حاصر 
 

** 
ي نافذة المقه. 

 
، وأنا أراقب انعكاسي ف ي نفسي

 "هل ستظل تنتظر؟" سَألتن 
: "لن أستطيع التوقف عن الانتظار ي نفسي

 ف 
ُ
ي تعلمت أن الحياة لا تتوقف أجبت

، ولكنن 

، ولكن المستقبل يتنقل ي
 أفقٍ آخر." بنا إلى أماكن جديدة، نحو  هنا. أنتِ جزء من الماض 

 

** 
ي على 

لم أعد أعرف إذا كانت رحلتنا قد انتهت أم أنها مجرد بداية لفصل جديد. ولكنن 
ي كل خطوة. 

 
 دون أن أحملكِ معىي ف

ً
ي لن أعيش أبدا

 يقير  أنن 
ي النهاية، عندما تلاشت آخر خيوط الضوء، وعادت الشوارع إلى هدوئها المعتاد، 

 
وف

ي لم أعد بحاجة إلى البح
 أنن 

ُ
ي كل ضوءٍ أدركت

ي كل ظل، وف 
ي كل زاوية، ف 

ث عنكِ ف 
 أن الفقد ليس إلا إعادة تشكيل للذكريات، وإعادة ترتيب للأيام 

ُ
خافت. لقد تعلمت

ي أعيش
، وكل تجربة، كانت بمثابة رسالة منكِ، تجعلن  ي

ي حيانر
ي مرّت. كل لحظة ف 

 النر
 عليه. 

ُ
 بوعي أعمق وأعظم مما كنت

، ليس  ي
 من كيان 

ً
ي لقد أصبحتِ جزءا

ي الأعماق. ف 
لأنكِ غبتِ، ولكن لأنكِ بقيتِ هنا، ف 

ي لا يمكن للضوء أن 
ي تلك الزوايا النر

ي لا يمكن للزمن أن يمحوها، ف 
تلك الأماكن النر

 يمحوها، ولا للظلال أن تخفيها. 
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، وأن 
ً
 أن الطريق أمامي ما زال مفتوحا

ُ
ي تعلمت

ربما لا أستطيع العودة إلى الوراء، لكنن 
ي 
ي طياته  الحياة تحمل ف 

 لم نكن نتوقعه، ولكنه يحمل ف 
ً
، شيئا

ً
 جديدا

ً
 شيئا

ً
طياتها دائما

ي مسارٍ 
ي الفراغ، بل ف 

 ف 
ً
فرصة جديدة للنمو، للاكتشاف، وللشعور بأننا لا نعيش أبدا

خلق الأحلام. 
ُ
نسَج الذكريات وت

ُ
 مستمر، حيث ت

 

 لىي الطريق بأملٍ جديد، 
ضيئير 

ُ
ي للأمام، وأنتِ، رغم غيابكِ، ما زلتِ هناك، ت

فتدفعينن 
روَ بعد. 

ُ
ي لم ت

 نحو الغد الذي يحمل بير  طياته الكثبر من القصص النر
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 :صقص
 

 عرس البغل: رحلة إل قلب البساطة

 

ي والأفق واسع، عاش 
ة على أطراف الجبال، حيث الهواء نفر ي قرية صغبر

ف 
ي من قسوة الحياة. كان شقاء 

العزوبة ينهش روحه، فهو منذ سنوات بغل مسكير  يعان 
، بل كان 

ً
 عاديا

ً
، بلا رفيقة تحنو عليه أو تشاركه أحلامه. لم يكن بغلا

ً
يعيش وحيدا

، لا 
ً
ا ي المقابل، كان فقبر

. لكنه ف  يحمل من الطيبة ما لا تحمله جبال القرية من الصبر
ي الحقول. 

 سوى ظهره المرهق من العمل الطويل ف 
ً
 يملك شيئا

 

ي أشة. أراد أن يجد أننر تحبه لذاته، عندما بل
غ البغل سن الزواج، قرر أن يسعى ليبن 

ي تلك القرية. طرق أبواب 
ء ف  ي

لكنه شعان ما اكتشف أن المال هو المفتاح لكل سر
. النظرات المتعالية والهمسات  ي حنير 

ي كل مرة كان يعود بخف 
، لكن ف 

ً
الخطبة مرارا

ات الرفض تجرح قلبه أكبر من الأعباء الثقيلة الساخرة تطارده أينما ذهب. كانت عبار 
، كيف ستوفر لها حياة كريمة؟". 

ً
ي حملها طوال حياته: "لا تملك مالا

 النر
 

 البغل من تلك التجارب المرة، وظل يحلم بيومٍ قد يتغبر فيه حظه. كانت الليالىي 
عان 

، حنر بدأ يتقبل فكرة أنه سيظل وحي
ً
 فشيئا

ً
. طويلة والآمال تتلاسر شيئا

ً
 دا

 

 . ئ ت الأمور بشكل مفاجر ي الحكايات الخيالية، تغبر
ي يوم من الأيام، وكما يحدث ف 

لكن ف 
ي مدينة بعيدة، حيث بدأت الأوضاع تتغبر 

أتيحت للبغل فرصة عمل جديدة ومربحة ف 
ة، ولم يعد البغل الفقبر الذي يُنبذ من القرى.  

معه بشكل جذري. بدأ يكسب المال بكبر
 بعد يوم ي

ً
ي أشياء لم يكن يحلم بها من كان يوما  بدأ يشبر

ً
 فشيئا

ً
ة، شيئا كوّن ثروة صغبر

ي بيت جميل على
 
قمة الجبل، حنر إنه أصبح يتناول  قبل. اقتن  ملابس فاخرة، وسكن ف

اب.  ب من أفضل أنواع الشر  أطايب الطعام ويشر
 

اح عادت القرية لتسمع عن أخبار البغل، لكن هذه المرة كان الناس يتحدثون عن النج
ي 
اء الذي حققه. وهكذا، بدأت الأبواب النر ، أصبحت   والبر

ً
فتح. فجأة

ُ
كانت مغلقة أمامه ت

ت نظرات الازدراء إلى إعجاب.   العائلات تتسابق لعقد قران بناتها عليه، وتغبر
 

ي طالما 
ي يوم، جاءه أحد شيوخ القرية يعرض عليه الزواج من ابنته. كانت الفتاة النر

 
وف

ي ل
. لكن الآن، وبفضل المال، م يكن ليجرؤ حنر حلم بها، تلك النر ي

ي الماض 
 
على النظر إليها ف

 .
ً
 بات الجميع يراه مختلفا

 

ي أرجاء القرية عن هذا الحدث 
 
ت الأحاديث ف ات لعرس البغل، وانتشر بدأت التحضبر

الغريب. كان الجميع يتحدثون عن التغيبر الكببر الذي طرأ على حياة البغل، وعن الكرم 
ينت الساحات والمنازل الذي سيظهره

ُ
ي حفل زفافه. ز

ي انتظار تلك ف 
 
، واصطف الناس ف

 اللحظة الفارقة. 
 

 بير  
ً
ا  بالذهب، وسار متبخبر

ً
 مُطرزا

ً
ي يوم العرس، لبس البغل أجمل ما لديه، حريرا

ف 
ء  ي

الناس. كانت أعير  الجميع تتبعه بإعجاب، لكن خلف هذا الإعجاب كان هناك سر
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 كان 
ً
ي على المال من الريبة. هل فعلا

 الآن؟ وهل الزواج المبن 
ً
المال هو ما يجعله مقبولا

 سيحمل السعادة؟
 

ي تلك اللحظة، وبينما البغل يستعد للدخول إلى المقصف حيث سيُقام العرس، شعر 
ف 

ء من القلق. ورغم كل هذا البذخ والمظاهر الجميلة، لم يستطع التخلص من  ي
بسر

ي قلبه، شعورٍ يقول له: "
ي كنت تبحث عنها؟". شعورٍ دفير  ف 

 هل هذه هي السعادة النر
 

ان،دخل البغل المقصف وسط ترحيب  الموسيفر تملأ الأجواء، وأصوات  الأصدقاء والجبر

اب، وبدا أن العرس كان يسبر الضحك والفرح تتعالى. جلس الجميع لتناول الطعام  والشر

 على أفضل حال. 
 

ي أعماق نفسه، كان البغل يتساءل. فبينما  
كان الجميع يحتفل بما حققه من مال لكن ف 

وسلطة، ظل يتساءل عن معن  السعادة الحقيقية. هل يستطيع الذهب والحرير أن 
ي هذا الزواج ما 

 سيجد ف 
ً
يملأ الفراغ الذي كان يشعر به طوال تلك السنوات؟ وهل حقا

 يبحث عنه؟
 

ي بريق الذهب الذي يزين معصم
ي البغل مع مرور الليلة، وبينما العروس تتأمل ف 

ها، بفر
 ،
ً
ي حياته الجديدة. أدرك أن المال قد فتح له أبوابا

ي زاوية المقصف، يتأمل ف 
 ف 
ً
وحيدا

 لكن تلك الأبواب قد لا تقود إلى المكان الذي طالما حلم بالوصول إليه. 
 

ي كان الجميع فيها يحتفلون، فهم 
ي تلك اللحظة النر

وتحت أضواء المقصف الخافتة، ف 
ي عاشها ليست مجرد رحلة نحو البغل أن السعادة لا 

ى بالمال، وأن الحياة النر شبر
ُ
 ت

وة، بل هي رحلة لاكتشاف الذات.   البر
 

ي أمامه ببطء. الألوان الزاهية والضحكات 
ي زاويته، يراقب الحفل يمض 

وقف البغل ف 
، يُعرض أمامه وهو يشعر وكأنه بعيد، منفصل عن   العالية كانت أشبه بمشهد مشجي

ي ثوبــها الأبيض، كل ما يدور. الع
ي مكانها وسط المدعوين، تتلألأ ف 

روس كانت جالسة ف 
 من الحزن. 

ً
 والعيون تحيط بها بإعجاب، لكن نظرة خفية من البغل إليها حملت شيئا

 

: "هل  ي أذنها، لم تسمعه سوى هي
ب منها وهمس ف  خظ نحوها بخطوات هادئة، اقبر

" ارتبكت العروس للحظة، لكن نعيش هذه الحياة كما نريد، أم كما يرغب الآخرون؟
ي مواجهة المجاملات. لم 

ي تعودتها ف 
شعان ما ابتسمت بتلك الابتسامة التقليدية النر

ي متاهة تلك 
تجب على سؤاله، بل أبقت عينيها على الحشد، وكأنها لا تريد الدخول ف 

ي طرحها البغل. 
 الأفكار العميقة النر

 

ي كلامه
 
ء  عاد البغل إلى زاويته، وبدأ يفكر ف ي

ت حياته، شعر أن كل سر . منذ أن تغبر
أكبر

، حنر مشاعر الناس تجاهه. كانوا يعاملونه على أنه رمز للنجاح المادي، 
ً
أصبح سطحيا

ي تدور حوله الآن كانت مليئة بالإعجاب 
وليس ككائن لديه قلب وأحلام. الحوارات النر

ه، لكن هل أحد منهم يتذكر معا
ّ
ناته السابقة؟ الزائف، الجميع يتسابقون لكسب ود
ي قلبه؟

 هل أحد منهم يهتم بما يجول ف 
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ي الجبال، عندما كان الفقر يعصر قلبه، وتلك 
 
 ف
ً
ي قضاها وحيدا

تذكر تلك الليالىي النر
 بالأمل البسيط. كان يأمل حينها أن يكون له 

ً
ي كان ينظر فيها إلى السماء مليئا

الليالىي النر
 لإ 
ً
يك حياة، شخص يحبه من دون أن يكون مضطرا ء. كان يحلم بأن يجد شر ي

ثبات سر
 . ي
ي بساطة الحب الحقيفر

ي القصور أو الذهب، بل ف 
 الراحة، ليس ف 

 

، أو على الأقل، 
ً
ي قمة ما كان يسعى له، بدأ يشعر بأن سعيه كان خاطئا

الآن، وهو ف 
. لقد جلب له 

ً
. كان يظن أن المال سيجلب له السعادة، لكن الواقع كان مختلفا

ً
ناقصا

ي قلبه. المال القوة، ل
 كنه لم يستطع أن يملأ الفراغ الذي يضج ف 

 

ب منه أحد أصدقائه القدام، صديق كان يعرفه منذ أيام الفقر. لم يكن ذلك الصديق  اقبر

وا بعد ثراء البغل. جلس بجانبه ي القمة،  من هؤلاء الذين تغبر
 
: "أنت الآن ف

ً
وقال مبتسما

ء أصبح بير  يديك. هل تشعر بالسعادة؟" ي
 كل سر

 

ي تحمل الكثبر من المشاعر المتداخلة، وقال نظر 
البغل إلى صديقه، تلك النظرة النر

. المال جلب لىي كل ما  
ً
بصوت هادئ: "السعادة؟ لا أعرف إن كنت قد وصلت إليها حقا

اؤه." ءٌ لا يستطيع الذهب شر ي
ءٌ مفقود... سر ي

ي سر
ي النهاية، بفر

 كنت أتمناه، لكن ف 
 

 خلفه  أومأ الصديق برأسه بتفهم، ولم يرد. 
ً
ترك البغل مع أفكاره وغادر إلى الحشد، تاركا

ي ذهن البغل. 
ي علقت ف 

 هذه العبارة النر
 

بينما بدأت الاحتفالات تتلاسر والليل يغظي القرية بردائه الأسود، قرر البغل أن يأخذ 
ء  ي

 إلى الخارج، حيث النجوم تض 
ً
لنفسه لحظة من الصمت. غادر المقصف متسللا

هناك، يتأمل تلك الأضواء البعيدة، وتذكر ليالىي الفقر والوحدة.   السماء الواسعة. وقف
ي تلك الذكريات القديمة، رغم قسوتها. على الأقل، كان 

ء من الارتياح ف  ي
كان يشعر بسر

 .
ً
 يعرف حينها ما الذي يريده حقا

 

ي الحرير والذهب. 
ي العرس الفخم، أو ف 

ي تلك اللحظة، أدرك أن السعادة ليست ف 
ف 

ي الحلم الذي رافقه لسنوات: أن يجد  السعادة، كما 
ي البساطة، ف 

ي قلبه، كانت ف 
عرفها ف 

من يفهمه بصدق، من يشاركه الحياة دون حسابات، دون أن تكون المشاعر معروضة 
 للبيع. 

 

ة مليئة بالزخارف،  ي غرفة كببر
 
. جلس ف

ً
 وباردا

ً
عاد البغل إلى قصره، الذي بدا فجأة خاليا

ة، وكأن لكن عينيه كانت مسلطة على  نافذة تطل على التلال. ابتسم ابتسامة صغبر
 مع نفسه. قد لا يملك كل الإجابات الآن، لكنه عرف أن السعىي 

ً
ا  داخله تصالح أخبر

ً
شيئا

 مع 
ً
، وصدقا

ً
 حقيقيا

ً
 أكبر من المال والسلطة. إنه يتطلب حبا

ً
وراء السعادة يتطلب شيئا

 الذات. 
 

ي نوم 
عميق، قرر البغل أن يبدأ رحلة جديدة. رحلة لا تلك الليلة، وبينما غطت القرية ف 

ي للحياة. 
اء، بل البحث عن المعن  الحقيفر  يقودها الطمع أو البر

 

ي 
 ف 
ً
ي تلك الليلة، وبينما كانت الرياح تعصف خارج قصره الفخم، جلس البغل وحيدا

ف 
دد أصداء الصمت على جدرانها المزينة بالحرير. لكنه لم يشعر بالبر  د، غرفة واسعة، تبر
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ي رحلة جديدة، رحلة سيقودها قلبه 
 
ولم يشعر بالخوف، فقد كان على وشك البدء ف

 هذه المرة، لا المال. 
 

ي أيام الفقر، حيث  
ي تطل على التلال البعيدة، حيث عاش ف 

أخذ ينظر إلى النافذة النر
ي تلك اللحظات، 

 يُحس ويُعاش. ف 
ً
ى، بل شيئا  يُشبر

ً
كان يعرف أن السعادة ليست شيئا

ي متناول الذهب أو بدأ 
 ف 
ً
يتفهم معن  بسيط لكنه عميق، أن ما يحتاجه لم يكن أبدا

ي تعاش مع من يحب، مع من يشاركه 
ة النر ي تلك اللحظات الصغبر

المجوهرات، بل ف 
وط.   الحياة دون شر

 

ي القرية، وكل ابتسامة ساخرة قوبل 
تذكر كل محاولة خطبة فاشلة، كل باب طرقه ف 

  بها. كانت تلك الذكريات
ً
 عميقا

ً
ي نفس الوقت، كانت تعطيه درسا

محملة بالألم، لكن ف 
 يقوده إلى هذه اللحظة، 

ً
 طويلا

ً
عن العلاقات الإنسانية. ربما كان كل ذلك الفشل دربا

 إلى فهم أن الحب والارتباط لا يُبن  على المظاهر بل على المضمون. 
 

ي الح
فل، الشخص الوحيد عادت به الذاكرة إلى صديقه القديم الذي جلس بجانبه ف 

ي الأيام الصعبة، وكيف كان الصديق الذي لم يتغبر منذ البداية. تذكر كيف جلس 
 
معه ف

ي المقابل. 
 ف 
ً
 بجانبه دون أن ينتظر شيئا

ً
ي يحتاجها، دائما

ربما كان هذا هو نوع العلاقة النر

َ بالذهب أو المال.  شبر
ُ
 علاقة تتسم بالصدق والبساطة، علاقة لم ت

 

ي الصباح ال
ي ف 

. توجه إلى باب قصره، وبدأ ف 
ً
 جديدا

ً
، استيقظ البغل وهو يحمل قرارا تالىي

ي 
، فقد عرف الآن أن القناعة تكمن ف  جمع حاجياته البسيطة. لم يكن بحاجة إلى الكثبر

ك قصره خلفه، أن يعود إلى القرية القديمة، ليس  ي الممتلكات. قرر أن يبر
القلب، لا ف 

اء، بل ليجد نفسه من جديد. ليبحث عن المجد أو ليعيد بناء   نفسه كرمز للبر
 

، تحت شمس الصباح الهادئة، والشعور 
ً
ي كان يعرفها جيدا

ي الحقول النر
أخذ يسبر ف 

 ، ي
ي الماض 

ي كانت ترفضه ف 
بالحرية يتشب إلى قلبه. وصل إلى القرية، تلك القرية النر

الآخرين  لكنه هذه المرة لم يكن يبحث عن القبول. لم يكن بحاجة إلى تصديق من
 ليشعر بأنه كامل. 

 

التفر بالبعض من أهل القرية الذين بدوا متفاجئير  من عودته. كانوا يتوقعون منه أن 
 عنهم. لكن البغل ابتسم، وأدرك أنه 

ً
فة بعيدا ي قصره الفخم، أن يعيش حياة مبر

يبفر ف 
ي تلك اللحظة البسيطة

، لم يعد يهمه ما يظنه الآخرون. جلس مع صديقه القديم، وف 
: السلام. 

ً
ء افتقده طويلا ي

 حيث لا يوجد حرير ولا ذهب، شعر البغل بسر
 

وبينما غابت الشمس خلف الجبال، جلس البغل وصديقه يتحدثان عن الحياة، عن 
، لكن  الأيام الماضية والمستقبل الذي ينتظرهما. لم يكن هناك احتفالات أو موسيفر

 أن العرس ال
ً
ا ي تلك اللحظات، فهم البغل أخبر

ي هو أن يجد الإنسان من يشاركه ف 
حقيفر
 الحياة بقلب صادق، دون حاجة إلى المال أو المظاهر. 

 

وهكذا، اختتم البغل قصته ليس بنهاية فخمة أو مهرجان ضخم، بل بنهاية بسيطة 
 كما كان يحلم منذ البداية. 

ً
 وصادقة، تماما
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 قصص: 

 

 حنير  تحت سماء الشتاء

 

ي القرى البعيدة 
يرسم قسوته على النوافذ، كأن الرياح الشمالية تعزف كان الشتاء ف 

، بينما الأفق  . أوراق الأشجار العارية كانت تصفق مثل يدين منهكتير  سمفونية لا تنتهي
ي 
، كانت الحياة تمض  ي

ي هذا المكان النانئ
 بداية ليل طويل. ف 

ً
يبتلع الشمس الباردة، معلنا

 يد. ببطء، وكأن الزمن توقف بير  جبلير  يكسوهما الجل
 

ي 
ي إحدى البيوت الطينية، كانت العجوز "رحمة" تجلس قرب المدفأة، تتأمل النار النر

ف 
اقص أمامها. أصوات العواصف بالخارج لا تخيفها، فهي اعتادت على قسوة الشتاء  تبر
ي أخذت تزحف إلى 

منذ سنوات شبابها الأولى. لكن ما لم تعتد عليه هو الوحدة النر
. كل 

ً
 فشيئا

ً
ابنها الوحيد، الذي هاجر إلى المدينة يوم، كانت تنتظر رسائل من حياتها شيئا

ي توقفت عن الوصول منذ عدة أشهر، كانت 
 عن حياة أفضل. الرسائل النر

ً
ة بحثا الكببر

 تملأ رأسها بالأسئلة والقلق. 
 

ي استعادة الذكريات. 
ي أيامها ف 

تتذكر كيف كانت القرية مليئة بالحياة،  كانت رحمة تمض 

ي الليالىي الصيفية، والأطفال  عندما كانت
ي ف 
اء، وصوت الأغان  شابة. الحقول الخصر 
 . ي الأزقة المليئة بالغبار. لكن كل ذلك تغبر

 عن فرص أفضل،  يلهون ف 
ً
الشباب رحلوا بحثا

 والقرية أصبحت مجرد ظلال لما كانت عليه. 
 

تكن  ذات ليلة، وبينما كانت العجوز تجلس وحيدة، قررت أن تكتب رسالة. لكنها لم
ي سلبتها الحياة منها.  رسالة إلى ابنها، بل كانت رسالة إلى الزمن، إلى كل تلك

اللحظات النر

 أخذت القلم بيد مرتجفة، وبدأت تكتب: 
 

ي كنت أرقص فيها على ضوء القمر؟ أين 
، أين تلك الليالىي النر

ً
"إلى الزمن الذي مرّ شيعا

ي  
ي ملأت هذه الأزقة؟ أين الأحلام النر

 كنا نحملها بير  أيدينا كأزهار الربيع؟"الأصوات النر
 

ي قلبها من حزن وشوق. كانت تعرف أن هذه الرسالة لن 
مع كل كلمة، كانت تفرغ ما ف 

 سوى 
ً
تصل لأحد، لكنها كانت طريقة لملء الفراغ الذي تشعر به. لم تكن تنتظر شيئا

ي بصدق. 
ي من مواجهة الماض 

 السلام الداخلىي الذي يأنر
 

ي صباح اليوم الت
 
، استيقظت على صوت طرق خفيف على الباب. نهضت ببطء، ف الىي

 يحمل رسالة. نظر إليها بابتسامة دافئة وقال: 
ً
 غريبا

ً
وعندما فتحت الباب، وجدت شابا

 إليك."
ً
ا  "هذه رسالة من المدينة، وجدت طريقها أخبر

 

 كانت الرسالة من ابنها، تحمل معه الأمل الذي كانت تنتظره. 
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 الوردقصة بائع 

 

ي قلب مدينة مليئة بالأحلام المكسورة والقلوب البائسة، كان هناك متجر صغبر 
ف 

ي أحد أزقتها المظلمة. متجر بائع الورد،
ي ألوان الورود الزاهية  يتلألأ كالجوهرة ف 

حيث تلتفر

 من الجمال والحزن، الأمل واليأس. 
ً
، ليخلق خليطا  بأرواح البائسير 

 

ذي يبتسم بينما تشتعل الحياة حوله بألوانها وأصواتها خالد، بائع الورد الهادئ ال
 تعيش بير  أنغام الزهور ورائحتها 

ً
المتباينة، كان أكبر من مجرد تاجر للزهور. كان روحا

ي عيون زبائنه الكثبر مما لا يُقال بالكلمات، ويملأ حياتهم برمزيات تنبض 
العذبة، يقرأ ف 

 بالحياة والأمل. 
 

ي كل صباح، يفتح خالد 
ء يمنحهم  أبواب متجره ليستقبلف  ي

أولئك الذين يبحثون عن سر

ء لحظة من ظلمات حياتهم المظلمة. لم يكن يعرف  ي
، أو على الأقل يض 

ً
 جديدا

ً
أملا

ي صمت، أو عن كيفية استطاعت الورود 
الجميع عن قصته، عن الألم الذي يحمله ف 

 وتعيد بعض الألوان إلى لوحة حياته المتعبة. 
ً
لملم جروحا

ُ
 أن ت

 

 من 
ً
 معقدا

ً
ي مظهره، لكنه يحمل داخله عالما

هذه هي قصة بائع الورد، رجل بسيط ف 
ي معن  الحياة وجمالها، رغم العواقب القاسية 

القصص، كل واحدة منها تجعله يتأمل ف 
ي قد تحملها. إنه البائع الذي يبيع ليس فقط

 للحياة  النر
ً
 من الأمل، ورموزا

ً
 بل قطعا

ً
ورودا

ي 
  أصعب الأوقات. ترفع النفس حنر ف 

 

ي انتظار كل من يمر عبر عتبات متجره، ليستمع 
ومازالت قصته متجذرة بير  زهوره، ف 

ي يقدمها. 
ي بساطة الأزهار النر

روى، ويرى عمق الجمال ف 
ُ
ي لا ت

 إلى صوت الحكايات النر
 

 الفصل الأول: زهرة بير  ألوان البؤس
 

ة ومزدحمة،  ي قلب مدينة كببر
 ف 

ر
مع أرواح الناس المتعبة والمجهولة،  بائعو الورد  حيث يتلاف

 
ً
ي المتاجر، لكنه كان مكانا

 بير  بافر
ً
كان هناك بائع يدع خالد. لم يكن متجر خالد بارزا

ي الهواء. 
ي تفوح ف 

 يمتلىئ بالألوان الزاهية ورائحة الورود الناعمة النر
 

ي يديه ب
 
 من الحكمة وف

ً
ي عينيه بريقا

 
ي منتصف عمره، يحمل ف

 
 ف
ً
اقات من خالد كان رجلا

 لا يعرفها 
ً
ي خلفها قصصا

ي كانت تخف 
سوى القليلون. كانت لديه القدرة الفريدة الورود النر

على اختيار الورد المناسب لكل زبون، كأنه يفهم أنغام أحزانهم وأفراحهم من خلال 
 تلك الأزهار الناعمة. 

 

ي أحد الأيام الباردة والممطرة، وقفت امرأة شابة أمام متجر خالد، 
وجهها يعبر عن ف 

ي ذلك وراء
ابتسامة ضعيفة. أخذت تنظر إلى الورود  الحزن العميق، ولكنها حاولت أن تخف 

ة على العرض، وهي تبحث بينها عن  ء يمكن أن يلون يومها الرمادي المنتشر ي
، سر ء معير  ي

سر

 بالأمل. 
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ب منها بخطوات خالد، الذي كان يراقبها بعينيه الحادتير  المليئتير   هادئة.  بالتفهم، اقبر

ي مساعدتك؟"، سألها بلطف، وهو يحاول أن يبتسم بحيث تصله 
، هل يمكنن 

ً
"مرحبا

 نصف ابتسامة. 
 

ردت الشابة بصوت هادئ، "أنا أبحث عن وردة تلون يومي بالبهجة، حنر ولو لحظة 
 واحدة."

 

ي 
بينما كانت تتأمل الورود، بدأت الشابة تحكي لخالد قصتها، كيف أنها كانت تعيش ف 

ء بسيط يشعرها عالم  ي
تداخلت فيه الأحزان والضغوطات، وكيف أنها بحاجة إلى سر

، حنر لو للحظات قليلة.   بالأمان والسلام الداخلىي
 

، وهي تعبر عن الأمل والروحانية، وأعطاها للشابة  ي
اختار خالد وردة بتدرجات الأرجوان 

 بابتسامة دافئة. "أتمن  أن تجدي فيها ما تبحثير  عنه."
 

غادرت الشابة متجر خالد، تحمل وردتها بير  يديها، شعرت بنبض جديد يتسلل وبينما 
ة  إلى قلبها، ورغم أنها كانت لا تعرف قصة خالد، إلا أنها شعرت أنها تركت بصمة صغبر

ي طريقها. 
 من الأمل ف 

 

هكذا، كانت بداية قصة خالد بائع الورد، الذي يتلون بألوانه الزاهية أيام الناس، ويعيد 
ي عالم اليأس والبؤس. لهم ب

 من السحر الذي فقدوه ف 
ً
 عضا

 

، كما لو 
ً
بعد ذلك اليوم، بدأ خالد بائع الورد يفتح متجره كل صباح بابتسامة أكبر تألقا

ي أعطاها للشابة الشابة الحزينة قد أضاء قلبه بنور جديد. كان ينتظر 
أن لون الوردة النر

يشاركها، أو يحتاج إلى لمسة من بفارغ الصبر كل زبون يمكن أن يكون لديه قصة ل
 الجمال لينعش يومه. 

 

وكان هناك يوم ممطر آخر، حينما دخل رجل مسن إلى المتجر. وجهه كان يحمل آثار 
ي المتجر 

ة. تجول ف  يق من الحكمة والخبر السنير  والتعب، لكن عينيه كانت تشع ببر
 بتأنٍ، وهو ينظر إلى الورود كأنه يبحث عن ذكريات قديمة. 

 

ء؟" ب خالد منه بخطوات هادئة، وسأل بلطف،اقبر  ي
ي مساعدتك بسر

، هل يمكنن 
ً
 "مرحبا

 

ي 
ي باقة من الورود البيضاء، تلك النر

 
رد الرجل العجوز بصوت هادئ ومتأمل، "أرغب ف

ي بالسلام والذكريات الجميلة."
 تشعرن 

 

ي كانت بينما كان خالد يختار الورود بعناية، بدأ الرجل يحكي له عن زوجته المتوفاة ا
لنر

تعشق الورود البيضاء، كيف كانت تأخذه كل صباح ليوم جديد من الحياة، وكيف  
ي تقدمها. 

 كانت تعبر عن حبها العميق له من خلال الأزهار النر
 

ام. "أتمن  أن تجد  ، وسلمها للرجل العجوز بكل احبر ي
يط أبيض نفر ختم خالد الباقة بشر

 والحب." فيها ذكريات جميلة تعيد إليك لحظات السعادة
 

بينما غادر الرجل المتجر، حمل الورود بير  يديه بلطف، وكأنه يحمل فيها لمسة من 
ي الذي لا يمكن أن يُنس، ولكنه يعيش معه بسلام وسعادة. 

 الماض 
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وهكذا، استمرت قصة خالد بائع الورد، الذي يعيد للناس قصصهم وذكرياتهم من 
الفريدة على تحويل الورود إلى لغة تعبر خلال أزهاره الساحرة. كانت لديه هذه القدرة 

ي لا يمكن إيصالها بالكلمات فقط. 
 عن الأحاسيس والمشاعر النر

 

: حكايات تبحث عن أصحابها  
 
 الفصل الثان

 

ي تعبر عن مشاعر الناس،  
خالد، البائع الذي يملك قدرة فريدة على اختيار الورود النر

ي قلبه الكثبر من الحكايات. كل زهرة  
كانت لديها قصة، قصة تنقلها للزبون كان يحفظ ف 

 .
ً
 دون أن يدركوا أحيانا

 

قب  ي ذلك اليوم البارد والممطر، كانت السيدة الشابة تقف أمام متجر خالد، وكأنما تبر
ف 

وردة تلون يومها الرمادي بالأمل. بينما كان خالد يتجول بير  الورود، كان يشعر بأن 
ء يجعله ي ي

 يربطه بها، سر
ً
 خاصا

ً
 شعر بأنها تحمل قصة تنتظر أن يرويــها. هناك شيئا

 

ي مساعدتك اليوم؟" سأل خالد بلطف وابتسامة صادقة، وهو 
، كيف يمكنن 

ً
"مرحبا

 يواصل اختيار الورود بعناية فائقة. 
 

جمها إلى  ي رأسها قبل أن تبر
أخذت السيدة لحظة لتفكر، كأنها تحاول تجميع كل كلمة ف 

ء  ي
ء يجلب الأمل، سر ي

 ينمو كالزهرة رغم الصعاب."طلب. "أبحث عن سر
 

ابتسم خالد، لأنه تعرف على هذا النوع من الزبائن الذين يبحثون عن أكبر من مجرد 
ي عميقة تعبر وردة. كان يعرف أن الورود لا تكون مجرد هدية، بل 

 يحمل معان 
ً
تكون رمزا

ية.   عن حالات النفس البشر
 

ي لحظة ما، استقر خالد على باقة من الورود البيض
اء الناصعة. "هذه الورود تحمل وف 

 رمز الأمل والإيمان، ربما تكون ما تبحثير  عنه."
 

ي آن واحد. 
أخذت السيدة الورود بير  يديها بتعاببر مختلطة على وجهها، فرح وحزن ف 

 كيف يختار الورود."
ً
 لك، أنت تبدو كمن يعرف حقا

ً
 "شكرا

 

ي تختارنا، ونحن نختار كي
ف نستجيب لها،" قال خالد "الحياة تمتلىئ باللحظات النر

 القوة والإصرار بصوت يحمل نغمات الحكمة. "هذه الورود لا تمثل 
ً
فقط الأمل، بل أيضا

 على النمو والتطور رغم كل الصعاب."
 

 
ً
، وكيف استمرت الحديثات بينهما، حيث شاركها خالد بعضا من حكايات زبائنه السابقير 

 على لحظاتهم
ً
 شهودا

ً
الحميمة والعميقة. كانت هذه الحكايات  أن الورود كانت دائما

 من سحر وجوده كبائع ورد، حيث كانت كل وردة تحمل معها قصة حياة 
ً
تشكل جزءا
 ومشاعر. 

 

ي تجربتها، بل أنها 
ي تلك اللحظات، بدأت السيدة الشابة تشعر بأنها ليست وحيدة ف 

وف 
ي هذا العا

ي تتشابك مع بعضها البعض ف 
لم المعقد. كانت  جزء من شبكة من الأرواح النر

كل وردة تحمل معها لحظات وذكريات وأمنيات، تحتاج فقط إلى شخص يسمعها 
 ويفهمها كما فعل خالد. 
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ء بالأمل والإيمان بأن  ي نهاية المحادثة، غادرت السيدة الشابة المتجر بقلب ملىي
 
وف

ي أصعب الأوقات. وظلت الورود البيضاء
 
 مفاجآت إيجابية، حنر ف

ً
 الحياة تحمل دائما

 بأن كل يوم هو 
ً
ا  للقوة والتفاؤل، وتذكبر

ً
بداية لقصة جديدة، تنتظر أن تكتب معها، رمزا

 بأحرف من الأمل والإيمان. 
 

 الفصل الثالث: ش خلف الابتسامات
 

ي خالد، بائع الورد، بل كان هناك العديد من 
ي أثرت ف 

لم تكن السيدة الشابة الوحيدة النر
ي شكلت قصص حياته 

ي بانتظام  وأثرت فيهاللحظات النر
بعمق. كان هناك رجل مسن يأنر

، كانت عيناه 
ً
إلى المتجر، يطلب باقات من الزهور بألوان مختلفة، وكلما كان هادئا

 تحكي قصة حياة معقدة مليئة بالفقدان والوحدة. 
 

ي كانت تتداخل فيها حكايات الزبائن وألوان 
ي تلك اللحظة النر

ي يوم من الأيام، وف 
ف 

الرجل المسن. "هل تعتقد أن الورد الورود، أثار سؤال خالد حول معن  السعادة رد فعل 

ة حزينة، ممزوجة بلون  ؟" سأل الرجل بصوت هادئ ونبر
ً
يمكن أن يجلب السعادة حقا

قب.   من البر
 

ي  أجاب خالد بلطف،
ي الرجل النر

ي عين 
تعكس الكثبر من التجارب الحياتية، بينما يحدق ف 

"نعم، الورد ليس مجرد زهور، إنها لغة تعبر عن مشاعرنا. يمكنها أن تنقل الفرح والأمل 
ي أصعب الأوقات."

 حنر ف 
 

ي بحر من الذكريات، "كنت أعتقد 
رد الرجل المسن كان ببطء، كمن يرمي بالحجارة ف 

ي فقدت القدر 
 ة على الشعور بالسعادة منذ زمن بعيد."أن 
 

 لخالد ليعرض عليه قصص وروده، كل واحدة منها تحمل قصة 
ً
كانت كلماته تلك دافعا

حياة جديدة، تنتظر أن يتم الكشف عنها. وبينما يختار الرجل المسن بير  الباقات،  
وعلى كيفية ، على أحزانه وأفراحه، كانت كل لمحة منه تفتح نافذة على ذكرياته الماضية

ه الذي جلبته السنوات الطويلة.   تغيبر
ي تلك اللحظات، بدأ خالد يشعر بأنه لا يبيع مجرد ورود، بل يتواصل مع أرواح تتنوع 

 
ف

بير  الفرح العميق والحزن العميق، وكان كل عملية اختيار تلك الورود تمثل له فرصة 
 لفتح قلوب الناس ولنيل فهم عميق لمشاعرهم. 

ي نهاية الح
ديث، وبعد أن استمع الرجل المسن إلى قصص الورود وأثرها، تبدلت وف 

وري لىي 
. "أشكرك، خالد، لم تعلم كم كان من الصر 

ً
 وتأملا

ً
ة صوته، بدت أكبر سكونا نبر
 أن أسمع هذه الكلمات اليوم."

 

ابتسامته ليست فقط سطحية،  المرة، كانتوبــهذا، غادر الرجل المسن المتجر، لكن هذه 

ئ خلف تجاربه وذكرياته. بل كانت تحم ي يختنر
 أعمق، ش خف 

ً
 ل وراءها شيئا

 

ئ وراء ابتسامات  وظل خالد ينظر وراءه بعيون ممتنة، لأنه على الرغم من الألم الذي يختنر

 
ً
 عمقا

ً
، بل تحمل أيضا

ً
 خارجيا

ً
الناس، فإنه يدرك الآن أن الوردة لا تحمل فقط جمالا

وى بكل أناقوحكايات  ، جاهزة لبر ، تحت لونها الزاهي ورائحتها الفواحة. لا تنتهي  ة وبشد معبر
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 الفصل الرابع: لحن الحياة البائسة
 

ئ خلف  ي متجر خالد، كان هناك قلق مستمر يختنر
كما تسارعت الأيام وتوالت الزبائن ف 

، بل
ً
 عاديا

ً
 تعيش بير  أنغام الزهور وقصص   ابتسامته الدافئة. لم يكن خالد بائعا

ً
كان روحا

ي طياتها البائسير  ال
ي أزقة المدينة. كل وردة تحمل ف 

ذين يبحثون عن لمحة من الأمل ف 
ي الحزن. 

 ف 
ً
 بالفرح أو مغموسا

ً
 يعزف على أوتار الحياة، ملونا

ً
 خاصا

ً
 لحنا

 

ي أحد الأيام، وقفت سيدة مسنة أمام المتجر،
. تحمل على وجهها آثار السنير  والتعب وف 

، بل كانت تبدو وكأنها بحاجة إلى أن يسمعها شخص ما، أن 
ً
 محددا

ً
لم تكن تطلب شيئا

 بالتجارب يفهم لغة صمتها ويجيب على أسئلتها الكامنة. 
ً
 مليئا

ً
عيناها كانتا تعكسان ماضيا

ي لم تجد طريقها إلى آذان الآخرين. 
 والقصص النر

 

ي مساعدتك اليوم؟" سأل خالد بلط
، هل يمكنن 

ً
ي "مرحبا

ف وهو ينظر إلى عينيها النر
حك بالكلمات. 

ُ
 لا ت

ً
 تحمل قصصا

 

نظرت السيدة إليه بابتسامة خافتة وهمست، "هل للورود أن تعيد الحياة إلى قلوب 
؟"  البائسير 

 

ة،  ، ثم أجاب بلطف، "نعم، قد تكون الورود صغبر ي التفكبر
استغرق خالد لحظة ف 

على أكبر القلوب تعاسة. لكل وردة لحنها لكنها قادرة على إضفاء الجمال والأمل حنر 
، لكنه جميل بطريقته."

ً
 الخاص، ولحن الحياة البائسة قد يكون مؤلما

 

بينما كان خالد يختار باقة من الورود الأرجوانية، كان يستمع إلى قصة السيدة المسنة.  
لزهور كانت تبدأ ببطء، كأنها تنبش ذكرياتها المؤلمة واحدة تلو الأخرى. "كنت أعشق ا

 إن الزهور تعلمنا الصمود، كيف نزرع جذورنا 
ً
ي تقول لىي دائما

منذ صغري. كانت والدنر
ي أعماق الأرض ونزهر رغم العواصف."

 ف 
 

ي 
ي عينيها وهي تتابع، "لكن الحياة لم تكن سهلة. فقدت أحبانئ

بدأت الدموع تتجمع ف 
 لا يندمل. 

ً
ي جرحا ي قلنر

 
ك ف  تلو الآخر، وكان كل فقدان يبر

ً
ومع كل جرح، كنت  واحدا

ي جمالها البسيط وصمودها الصامت."
 
 أعود إلى الزهور، أبحث عن العزاء ف

 

خالد، بائع الورد الحكيم، كان يعرف أن السيدة لا تبحث عن إجابة، بل عن شخص 
ي العميق. "الزهور، يا 

يستمع لها، شخص يشاركها لحظة من الفهم والتواصل الإنسان 
ي طياتها رسا

 
، تحمل ف ي

لة قديمة. إنها تذكرنا بأن الحياة تستمر، وأن الجمال سيدنر
 يمكن أن ينبثق حنر من أكبر الأماكن ظلمة."

 

أخذت السيدة الباقة بير  يديها، وأدركت أن هذه الورود ليست مجرد زهور، بل هي 
 
ً
ي وردا

 لك، خالد. أنت لم تعطين 
ً
 كما كانت تقول والدتها. "شكرا

ً
رمز للأمل والقوة، تماما

ي لمحة من الأمل الذي كنت أبحث عنه."فقط، 
 بل منحتن 

 

تزين يديها كعلامة على الصمود والجمال. خرجت السيدة من المتجر، والورود الأرجوانية 

 
ً
ي ينظر إليها حنر اختفت عن الأنظار، ثم عاد إلى ترتيب الورود بتأنٍ، مبتسما

خالد بفر
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يع الزهور، بل هو ملاذ لنفسه. لقد أدرك مرة أخرى أن متجره ليس مجرد مكان لب
 يعزف على أوتار حياتهم 

ً
للأرواح البائسة، مكان يجد فيه الناس لمسة من الأمل، ولحنا
ي أصعب الأوقات. 

 حنر ف 
ً
 البائسة، يذكرهم بأن هناك جمالا

 

 الفصل الخامس: نغمات الأمل
 

ي الجمال 
ي متجر خالد، حيث يلتفر

وكأنما كانت الورود تعزف لحن الأمل والتحدي ف 
ي التكشبر عن قصص 

الزهري بقساوة الحياة وألمها. واستمرت قصة خالد بائع الورد ف 
ي إنقاذ بساطة زبائنه من تعب الحياة بلمحة من الجمال. 

 الناس، ف 
 

ق، بينما كانت أشعة الشمس تتسلل  ي صباح يوم مشر
بلطف عبر زجاج المتجر، دخلت ف 

ة مع والدتها. كانت الفتاة تحمل بيدها  يق فتاة صغبر لعبة محشوة، وعيناها تتلألآن ببر
ي بدت عليها

علامات الإرهاق، كانت تحمل حقيبة ثقيلة،  من الفضول والحيوية. أمها، النر

 كأنما تحمل معها هموم العالم. 
 

ي مساعدتكما اليوم؟" سأل خالد بابتسامة دافئة، وهو ينظر إلى 
، كيف يمكنن 

ً
"مرحبا

ي كانت تتأمل الورو 
ة النر  د بتعجب. الفتاة الصغبر

 

اء وردة لجدتها المريضة. نأمل أن تجلب لها  ي تريد شر
أجابت الأم بصوت هادئ، "ابننر

 بعض السعادة."
 

؟" ي
ة وسألها بلطف، "ما اسمك يا عزيزنر  انحن  خالد إلى مستوى الفتاة الصغبر

 

 ابتسمت الفتاة بخجل وقالت، "اسمي سوسن."
 

، سوسن، هل تحبير  الألوان الزاهية؟" 
ً
سأل خالد وهو يشبر إلى مجموعة من "حسنا

 الورود الملونة. 
 

 هزت سوسن رأسها بحماس، "نعم! أحب الورود الزهرية!"
 

ب. "هذه الورود أخذ خالد بيده باقة من الورود الزهرية الجميلة،  ثم نادى سوسن لتقبر

 كما أنت، تجلب 
ً
ي طياتها نغمات الأمل والسعادة. إنها تماما

 
الزهرية، سوسن، تحمل ف

 الفرح لمن حولها."
 

.  نظرت سوسن إلى الورود بفرح، ثم التفتت إلى ي
والدتها وقالت، "أريد هذه الورود لجدنر

".
ً
ا  ستفرح بها كثبر

 

 لك، خالد. أنت لا تبيع الورود فقط، بل 
ً
ابتسمت الأم بامتنان لخالد، وقالت، "شكرا

 تنشر السعادة والأمل."
 

جر، كان خالد يشعر بارتياح عميق. لقد أدرك مرة بينما كانت الأم وابنتها تغادران المت
ي قلبه مهمة نشر الأمل والجمال أخرى أن دوره كبائع ورد يتجاوز بيع الزهور. 

 
إنه يحمل ف

ي حياة الناس. 
 ف 
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ومع مرور الأيام، كان متجر خالد يشهد المزيد من اللحظات المماثلة. كان يستقبل 
ي تناسب مشاعرهم.   الزبائن بابتسامة، ويستمع إلى حكاياتهم،

ويختار لهم الورود النر
 كانت الورود بمثابة رسائل صامتة، تنقل مشاعر الحب، والأمل، والقوة. 

 

ي يده رسالة. 
ي أحد الأيام، جاء إلى المتجر شاب يحمل ف 

بدا عليه التوتر والقلق، وكان  وف 

ء محدد.  ي
 يتلفت حوله كأنه يبحث عن سر

 

ي مساعدتك؟" سأل
، كيف يمكنن 

ً
 خالد بفضول.  "مرحبا

 

 . ي
ي حيانر

 ف 
ً
اء وردة لأعتذر من شخص مهم جدا دد، "أريد شر أجاب الشاب بصوت مبر

 لقد أخطأت بحقه، وأريد أن أعبر عن ندمي واعتذاري."
 

، "هذه الورود البيضاء ترمز 
ً
ابتسم خالد وأشار إلى مجموعة من الورود البيضاء، قائلا

 دق وعمق."للنقاء والصفاء. إنها تعبر عن الاعتذار بص
 

 لك. آمل أن تقبل اعتذاري."
ً
 أخذ الشاب الوردة بير  يديه، وشكر خالد بامتنان. "شكرا

 

مع كل زبون يغادر متجر خالد بوردة أو باقة من الورود، كان هناك بصيص من الأمل 
يتسلل إلى قلوبــهم، يحركهم ليواجهوا الحياة بابتسامة أكبر وقلب أقوى. كانت الورود 

 كما كان خالد يأمل. تعزف نغمات 
ً
ي حياة الناس، تماما

 الأمل ف 
 

تاح، كان يشعر بالرضا والسعادة.   ي نهاية اليوم، عندما يغلق خالد متجره ويجلس لبر
وف 

ي لحن 
كان يعرف أن كل وردة باعها، كل لحظة قضاها مع زبائنه، كانت بمثابة نغمة ف 

بالسعادة، وتعيد للحياة ألوانها القلوب  الحياة البائسة. نغمة تعزف على وتر الأمل، تملأ

 الزاهية. 
 

 الفصل السادس: رحلة الألوان والأحلام
 

، كان خالد بائع الورد يشهد قصص الحياة  مع كل زبون يمر به عبر باب متجره الصغبر
وألوانها المختلفة. كانت لديه القدرة الفريدة على اختيار الورد المثالىي الذي ينسج قصة 

 حدود متجره البسيط. فريدة لكل فرد يعبر 
 

. طلب 
ً
 عميقا

ً
ي يوم من الأيام، جاء رجل شاب إلى متجر خالد، وكان وجهه يعكس قلقا

ف 
ي الأزهار

بعناية، سأل الرجل بصوت متأرجح،  الرجل باقة من الورود، وبينما كان خالد ينتفر

 "هل تعتقد أن الورد يمكن أن يغبر مجرى الأحداث؟"
 

ابر، بل كان ينبض بخلفيات حياتية معقدة. رد خالد لم يكن سؤاله مجرد استفسار ع
ي على حياتنابابتسامة دافئة، "نعم، الورد  ، قادر على إضفاء لمسة من الجمال والتأثبر الإيجانر
ي أصعب الظروف."

 حنر ف 
 

ي خالد آخر زهرة للباقة، بدأ الرجل يحكي قصته بتفاصيلها المعقدة،  
وبينما كان ينتفر

ي ذهنه بلحظات السعادة والحب، ولكنه اليوم يبحث كيف أن الورد كان دائم
 يرتبط ف 

ً
ا

ي عالم تداخلت فيه الأحزان والتحديات. 
ة من الأمل ف   عن لمحة صغبر
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ي القرية.  
 
 أعيش حياة بسيطة مع والديّ ف

ً
"اسمي فؤاد"، بدأ الرجل قصته، "كنت دائما

ي ح
 
. لكن عندما توفيا ف ي السوق المحلىي

 
ادث، وجدت نفسي كنا نزرع الزهور ونبيعها ف

ي بالزهور والحياة."
 وفقدت شغف 

ً
 وحيدا

 

 
ً
ي عمق مشاعر فؤاد. "جئت إلى المدينة بحثا

 ف 
ً
استمع خالد بانتباه إلى كل كلمة، مغمورا

ي الوحدة والغربة. اليوم أبحث عن زهرة 
 ف 
ً
ي وجدت نفسي غارقا

عن بداية جديدة، لكن 
ي بأيام السلا 

ي بعض الأمل، تذكرن 
 م والفرح."تستطيع أن تمنحن 

 

، "هذه 
ً
أخذ خالد باقة من الزهور المتنوعة بألوانها المختلفة، وأعطاها لفؤاد قائلا

 . ي طياتها رسائل من الأمل والحنير 
الزهور ليست مجرد نباتات جميلة، إنها تحمل ف 

 تحمل 
ً
ي هذه الرحلة، لتذكر أن الحياة، مهما كانت صعبة، دائما

دعها تكون رفيقتك ف 
ي طياتها نغم

 ات من الأمل والأحلام."ف 
 

ء من الدفء يتسلل إلى قلبه. شكر خالد وغادر  ي
أخذ فؤاد الباقة بير  يديه، وشعر بسر

يق جديد، بريق الأمل.   المتجر، وعيناه تلمعان ببر
 

 لكل 
ً
ي حياتهم. ومع مرور الأيام، أصبح متجر خالد ملاذا

 
من يبحث عن لمسة من الجمال ف

المدينة، يستمعون إلى نصائح خالد، ويأخذون معهم  كان الناس يأتون من جميع أنحاء
ء أيامهم.  ي

ي تض 
 باقات من الزهور النر

 

ة، إلى المتجر مع والدتها مرة أخرى.   ي يوم من الأيام، جاءت سوسن، الفتاة الصغبر
وف 

ت خالد كيف أن هذه الوردة كانت تذكر جدتها  كانت تحمل بيدها وردة جافة، وأخبر
 بكل لحظة جميلة عاشتها. 

 

، بل
ً
ي قلوبنا.  ابتسم خالد بحنان وقال، "الأزهار لا تذبل حقا

 
تتحول إلى ذكريات تحمل ف

 دعينا نختار باقة جديدة، تملأ حياتكم بألوان جديدة وأحلام جديدة."
 

 من روحه لكل زبون. كانت 
ً
ومع كل زهرة كان يبيعها، كان خالد يشعر وكأنه ينقل جزءا

 ، لغة تتحدث بلطف وتجمع بير  القلوب. الزهور وسيلة لنشر الجمال والحب
 

ي نهاية اليوم، كان خالد يغلق متجره وهو يشعر بالرضا والسلام. كان يعلم أن متجره 
 
ف

الزهور، بل هو واحة للأمل، مكان ينسج فيه الناس قصصهم، الصغبر ليس مجرد مكان لبيع 

 ويرسمون بألوان الزهور أحلامهم. 
 

 لصمودالفصل السابع: نغمات الشجاعة وا
 

كه خلفه. فقد كانت  ومع كل زبون يرحل من متجر خالد، كان هناك تأثبر غبر متوقع يبر
 للأملالورود ليست مجرد 

ً
عبر عنها الكلمات  زهور، بل كانت رمزا

ُ
والشجاعة، تنقل رسائل لا ت

 فقط. 
 

ي أحد الأيام الباردة، دخل شاب إلى المتجر،
. وكانت ملامحه تحمل آثار التعب والإرهاق ف 

 من الأمل. تقدم نحو خالد وقال 
ً
 خافتا

ً
، وعيناه تحملان بريقا

ً
 قديما

ً
كان يرتدي معطفا

ي طياتها معن  الشجاعة والصمود."
 بصوت هادئ، "أبحث عن وردة تحمل ف 
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استمع خالد إلى الشاب بانتباه، وسأله بلطف، "ما الذي دفعك للبحث عن هذه الوردة 
؟"
ً
 تحديدا

 

، أجاب الشاب، "اسمي سامر، وقد مررت بظروف  لىي
ي ومب  

. فقدت وظيفنر
ً
صعبة مؤخرا

ي 
ي لا أريد أن أستسلم، أريد أن أجد القوة لأستمر ف 

وواجهت الكثبر من التحديات. لكنن 
 المحاولة."

 

، ثم اختار وردة حمراء زاهية، وقال لسامر، "هذه الوردة الحمراء  أخذ خالد لحظة للتفكبر

لشجاعة والقوة. هي تذكبر بأننا نستطيع أن نواجه التحديات بشجاعة، وأن ترمز إلى ا
ي أصعب الظروف."

 الأمل يمكن أن ينمو حنر ف 
 

ء من الدفء يتسلل إلى قلبه. شكر خالد وغادر  ي
أخذ سامر الوردة بير  يديه، وشعر بسر

يق جديد، بريق الشجاعة والصمود.   المتجر، وعيناه تلمعان ببر
 

ي إحدى الأمسيات،  ، كان خالد يواصل استقبالومع مرور الأيام
 
الزبائن وسماع قصصهم. ف

بت من خالد  جاءت امرأة متوسطة العمر إلى المتجر، وكانت تبدو متوترة وحزينة. اقبر
، ي
ي المدرسة." وقالت، "أحتاج إلى باقة من الورود لتشجيع ابن 

 
 فهو يمر بوقت عصيب ف

 

ل رسائل الحب والدعم بطريقة لا تستطيع ابتسم خالد وقال، "الورود قادرة على نق
ي أختار لك باقة تعبر عن الدعم والقوة."

 الكلمات وحدها فعلها. دعين 
 

اختار خالد مجموعة من الزهور الزرقاء والبنفسجية، وقال، "هذه الزهور ترمز إلى 
ي نفسه."

 الدعم والصمود. أرجو أن تساعد ابنك على الشعور بالقوة والثقة ف 
 

 أخذت 
ً
ي قلبها أملا

المرأة الباقة وشكرت خالد بحرارة، ثم غادرت المتجر وهي تحمل ف 
 .
ً
 جديدا

 

ي يديه صورة قديمة. توجه نحو خالد 
 
ي يوم آخر، دخل المتجر رجل مسن يحمل ف

 
وف

ي الراحلة. كانت تعشق الورود، وأريد أن أضع باقة من الورود 
وقال، "هذه صورة لزوجنر

ها لتذكرها كم كانت ." على قبر ي لىي
 تعن 

 

ي طياتها ذكريات 
 
ي كلمات الرجل، وقال، "الورود تحمل ف

 
شعر خالد بعمق المشاعر ف

ي أختار لك باقة تليق بذكرى زوجتك."
 جميلة وأبدية. دعن 

 

اختار خالد مجموعة من الورود البيضاء والوردية، وقال، "هذه الزهور تعبر عن الحب 
. أرجو أن تجلب لك السكينة و  ي والحنير 

 الراحة."النفر
 

، "أنت لا تبيع الورود فقط، بل تنشر الأمل 
ً
أخذ الرجل الباقة بحنان، وشكر خالد قائلا

ي قلوبنا."
 والحب ف 

 

 للأمل والشجاعة والصمود
ً
. كانت الورود لغة يتحدث بها الجميع، كان متجر خالد ملاذا

ي كل مرة يبيع فيها خالد باقة من 
الورود، كان تنقل رسائل الحب والدعم والتفاؤل. وف 

 من روحه مع زبائنه. 
ً
 يشعر وكأنه يشارك جزءا
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مكان لبيع الزهور، بل هو واحة مع مرور الأيام، أدرك خالد أن متجره الصغبر ليس مجرد 

ء بالتحديات. كان يعلم أن الشجاعة والصمود  ي وسط عالم ملىي
 
للراحة والسكينة ف

 ة، تملأ القلوب بالقوة والأمل. ليستا مجرد كلمات، بل هما نغمات تعزف على وتر الحيا
 

تاح، يشعر بالرضا والسعادة. كان  ي نهاية كل يوم، كان خالد يغلق متجره ويجلس لبر
وف 

ي الحياة يتجاوز بيع الزهور
ي قلوب الناس. يعلم أن دوره ف 

 
 ، بل هو حامل للأمل والشجاعة ف

 

 الخاتمة: زهرة الأمل
ي كل أنحاء المدينة، بعد سنوات من العمل الدؤوب، أصبح متجر 

 
 ف
ً
خالد بائع الورد معروفا

ليس فقط لزهوره الجميلة بل للدفء والأمل الذي يقدمه لكل زبون يدخل من بابه.  
 لرحلة طويلة من الشجاعة والصمود، لكل من لجأ إلى متجر خالد 

ً
كانت الأزهار رمزا

ي عالم يملؤه البؤس والتحديات. 
 عن لمحة من الأمل ف 

ً
 بحثا

ي قلوب مع مرور 
 للرجل الذي يزرع الأمل ف 

ً
ي خالد رمزا

الوقت، بدأت المدينة ترى ف 
 للنفوس المتعبة، حيث 

ً
الناس. لم يكن متجره مجرد مكان لبيع الزهور، بل كان ملاذا

 يمكن لأي شخص أن يجد فيه لمسة من الحب والتفاؤل. 
ي متجره، دخلت امرأة

ي أحد الأيام، وبينما كان خالد يرتب الزهور ف 
شابة تحمل بير   وف 

. تقدمت نحو خالد بابتسامة
ً
ا  صغبر

ً
 هنا منذ سنوات،  ذراعيها طفلا

ُ
مشعة وقالت، "كنت

ي باقة من الورود البيضاء. لقد كانت
، وأردت  وأعطيتن  ي

ي حيانر
 
تلك اللحظة نقطة تحول ف

". ي ي قلنر
 أن أشكرك على الأمل الذي زرعته ف 

ل هو ما يجعل الحياة تستحق شعر خالد بالفخر والسعادة، وأجاب بلطف، "الأم
 على مساعدتك."

ً
ي كنت قادرا

 العيش. سعيد بأنن 
ي قلوب الناس. كان يدرك 

ي نشر الأمل ف 
ي بيع الأزهار، وف 

ومع مرور الأيام، استمر خالد ف 
أن الحياة مليئة بالتحديات، لكن بقليل من الشجاعة والكثبر من الحب، يمكن لأي 

 شخص أن يتغلب على الصعاب. 
ي يو 

 
م مشمس، بينما كان خالد يغلق متجره لآخر مرة، جلس على مقعده المفضل وف

ي أحاطت به طوال سنوات. شعر بالسلام والرضا، وعرف أن مهمته 
يتأمل الأزهار النر

ي الحياة قد اكتملت بنجاح. 
 
 ف

 
ً
 من الأمل والشجاعة، يعرف أن كل زهرة باعها كانت نبضا

ً
ترك خالد المدينة ووراءه إرثا

ين. وكما كانت الأزهار تنمو وتزهر، كذلك   من قلبه، ي قلوب الكثبر
 
زرعت بذور الأمل ف

ي طياتها نغمات الأمل 
كانت قصص الناس الذين ساعدهم خالد تنمو وتزدهر، تحمل ف 

 والشجاعة. 
 للجميع، أن الأمل يمكن أن ينمو 

ً
ي نهاية المطاف، كانت حياة خالد بائع الورد درسا

وف 
ي أصعب الظروف، وأن

ي طياتها قصة حب، شجاعة، وأمل لا   حنر ف 
كل وردة تحمل ف 

 .  ينتهي
 

 وهكذا انتهت قصة خالد، بائع الورد، الذي جعل من متجره واحة للراحة والأمل،
  قلوب كل من عرفه. 

 
محى ف

ُ
 لا ي

 
 وترك أثرا
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  قصص: 
 

: قصة الأم والتضحية ة ياسمير 
ّ
 الحاج

 

، تحكي 
ي دار المسنير 

رة عن إحدى نزيلات كانت سارة، إحدى العاملات ف 
ّ
لنا قصّة مؤث

  .
ً
ي توفيت منذ شهر عن عمر يناهز الثانية والثمانير  عاما

، النر الدار، الحاجة ياسمير 
 كانت سارة تحكي هذه القصة بأس، وهي تتذكر تفاصيلها وكأنها حدثت بالأمس. 

 

ي زوايا الحياة، حيث تتداخل الظلال مع النور، تتوارى قصص لا يعرفها سوى من 
ف 
  عا

ً
 هادئا

ً
، كان الهدوء يخيم على المكان، إلا أن هناك صوتا ي دار المسنير 

ش تفاصيلها. ف 
ة، يروي حكاية تذرف لها العيون وتخشع لها القلوب. كانت  كان ينساب من غرفة صغبر

ي الدار، تجلس بجانب 
اء، تملؤها سارة، إحدى العاملات ف  نافذة تطل على حديقة خصر 

، تلك الزهور، وتبدأ بشد قصة ال ي قلبها عبء السنير  حاجة ياسمير 
 
ي حملت ف

المرأة النر

ء من أجل أبنائها.  ي
 وضحت بكل سر

 

ي 
 لا يمج ف 

ً
منذ شهر واحد فقط، رحلت الحاجة ياسمير  عن عالمنا، تاركة وراءها أثرا

 على حب الأم الذي لا ينضب، وتضحية 
ً
قلوب من عرفوها. كانت هذه القصة شهادة

ي لا حدود لها، 
ي الدار يستمعون لكلمات وقسوة الحياة الأم النر

 
ي لا ترحم. جلس الجميع ف

النر

ام سارة، عيونهم تلمع بالحزن والإعجاب، وقلوبــهم  تدق بإيقاع واحد، إيقاع الحنير  والاحبر

 لتلك الروح العظيمة. 
 

ي حالة 
، أنر بها ابنها الدكتور أحمد إلى الدار. كانت الحاجة ياسمير  ف 

ً
ين عاما قبل عشر

؛ وجهها شاحب وتكاد لا تتحدث إلا بإيماءات قليلة. عندما تحدثت معها سارة يرنر لها 
ي البكاء. 

 لأول مرة، انفجرت الحاجة ياسمير  ف 
 

، حيث تلاعبت الرياح بأوراق
ً
 خريفيا

ً
الشجر المتساقطة، كأنها ترقص على  كان ذلك يوما

ي المقعد
. كانت ياسمير  تجلس ف  ي للسيارة، عينا أنغام حزن دفير 

ها تشخصان نحو الخلف 

ي حملتها. 
 الأفق البعيد، ووجهها شاحب يعكس ثقل السنير  والآلام النر

 

عندما وصلت السيارة إلى بوابة الدار، خرج الدكتور أحمد بشعة، ثم توجه نحو باب 
ددة، وكأنها تعلم  ول. كانت خطواتها بطيئة ومبر ي ليساعد والدته على الب  

المقعد الخلف 
اية رحلة طويلة وشاقة من الكفاح والتضحية. دخلت ياسمير  أن هذا المكان سيكون نه

ودة الجدران تلفح جسدها النحيل، وبعيون الفضول  دد، كانت تشعر ببر إلى الدار ببر
 تحدق بها من كل زاوية. 

 

 كش جليد اللحظة. 
ً
ي الدار، بابتسامة دافئة محاولة

استقبلتها سارة، إحدى العاملات ف 
كانت تكاد لا تتحدث إلا بإيماءات قليلة. لاحظت سارة   لكن ياسمير  لم تستطع الرد،

 بشكل ملحوظ، وعيناها
ً
روى. قررت  أن وجهها كان شاحبا

ُ
 من الحزن لا ت

ً
تحملان قصصا

 أن تحاول الحديث معها بلطف، لعلها تكش حاجز الصمت الذي يحيط بها. 



 

309 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

ء تحتاجينه"،  ي
ي أي سر

 
، أنا سارة، سأكون هنا لمساعدتك ف

ً
قالتها بصوت هادئ "مرحبا

ي 
 
، ثم فجأة، انفجرت ف ي ياسمير 

ة من عين  . لم يكن هناك رد سوى نظرة قصبر  
ومطميئ

 .  من الألم والحزن العميقير 
ً
 البكاء. كانت دموعها تنهمر كالسيل، تحكي قصصا

 

جلست سارة بجانبها، وضعت يدها بلطف على كتف ياسمير  وقالت: "أعلم أن الأمور 
المرحلة من حياتك أكبر راحة." حاولت مساعدتك ولنجعل هذه صعبة الآن، لكننا هنا ل

ي كانت تعصف بروح 
ي قلب العاصفة النر

 للطمأنينة ف 
ً
سارة قدر الإمكان أن تكون صوتا

 .  ياسمير 
 

بينما كانت ياسمير  تحاول السيطرة على دموعها، بدأت الكلمات تتساقط من شفتيها 
ية. وتعرف بصعوبة: "كنت أعمل مدرسة للغة العربية، ت على زميل لىي مدرس للغة الإنجلبر 

 . ي
ي الزواج من 

ي بإعجابه ورغبته ف 
." صارحن 

ً
ما  ومحبر

ً
 خلوقا

ً
 وافقت على الفور، فقد كان رجلا

 

ي قلبها، واستمرت بالاستماع 
ي تحملها ياسمير  ف 

بدأت سارة تدرك حجم القصص النر
اء، حسناء، وأحمد. باهتمام. "تم الزواج، ومرت السنير  شيعة. أنجبت ثلاثة أبناء: وف

ي مع مسؤولية 
ي إثر حادث، وتركن  ي زوجر

ة سنوات حنر توف  ي عشر لم يمضِ على زواجر
 ثلاثة أبناء."

 

ة مختنقة، وكأن كل كلمة تعيدها إلى تلك الأيام الصعبة.  كانت ياسمير  تتحدث بنبر
  . ي
، ورفضت الزواج مرة أخرى رغم الضغوطات من عائلنر ي

ي مع أبنانئ
"أكملت رسالنر

ي لهم، وعملت بالمدرسة وبالدروس كرست ح
 لأكمل تعليمهم يانر

ً
 ونهارا

ً
الخصوصية ليلا

ي المدارس الخاصة."
 ف 
 

ء من  ي
ي تضجي بكل سر

، قوة الأم النر ي كلام ياسمير 
لاحظت سارة أن هناك قوة داخلية ف 

 عملىي ومذاكرة أولادي وتمارين النادي. مرت 
ي مشغولة بير 

أجل أبنائها. "كانت حيانر
 
ً
 ، وكبر أولادي وتخرجوا من كليات الجيدة."الأيام شيعا

 

لتكمل القصة. "سافرت وفاء لاستكمال  توقفت ياسمير  للحظة، محاولة استجماع قواها

ي الجامعة 
 
ا وتزوجت واستقرت هناك. حسناء تزوجت من أستاذها ف ي إنجلبر

 
دراستها ف

ي وسافرت معه إلى الإمارات. أما أحمد، فقد أراد الزواج من زميلته الطب
يبة، وطلب من 

لنا. وافقت على الفور، وتم تجديد ي مب  
 
وج ف ي  أن يبر 

ي عين 
 
ل بالكامل لرؤية السعادة ف المب  

". ي
 ابن 

، وتساءلت عن السبب الذي دفع ابنها  ي حديث ياسمير 
شعرت سارة بعمق الألم ف 

ي 
ي كخادمة لها، بينما أمام ابن 

لإحضارها إلى الدار. "تزوج أحمد، وإذا بزوجته تعاملن 
ل بنا. لم تكن تت ي بأطفال، وضاق المب  

. مرت الأيام، ورزق الله ابن  ي
ظاهر بأنها تخدمن 

ل أوسع، إذ كانت زوجته تصرف مبالغ طائلة على ملابسها  الظروف تسمح بتوفبر مب  
 ومظهرها، وتغبر سيارتها كل عام."

 

حت زوجته أن  ، وقالت بصوت مرتجف: "فاقبر
ً
بدأت دموع ياسمير  تنهمر مجددا

: يذهب  ي
ي يوم من الأيام قال لىي ابن 

ي ف 
، إلا أنن 

ً
ي إلى دار للعجزة. لم أكن أعلم شيئا نر
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، غبر مدركة 
ً
ا ي نزهة.' فرحت كثبر

 
ي حقيبتك، فأنا أريد أن أذهب معك ف ، أحصر  'أمي

". ي إلى دار المسنير 
ي طريفر

 
ي ف

 أنن 
 

من  كانت سارة تسمع هذه الكلمات بقلب مثقل، وشعرت بالعجز أمام هذا الكم الهائل
، تقدم لها الدعم الذي تحتاجه  الألم والتضحية. لكنها قررت أن تكون بجانب ياسمير 

ي هذه المرحلة من حياتها. 
 ف 
 

، محاطة برعاية سارة  ي دار المسنير 
بهذه الطريقة، بدأت ياسمير  رحلتها الجديدة ف 

ي 
 وزميلاتها، وبدت وكأنها وجدت فيهن عائلة جديدة، تهتم بها وتقدر كل ما قدمته ف 

 حياتها. 
 

 حياة الحاجة ياسمير  
 

 . ئ ي يدها كوبا من الشاي الداف 
ي زاوية الغرفة، تحمل ف 

كانت الحاجة ياسمير  تجلس ف 
ي الحب والتضحية. قالت بصوت 

ي طياتها كل معان 
ي تحمل ف 

بدأت تروي قصتها، النر
ي 
ي إحدى المدارس الثانوية. ف 

: "كنت أعمل مدرسة للغة العربية ف  ء بالحنير  ناعم وملىي
ية، كان اسمه محمود. كان  ، مدرس للغة الإنجلبر  يوم من الأيام، تعرفت على زميل لىي

، ويملك روح الدعابة
ً
، مهذبا

ً
 خلوقا

ً
ي تجعل من حوله يشعرون بالراحة." محمود رجلا

 النر
 

توقفت ياسمير  للحظة، ابتسمت ابتسامة خفيفة وكأنها ترى محمود أمامها مرة أخرى. 
ي 
 ثم تابعت: "صارحن 

ً
. لم أستطع رفضه، فقد كان رجلا ي

ي الزواج من 
بإعجابه ورغبته ف 

ي أوافق 
ي ترغب فيها أي امرأة. أخلاقه وصفاته الجيدة جعلتن 

يتمتع بكل الصفات النر
".
ً
 على الفور. تزوجنا، وبدأت رحلة حياتنا معا

 

مرت السنوات بشعة، وكأنها كانت مجرد لحظات. أنجبت ياسمير  ثلاثة أبناء: وفاء، 
سناء، وأحمد. كانت الحياة تبدو مثالية، مليئة بالحب والسعادة. "كنا نعيش أيامنا ح

 يقول لىي إن الحياة تشبه الكتاب، وكل يوم نكتب 
ً
ببساطة وسعادة. كان محمود دائما

 صفحة جديدة مليئة بالحب والأمل."
 

ة  . "لم يمضِ على زواجنا عشر
ً
ا  كببر

ً
ئ لياسمير  تحديا سنوات لكن الأقدار كانت تخنر

ي محمود إثر حادث سبر مروع. كانت تلك
 
.  حنر توف ي

ي حيانر
 
اللحظة من أصعب اللحظات ف

ي وسندي، وترك لىي مسؤولية ثلاثة أبناء صغار."
يك حيانر  فقدت شر

 

شعرت ياسمير  بدمعة تحاول التسلل من زاوية عينها، لكنها تابعت بشجاعة: "قررت 
. رفضت الزواج مرة  ي

ي مع أبنانئ
. كنت أن أكمل رسالنر ي

أخرى رغم الضغوطات من عائلنر
ي 
ي لهم، ووضعت كل طاقنر

ي نفس الوقت. كرست حيانر
 
أريد أن أكون لهم الأم والأب ف

ي تربيتهم وتعليمهم."
 ف 
 

، وبالدروس الخصوصية مساءً لتوفبر 
ً
ي المدرسة صباحا

عملت ياسمير  كمدرّسة ف 
ي المدارس الخاصة. 

ي مشغولة نفقات تعليم أبنائها ف 
ي كنت أشعر  "كانت حيانر

، لكنن 
ً
جدا

، أتنقل بير  
ً
 وليلا

ً
ي دراستهم. كنت أعمل نهارا

ي يتفوقون ف 
بالسعادة عندما أرى أبنانئ

ي النادي."
ي مذاكرتهم وتمارينهم ف 

 المدرسة والبيت، وأساعدهم ف 



 

311 
 

13 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

2025 
 كانون
  
 الثان 

وا بشعة ون وأشعر تحدثت ياسمير  عن أبنائها بكل فخر: "كبر ، وكنت أراقبهم وهم يكبر

از.  ا، بالفخر والاعبر  ي إنجلبر
 
تخرجت وفاء من كلية الطب وسافرت لاستكمال دراستها ف

ي الثانية درست كلية الصيدلة، تزوجت 
حيث تزوجت واستقرت هناك. حسناء، ابننر

ي  ي الجامعة وسافرت معه إلى الإمارات. أما أحمد، فقد درس الطب البشر
من أستاذها ف 

 وتخرج بتفوق."
ً
 أيضا

 

، ربما لأنه الابن الأصغر : "أحمد كان الأقرب توقفت ياسمير  للحظة، ثم أضافت ي إلى قلنر

ي 
وج ف  ي أن يبر 

. أراد الزواج من زميلته الطبيبة، وطلب من  ي
 من 
ً
أو لأنه قرر أن يبفر قريبا

ي عينيه."
ل بالكامل لرؤية السعادة ف  لنا. وافقت على الفور، وقمنا بتجديد المب    مب  

 

 كما تتمن  ياسمير  
ً
. "بعد الزواج، بدأت زوجة أحمد تتعامل لكن الحياة لم تكن دائما

ي خادمة لها، 
ي كأنن 

. معىي بشكل غريب. كانت تعاملن  ي
ي تتظاهر بأنها تخدمن 

بينما أمام ابن 

ي عن تصرفاتها من أجل سعادة أحمد وأطفاله."
 حاولت التغاض 

 

، وبدأت ألاحظ أن 
ً
ل مزدحما ل يضيق بسكانه. "أصبح المب   ومع مرور الوقت، بدأ المب  

ل أوسع. كانتالظرو  زوجة أحمد تصرف مبالغ طائلة على ملابسها  ف لا تسمح بتوفبر مب  

 ومظهرها، وتغبر سيارتها كل عام. لم يتبقَ إلا بعض المصاريف الأساسية."
 

حت زوجة أحمد  ، وتبدأ الحزن يتسلل إلى كلماتها: "فاقبر ة صوت ياسمير  هنا، تتغبر نبر
ي إلى دار للعجزة. لم أكن : أعل أن يذهب نر ي

ي يوم من الأيام، قال لىي ابن 
 
 عن الأمر. ف

ً
م شيئا

، غبر مدركة 
ً
ا ي نزهة.' فرحت كثبر

ي حقيبتك، فأنا أريد أن أذهب معك ف  ، أحصر  'أمي
". ي إلى دار المسنير 

ي طريفر
ي ف 
 أنن 

 

ي كانت مليئة بالتحديات 
بهذه الكلمات، اختتمت ياسمير  شد حياتها، تلك الحياة النر

 
ً
 للأم المثالية،  والصعوبات، لكنها أيضا

ً
مليئة بالحب والتضحية. كانت ياسمير  مثالا

ي سبيل إسعاد أبنائها وتأمير  
 
 ف
ً
ي لم تدخر جهدا

مستقبلهم، حنر لو كان الثمن هو عيشها  النر

 . ي دار المسنير 
 
 بقية حياتها ف

 

 تضحيات الأم
تها الشيعة،  ي وتخرجوا من كليات مرموقة، وأخذت الحياة تتغبر بوتبر

مخلفة كبر أبنانئ
 
ً
 تمتلك طموحا

ً
ي البكر، كانت دائما

 من الحب والجهد والمثابرة. وفاء، ابننر
ً
وراءها أوقاتا

ا. كان  ي إنجلبر
 
لا حدود له. بعد تخرجها من كلية الطب، قررت أن تستكمل دراستها ف

ة،  ة قصبر
ي كنت أعلم أن مستقبلها الزاهر ينتظرها هناك. بعد فبر

، لكنن 
ً
وداعها صعبا

ي ذلك البلد البعيد. جت واستقتزو 
 رت ف 

ي الثانية، كانت تمتلك نفس العزيمة والإصرار. تخرجت من كلية الصيدلة 
حسناء، ابننر

ي الجامعة. كان زوجها 
ي الإمارات، وقرروا وتزوجت من أستاذها ف 

 
 للعمل ف

ً
قد تلفر عرضا

 
ً
. كان فراقها أيضا

ً
ي كنت فخورة الانتقال هناك لبناء حياتهم معا

، ولكنن 
ً
 بما حققته. مؤلما

 

 
ً
ا . ربما لأنه كان الأصغر، أو لأنه كان يشبه والده كثبر ي أما أحمد، فقد كان الأقرب إلى قلنر
ي الزواج من زميلته 

ي برغبته ف 
ن  ي طباعه وأخلاقه. بعد تخرجه من كلية الطب، أخبر

ف 
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يكة حياته، وحزن  ي وجد شر
ي آن واحد؛ فرح لأن ابن 

 
الطبيبة. شعرت بالفرح والحزن ف

ي  
 لأنن 

ً
ي باتوا يبنون حياتهم الخاصة بعيدا

ي بشعة، وأبنانئ
كنت أعلم أن الوقت يمض 

 . ي
 عن 

 

، ورؤية 
ً
لنا، ووافقت على الفور. أردت أن أراه سعيدا ي مب  

وج ف  ي أحمد أن يبر 
طلب من 

ل بالكامل ليكون  ي أن أطلبه. قررنا تجديد المب  
ي عينيه كانت أغلى ما يمكنن 

السعادة ف 
 لحياة جديدة ت

ً
جمع أحمد وزوجته. كنت أراقب العمال وهم يعملون، وأشارك ملائما

ي يوم الزفاف. 
 ف 
ً
ء سيكون مثاليا ي

ي ترتيب كل زاوية، لأضمن أن كل سر
 ف 
 

ل   بالحياة والبهجة، وملأته أصوات مرت الأيام بشعة، وجاء يوم الزفاف. كان المب  
ً
مفعما

قالضحك والفرح. رأيت أحمد يقف بجانب عروسه،   بالسعادة. شعرت وكان وجهه مشر
ً
ا

ي خضم كل هذه السعادة، كان هناك 
ي أنجزت مهمة عظيمة. لكن، ف 

، وكأنن  بفخر كببر
ء بعد الزواج، وأن يبتعد  ي

. كنت أخسر أن يتغبر كل سر ي شعور بالخوف يتسلل إلى قلنر
 . ي
ي كما فعلت بنانر

ي ابن 
 عن 

 

ا ل. كان لديهم طفلان صغبر  
ي المب 

ل ومرت الأيام، واستقر أحمد وزوجته ف  ن، وكان المب  
. بدأت ألاحظ أن زوجة أحمد تتصرف بطريقة غريبة. كانت تتعامل 

ً
يضيق بنا جميعا

ي البداية، حاولت تجاهل هذه التصرفات، لكن 
ي عبء ثقيل عليها. ف 

ود، وكأنن  معىي ببر
 مع مرور الوقت. 

ً
 الأمور ازدادت سوءا

 

، ولم يعد هناك مكان لىي
ي مب  

. زوجة أحمد كانت لىي بير  أفر  بدأت أشعر بالعزلة ف  ي
اد عائلنر

اء ملابس باهظة الثمن وتجديد سيارتها كل عام.  ي شر
تستهلك معظم الموارد المالية ف 

ي 
لا وأحفادي، لكن الأمور وصلت إلى نقطة  حاولت أن أتحمل الوضع بصمت، من أجل ابن 

 تطاق. 
 

 من الحزن والارتباك. قال لىي 
ً
ي أحمد بوجه يحمل مزيجا

ب من  ، أحد الأيام، اقبر : "أمي

ي الأمر، ثم وقف برهة وثم 
 
ي فكرنا ف

ل. أنا وزوجنر  لمشكلة ازدحام المب  
ً
علينا أن نجد حلا

هة ، شعرت ي حقيبتك كي نخرج إلى الب  
ي يتوقف للحظة، لم أستطع  قال لىي أحصر  بأن قلنر

اض،   من الجدال أو الاعبر
ً
وافقت بهدوء. أردت أن أحافظ تصديق ما أسمعه. ولكن، بدلا

ي أن أبتعد عنهم. على سعادة 
، حنر لو كان ذلك يعن  ي

 ابن 
 ملاذي، ومأوى 

ً
ل الذي كان يوما ي بتثاقل. ودعت المب  

ي اليوم المحدد، حملت حقيبنر
 
ف

. حاولت أن أحتفظ  ي إلى دار المسنير 
. ركبت السيارة مع أحمد، وأخذن  ي

لذكريات حيانر
ي يتلاسر مع كل خ

 من 
ً
ي كنت أشعر بأن جزءا

، لكنن  طوة نحو ذلك بابتسامة على وجهي
 المكان. 

حيب. بدأت  ي أشعر بالبر
 أن تجعلن 

ً
ي سارة بابتسامة دافئة، محاولة

ي الدار، استقبلتن 
ف 

كون  ي نفسحياة جديدة هنا، محاطة بأشخاص يشبر
 
ي كان لا يزال  معىي ف الظروف. لكن قلنر

ي ذلك الم
ل الذي ملأته بالحب والتضحيات. هناك، ف   ب  

ي لسارة، ولم أكن 
ي تذكر أصبحت أروي قصنر

 ف 
ً
أعرف أن هذه الكلمات ستكون سببا
ء من أجل سعادة أبنائها.  ي

ي ضحت بكل سر
 للأم النر

ً
ّ مثالا ي

وا ف  ، لبر ي
 الجميع لحيانر
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 التحوّل
 بجانب عروسه، وعيناه 

ً
 بالفرح والبهجة. رأيته واقفا

ً
تزوج أحمد، وكان يوم زفافه مليئا

 بالأهل والأصدق
ً
ل مزدحما اء، وكأن كل زاوية منه تحتفل تلمعان بالسعادة. كان المب  

ي 
ئ ف  ة تختنر ببدء حياة جديدة. ولكن، خلف هذا الاحتفال، كانت هناك مخاوف صغبر

 . ي  زاوية قلنر
 

ي كانت تتظاهر باللطف 
ل. زوجة أحمد، النر ي المب  

ات ف  بعد الزواج، بدأت ألاحظ تغبر
ي خادمة لها، تط

ي بشكل مختلف. كانت تتصرف معىي وكأنن 
ي أمامه، بدأت تعاملن 

لب من 
ي باستمرار. حاولت أن أتحمل الوضع بصمت، معتقدة 

لية وتنتقدن  القيام بالأعمال المب  
 أن الأمور ستتحسن مع مرور الوقت. 

 

 .
ً
 من التحسن، ازدادت الأمور سوءا

ً
.  لكن، بدلا لىي

ي مب  
 
ي ف ي غبر مرحب نر

بدأت أشعر بأنن 

 سيارتها كل عام. كانت زوجة أحمد تصرف مبالغ طائلة على ملابسها ومظهرها، وتغبر 
ي كانت تعيشها. 

ي هذه الحياة الفاخرة النر
 لم يكن هناك مكان لىي ف 

 

ي زوجة أحمد بابتسامة باردة، وقالت: "أعتقد أن الوقت 
بت من  ي يوم من الأيام، اقبر

ف 
ل ضاق بنا، ونحن بحاجة إلى مساحة  ي الانتقال إلى مكان آخر. المب  

قد حان لتفكري ف 
." كانت كلماتها مث ي لم أجد القدرة على الرد. أكبر

، لكنن  ي ق قلنر
 ل خنجر يخبر

 

ت أحمد بما قالته زوجته، وتوقعت منه أن يقف   من ذلك، نظر أخبر
ً
. لكنه، بدلا ي بجاننر

، ربما هي محقة. نحن بحاجة إلى مساحة أكبر للأطفال،   بعيون حزينة وقال: "أمي
ّ
إلىي

ل أكبر الآن. ربما يجب أن ن  
ي خيار آخر."ولا يمكننا تحمل تكلفة مب 

 فكر ف 
 

. لم أكن أعلم  . شعرت بأن العالم ينهار من حولىي كان ذلك بمثابة الصاعقة بالنسبة لىي
اض، وافقت بهدوء. أردت   من الجدال أو الاعبر

ً
ماذا أفعل أو كيف أتصرف. لكن، بدلا

ي أن أبتعد عنهم. 
، حنر لو كان ذلك يعن  ي

 أن أحافظ على سعادة ابن 
ي 
 
ي حقيبتك، فأنا أريد أن أذهب معك ف ، أحصر  ي يوم من الأيام، قال لىي أحمد: "أمي

 
ف

ي إلى 
ي طريفر

 
ي ف

، غبر مدركة أنن 
ً
ا ي وتبعت نزهة." فرحت كثبر

. حملت حقيبنر دار المسنير 

. كنت مشغولة بأفكاري، محاولة   أحمد إلى السيارة. كانت الرحلة هادئة، ولم نتحدث
ً
ا كثبر

 أن أفهم ما يحدث. 
ي عن ي يتوقف. لم أكن أتوقع أن ينتهي نر ، شعرت بأن قلنر

دما وصلنا إلى دار المسنير 
، هذا المكان سيكون   بالحزن وقال: "أمي

المطاف هنا. نظر إلىي أحمد بعينير  مليئتير 
ي بك بشكل جيد."

 أفضل لك. ستجدين هنا من يعتن 
ي أدخل إلى عالم جدي

د وغريب. لم أستطع الرد. دخلت إلى الدار ببطء، شعرت بأنن 
ي أشعر 

ي الدار، بابتسامة دافئة. حاولت أن تجعلن 
ي سارة، إحدى العاملات ف 

استقبلتن 
حيب، لكن  بالحزن والخوف.  بالبر

ً
ي كان مثقلا  قلنر

. كانت سارة وزميلاتها  ي دار المسنير 
ي الجديدة ف 

مرت الأيام، وبدأت أتكيف مع حيانر
 بأ
ً
ي كنت أشعر دائما

ي بلطف واهتمام، لكنن 
ي هذا المكان. كنت يعاملونن 

ي غريبة ف 
نن 

، وأفتقد أحمد وأحفادي.  ي
 أفتقد بينر
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. بدأت ي
ي تنظمها الدار، وتعرفت  مع مرور الوقت، بدأت أستعيد قونر

ي الأنشطة النر
 
أشارك ف

، وكيف أن الحياة  ي
ي نفس الظروف. بدأت أروي لهم قصنر

على أشخاص جدد يشاركونن 
ي مسارات غبر متوقعة. 

 يمكن أن تأخذنا ف 
 

 
ّ
ورة أن يكون نهاية، بل يمكن أن يكون بداية جديدة.  تعل مت أن التحول ليس بالصر 

ي 
ي داخلىي لأواجه التحديات، وأكتشف جوانب جديدة من شخصينر

كنت أجد القوة ف 
 لم أكن أعلم بوجودها. 

 

ي وجوه 
ي كنت أتمسك بالأمل. كنت أرى ف 

كان هناك لحظات من الحزن والندم، لكنن 
 مشابهة، و 

ً
 جديدة. من حولىي قصصا

ً
 وآمالا

ً
ي قلبه أحلاما

 كل منا كان يحمل ف 
 

ي 
ي نهاية المطاف، أدركت أن التحول يمكن أن يكون فرصة للنمو والتطور. كانت حيانر

ف 
 مليئة بالحب والدعم. كنت أعيش  

ً
ي دار المسنير  مليئة بالتحديات، لكنها كانت أيضا

ف 
 
ً
 جديدا

ً
ي قد وجدت مكانا

 أنتمي إليه. كل يوم بتفاؤل وأمل، وأعلم أنن 
 

 النهاية
 لحياة  

ً
وصلنا إلى الدار، وعرفت حينها حقيقة الأمر. لم يكن مجرد نزهة، بل كان وداعا

 من 
ً
ا  كببر

ً
ي أودع جزءا

، شعرت بأنن  . لم أتمكن من حبس دموعي ي
كنت أعيشها مع أبنانئ

 . ي
 حيانر

 

ي تقبلت قدري بصمت. دخلت إلى الد
ي، لكنن  ار لم أكن أتوقع أن يكون هذا هو مصبر

ء ي
ي مثقل بالألم والحزن. كان كل سر ّ التكيف  وأنا أشعر بأن قلنر ، وكان علىي

ً
 ومختلفا

ً
جديدا

 مع هذه الحياة الجديدة. 
 

. كانت  ي لمن حولىي
، أروي قصنر ي

ي كل يوم كنت أستعيد ذكريانر
مرت الأيام ببطء، وف 

ي ذك
 
 أجد القوة ف

ً
ي كنت دائما

ي هناك الكثبر من اللحظات الجميلة والصعبة، لكنن 
ريانر

 . ي
 وأبنانئ

 

 
ً
ي الدار، دائما

، تستمع إلى قصضي وتشارك كانت سارة، إحدى العاملات ف  ي موجودة بجاننر

ي بكل اهتمام، وكأنها تعيش معىي تلك اللحظات. 
. كانت تصعى  ي همومي

 ف 
 

  .  بالنسبة لىي
ً
، وكانت كل لحظة فيها تحمل معن  خاصا

ً
ين عاما ي الدار عشر

عشت ف 
ي الأنشطة والفع

 من المجتمع الجديد. كنت أشارك ف 
ً
 اليات، وأحاول أن أكون جزءا

 

 من عائلة الدار. تعرفت على الكثبر من الأشخاص 
ً
مع مرور الوقت، أصبحت جزءا

ي نفس الظروف، وتعلمت منهم الكثبر عن الصبر والقوة. 
 الذين يشاركونن 

 

. كنت أروي لها عن أحمد  ي
ي كل يوم، كنت أجلس مع سارة وأحكي لها عن حيانر

ف 
ي عشتها معهم. كانت سارة تستمع بكل 

وحسناء ووفاء، وعن كل اللحظات الجميلة النر
 . ي رواية قصضي

ي على الاستمرار ف 
 اهتمام، وتشجعن 

 

، لقد  ، الحاجة ياسمير  ، وقالت: "أتعلمير  ي ي أحد الأيام، جاءت سارة وجلست بجاننر
ف 

 هنا. قصتك تعلمنا الكثبر عن 
ً
 مصدر إلهام لنا جميعا

ً
 الحب والتضحية."كنتِ دائما
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ً
ي قد حققت شيئا

، وشعرت بأنن  ي
ي طياتها الكثبر من المعان 

 
كانت تلك الكلمات تحمل ف

 . ي
ي حيانر

 
 ف
ً
 عظيما

 

ي أودع هذه الحياة. كانت لحظة 
ي شعرت فيها بأنن 

ي نهاية المطاف، جاءت اللحظة النر
ف 

ي الدار. 
ي ف 
ي وأحبانئ

 مليئة بالسلام والهدوء، وكنت محاطة بأصدقانئ
 

ي  ابتسمت
ي هذه الحياة، وأنن 

ي ف 
ي قد أديت مهمنر

لهم، وودعتهم بابتسامة. شعرت بأنن 
 لا يُنس. 

ً
 قد تركت أثرا

 

 للأم المثالية، ضحت 
ً
كانت سارة تختتم حديثها قائلة: "كانت الحاجة ياسمير  مثالا

ي الدار. 
لن أنس وجهها الشاحب ودموعها  بحياتها من أجل أبنائها، وعاشت بقية حياتها ف 

ة وهي تودعنا بسلام."الأو  ابتسامتها الأخبر
ً
 لى عندما أتت إلى هنا، ولن أنس أيضا

 

ي حالة من التأمل والحزن، فقد  
بهذه الكلمات، اختتمت سارة قصتها، تاركة الجميع ف 

ة لكل من يسمعها.  ي الحب والتضحية، وعبر
 ف 
ً
 كانت قصة الحاجة ياسمير  درسا

 

 لنا ج
ً
ا  بأن الحياة قد تكون مليئة بالتحديات كانت قصة الحاجة ياسمير  تذكبر

ً
ميعا

 والصعوبات، لكن الحب والتضحية هما ما يجعلانها تستحق العيش. 
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 نصوص أدبية: 
 

عاش
ُ
 تستحق أن ت

ٌ
 حياة

 

ي 
 إلى منبعه، تمض 

ُ
قٌ لا يعود

ّ
 نهرٌ متدف

ُ
أيّامُها مثل موجاتٍ تتكشُّ  الحياة

 على إيقاعِ اللحظاتِ على صخورِ الواقع، 
ُ
ف. هي حلمٌ يتجسّد

ّ
ها لا تتوق

ّ
لكن

ي رسمِ ملامحه. 
 الحقَّ ف 

ُ
 من يملك

َ
 وحدك

َ
 المتلاحقة، وأنت

 

 
ْ
هدِرت

ُ
 كم من الأرواحِ أ

ْ
ي مطاردةِ ظلالِ الآخرين، وكم من الأحلامِ تلاشت

 
ف

عاتِ المفروضة! يعيشُ الب
ّ
 وطأةِ التوق

َ
عضُ حيواتٍ ليست لهم، تحت

 يخطون دروب
ً
هم، حنر إذا  ا ت بأيدي غبر

ّ
ق
ُ
نظروا إلى الخلفِ، لم  ش

 
ً
هم كانوا هنا يوم يجدوا أثرا

ّ
 يدلُّ على أن

ً
 .ا

 

 الخاصّة، أن تختارَ 
َ
 بنكهتِك

َ
أن تحيا كما ترى، أن تستنشقَ الحياة

ك، هو جوهرُ   بفرشاةِ غبر
َ
د قيَّ

ُ
 دون أن ت

َ
 بها أيّامك

ُ
ي تصبغ

 النر
َ
الألوان

. فليس للح ي
 تفرضُ الوجودِ الحقيفر

ٌ
 صارمة

ُ
ياةِ قوالبُ ثابتة، ولا قواعد

 كيفَ تكون، بل هي فضاءٌ رحبٌ 
َ
سعُ لكلِّ أشكالِ التجربة، ولكلِّ  عليك

ّ
يت

 ألوانِ الاختلاف. 
 

ُ مع مرورِ السنوات، بل هو سجلٌّ للأثرِ  ّ  رقمٍ يتغبر
َ
العُمرُ ليس مجرّد

 
ْ
ي امتلأت

، وللأيامِ النر
ُ
كه  بشغفٍ لا يخبو، وللخطو  الذي تبر

َ
ي قادتك

اتِ النر

 ال
َ
 إلى ذاتك

َ
  حقيقيّة. لا تجعلْ حياتك

ً
لرغباتِ الآخرين، بل اجعلها  انعكاسا

 من أحلامٍ تنبضُ بالحياة. 
َ
ي داخلك

 صدىً لما ف 
 

 
َ
، وارسمْ لحظاتك

َ
ن بطلَ قصّتِك

ُ
 متفرّج، ك

َ
ي وأنت

كِ الأيامَ تمض  لا تبر
خفْ من

َ
، ولا ت

َ
، لا تخشَ التجربة ، الفشل، فكلُّ خط بحبٍّ

َ
ي طريقك

 
وةٍ ف

 بُعد حنر 
َ
ضيفُ إليك

ُ
، ت

َ
ت

 وإن تعبرّ
ً
 جديد ا

ً
ي فهمِ ذاتك.  ا
 ف 

 

 بيديك
َ
 عِشْ بحريّتك، واصنعْ سعادتك

َ
، ولا تنتظرْ من أحدٍ أن يمنحك

 لأحدٍ أن يكتبَ سطورَ 
ْ
، فلا تسمح

َ
، وصانعُ قدرك

َ
 وقتِك

ُ
 سيّد

َ
ي تحلمُ بها. أنت

 النر
َ
الحياة

 عنك. 
ً
 نيابة

َ
 رحلتك

 

 ترى 
َ
ك
َّ
 أن
ْ
د
ّ
ٍ طويلة، تأك

 إلى الوراءِ بعد سنير 
ُ
ي النهاية، حير  تلتفت

 لا تندمُ على وف 
ً
حياة

 عيشها، وأيام
ً
  ا

ْ
 ليست

ُ
 الآخرون. فالحياة

َ
، لا ما أرادهُ لك

َ
ها بما يعكسُ حقيقتك

َ
ملأت

روى. 
ُ
 لصنعِ قصّةٍ تستحقُّ أن ت

ٌ
 نادرة

ٌ
 وجودٍ عابر، بل هي فرصة

َ
 مجرّد
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ي    ح...  ها الرِّ
ُّ
 أي

 
 

بة، ويا أنير َ الأرضِ حير  تضيقُ بها الأحلام... كم من 
ِّ
يــــح، يا رسولَ الفصولِ المتقل ها الرِّ أيُّ

اقصُ بلا  ي تبر
 النر

ُ
 الحرية

َ
تها على دروبِ الضياع؟ أأنت ، وكم من أمنيةٍ بعبر

َ
شٍّ حملت

ي صدرِ السماء؟
 ف 
ُ
 المكتومة

ُ
ك الصرخة

ّ
 قيود، أم أن

 

 
َ
 من النوافذِ دفءَ الأحضان، ومن الطرقاتِ تمرُّ فوق

ُ
المدنِ النائمةِ كظلٍّ شاحب، تشق

ك لا 
ّ
 الذكرى من جذرِ الذاكرة، لكن

َ
ك تحاولُ اقتلاع

ّ
خطواتِ العابرين. تهزُّ الأشجارَ كأن

ي القلبِ كشجرةٍ عجوز، تأنر السقوط. 
 بعضَ الذكرياتِ تنغرسُ ف 

ّ
 تدري أن

 

ي ليلِ الح
 ف 
َ
 عن أحدٍ كم من بابٍ طرقته

ُ
ك تبحث

ّ
 بها كأن

َ
، وكم من ستارةٍ رفرفت زان 
ء يوقفك، كحزنٍ يتغلغلُ  ي

، ولا سر ي
ٍ  يجيبُ نداءَك! تمض 

ي الأعماقِ بلا استئذان، كحنير 
 
ف

 على النسيان. 
َ
ما أوشكت

ّ
 كل
ُ
 يعود

 

، ويا عزفَ الوحدةِ على نوافذِ الانتظار... هل تحملُ الرسائلَ  يــــح، يا نايَ الغائبير  ها الرِّ
 أيُّ

 سوى 
ُ
ك لا تجيد

ّ
إلى من رحلوا؟ هل تهمسُ لهم بأسماءِ من تركوهم خلفهم؟ أم أن

ي دروبِ الغياب؟
ءٍ ف  ي

ُ كلَّ سر  النسيان، وتبعبر
 

ها 
ُ
ي نزفت

ي النر
، من حروف  ، من ملامجي ي

 من صونر
يــــح... خذ ما تبفرّ ، أيّها الرِّ

َ
ي معك

خذن 
 على الورق. 

ً
ي حيث لا أحتاجُ للوقوفِ طويلا

  أمام أبوابٍ  خذن 
ُ
فتح، وحيث لا يكون

ُ
لا ت

 للوداعِ أثرٌ يوجعُ القلب. 
 

 يسأ
ٌ
ي أحد ِ

... قد يأنر
ً
، فانتظرْ قليلً ي

ها ورانئ
ُ
فت
ّ
ي خل

. قلْ وحير  تمرُّ على الأطلالِ النر ي
ّ لُ عن 

 هنا يوم
َ
: "كان

ُ
 له

ً
يــــح."ا  ... ثمّ رحلَ مع الرِّ
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 الحب... نبضُ الحياة

 
 
َ
 بعد شتاءٍ طويل. هو ذلك

ُ
 الورود

ُ
ي القلبِ كما تتفتح

 من شٍِّ عميقٍ يُزهرُ ف 
ُ
الحبُّ يا له

 عليها الجفاف، والنبضُ 
َّ
 مهما اشتد

ُ
ي لا تموت

 النر
ُ
ي آخرِ النفق، البذرة

 ف 
ُ
الضوءُ الخافت

ي الروحَ وإن   أرهقتها الأيام. الحبُّ ليس عابر الذي يحنر
ً
 على جدارِ ا

ٌ
 ، بل هو نقشٌ خالد

ي أروقةِ الذاكرة. 
 كصدى ف 

ُ
دد ، ستجدهُ يبر

ُ
 نسيانه

َ
 الزمن، مهما حاولت

 

 الحياةِ دون أن 
َ
ُ ملامح ّ لُ إلى القلبِ دون استئذان، يغبر

ّ
 الشعورُ الذي يتسل

َ
 ذلك

ُ
إنه

 إلى
ُ
، تتحوّلُ الأشياءُ العادية

ً
 الليلُ مفعمنشعر. فجأة

ُ
  معانٍ أعمق، يصبح

ً
ي  ا

بالنجومِ النر
 على الأم

ُ
 تنتظرُ من يقرأها بنبضِ تشهد

َ
 إلى قصائد

ُ
نياتِ الخفية، وتتحوّلُ الطرقات

. الحبُّ  ي أحدهم وطن العاشقير 
ي عين َ

 ف 
َ
 هو أن تجد

ً
 ترتيبَ ا

ُ
 تعيد

ً
ي صوتهِ طمأنينة

، وف 
 فوض  روحك. 

 

، حنر لو تأخرت، و 
ُ
 الربيعِ بأن الزهورَ ستعود

ُ
 يومهو وعد

ُ
 ستورق

َ
 اليابسة

َ
 أن الأغصان

ً
، ا

لمة، حنر وإن 
ُ
 الليالىي ظ

ِّ
ي أشد

ظننا أنها فارقت الحياة. هو يقير ُ النجومِ بأنها ستلمعُ ف 
 إليه مهما ابتعدت. 

ُ
ي تعود

 وحنير ُ البحرِ للأمواجِ النر
 

 لكن الحبَّ ليس دائم
ً
 ريحدفءَ الرب ا

ُ
 يعِ ونورَ الصباح، فقد يكون

ً
 تج ا

ً
ءٍ عاتية ي

رفُ كلَّ سر
 
ً
ي طريقها، أو ليلا

  ف 
ً
  طويلا

َ
 وجعَ الفقد، أو الغصة

ُ
. قد يكون من الانتظارِ الذي لا ينتهي

ي الأرواحِ كما تتغلغ
 لا يموت. يتغلغلُ ف 

َ
 مع ذلك

ُ
ئُ خلفَ الابتسامات، لكنه ي تختنر

لُ النر
ي الأرض، يظلُّ نابض

 الجذورُ ف 
ً
. ا  ، حنر وإن ظنناهُ قد تلاسر

 

هرَ من جديد. يعو   لبر 
 الحبُّ

ُ
ي لحظةٍ غبر متوقعة، يعود

 منه، وف 
َ
 نجوت

َ
 حير  تظنُّ أنك

ُ
د

 ناف
ُ
 عبقحير  تفتح

ُ
 صباحٍ عابرٍ فتجد

َ
 ذات

َ
 ذتك

ً
 مألوف ا

ً
 ذكرى، حير  تسمعُ  ا

َ
 إليك

ُ
يعيد

 لحن
ً
 قديم ا

ً
 شيئ ا

َ
 فيك

ُ
ي زاويةِ مقه فيوقظ

 ف 
ً
، بل  ا ي

 نامَ للأبد. الحبُّ لا يختف 
ُ
ه
َ
حسبت

 إ
َ
 ليعيدك

َ
 قادر ينتظرُ الفرصة

َ
 ما زلت

َ
 أنك

َ
رك

ّ
 ليه، ليذك

ً
حَب.  ا

ُ
 على أن تحب، وعلى أن ت

 

 
ُ
 لا تموت، حلمٌ لا يعرفُ الاستسلام. الحبُّ هو الحياة

ٌ
 تكتبُ نفسها، أغنية

ٌ
هو حكاية

 المواسمِ القاسية، وحير  
 رغم كلِّ

َ
 الزهورُ لتنبت

ُ
 دفء، حير  تعود

ُ
ها لمسة ُ نبر

ُ
حير  ت

 ضياعٍ طويل. 
َ
ك، ولو بعد

َ
ي قلبِ أحدهم مأمن

 
 ف

ُ
 تجد
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  زمنٍ بلا قلوب
 
 غربة الإنسان ف

 

ي  
عُد الأرواح كما عهدناها، ولا القلوب كما قرأنا عنها ف 

َ
لم تعد الحياة كما كانت، ولم ت

. كأن الزمن خلع ثوبه الأبيض واستبدله بلونٍ رماديٍّ باهت، وكأن النقاء  كتب الطيبير 
ي عيون العابرين. 

 ف 
ً
، والصدق جريمة، والمروءة ضعفا

ً
 صار عارا

 

ي للحب، صارت أصوات الأنانية أعلى من كل النغمات، 
ّ ي كانت تغن 

ي دروب المدن النر
ف 

وأضج البشر يجوبون الشوارع بوجوهٍ خاوية، يتهامسون لا ليواسوا بعضهم، بل 
ي قلبٍ يابس، بل تراهم 

 ف 
ً
رع وردة  يده لبر 

ّ
ليطعنوا من وثق بهم بالأمس. لا أحد يمد

ي 
بة، كأنهم يخشون أن تنبت الإنسانية من جديد. يقتلعون حنر الجذور المتبقية ف    البر

 

 للعطاء، نبحث عن الدفء فلا 
ً
ا نظنهم أهلا

ّ
أصبحنا نخسر على أنفسنا من الذين كن

 تسندنا، فإذا بها تدفعنا نحو هاويةٍ أعمق. يا 
ً
نجد إلا برودة الخذلان، ونطلب يدا

، وصار الظلام 
ً
 مألوفللعجب! كيف صار النور مكروها

ً
ف أصبح الصمت لغة النجاة، ؟ كيا

 والنطق بالحقيقة إعلان حرب؟
 

، وحير  تذكر  ي
ءٍ من الماض  ي

حير  تسأل عن الحب، ينظرون إليك كأنك تحلم بسر
ون الرحمة، يضحكون كأنها خرافة لا مكان لها 

ّ
ي هذا الزمن. حنر أولئك الذين كانوا يتغن

 
ف

ي أسواق المصالح، 
ي بالأمل، صاروا يبيعون بقايا أرواحهم ف 

يحسبون أن الربــح يكمن ف 
 للبقاء. 

ٌ
 الخداع، ويظنون أن القسوة ضمان

 

 لم 
ٌ
ي زوايا الكون لا تزال هناك شموع

 
ورغم هذا المشهد الرمادي القاتم، أؤمن أن ف

 لتضمّ، لا لتدفع. قد لا 
ّ
ئ بعد، وقلوبٌ لم تخضع لهذا الجفاف، وأيادٍ لا تزال تمتد تنطف 

، لكن وجودهم كافٍ لي
ً
ة ي يكونون كبر

 
رنا بأن الإنسانية لم تمت، بل هي فقط غارقة ف

ّ
ذك

سباتٍ مرير، تنتظر من يوقظها بحبٍّ صادق لا تلوثه المصالح، وبإخلاصٍ لا تكشه 
خة بالخداع. 

ّ
 الأيادي الملط

 

ءٍ  ي
، لا تنسوا أن كل سر

ً
، ومن الخيانة سبيلا

ً
وإلى أولئك الذين جعلوا من القسوة مذهبا

ي 
 ما. فكما يعود، حنر الكلمة النر

ً
ي وجه إنسانٍ بائس، ستجد طريقها إليك يوما

 
تلقيها ف

ي خرابٍ صنعته 
ي أرواح الآخرين، ستسقط ف 

دان، وكما تزرع تحصد، وكما تهدم ف 
ُ
تدين ت
 يداك. 
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 تبك  الروح بصمت
 حير 

 

 داخلَ القلبِ 
ُ
 لا تنسكبُ من العيون، بل تتساقط

ٌ
بصمتٍ هناك بكاءٌ لا يُسمع، دموع

 
َ
ي الأعماقِ كصدى نايٍ حزينٍ ضاع

 ف 
ُ
د
ّ
د موجع. هناك أنير ٌ لا يصلُ إلى أحد، لكنه يبر

ثقلها الأ
ُ
ي زحمةِ الأيام. ذلك هو بكاءُ الروح، حير  ت

 ف 
ُ
ه
ُ
َ الصمتِ لحن  غبر

ُ
 فلا تجد

ُ
وجاع

 موطن
ً
 لحزنها، حير  يكون الألمُ أعمقَ من أن يُقال، وأثقلَ من أن يُحتمل.  ا

 

 بندوبٍ خفيّة؟ كم من ابتساماتٍ ترتسمُ على 
ٌ
ي بيننا وهي مثقلة

كم من قلوبٍ تمسر
ي وضحِ النهارِ ولا يراهُ أحد، 

الشفاهِ بينما تتآكلُ الأرواحُ من الداخل؟ هناك من يبكي ف 
 بصمت، يتلوّى وجع

ُ
 وهناك من يصرخ

ً
  ا

َ
 حنر رفاهية

ُ
خلفَ جدرانِ الروح، لكنه لا يملك

 الانهيار. 
 

 الروحِ ليس ضعفبكاءُ 
ً
ي ا

ي ف 
. هو الشعورُ بأنك تمض  ي

، بل هو أعمقُ درجاتِ الألمِ الإنسان 
 يسمع، ب

َ
 ولا أحد

ُ
ث
ّ
 دربٍ طويلٍ بلا نهاية، بأنك تتحد

ُ
 الشوق

ُ
 ولا يجد

ُ
أنك تشتاق

 طريق
ً
 ريــــح، أن تحلمَ بأجنحةٍ فلا  ا

َ
 حفنة

َ
 للحياةِ فتمنحك

َ
 يديك

َ
للوصل. هو أن تفتح

َ القيود.   غبر
َ
 تجد

 

 بير  أحبّتك، إ
َ
 وأنت

ُ
 الزحام، الغربة

َ
 وسط

ُ
ئُ خلفَ الكلمات، نه الوحدة  الذي يختنر

ُ
الصمت

 كظلٍّ لا يفارقك. هو شعو 
َ
ءٍ لا تدري ما هو، لكنه يسكنُ فيك ي

رُ الغريبِ والحنير ُ إلى سر
 مكان

ُ
 الذي لم يجد له

ً
ي الريــــحِ فلم تصِل، والراحلِ الذي ا

 ف 
ُ
، والعاشقِ الذي كتبَ رسائله

 
َ
ا لم يلتفت إليه. ترك

ً
ي الطرقاتِ لكنّ أحد

 
 أثرَهُ ف

 

 صدر وهل هناك أق
ُ
 س من أن تبكي روحك ولا تجد

ً
 بالدمعِ  ا

َ
يحتويــها؟ أن تفيضَ عيناك

 
ٌ
 أحد

ُّ
 وجعك؟ أن تكون ممتلئفلا يمد

َ
 يدهُ ليمسح

ً
 أن تنطق، لأن  ا

ُ
ك تخاف

ّ
بالكلامِ لكن

؟
َ
 ما فيك

َ
 عمق

ُ
 سيُدرك

َ
 لا أحد

 

 من البكاءِ  ولكن، رغم هذا كله،
ُ
 الأرواحَ لا تموت

ّ
 بالحياةفإن

ٌ
، ، بل تتطهّر. تبكي لأنها مثقلة

ِ الركامِ وتنهضُ 
ها من بير 

َ
 أقوى، كيفَ تلمُّ شتات

ُ
مُ كيفَ تعود

ّ
لكنها، بعد كلِّ انكسارٍ، تتعل

 جديدة، فصلٌ آخرُ من الحكاية، 
ٌ
 بكاءَ الروحِ ليس النهاية، بل هو بداية

ّ
من جديد. لأن

 تنب
ُ
 رغم كلِّ العواصف. حيث

ٌ
ي القلبِ زهرة

 
 ف

ُ
 ت
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 فأنا الكلمة... 

 
قال، 

ُ
ي الزمنِ قبل أن ت

حت بير  شفنر
ّ
ي وُلدت من رحمِ الصمت، ترن

 النر
ُ
فأنا الكلمة

ي كتابتجوّلت بير  السطو 
ن 
ُ
 عن مأوى، فوجدت

ُ
 رِ تبحث

ً
 فتوحم ا

ً
ما  ا

ّ
، كل على وجعٍ لا ينتهي

 الذكرى لتعيدها أمامي من جديد. 
ُ
 أن أطوي صفحة، امتدت يد

ُ
 حاولت

 

ٍ أسود، لا تمحوهُ   بحبر
ُ
 الريــــح، لا وطنَ لىي إلا هذه السطورُ المثقلة

ي مهبِّ
 ف 
ٌ
ة ي مبعبر

أورافر
أمطارُ الأيامِ ولا يجفُّ تحت شمسِ النسيان. انقشْ على سطوري العاريةِ بأقلامٍ من 

ت 
 روحٍ تعبرّ

َ
ك تكتبُ حكاية

ّ
 دمعىي الذي لم يجفّ، عل

َ بأشواكِ شوك، واسكبْ عليها حبر

، لا هي استطاعت النسيان، ولا    بير  بير 
ً
ي هوةِ الألم، فباتت عالقة

الحياةِ وسقطت ف 
 إليها ما فقدته. 

َ
عيد

ُ
 كان للحياةِ أن ت

 

ي أروقةِ الأيام، الحرفُ الذي أدمته 
 ف 
ُ
دد ي لم فأنا الصدى الذي يبر

 النر
ُ
الأقلام، القصيدة

 ِ
 مع الغروب. لا أنا بالحاصر 

ْ
ت قوافيها تنوحُ على أطلالِ أمنياتٍ رحلت

ّ
تكتمل، وظل

 لها 
َ
ي منتصفِ السطر، لا نهاية

ركت ف 
ُ
ي الذي يُنس، بل كجملةٍ ت

الذي يزهرُ، ولا بالماض 
 ولا بداية. 

 

 بير  الحلمِ والخيبة، بير  الرجاءِ والانطفاءِ،
ُ
بير  اللقاءِ والفقد. كلُّ الذينَ مرّوا  أنا المسافة

ي مهبِّ رياحِ الذكرى، لا يستقرُّ 
 
 ف
ً
ي ورقة

، كتبوا أسماءهم على ضلوعي ومضوا، وتركون  ي نر
 .  الحنير 

ُ
ي ريــــح

ما لامستن 
ّ
 كل
ُ
ي حزنٍ يتجدد

نر
ّ
ي الحالُ إلا بير  دف  نر

 

 أحملُ داخلىي مدن
ً
 دة، وطرقاتٍ مشيتها وحدي، وأبوابأحرقتها الوح ا

ً
فتح.   طرقتها  ا

ُ
ولم ت
 
ُ
ُ بدمعٍ قديمٍ، فتحوّلت القصيدة جَ الحبر  

 حاولت أن أكتبَ عن الأمل، فامبر
ً
إلى  كم مرة

 شموس
ُ
 رسمت

ً
 مرثية؟ وكم مرة

ً
 الأيام؟ ا

ُ
تها عتمة

ّ
عة، فغط

ّ
ي المتصد

 على جدران 
 

 
ُ
 الخوف

ُ
 حير  يُطبق

ُ
 أقاومُ الصمت، أصرخ

ُ
 الكلمة. لا زلت

ُ
، رغم كلّ هذا، لا زلت ي

ولكنن 
ي صدرِ الليلِ كي لا أضيع.  على

 ف 
ً
، وأرسمُ لىي نجمة

الروح، أرتجفُ بير  يديّ الحنير 
مج، وأنا... 

ُ
، لكنها لا ت

ُ
جُ، لكنها لا تموت، والكتبُ قد تتآكلها العتمة

ّ
 قد تتهد

ُ
فالكلمات

 أكتب. 
ُ
 لا زلت
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ربة
ُ
 أنير ُ الغ

 د. عدنان بوزانبقلم                                                                                    

 
ةِ هـــــــا دارَ الأحــــــــــــــأي جـــــــــــــــــبَّ

ُ
وبُ         يبُ؟          ــلْ ت

ُ
 يَهفو ويَث

ْ
 سؤالَ القلبِ إذ

روبٍ  
ُ
وِ عمري عن د

ْ
ط
َ
 بخ

ُ
رَبْت

َ
حْتـــــــــها الآمـــــب                 غ

َ
وبُ  َـالُ ت

ُ
ذ
َ
 وت
ُ
 رِق

رَاق
ُ
ي الســـأ

 يبُ ـــلا يُجــــــانِ فــــــــــــــو للزمـــــــوأرن        ماءِ نجومَ أمسي            ـــــــبُ ف 
 الل

ّ
ي أحش        دي            ــرَّ بعْ ــــلُ سِ ـــــــــــيلَ يحمـــــــكأن

 رهيبُ ـــــهِ شـــــائِ ـــــــوف 
ٌ
 وق

 بالأس دومــريــــــط   اري                 ــــــوٍ لا يُجـــاري بخطــــــــا الســــــأن
ً
 يُصيبُ ـــقا

ً
 ا

ي                   ــاحِ صـــــــكو للريــــــــوأش
ي كجُ ـــــــفت  دى حدينر

 يبُ ــــطـــرحٍ لا يــــــــأتين 
 الده

ُ
 عيون

ْ
                  ــــــإذا اشتاقت

ً
 صارَ الوصلُ غيبُ  إلى ذكراكِ    رِ يوما

 ظلُّ وجـــــــــــــــما الأحـــــف
ّ
كـــــــــإذا م      دي              ـــلامُ إلً

ُ
 ت
ْ
ت  ــــــرَّ

ُ
ل  وبُ ــيــــــــها العـــبِّ

 الأرضَ قــــــك
ّ
 لا ـــــــــأن

ٌ
                 ـــــطـــــــــيُ يد

ُ
     اوع

ُ
 فـــــــيامـــــه

ً
ي مُســـــا يبُ ـــــيهِ قلنر  بر

ي ك
ي بقـــــــــوف 

ّ  مــــــــانِ ـــــيُع    يثٍ                دـــــن حـــا مــــــــــايـــــــــف 
 ن حبيبُ ـــقُ ما تبفرَّ

 الأوطــــــربــــــا غـــــألا ي
َ
يتِ قلـــــفق      ما               ــــــانِ رُحـــــــــــة

َ
 لا يُؤوبُ ــــد أضن

ً
 با

كابِ 
ُ
ِ ولـــــــــأ

ي               ــــوعـــــــرُ بالحنير  ْ
صيبُ ـــــــــــــنَّ الجـــــكـــــول     ةِ صَبر

َ
 راحَ لها ن

 
ُ
  إذا ما انسابَ صوت

ً
ـــحِ يوما  ديارَنا والدمعُ صُ                    الريـ

ُ
 وبُ ـــــذكرت

ي تشـــــــنا قـــــــــه  بــــــــــــلنر
َ
د ي أرك     مٍ               ـــــــــــير َ وَهـرَّ

 يُ ــــــــــهِ حُ ــــــــــــانِ ــــــــــوف 
ٌ
 يبُ ـــعــــزن

ي الغيابِ نش
ي ف 
غن ّ
ُ
 وصــــــــــــأ

َ
 يُحي             لٍ       ـــيد

ُ
 بهِ الأس، والقلبُ طيبُ  ط

 جـــعـــــــــولكنَّ الب
َ
ذوبُ            مٌ         ـــــــــــــــــــلــــاهُ حــــفــــــاد

َ
 وصارَ كما العواصفِ حير َ ت

 فـــــــــــالَ الفــــــليئ  ط
ُ
ي                ــــراق  صبر

َّ
ي مــــــــــــعلى الأوج   إن

 يبُ ــيثا ــــــاعِ يُبفر
بدي              ةِ ّـَ بــيا أرضَ الأحـــــــف

ُ
ؤوبُ؟      هلْ سَت

َ
حبُّ ومنْ ن

ُ
 مَنْ ن

َ
 مَلامِح

انِ الجــــمَ نــــــــــــفر رغــــأبـــــــــــــس : س         وى           ـــبر
ُ
د
ِّ
رد
ُ
ريبُ ـــــأ

َ
 وفَ يجمعُنا الق

 الش
ّ
 نـــــــــــــــــــــفإن

َ
 ــــــوق

ُ
 ــــيهِ للقلــــــــــــولكنْ ف                     اف  ــــطـــــــارٌ لا ت

ّ
 بُ ــجيــــبِ الن
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يْل  
َّ
 الل

ُ
ن
ْ
ف
َ
 ج

 د. عدنان بوزان بقلم                                                                          
 
ي
َ
 ــــــــــــأ

َّ
نَ الل

ْ
؟      يْ ــا جَف

َ
سَاك

َ
ي أ ِ
ف 
ْ
خ
ُ
لْ ت

َ
مِ السُّ          لِ، ه

َ
وَتِ ـــأ

ْ
ف
َ
 ـــرُوُّ بِغ

َ
ف
َ
 اصْط

َ
؟ــــــك

َ
 اك

 
ْ
ط
َ
ى بِأ َ  الشُّ

َّ سر
َ
غ
َ
مَجَ ـــــت

ْ
جْ   لِ،              ـــاهِ ـــــــبَاقِ ال

َّ
 الن

َ
لى

ْ
ط
َ
ي صَ ــــــوَأ ِ

. ــمُ ف 
َ
اك
َ
 مْتٍ رُؤ

يْ 
َ
ي جَ ــــــرَأ ِ

 ف 
ُ
 ـــــــت

 
احِ الظ

َ
 ــــن

َ
مِ ش

ْ
،           ــــــجْ ـــــــــــــــل

ً
هَ      وا

ْ
ي بِال

ن ِّ
َ
حْ ــــــــــــــــــــيُغ

َ
عَ ـــــــــــــــوَى ل

َ
 د
ً
. ــــنا

َ
 اك

 
َ
 ـــــــه

ْ
ا ال
َ
بُعْ ــــــذ

ْ
سْ ـــــــوَرَى، وَال

َ
ي أ ِ
 ف 
ُ
ارِهِ،           ــــــــد

َ
لْ      ف

َ
  ه

َ
ت

َ
خ
ْ
ن
َ
  أ

َ
 مَاك

َ
د
ْ
ي عِن ِ

ْ
يْلَ صَبر

َ
 ؟خ

جُ 
ُّ
ا الن

َ
 ـــــــــإِذ

َ
ش
َ
هَ ــــــــــومُ أ

ْ
 لِل
ْ
،      ـــــــارَت

ً
بْضَ يَ           وَى بَرْقا

َّ
 الن

َّ
إِن
َ
 ـــــــــرْسُ ــــــف

َ
ط
ُ
ي خ ِ

. ـــمُ ف 
َ
 اك

 
ُ
يْلُ، ق

َ
بِ ـلْ لِلصُّ ــــــــيَا ل

ْ
ل
َ
ي ق ِ
،               ف 

ً
هَبا
َ
ْ ل ئ ِ
ف 
ْ
ط
ُ
 ت
َ
 مِنْ بْحِ: لا

ُ
د مِّ

َ
اشِقٍ يُض

َ
. ع

َ
جَاك

َ
 ش

مَ ـــــبَ 
َ
ق
ْ
 ال
َ
ي حِجَ ـــــــات ِ

،            ــــــــرُ ف 
ً
ا جِبر

َ
      ابِهِ مُسْت

َّ
ن
َ
أ
َ
 عَ ــــــــــــك

ُ
و لِ ــــقٌ يَحْ ـــــــــــــــــاشِ ـــــه

ُ
. ـن

َ
اك

َ
 رِض

 
َ
حْيَاك

َ
مِ، أ

ْ
ل
 
، يَا سَاكِنَ الظ

ً
كا
َ
هَوَى مَل

ْ
 ــــــابُ يَ ـــحَ ــــــــــــحَنرَّ السَّ                ال

َ
ي ن ِ
. ـــبْكِي ف 

َ
اك

َ
 د

 
ْ
بْضَ مَش

َّ
 الن

ُ
يْت

َ
 ـــــــــــــــرَأ

ْ
ف
َ
 لِغ
ً
ودا

ُ
بْحَ      هِ،           ــــوَتِ ـــــد

َ
أ
َ
 ــــــــف

ْ
. ــــــوَجْ ـــرَ ال

َ
رَاك

ُ
ي ذ ِ
 يُسَامِرُ ف 

ُ
 د

 السَّ 
َّ
جْمَهَا صُ ــــــــــإِن

َ
ي ن اجرِ

َ
ن
ُ
،           ـــبْحــــمَاءَ ت

ً
رْسُ      ا

َ
 ـــــــــــــــوَت

َّ
. ــــــــمُ الش

َ
اك
َ
 بِف
ً
وَاقا

ْ
ش
َ
 أ
َ
 وْق

،        ــيَا مَ  ي ِ
ن 
ُ
ارِق
َ
 يُف

َ
ي لً ِ

وحِ، حُزْن           وْطِنَ الرُّ
ْ
ى إِذ

َ
د
َّ
ي الن حْنرِ

ُ
سُ ت

ْ
ف
َّ
. وَالن

َ
وَاك

َ
حْت
َ
 ت

ابَ 
َ
 غ
ْ
 مَآثِرُهُ،      إِن

ْ
هَوَى، صَارَت

ْ
 ال
ُ
           صَوْت

ْ
 ــــوَق

َ
 ت
ً
 يُحَ ــــــجَ تا

َّ
 ــــــــــلى

َ
ي خ ِ

 ــاكِي ف 
َ
. ـــــــط

َ
 اك

جَ 
َ
 الـــــــــــــــــــت

َ
 ــــــاوَز

ْ
ه
َّ
عْ ــــــــــــــد

َ
 ــمَ ـــــرُ أ

َّ
 الت

َ
،           ـاق ي ِ

انئ
َ
ايُ يُسْ     ن

َّ
 ــــــــــــوَالن

ْ
ن
َ
امٍ صِ ــــــــرِي بِأ

َ
. ـــــــغ

َ
 بَاك

 ــــــمَ 
ُ
ق
َ
ا أ
َ
 ـــــــــلِجُ ولُ ــــــــاذ

ُ
ي ف ِ
ادِهِ،       ــــــــــــــــــــــــــــــــرْحٍ ف 

َ
؟        ؤ

َ
 رَعَاك

ْ
د
َ
 ق
ْ
سَ إِذ

َ ْ
و الأ

ُ
ك
ْ
يْفَ يَش

َ
 وَك

 
َ
غ
ْ
 ال
َّ
 سَيْفٌ وَمِحْ ـــــــــــــــــــإِن

ُ
ه
َ
 ــــــــــــرَامَ ل

َ
،         ــــــــرَف

ٌ
جُ       ة

ُّ
 ـــــــــــــحَنرَّ الن

َ
ي رَجَ ـــــومُ ت ِ

 ف 
َ

. ـــــــبَاه
َ
 اك

،                لِ 
ً
ظِرا

َ
ت
ْ
يْلِ مُن

َّ
ا الل

َ
ذ
َ
بْضِ ه

َ
 ن
َ
 إِلى

ْ
د
ُ
ل
ْ
اخ
َ
يَ ـــــف

ْ
 ـــــرُؤ

َ
 ن
ْ
حُبِّ إِذ

ْ
 ـــــةِ ال

ُ
َ خ . ـــاجر

َ
اك

َ
 ط

 
َ
 يَا ل

َ
ت
ْ
ي جَ ـــــــــــــرَحَل ِ

نٍ يُ ـــيْلُ ف 
ْ
،            ـف ي ِ

صَ     وَادِعُن 
َ
 ــــــارَ صَ ـــــــــــــــف

ُ
 ــــوْت

ْ
ش
َ
 أ
َ
. ـــــــــــك

َ
اك
َ
ءً بِق

َ
 لً

 
ْ
ش
َ
أ
َ
،            ـف رَانِيمِي

َ
 حُزْنِ ت

َ
 عَلى

ُ
 يَا صُبْح

ْ
ي ال   رِق ِ

ف 
َ
حْت
َ
حْ ـــــــلِت

َ
ا أ
َ
وحُ إِذ . ــــــا نِ ـــيَ ــــــــرُّ

َ
اك

َ
 د

ذِي 
َ
مَنْ        ه

َ
مَايَ، ف

َ
رْسٌ مِنْ د

َ
 غ
ُ
ة
َ
صِيد

َ
ق
ْ
         ال

ْ
 حُ ـــــــــيَق

ْ
 ـــــــــــــــــرَأ

َ
، ف ي ِ

ي فِ ـــــــرُوف  ِ
ي ف 
. ـــــإِن ِّ

َ
اك
َ
 ن

          ، ي ِ
ايَنر
َ
يَالِىي يَرْوِي حِك

َّ
 الل

ُ
الَ صَمْت

َ
     مَا ز

َّ
ُ الش

ُ بر
ْ
حْ ــــــــــــــــوَيَن

َ
 أ
َ
 عَ ــــــــــوْق

ً
ما
َ
. ـــلً

َ
اك

َ
 ط
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 ــــــــألا يا قلبُ، ه
َ
رجر لك

ُ
ح    الحِيَلُ؟               ل ت ي البر

 ف 
َ
 الِ مَن رَحَلواـــــــوقد أضناك

 ــــــــــما للعـــــف
َ
ِ ت
رِفُ حــــــير 

ْ
لوا؟       عِها؟            ــــــرَّ أدمــــــذ

ُ
ق
َ
ِ الأس ث

بر
َ
 أليسَ الجفنُ من ك

ي الأرك
 ف 
ُ
 لنا،                ـــــانِ ناحــإذا الحجارة

ْ
حَلوا؟   ت

َ
م ارت

ُ
 فكيفَ بالأرواحِ حير َ ه

 صم
ُ
نشد

ُ
 حُزنِها؟              أتسمعُ الدارَ ت

َ
       ت

َ
 أركان

َّ
بُ ـــــــدِهـــــــــــن فقــها مـــــكأن

َ
 واــــلــــــــــم ذ

 على الج
ً
،             دــــــــــــتركوا ظلالا

ً
ي زوايا المكانِ الش      رانِ باقية

 يَكتحِلُ ـــــــــــــــوف 
ُ
 وق

 لىي أمـــوكم ن
َ
 يا مَن كنت

ُ
،             ــــــــــــــاديت

ً
؟ وأينَ الوج      لا لُ؟ـــــــــفأينَ أملىي

َ
ل
ِّ
 والظ

ُ
 ه

 كما 
ُ
 القلبَ، لا يُ ــــــــيُغ         لٍ،          ـــاحـــــــــلا ســــنهرٌ بشى البُعاد

ُ
 أمــــــرجر لـــــرِق

ُ
 لُ ــــــــــــه

 
َ
 إن ناديت

َ
رُ الصوت

ُ
،                وأذك هي

َ
ي ســــوم    يا وَل لُ ــواقِ مَ ــــــوى الأشـــــــــــا لقلنر ِ

 ب  

 الفكيفَ أنس؟ 
َ
،                وأنت ي أملىي

 
 جُ     حُلمُ ف

َ
 الجُ ــــــــوأنت

َ
 رحُ يكتملُ ــــرحٌ، وأنت

ي أعـــــــعُ 
 ف 
َ
 الآن

َ
ك
ُ
،                ـــاقِ ذاكــــمـــــــيون ي

ها س    رنر
َّ
ي الأحشـــــــــــــــــــــكأن

 رتحِلُ ـــــاءِ يَ ــــــهمٌ ف 

ي 
 ف 
ُ
 الكون

َ
ي وأنت

 عن 
َ
ظري،      رحلت

َ
لُ ــــــــــــــــفَ أحـــوكي             ن

َ
 مُقتت

َ
ي عينيك

 يا؟ وف 

 شــــــركـــــــــــت
َ
 خلفك

َ
،              ذا الأيامِ ـــــت

ً
       باكية

َّ
جر الأحـــــــــــــــــــكأن

ُ
ي د
شتعِلُ ــــــــــــــــــــــــها ف 

َ
 زانِ ت

 
ْ
 لو نطقت

ُ
،            أما الحجارة

ْ
 من أوجاعِ مَن رحلوا      بما حملت

َ
 لصاحتِ الآن

 ْ َ ي عَبر
سَقٍ؟               فما الدروبُ النر

َ
ي غ

 ف 
َ
حَلُ؟   ت

َ
 المُرت

َ
 الذي كنت

َ
 وهل وَجدت

ي دمِنا،           وى ــــــــــا، فالهَ ـــــــأما أن
 
         ينسابُ ف

َّ
 المـــــــكأن

ُ
 بَلُ ـــــــــــــــــولا جَ رٌ ـــــــــــــــــاءُ، لا بحـــــــــــه

ي غ
 ـــــفإذا المَناف 

ً
 شبحا

ْ
نا،              دت

ُ
شكو؟ ومن أشجانِنا الأجَلُ      يُطارِد

َ
 فكيفَ ن

، وإن بَ سلامٌ 
َ
ري،               عليك

َ
ظ
َ
 عن ن

َ
ي القلبِ حــــــف     عُدت

 ف 
َّ
ا ليـــــــإن  لُ ــــسَ يَنفصـــــبًّ

 لا يُمج
َ
 الآن

َ
ك
ُ
مُرٍ،             مَد فوداع

ُ
       ى ع

َّ
 نجـــــــكأن

ُ
ي الظلمـــــــــــــه

 
 لُ ـــاتِ مُكتحِ ـــــــــمٌ ف

َ أس ي وداعِ الحبِّ غبر
 
ي الـــــي  ا،                 ـــــــــــــــــــوما لنا ف

 
 زِلُ ـروحِ، لا يُنس ولا يَ ـــــــذوبُ ف

فــــــه
َّ
وق
َ
، والمـــــــنا ت

ُ
،           ـــــــت ي

ي يُنادين 
          اض 

َّ
 شـــــــكأن

ُ
مــــــــــــــمسٌ لا تغـــــــه

َ
 لُ. ـــــــــــرُبُ ولا ت
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 لكم، فجـــــــــــش
ً
 لكم      ـــــــــار أوطانـــــــرجي صـــــكرا

ً
ممُ         ا  والصِّ

ُ
ي الأشواق ي قلنر

 ولقد نبتت ف 
 ــــــوعنا كانت مرجـــــــــــــــــفدم

ً
 تــــــــــــــجعلت الع      من نارٍ تلتهبُ         لا

َ
 دمِ ــــــــــــــــــــــربُ للعــــــــــــــــطـــيون

 لكم، 
ً
ي كانت وردة اللشكرا

اقص بير  الأحلام والش     يل          ـــــــــــــــــفحبيبنر  وقِ والهممِ ــــتبر
ي فوق الأفق البعيدِ          

، فلم نع     كانت كالشمس حير  تغن 
ْ
عُد
َ
 د نحلمُ ـــلكنها غابت، لم ت

، وص
ُ
بوا كأســــقتلت               ــار بوسعكم أن تشر

ً
ي أحـــــــــــملأتها دم  ا

 لام الألمِ ـــــــــــــــــــــاءُ الفرحِ ف 
ي أضحت رمــــــــش

 لكم، فقصيدنر
ً
             ــــــــــــــكرا

ً
 يبِ المُعتصمِ ـــــــــــاح إلى لهـــــــــــــريــــسقتها ال   ادا

ي الأرض قـــــــــــل من أمـــــــه
          ـــــــــــــــد هـــــــــــةٍ ف 

ْ
سَمِ؟     وت

َ
 وتساقطت بير  الأمواج تحت الق

نا قـــــــــــلادٍ غــــــــــــن بـــــــــــــل مـــــــــــــه         ــــــــــــبر
ْ
مِ؟ــــــــــــــــــــاع الملـــــــــــيــــــــــــــــــبر الجـــــــــــــــــــــــــعلى ص         د عاشت  بر 

 لـــــــــــــــــــش
ً
 مُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ الأتـــــــــــــــــــــــــــــابُ الله والحــــــــــــــــــــــــــــكت               واها   ـــــــــــــــــــــــــــنا ســــــــــــــما لــــــــــــــــكم، فـــــــــــــــكرا

 أذكــــــــــــــــا زلـــــــــــم
ُ
 ســـــــــــعــــر دمـــــــــــــــــــت

ً
  ـــــــــــــــــــــــــة

ْ
 الأرضِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــعلى خ              الت

ِّ
 مِ ـــــــــــــــــــــن وسَ ــــــــــــــــــــــد

 أســــــــــا زلـــــــــــوم
ُ
ي الليلِ          و ـــــــــــــــــــمع صـــــــــــــــت

 يل يُثقل بالحطمِ ـــــــه، واللـــــــــيبكي الس      تها ف 
، يـــــــــي ي

، هـــــــــا أمنر ي
 زمِ؟ـــــــــــــن انهــــــــــــرحٍ مــــــــــــــــبر صــــــــــو غـــــــــلـــــــــــــيع     يكِ            ــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــا مهجنر

 لــــــــــــش
ً
ب        ت         ــــــــــــــــــــــــاتـــــــــمٌ بـــــــــــــــــــآتـــــــــــــمـــــــــــــــكم، فـــــــــــكرا

ُ
ي المـــــــــــــــــــت

ي والحـــــــنـــــــــــــــــــــــــن  ف 
 رمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

 لـــــــــــــــش
ً
 م العدمِ ـــــرغ ردىــــــــــــنها الـــــوي مـــــــــــــــرتــــــــي     ا زال             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــنــــــــــــــــــــكم، فأرضــــــــكرا

 ســــــــــــــــــــــــــــه
ّ
 ـــــــــــــألتم زهــــــــــــــــــــــــــــلً

ً
ي قلبها دمْ         رة
 ــار قاتـــــــــــــــبُها إذ صـــــا ذنــــــــــم         ف 

ُ
 ها الحكمُ؟ـــل

 وقفـــــــــــــــــــــه
ّ
 بير  التـــــــــــــتم لحظـــــــــلً

ً
ي كفّ القممِ؟       رابِ          ـــــــــــــــــة

 وصوتٍ ينادي الندم ف 
 لــــــــــــــــــش

ً
 بعـــــــــــــــنا غـــــــــكم، فلــــــــكرا

ٌ
 اع السقمِ ـــــم أوجــــورغلام ـــــــــــم الظـــــــــرغ             يد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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 يل من عهد الظلمِ ــــطور اللـــــــــيمحو س    زال              ـــــــــــــذي لا يــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــيبر غ الفجـــــــــــــــــوس
 لــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ً
 لــــــــــــــكـــــــــــــــــــــكم، شــــــــــــرا

ً
ثمــــــــــاعِ الــــــــــــــــــــــبذور أوجـــــــــف      م            كـــــــــرا

ُ
 رُ نعمِ ـــورى ت
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يْنا
َ
ق
َ
 حير َ الت

 د. عدنان بوزانبقلم : 

 
ي الأف

 ف 
َ
يْنا كان

َ
ق
َ
ي صدرِ المــــــــوش     رُ             ـزْهِ ـــقِ مُ ــــــــــــحير َ الت

 ف 
َ
ُ دى ــــــــــــذاك

برَّ
َ
 يتف

 مثلَ النورِ يُ 
َ
ي دمي                 قد جئت

 ف 
ُ
ق  عن قلبِ الحــــــــويُزي شر

ُ
ُ ـــــــــــــــــح

ُّ عبر
ّ
 ياةِ الت

 أوقــــــــــن
ُ
 الهــــــــــــــزرع

َ
ي دربٍ بـــــــــــــــننس          وى كزهورهِ        ــــــــــــــــــــات

 يُثمِرُ ه الحُلمُ ـابُ ف 
 ص
ً
ي قصيدا

 من نبض 
َ
                ــــــــــأرويك

ً
ي المدى مَن يُبصِرُ ــعُ ســـويُذي   ادقا

 رّي ف 
ي خاطـــــــــــــــــيا راح

 ف 
ً
ي          ـــــــــــلا

 ــــــــــــص         ري وبلوحنر
ُ
ي بـــورت

 البافر
َ
 ـــــــــــك

ُ
 ـــــــــــــها لا ت

َ
 رُ ــــــــــــنك

ي              ــــــــــــــــأهفو لنبضٍ منك يك
      شُ صمنر

َ
ي يَهـــــــــــفالقلبُ دون

 يا رفيفر
َ
 رُ ـــــــــجُ ــــك

ي اللـــــــــــــــنس
ِ ـــــــــــــــــفر        حكايةٍ              يالىي من عببر

َّ
ؤمَ ــــــحلامُ بالــــــــــــــــــــــــما الأحــــــــــــــــكأن

ُ
 رُ ـــبِّ ت

 الفصولَ ح
َ
يْك

َ
ها               ــــــــــــــأروي لعين

َ
ي ح    ديث

ي للصــــــــــــــــــوف 
رُ ــــــــــــقــــــــباحِ مُ ــــــــــــــدينر

َّ
 د

 قد صارَ نبض
ً
ي الحَشا                  يا موطنا

 ف 
ً
ي المدى يتص ا

 ف 
َ
رُ ـــــــوجمالُ وجهِك  وَّ

 عم
َ
يْنا كان

َ
ق
َ
                  ـــــري نجمـــــــــــــــــحير َ الت

ً
بحِ ـــــــــري بنــــــــــــتج ة

ُ
ي الفضاءِ وت

 ف 
َ
 رُ ــورِك

 حــــــــــــوالبُع
ْ
 إن

ُ
 يُعـــــلَّ الفــــــــــــد

َ
بُ                ؤاد

ِّ
ق   ذ

ُ
ي ل
 يصحــــــــــــلكنَّ ف 

َ
 عَرُ ــــو المَشـــــــــــــــياك

ي إل
 بلهفةٍ أرجـــــــــــــــأمض 

َ
 على أبــمــــــــــــحل  ها                 ــــــو بـــــــــــــيك

ً
 يُسفِرُ ـــــــــوابِ قلـــــــــــــــــا

َ
 بِك

ُ الب لُ ماءَها           ــــــــحارَ معـــــــــــــــنعبر حوِّ
ُ
 ن
ً
 نقـــــــــــــــــنب         ا

ً
ي المــــــــــــــعا

 ف 
ً
 رُ ــــدى يتفجَّ ــــــــــــــــــــــيا

 الليالىي بالعِ 
َ
ءُ أوقات ي

ض 
ُ
 المـــــــــــــــفيه     ناق               ـــــــــــــــــون

ُ
رُ ـــــــذي لا يَحــــــوجُ الـــــــــــــــــــــدأ

َ
 ذ

ْ                  يا صاحبَ الأملِ الذي ئ ي قل  لا ينطف 
 الحبُّ العظـــــــــــــــف 

َ
رُ ــــيمُ مُجــــــــــــــبِك  مَّ

ي الكونِ انتم
 
يْنا صارَ ف

َ
ق
َ
 شــــــــــــــــنا الأقــــــــــــتجمَعُ    اء               حير َ الت

ْ
 ــــــــــــدارُ إن

َ
 درُ ــاءَ الق

 تتجـــــــــادي زهؤ ــــــكنْ فــــــــــــــتس
ً
 ــرة

َّ
                د
ُ
ُ دربَ اللـــــــــــوين    د  ورُ ــــــنك المِحـــــيلِ مـــــــــــــبر

 حقـــــا الحبُّ إلا أن نــــــم
َ
                  ـــيقــكون

ً
 الــــــوقـــــــــنا الــــــــــو بـــــــيخط ة

ُ
رُ ــذي لا يُكـــــت  رَّ

 بصــــــف
ْ
 ــــدري فــــازرَع

ً
طِرُ ــــامي العِ ــــــذا أيّ ـــــــــــمعْ شــــــــــــواس   لا تنتهي                 رحة

ْ
 يُق

َ
 شق

ي عـــــــــــــــــا راحـــــــي
 ف 
ً
                يـــمي ومُقـــــــالــــــلا

ُ
يْنا ك   مَه

َ
ق
َ
ي الــــحير َ الت

 ف 
َ
 ــــــــــــــــدهــــــان

َ
 رُ ـــرِ مَنظ
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 أطياف الحزن وأصداء الصمت

 د. عدنان بوزان
 

ي روجي كما الهوى
 يُثقِلُ ف 

ُ
ي صدري لهيبَ الجوى                والصمت

ئُ ف  ِ
ءَ يُطف  ي

 لا سر
 ــــــــــــــــعىي بــــــــــــكنَّ دمــــكي ولــــــــــــــأب

ْ
 يُخ

َ
ي           ـــــــــــات

ن 
ُ
        ذِل

ّ
 جَ ــــــــــكأن

ُ
 رِّ الأس عَصَواــــــــــفَّ من حَ ــــــه

 ــــــــــــــــأي
َ
 ـــــــــــــــرُّ إذا ضـــــــــــــنَ المَف

َ
َ الحِ ــاق ي  نر

ْ
وَى؟ــــــــــنَ أهــــــــوأي  يَلُ                ــت

َّ
ي الن

 ربُ من أشجان 
جر 

ُ
ي د
 لىي ف 

َ
                ـــــؤنِ ـــزانِ مــــــــــــــــالأح يا ليت

ً
 تمــــأو نجم  سَة

ً
بَاــــــــــة

َ
 والحِق

َ
 الأوجاع

ُ
 سح

 لا يُ ـــــــــري جلــــــــــــــــارَ دهــــــــــــــد صــــــــق
ً
             يدا

ُ
بُه وِّ

َ
 ــــــــــورٌ، ولا دفءَ قلبٍ عــــــــــــــن     ذ

َ
ا اد

َ
ي وَف  نر

جـــــــا مــــــي
َ
ي صَحــــــــــــــنْ ت

لَ ف                    رايَ مــــــــــوَّ
ً
غِيا
َ
 وَجَ   بت

َ
، أراك

ً
 مُ ــــــــــــــــــنبعا

َ
يه
ِّ
 الت

َ
ت
ْ
وَىـد

َ
 رت

ي فــــــــيلِ آهـــــــــــــكو إلى اللــــــــــأش ِ
ي                 انر رُ نر

َ
 ل   يَسخ

َّ
 البُكاءَ سُ ـــــــــــــــيلىي يــــــــــــكأن

َّ
ىـــــرى أن

َ
 د

 للكـــــل
َّ
 كنــــــــــــــونِ أذنــــو أن

ً
 تســـا

َ
ي               ــــــــــت

اــــــأب     مَعُن 
َ
مَد
َ
 لنا أ

ْ
ي ضاعَت

 كي النجومَ النر
ي وُجُ 

ي ف 
ن 
َّ
ي كلِّ أجـــــــــــــللح       رةٍ             ــــــــــــــــــــابِ ــــــــلُّ عــــــــــــــــــودي ظِ ـــــــــــــكأن

اــــــزنِ ف 
َ
 يَد

ْ
 زاءِ الجَسَد

 
َ
 العُمــــــيا ل

َ
ربَ ــــــــــوعة

َّ
 الد

َّ
صِبٌ                     رِ، إن

َ
اـــــــا مـــوكلُّ ممُنت

َ
 رَّ مِن عُمري مض  عَبَث

ي روفَ ــــــــــــــعلَّ الح
ي تشف 

 بــــبُح    الغليلَ إذا                 النر
ُ
سَعَاــــــــــت

َّ
 الأرواحَ مُت

ُ
 ها، تمنح

 ص
ما ألفرَ

ُ
ي حيث

ن 
َّ
ىـعُ أضعافـــــــــــــاهُ يرجــــــــألق  عىي                  ـــــــــــــــدى وجــــــــــــــــــــلكن

َ
د  كما الصَّ

ً
 ا

 أبــــــــــــق
ُ
 عـــــحـــد كنت

ُ
ي                  ن معن ً يُ ــث

ن 
ُ
د
ِّ
ّـَ لكن بَد  ـــــــــــــــــ

َّ
 كل
ُ
شــــــمــــــــــــــــــــه

َّ
 ـــــــــــــــــا فت

ُ
 بَ ـــــــت

ُ
اـــــــــــــــــــه

َ
 د

؟               
ً
ي البحرِ منتجعا

، هلْ ترى ف  ي
 مُنتجَعَاـقٌ بــــــــريــــــــــــا غــــــــــــــفأن    يا قارنئ

ُ
ت
ْ
 هِ ما نِل

                 حرٌ يمــــــــــــــعِ سِ ـــــإن كان للدم
ُ
ا؟ــــفكيفَ ص  حو أوجَعَه

َ
ق
َّ
تِ الش

َّ
 ارَ دموعي جَف

 
ُ
 ت
َ
 جئت

ْ
 إن

َ
غنيـــــــــوأنت

ُ
ي بأ

ي ــــــــــــفالغةٍ                   ــــــــــــــــــــــــ َـرجين 
َّ اليمُ ف  ي

َ نر
َ
ل
ْ
وَىـــــ مُق

َ
 قد ه

ُ
 ريــــح

 ش
ُ
د
ِّ
ي أرد

ي مَ ـــــــــــــــــــــــإن 
 ف 
ً
فُ ع           هِ        ـــــــــــــــــــــــــطِ ـــــــــــــــابــــهـــــــعرا

ِّ
خف
ُ
ي أ
َّ

ي الــــــــن قلـــــــعلى  ــــنر
َ

 ذي وَه
ي خ

ي ف 
ن 
َّ
 الحُ       رفِ أكتشفُ              ــــــــــــــــــــــتامِ الحَ ـــــــــلكن

َّ
اــــــــأن

َ
ق
ُ
ف
ُ
 أ
ْ
ت
َ
غلِق

ُ
، أ ي  روفَ، كقلنر
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 أريد أن أبك  
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َ الجَـــــــــــأري ئ َ حنرّ ينطف   أن أبكي
ُ
،ــــــــــــدبُ               وتزهــــــــــــد َّ ي

ي عين 
 ا حُبُّ ـــــــي رَ الأرضُ ف 

 أن أســــــــــــــــأري
ُ
َ ــــــــــــــــد ي

معىي             فر
َ
 من د

َ
ربُ ــــحنرّ تفيضَ، ويُخف  أثق   الأحزان

َ
 لُ الك

 

ي أحش
ي كبدي                حنرّ تكشَّ ف 

 من الآهاتِ ف 
ُ
َ العَصبُ ــــــــــــــــكم قد حملت ي ِ

 انئ
 عا

َ
 الريــــح

َ
 صدريَ كان

َ
                 ـــــــــــــــــــــــــبيا ليت

ً
ي رة

 يَحتجِبُ  تمض 
ُ
 الحزن

َ
رحلُ حيث

َ
 وت

 

 نج
ُ
              ـــــــيلِ بــــــــــــــــــومَ اللـــــــــــــــــــــوكم رأيت

ً
     اهتة

َّ
ي الآلامِ تحتـــــــــــــكأن

َ ف   سِبُ ـــــــــــــــــها مثلىي
 
َّ
نــــــــألُ الـــــــــــــــــــــــــــها تســــــــــــــــكأن

ُّ
               يا ــــــد

ْ
حُبُ؟  إذا أفلت  السُّ

ُ
طرد

َ
ها أم ت

ُ
 هل ينتهي حزن

 

ي ومـــــــأب
ّ ي  ــــــكي على ما مض  من 

عتقِبُ ـــــــــــــــــــــوكيف ص               ن زمن 
َ
َ الأيّامُ ت  لىي

ْ
 ارَت

 يُ ــــــــــــــــــــوجْ  وكلُّ 
َ
ي                 ــــــــــــــــــــــــــــهٍ أراهُ الآن

ي كلِّ ع  وجِعُن 
 ف 
َّ
ٍ ضجّ ـــــــكأن

بِ ـــــــــــــــــير 
َ
ض
َ
 الغ

َ
 ة

 

      ـــيلُ، خــــــــــيا ل
َ
ي إلى أعماقِ وحدتِك

ض           ذن 
ُ
ي أ
ِّ

 سي بير َ ما يَخبُوــــــــــــــــــــــيّعُ نفــــعلى
 أرى ضـــــــــــــــــــــلا أعـــــــــــــــــف

ُ
            ـــــــود

ً
 ولا أملا

ً
 س      وءا

ُ
 وى جمرٍ منَ اللهَبِ ـــــــــــــــولا أذوق

 

 أن أبــــــــــــــــــأري
ُ
، لكن لا أجـــــد َ  يـــــــــــكي

ُ
               ـــد

ً
 ــتم    دا

ُ
رَبُ سح

ُ
ي ولا ق

ّ
معَ عن خد

ّ
 الد

مــــــــــــكلُّ الح
ُ
ي أروي ت

ي                   وكلُّ حلـــــــــــــــــــــكايا النر
ن 
ُ
ُ الــــــــــــــــــزّق ثبر

ُ
 ما يُجِبُ ـــــــــــريـــــمٍ ت

ُ
 ح

 

 الحـــــــــــــأب
َّ
 خـــــــــــــــــــــــكي لأن

َ
 الآن

َ
 ـــــــــياة

ٌ
                     اوية

َّ
 بحــــــــــــــــها قــــــــــــــــــكأن

ُ
 عَصَبُ ــــــــــــــــاع

ُ
 رٍ ماله

ي الح
 
ي ف

ُ صدى        ـــــــــــــــولا يُجيبُن   أحــــــــــي           زنِ غبر
ُّ
ي مثلـــــــــــــــــــــرد  قلنر

َ
عَبُ ـــــزان

ّ
 ما الل

 

 معــــــــــــــــيا للقص
ْ
ي           ـــــــــــــــــيدةِ كم زادت

 بــــــم دفنــــــوك         انانر
ُ
صَبُ ــــت

َ
 يُغت

َ
 ها ما كان

 على الأوهــــم كتبـــــــوك
ُ
ي        ــــــــــت

 العَطِبُ ـــــــــــيتٍ يُ ــــلُّ بــــوك           امِ أغنينر
ُ
ه
َ
 دارِي حُزن

 

َ حنرّ   أن أبكي
ُ
مُ                  فما ـــــــــــــــــــــــــــــــيُغأريد

َ
صَبِ سَلَ الأل

َّ
 منَ الدنيا سوى الن

ُ
 احتملت

ي        ــــــــــــــــــــكي على أمَ ـــــــــــــأب
 يُؤنسُن 

َ
 ص          لٍ قد كان

َ
بُ ــــــــــــارَ ســــــــــــــــوالآن

َ
 حينما أذه

ً
 رابا

 

              ــــــــــــــــــــيا ح
ْ
 مُتعبُه

َ
ي الآن

، فإن ِّ ي
 خذن 

ُ
ي الـــلُّ مَ ـــــوك     زن

يـــــنْ ف 
ّ
بُ ــورى كالل ِ

 لِ يغبرَ
 ك
ْ
 مــــإن

َ
 ــن حُ ـــان

ُ
ِ ـــــــــــقاءُ بظلِّ المــــــــو اللــــــــــفه        زانِنا           ـــــــــــــــــمٍ يبفر لأحــل

َ  بُ وتِ يَقبر
 

 يدي         
ُ
معِ انعتاق

ّ
ي الد

، فف  ي البكاءِ ش     لكنْ سأبكي
 ــــــــــــــفاءُ الـــــــــــــــــوف 

َّ
بُ ــــرّوحِ والن
َ
 د

ها            ــــــــس
ُ
 الأرضِ يُنبِت

َ
معَ فوق

ّ
 الد

ُ
، لع     أترك

ً
 ــــــــه الأحـــــــــــــــلَّ بــــــــــــــــــــــوردا

ُ
حِبُ زان

َ
نت
َ
 ت
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 بلا عنوان

ٌ
 وطن

 بوزانبقلم: د. عدنان 
 
 ضـــــا وطـــــــــــــــــــــأي

ً
 بِ ــــــــــــــــــنا

ْ
 مـــــــــــــــوغ       لامُ         ــــهِ الأحـــــــــــاعَت

ْ
ت

َّ
َ أهـــــش ي

 امُ ــــــــــــــــــــهِ الأوهـــلِ ــــــــآفر
 يــــكنا  ــــــــــــــأم

َ
 للعُ ــــــت

ً
 يُ ــاجــــلا تــــــــــــوما

ً
 السيفُ الردى والحُسامُ؟ رى               ــــــا

َ
 فصارَ بك

 لأرضٍ كانتِ الشمسُ نورَه
ُ
 الفقــــــــــــــــفأضج رم          ا      ــــعجبت

ُ
 يها يُقامُ ـدِ فــــــــــــــــــــاد

ي ظــــــــــــــــــــاللنامُ ـــــــــــــــــت
ها                 لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــيالىي ف 

ّ
 روحٍ هـــــــــــــــجمٍ كأن

ُ
هـــــــــــــنازات

َّ
 رامُ ـــــــــــــا الإجـــــد

 

 خائنٌ؟         
َ
 والوئامُ؟ـــــــــــــــــــــــــــــأمِ الناسُ خانوا عه     أيا طير َ هذا الأرضِ، هلْ أنت

َ
ك
َ
 د

 بالحــــــــــــــــــنف
ٌ
غاة

ُ
 ط

َ
 ــــــــــــــن   دوا              ــــدِ وأخمــديـــــــــــاك

ْ
 حنر أطبقت

َ
 لــــــــــــــــــــــــــداءَك

ُ
 ثامُ ـــــــــــــــــــــــــــه

 
ُ
 شــــــــــــق

َ
        ــــــــــــراك

ٌ
 على القهرِ صامتة

ٌ
 الســـــــــــوص         واهد

ُ
ِ المستباحِ حُطامُ ــــوت

 نير 
ي شـــــــــــــملايير ُ م

 ماءَ: أينَ منكِ انتقامُ؟ــــــــــــــــــــــــــــتنادي الس             وارعِ صمتِها    ـــــــــــــــــونر ف 
 

 العرشِ ترع خرا
َ
 يودِ يُضامُ ـــــــــرى بير َ القـــــــــــــــعبٌ يُ ـــــــــــــــوش         بَها     دم الحكمِ فوق

ي مــــلٌ جائـــــــــــــــــاحَ طفـــــــــــــإذا ص
ي        عٌ ف 

 الجـــــــــــــــــــس       ديننر
َّ
، كأن

َّ
 فيهِ حــــــــــــــــــــــــكت

َ
 رامُ ــــوع

ي ك
             ــــــــكالـــــــــــمٌ ونـــــــــــــــــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــلِّ دارٍ مـــــــــوف 

ٌ
ي ك  ة

 لامُ ـــــــــــــــــــــوي الإيــــنكـــــــــبٍ يـــــــــــلِّ قلـــــــــــوف 
 ـــــــــــإذا م

ُ
ها                فق

َ
 الجبالُ شموخ

َ
 تلك

ْ
ً للسُ ــــــــــا رمَت  دى والإحجامُ؟ــــــــــــــــلْ أيُّ معن 

 

                على ظــــــــــجِ 
ٌ
 يا وطنَ الضحايا شاهدة

َ
 لامُ ـــــيهِ المـــــــــــــــــنارِ فــــــــالــمٍ بـــــــــــــــــــــــالــــــــراحُك

 وأشــــــــــــــأج
ٌ
؟ أهو السلامُ؟        وفُ بأرضِنا؟        ــــــــــلاءٌ تطــــــــــوع

ُ
 أهذا هو الحكمُ الرشيد

 القــــتل
ُ
 على الأفــــــــــرى من كلِّ وجهٍ مخيفٍ                 كــــــــــــوذ

َّ
 امُ ـج الإلهـــــــــــقِ انمـــــــــــــــــــــأن

 الس
َّ
 بابَ رحمتِها       ماءَ أغـــــــــكأن

ْ
 امُ ـــــــــــها الآكــــــــــــــــــــــــــــــــــناتِ ـــــــــــــــــفَّ على وجـــــــوج          لقت

 

 الح
ُ
               رِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفهذي بلاد

ً
 منارة

ْ
 رَ الكريمَ الظلامُ؟ــــــــــــسَ الفجــــــــــــــفمن طم    كانت

 لَّ آثامُ؟ـــــــــــــــــورِ كـــــــــــــــــــلَ النـــــــــــــــــــــلَ أهــــــــــــــــــالخوفَ المريرَ بدارِها                 وحمَّ ومن سكبَ 
           ـــوانٍ يصــــلا عنـــــــــــــــــنٌ بــــــــــــــــوط

ُ
 قلبُه

ُ
ي إلىــــــــــــــــويم      رخ

 لامُ ــياةِ يُ ـــــــــــــــــرحِ الحــــــــــــــــــــــج سر
ي صمتِ الدموعِ نه

 
 ف

َ
               ـــــــــفيا ليت

ٌ
عي  اية

ُ
 لــــــــــــــــــــــــــت

ُ
 فــــــــــــا كــــــــــنا مــــــــــــــــد

َ
 يهِ وسامُ ــــــــــــــــان

 

موا               اءٌ كراــــــــاشَ آبــــــــــــــنا عــــــــــــــــــه
ُ
 ـــــــــــــــــــــأرضٍ تعـــب   مٌ وحل

َ
ي ش ِ

 لامُ ــــــــدوَها الأحــــــــــــــــــــــــــــــان 
 
َّ
           فمن ذا الذي هد

ْ
ت
َ
 الــــــــــــمــــــــــــــــــــــش    الجسورَ وأطفأ

َ
اتِ ســــــــــــــــــوفــــــــــوع  هامُ؟ـــــــــاءِ النبر

س
ُ
ها             رى اــــــــــــــاوِرنا ذكــــــــــــــــــــــــت

َّ
ي الــــــــــــــــومٌ طــــــــــــــــــــــنج   لعصورِ كأن

جر الأوهـــــــــوتها ف 
ُ
 امُ ـــد

 
ُ
ي الضفافِ بصيصَها        وما زلت

 
 بقــــــــــــــــك        أرقبُ ف

َّ
 يامُ ـــــــــــــيها خِ ـــــــــــــــورِ فــــــــــــــــــــــايا النـــــــــــــــــــــأن

 

ِ أــــــــــــــــــب
ي عير 

 ف 
ْ
 غدت

ٌ
                لاد

ً
 ـــــــــــــــــــوحُ بهـــــــــــــــــــــــتن هلِها غريبَة

َّ
هــــــــــا أن

ُ
 امُ ـــــــــــــــــــــــم والأيــــــــــــــــــــــات

 الذي كانوا بهِ الأمسَ مؤمنير َ                 غ
َّ
 يهِ حُطامُ ـــــــرِ فــــــــــايا الكفـــــــــــــــــدا من بقــــــــــــــكأن
        هنا 

ْ
 يروي الأرضَ حنر ملأت

ُ
 ــــــــــردى مــــــــــــــــال كؤوسُ           الموت

َ
ها الأجرامُ ــــــــــــن ش  ربــِ
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: ما ذنبُ الصغارِ بموتِهم؟                رأي
َ
لت

ُ
 ق
ْ
 لظ  الجـــــــــــــــوإن

َ
 وعِ الذي لا يُرامُ ــــــــــــــت

 

 تحملُ 
ْ
 باتت

ُ
       إذا الريــــح

 
ي الوع

 
 ف

َ
 يلَ السلامُ؟فلِمْ يسكنُ الطير َ الجم        الحقد

 أحلامَ الش
َ
 فيـــــــــــــــــــــويزرع     عوبِ بقهرِهم           ــــــــــــــــــــــيبيعون

َ
ها والخصامُ ــون

َ
 نا خوف

 الحق
َّ
 هوًى                يُبـكأن

ْ
 ويُشـــــــــــــــــــــــــــــولَ المزهِراتِ غدت

ُ
ى  ـــــــــــــــــــــــــــاع  بر

ّ
 أوهامُ ـــــــــــــكأن

ُ
 ه

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأينَ الس
 النر

ُ
             واعد

ْ
ت
َ
 بن
ً
 نَ الزِمامُ؟ـــــــراقِ؟ أيــــــــــلِ الإش ــــــــــــــــعلى أم    يوما

 

 مـــــــــــــــــا وطـــــــــــأي
ً
 الـــــــــــــــــــــنا

َ
بَتِ الألحـــــــــــــــوغ     ماءَهُ            ــــــــــــبكاءُ ســـلأ  فــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
 يهِ الأيامُ ـــــــــــــــان

 الذينَ استش
َّ
ي دفاعِ ــــــــــــــــــكأن

 وا خظ المجدِ، والانتظامُ ــــــــاعــــــــــــأض هِ                ــــهدوا ف 
ي دربِ الخلاصِ مُ فهل م

 هذا الخرابِ؟                 أمِ اليأسُ ف 
َ
 دامُ؟ـــــــــــــــنْ صلاحٍ بعد

ي س
ي المآفر

 ف 
ُ
            ــــــــــــــــــــــــــــتظلُّ الدموع

ً
 الحــــــــــــــــــــويُ      جينة

ُ
د
ّ
 الثقيلُ الســــــــــــــــــــــــرد

ُ
 لامُ ــــزن
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ة  الكلمة الأخير
 

، حيث لا تكون  ي
ي عامه الثان 

، ف  ي العدد الثالث عشر
ة ف  ها نحن نصل إلى الكلمة الأخبر

ل مع كل 
ّ
ي رحلةٍ لا تزال تتشك

 ف 
ً
 بقدر ما تكون نقطة عبورٍ أخرى، ومحطة

ً
النهاية خاتمة

ي سطور الأدب. عامٌ آخر يُضاف إلى 
عمر "دمع نصٍّ يُكتب، ومع كل فكرةٍ تنبض ف 

 على محاولاتنا المستمرة 
ٌ
ي تسلسل الزمن، بل شاهد

القلم"، لكنه ليس مجرد رقمٍ ف 
ستهلك قبل أن 

ُ
ء، حنر باتت الأفكار ت ي

ي عالمٍ يتسارع فيه كل سر
لالتقاط جوهر الكلمة ف 

ي الأعماق. 
لفر دون أن تجد صدىً ف 

ُ
 تنضج، والكلمات ت

 

ي كل ما سبقه، نعيد طرح 
ي هذا العدد، كما ف 

ي لا إجابة حاسمة لها، تلك ف 
الأسئلة النر

ي تتفرّع كالأشجار، فتنمو وتتمدد ظلالها إلى 
ات النر ما وراء حدود المنطق الجاهز والتفسبر

ي 
ء، على أن نسكب أرواحنا ف  ي

الشيعة. ما معن  أن نكتب؟ ولماذا نصّر، رغم كل سر
 الحروف؟ هل نكتب ه

ً
 من واقعٍ لا يرضينا، أم سعي ربا

ً
لإعادة تشكيله؟ هل نحن  ا

مسافرون نحو الحقيقة، أم أننا نحاول فقط أن نخلق لها ملامح تتناسب مع هواجسنا 
 ورؤانا؟

 

 ليس الأدب ترف
ً
 ا

ً
مقاومة للجمود، للتسطيح، —هو فعل مقاومة للواقع، بل ، ولا تجميلا

ي للصمت الذي يحاول أن يسود كلما أوشك العقل على طرح السؤال الأكبر جوهرية. 
ف 

 تطلّ على أفقٍ لا 
ً
ي كل عددٍ سبقه، نحاول أن نرسم بالكلمات نافذة

هذا العدد، كما ف 
ه العناوين المستهلكة ولا المصطلحات الباردة، بل تفتحه التجربة، ذلك الشعور 

ّ
تحد

 الخام الذي لا يخضع لقوالب جاهزة، والذي يمنح الكلمة حرارتها وصدقها. 
 

ي زمنٍ أصبح فيه ا
 
حارب لكننا نعيش ف

ُ
 نادرة، وصارت الكلمة الصادقة ت

ً
لصدق عملة

انة 
ّ
ي عباراتٍ رن

 
ل ف خبر 

ُ
ي ضجيج الخطابات المستهلكة، وت

 
غرق ف

ُ
ييف، فت بكل أشكال البر 

ي هذا 
 
 الزمن، يصبح الأدب ليس فقط ملاذ تملأ الفراغ دون أن تملأ العقل والروح. ف

ً
، ا

 وجودية، وسلاح
ً
ورة  بل صر 

ً
ي معركةٍ طويلة ضد التسطي ا

 
ي ف

ح والتشويه. الكلمة النر
، حنر لو حاول الواقع طمس أثرها، حنر لو بدت  ي تبفر

كتب بصدق هي الكلمة النر
ُ
ت

ي بحرٍ من اللغو والتكرار. 
 
 ف
ً
 وحيدة

 

، لكننا لا نقف عند رقمٍ يضاف إلى أرشيف المجلة، بل عند  ي العدد الثالث عشر
إننا ف 

ي العمق، ومن استكشاف المز 
يد مما لم يُقل بعد، مما لا يزال لحظةٍ أخرى من الحفر ف 

ي سطور الأدب. 
ة ينتظر أن يجد صوته الخاص ف  ، هنا، لا نحاول أن نقول الكلمات الأخبر

 .  على الأفق الذي لا ينتهي
ً
 على الاحتمالات، مفتوحة

ً
عة ّ كها مشر  بقدر ما نحاول أن نبر

 

، لا لأننا نبحث عن نهاية، بل لأن الكلمة لا تعرف النه ي
اية، ولأن الأدب، وهكذا نمض 

 حير  يكون حقيقي
ً
 ، يصبح امتدادا

ً
د مع كل —لحياتنا نفسها ا

ّ
ي تتجد

تلك الحياة النر
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ً جديدسؤالٍ يُطرح، ومع كل حرفٍ يُكتب، ومع كل قارئٍ يمن  ح الكلمات معن 
ً
لم يكن  ا

ي الحسبان. 
 
 ف
 

  العدد القادم، حيث تستمر هذه الرحلة... رحلة الأدب، رحلة الحي
 
 اة. إل اللقاء ف

 
 

ر   التحريس
س

ي

 بقلم رئ
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 العدد

 

مة
حك

 

 
 جود لغز "ليس الو 

 
  يكتبها دون أن  ا

يبحث الإنسان عن حله، بل هو الحكاية النر
 يدرك أنه السطر الأول والأخير فيها 

ً
لوعيه  . كل تساؤل عن المعن  ليس إلا ظل

  أن المتأرجح بير  لحظةٍ عاشها وأخرى لم تأت  بعد، بير  خوفه 
 
من الفناء ورغبته ف

 يكون أثر 
 
 لا يمحوه الزمن." ا
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